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طبعة مزيدة ومنقحة 
ه.؛ع|١‏ ها همموا 8 


تصتنان 

منذ أواخر القرن التاسع عشر . أضيف إلى قيتارة الشعر العربي وتر جديد 
رخيم » سحر المسامع برقة إيقاعه . وبهر المشاعر بروعة إبداعه . وصدع 
القلوب بأنينه الباكي . وشجا النفوس بحنينه الموجع . فرجَعْتْ سماء الشرق 
تجن ألحانه » وردّدَتٌ آفاق العروبة رنين أنغامه . 

وكما نزحت - من قبل - إلى الأندلس أسراب عربية الشدو . حلقت في 
سمائها الحالمة . وافاقها الباسمة . وترددت بين أدواحها الخضر الظليلة 1 
ومروجها الغنّ الجميلة » وتنقلت من جداولها الدافقة » إلى رباها المشرفة » 
فصدحت بأعذب الألحان أنغاما » سرت مسرى أنسامها العاطرة إلى مسامع 
الشرق والغرب . نحو ثمانية قرون . 

كذلك هاجرت إلى أمريكا منذ قرن ؛ بلابل من الشرق العربي . أفلتت 
من خلال قضبانها . وانطلقت من قيود سجانها , تتنسم عبير الحرية » وتتلمس 
منافذ النور ؛ فعزفت على أوتار الأيك الغريب أجمل أغاني الإنسانية ٠‏ وأدوع 
أناشيد الحرية » وأشجى أغاريد الحئين والحب والجمال . 


غير أن أناشيد الأندلس كانت تطلقها حناجر نسور فاتحة ظافرة » فرضت 
قوتها وسلطانها . فلم تكابد بَرْح الغربة » ولم تستشعر نزوح الديار . أما أغاريد 


أمريكا فقد هتفت بها لهوات جريحة . أدماها صراع الكفاح . وأَضنَاها حنين 
الفراق . إذ لم تكن هجرة شداتها إلا فرار اللائذ المرغم . وهرب اللاجىء 
الطريد . 

وسرعان ما تفتحت عيون الشرق مبهورة على هذه الألحان الجديدة , 
التي انسابت في أذنه همساً رقيقا . وبَارَى نثرُها نظمها رقة أسلوب . وعذوبة 
لفظ » وجدة معنى » وجمالٌ تصوير . وتحليق خيال . 

وهكذا « في مذود الغربة القاسية . في قبو عفن من شارع واشنطون في 
نيويورك » فتح عينيه على الوجود أدب طفل . ولد مع القرن العشرين بعد أن 
تمخضت به الجوالي العربية زهاء نصف قرن . ولد في عسر وفقر كالأنبياء 
المرسلين » وفي حذر وخوف ., كالعبيد الآبقين . غمره الظلام سئين عديدة » 
وظل صوته النابي مكبوتا . لا يستوقف الأقدام المتسارعة على رصيف الشارع 
العالي . 

أما أبوه ‏ أمين الريحاني - فقد كبر واستبشر . وقصر همه على تغذية الوليد 
الهزيل . بمداد القلم » وعصير الروح » فما دلف الصغير من السرير . حتى 
اعتلى المنبر وصاح : أنا الشرق 90© . 


. 4١ جررج صيدح ( أدباؤنا)‎ )١( 


منذ تفجرت ينابيع الشاعرية في نفس الإنسان الأول » ورفع عقيرته بالغناء. 
المنمّس عن انفعالاته » وعواطفه الجياشة » في صورة شعرية تفيض في قلبه » 
وتنبثق على لسانه . والشعر يحبو مع الزمن . ويواكب قوافل البشرية » ويساير 
نواميس الطبيعة النامية المتجددة 2 ويتطور مع الحياة . 


5005 

ففي العصر الجاهلي تطور من المقطوعات الصغيرة التي كان البدوي 

يشدر بها فى حذائه » استجابة لعاطفة طازتة .أو تلفيساً عن رغبة مَكْبوقة إلى 

تلك القصائد الطوال التي هلهلها المهلهل بن ربيعة منذ حرب البسوس » ثم 

إلى هذه المعلقات التي كانت حدثا جديدا في طول النفس . واسترسال 

الخيال . وتنوع الأغراض . .وبراعة السبك . وإن لم تضف غرضا جديدا إلى 

الأغراض المألوفة » لوحدة المصدر .ء واتفاق المشاهد . ووقوف البيئة عند 
حدود الطباع والشمائل التي تعارفت عليها .» وتأصلت في نفوس أبنائها . 


لعل شعر الصعاليك كان أهم خطرة تجديدية تحررية في هذا العصر . 
فإن هؤلاء الشعراء قد تخلصوا من الشخصية القبلية التي كان الشاعر يذوب 
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فيها , وانُسم شعرهم بطابع الذاتية والتعبير عن خوالجهم النفسية وانفعالاتهم 
الخاصة . كما اتسم بوحدة الموضوعء لأنه كان مقطوعات لا قصائد مطولة » 
وامتاز كذلك بالواقعية المستمدة من حياتهم وشاعت فيه النزعة القصصية وهذه 
كلها سمات تكاد تتفق مع أحدث ما انتهى إليه الشعر العربي اليوم من روما نسية 
وواقعية . 
اه 

وشع الإسلام بنوره على ظلام الجاهلية » وأحدث انقلابه الخطير ني 
الحياة الاجتماعية والدينية » ورسم الأهداف العليا والمثل الرفيعة » وقضى على 
التبجح العصبي ٠»‏ والتبذل الخلقي ٠‏ وقطع أوتار الشعر النابية عن جلال 
الخلق , الناشزة عن سمت الفضيلة . من معاقرة الخمرء ومنادمة النساء » 
وإدمان الفجور . وعصبية القبيلة . وعنجهية المفاخرة بالجاه والسلطان . 
فجدت ني الشعر موضوعات تلائم منطق الدعوة الجديدة » وتستهدف التوحيد 
والإخاء والعدل والمساواة والحب والسلام . إلى جانب الموضوعات التي لا تنبو 
عن العفة والخلق , ولا تجافي روح الدين الجديد . 


ده 


واطرد سير الشعر العربي في مجراه » يواكب أحداث الفتح » ويتفاعل مع 
الحياة الجديدة . ويستوعب المشاهد الطارئة » والأفكار الوافدة » ويخوض 
صراع الأحزاب السياسية في العصر الأموي . لا يفتر ولا يتوقف . وهو في كل 
ذلك يتأثر بالأفكار الجديدة . وأدب القرآن والسئة » وحضارة الأمصارء فترق 
حاشيته بعد جفوة , وتلين ديباجته بعد خشونة » وتشيع فيه ألفاظ ومعان إسلامية 
تضفى عليه أزياء جديدة من الجلال والجمال . 


506 
ويستهل العصر العباسي بحضارته المزدهرة 0 وثقافته الواسعة 3 ومشاهده 
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المتعددة » ورقيه الاجتماعي . واتصاله بالدول والشعوب » فيستوعب الشعر 
هذه الحضارات . ويتفاعل معها , ويتجدد في شكله ومضمونه وموضوعه من 
تأثير ذلك كله . ونجد بشارا زعيم المحدثين وإمام المجددين بما فتق من أكمام 
المعاني » وأفسح من آفاق الخيال. وبما وهب من القدرة على التعبير 
والتصوير . 


ويجيء أبو نواس فيحدث ثورته الرومانتيكية على التقاليد في استهلال 
القصيد » ويسخر من مساءلة الديار وبكاء الأطلال ؛ ويستهل القصيدة بالخمر 
بدلا من الطلل » ويضيف إلى أغراض الشعر غرضا جديداً هو الغزل المذكر » 
هذا إلى جانب تجديده في المعاني التي لم يسبق إليها . وتجديده في التصوير 
والتخييل . 


وفي خلال هذا العصر كانت تلمع أضواء جديدة » وتظهر حركات تحررية 
لا يتسع المقام للإفاضة فيها . ويكفي أن نشير إلى أن أبا العتاهية أول من ثار 
على الأوزان التقليدية . وقال : ( أنا أكبر من العروض ) , كما نشير إلى ما جد 
من همسات التصوف والزهد . وما استحدث من فلسفة المعاني والمحسنات 
عند أبي تمام » حتى قيل : إنه خرج على عمود الشعر . وفلسفة الفكر المجرد 
عند أبي العلاء » وفلسفة الحكمة عند المتنبي . ثم فن التصوير الفوتوغرافي 
الشعري عند ابن الرومي . 


55 
أما فى الأندلس فقد انطلق الشعر انطلاقا جديداً » وخطا خطوات تحررية 
وثابة » تمثلت فى هذه الأنغام الطليقة التي انبعثت في جوها العاطر الفسيح » 
وتجاوبت بها آفاق فرنسا والغرب . لقد ظهرت أوزان الموشح الجديدة . كما 
ظهرت لأول مرة قواعد الزجل الشعبي » بعد أن ضاقت الأوزان العربية التقليدية 
عن استيعاب الفنون الغنائية المستحدثة » وإلى جانب ذلك كانت أوزان القوما 


. 


والدوبيت والسلسلة وكان وكان والبحور المقلوبة ونحوها في المشرق ١‏ ثم 
المخمس الذي غير من نظام القافية . 

وينبخغي أن نشير هنا إلى أن هذا التجديد كانت تحكمه قواعد وأصول 
مضبوطة » تمكن من الاحتذاء والقدوة » لا كما يحدث اليوم من الفوضى في 
الشعر الحر دون ضبط أو تقعيد . 

وينبغي أن يضاف إلى هذا التجديد الأندلسي ما استحدثه الأندلسيون من 
المؤضوعات كالطبيعة ورثاء الممالك . وما أضفوه على الشكل من الرقة 
والعذوبة الموسيقية والترف البياني . وما ابتدعوه أو تصرفوا فيه من المعاني 
والأفكار . 


عات 

ثم كانت نكسة الشعر في العهد المملوكي والعثماني » تلك النكسة التي 
عوقت مجراه , وخمدت أنفاسه . وهوت به من القمة إلى الحضيض ٠».‏ سبب 
عجمة الحكام . ومحنة الشرق ٠‏ وغلبة التركية » حتى رأيئاه شبحا بلا حقيقة » 
وجسما بلا روح » يرسف في أغلال القيود اللفظية . والمحسنات البديعية » 
ويسف في ألفاظه وأساليبه » ويتهافت في معانيه وأغراضه » وينزل إلى مستوى 
البديعيات » والتأريخ والألغاز . 

في هذه الحقبة المظلمة التي ركدت فيها ريح النهضة . فقد الشعراء 
المعاني والعراطف . فعمدوا إلى الزيئة والزخرف . يعوضون ما فاتهم من شرف 
المعنى والغرض . ويغطون ما ارتكسوا فيه من جدب القرائح . ونضوب 
الأفكار » وتفاهة المعارضة والتقليد . 

يقول المنفلوطي : « جاء أبوتمام واضع المحسنات اللفظية » فسلك إلى 
أكثر معانيه البديعة طريق اللفظ المصنوع . والأسلوب المزخرف ء. فثغر في 
الشعر العربي ثغرة ألح عليها السائرون على أثره من بعده بأظفارهم ومعاولهم » 
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حتى صيروها بابا كبيرا لا يمئع ما وراءه . ولا يدفع ما أمامه . فأصبح الشعر ظهراً 
زاهيا وبطنا خاويا . ثم جاء على أثر هؤلاء من تدلى إلى منزلة أدون من تلك 
المنزلة . فجاءوا بشيّءٍ أشبه الأشياء بتلك المقاييس والتفاعيل التي وضعها 
الخليل . . لا يروق لفظها , ولا يفهم معناها . وعلى هذا المورد النبيل وقف 
الشعر قرونا عدة وقفة لا يتزحزح عنها ولا يتململ ١١‏ : 

وكل ذلك مرده إلى الفقر السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
الذي مُني به الشرق العربي . ثم إلى عزلته عن العالم وحضاراته . وعدم 
احتكاكه الفكري أو التجاري بأي بلد آخر . 


هلاه 


وجاء عصر النهضة الحديث . وتهيأت الأسباب والدوافع للبعث الجديد 
وعرف الشرق المطابع والصحافة والعلوم الحديثة » وظهرت الكتب والدواوين 
القديمة بعد أن انقطعت صلاتئا بها . وتمزق القناع الذي كان يعزلنا عن الحياة 
الأوربية . واتصل الشرق من جديد بهذه الحياة وآدابها وعلومها ومظاهر 
نهضتها . وكان ذلك منذ الحملة الفرنسية , وما تكاد الشورة العرابية تشتعل » 
والوعي العربي يكتمل نضجه . حتى كانت البذور الأولى قد أثمرت ثمرتها في 
نفوس الموهوبين من شداة الأدب الذي عكفوا على المناهل الأدبية القديمة 
والحديثة . فَيتَمَخَضُ ذلك كله عن ظهور شاعر البعث العربي « محمود سامي 
البارودي » . 

كان البارودي زعيم المدرسة الكلاسيكية في عصرنا الحديث » فقد بعث 
الشعر العربى من مرقده . ونفض عنه أكفانه » ونفخ فيه الحياة من جديد . ورد 
له اعتباره 2 وأعاده إلى مكانه من القمة التي انتهى إليها في عصور الازدهار 
والقوة أيام الأمويين والعباسيين . . ورأينا في شعره الصورة الكلاسيكية 


. مقدمة ديوان صفوت الساعاتي للمنفلوطي‎ )١( 
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المحافظة التي تتجلى فيها قوة الديباجة . وروعة الصياغة . وبراعة السبك . 
ومتانة الأسلوب . وفصاحة العبارة . ولم يكن هذا كل ما فعله البارودي . فإنه 
لم يقف عند حدود التقليد الكلاسيكي المحض . وإنما حرر الشعر من أغلاله 
الصناعية . وقيوده الزخرفية التى كان قد الحدر إليها في العصور المظلمة . 
وجدد فى موضوعاته تأصبحت تتناول مظاهر الحياة القوية . والأمجاد القومية » 
والمقاخخر الوطنية . والطبيعة المصرية . والثورة التحررية » وكان له من الشعر 
الوجداني الذاتي في الحنين والمنفى ما يتجاوز به دائرة الكلاسيكية » وطابعها 
التقليدي الخالص . 

وظلت مدرسة البارودي بإسماعيل صبري وشوقي وحافظ . تمثل عصر 
البعث الأدبي في طابعه القوي المتين » وإن أتيح لهؤلاء من عوامل التجديد 
وتطور الوعي الثقافي والوطني ما لم يتح له ؛ فإننا نسجل لشوقي ما جدده في 
الشعر العربي من الفن التمثيلي الذي فتح به بابا جديداً لم يطرقه أحد في تاريخ 
العرب ؛ كما نسجل له ما اخترعه من بعض الأوزان . وما طرقه من الموضوعات 
الكثيرة في مختلف نواحي الحياة ؛ ويمكن أن نعد مثل قصيدته الهمزية في 
تاريخ مصر من الملاحم الجديدة ع كما يمكن أن يقال اب 
للشعر العربي كله في تاريخه الطويل . متميزاً برنينه الموسيقي الجميل » 
الممتد العميق » وثقافته التاريخية العريضة . 


-- 
ويجيء دور الرومانتيكية المجددة وقد أدت إلى وجودها عوامل كثيرة فيما 
بين الحربين » بعد أن أصبح المجتمع العربي متهيئا في مطلع القرن العشرين 
لتقبل نهج جديد في الحياة مهد له القرن التاسع عشر بنهضات أدبية ووطنية 
واقتصادية » فقد رأى الشعراء رجعية الظروف المحيطة بهم . ولاحظوا جمود 
الشعر وتخلفه في تطور المجتمع . فتنادوا إلى الهدم والشورة ورائدها خليل 
مطران الذي درس المذاهب الغربية ومناهجها الفنية » وتثقف بالثقافة الفرنسية » 
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وكانت الكلاسيكية تسود أوربا منذ القرن السابع عشر إلى التاسع عشر وهي 
التزعة التي مُْتَى بالإنسان النموذج . حيث انطلق الأدباء من الواقع المرير الذي 
أدمته الحروب .» فظهرت الرومانسية التي تعنى بالإنسان الفرد وتفسح المجال 
لخياله وعراطفه . والتي تمتد جذورها من الأندلس 2202 . وكان عبد الرحمن 
شكري والمازني والعقاد وقد تثقفوا بالثقافة الإنجليزية. وأبو شادي ومجلته 
«أبولو» . وتعد هذه المدرسة في مجموعها ثورة تحررية على المدرسة 
الكلاسيكية » فهي تدعو إلى التجديد في الأسلوب والتفكير . وفي الصور 
الأخيلة » وإلى تمثيل الشعر لخلجات النفوس . وتأملات الفكر .» وتحرره من 
التبعية وسيطرة القصور والحكام . ومن المناسبات الطارئة » والحاجات الوقتية 
الملحة . لقد دعت إلى شعر التجربة النفسية الذي يعكس خلجات القلوب في 
صورة وجدائية تتبلور فيها شخصية الشاعر ونادت بوحدة الموضوع في 
القصيدة » والوحدة العضوية التي تكفل بناء سليما متماسكا يتدرج من البذرة 
إلى الثمرة ؛ وكان من آثار هذه المدرسة ظهور القصص والملاحم الشعرية 
بوضوح . كما ظهر الشعر المرسل الذي لا يلتزم بقافية واحدة . والمجمع الذي 
لا يتقيد ببحر واحد في القصيدة . وإن كنا لا نسيغ ذلك في غير المسرحيات 
التمثيلية التي لا تتحمل طبيعتها ومواقفها رتابة القافية الواحدة أو البحر الواحد » 
وفي غير الأغاني التي تنوعت ألحان مقاطعها . 

على كل حال رأينا لهؤلاء المجددين وأمثالهم روائع من الشعر الحديث 
اتسمت بالذاتية » وعمق الفكرة . وغلبة الصورة والأخيلة الأوربية » وإن لم 
ينفصلوا أو يستطيعوا الانفصال نهائيا عن أصول الكلاسيكية وقواعدها في أكثر 
الأحيان . 


ومن النقاد مثل ( جيب ) من يقول: إن أدب العرب رومانطيقي في 
جوهره » من حيث خصب الخيال وحرارة العاطفة » وأنه أثر في الحركة 
)١(‏ عزيز أباظة في مقدمة الشعر العربي في المهجر لعبد الغني حسن ٠١‏ . 


1١ 


الرومانطيقية الحديثة في أوربا » ويستشهد بتأثير ( ألف ليلة ) وما فيها من روح 
المغامرة الذي ألهب خيال الأوربيين » وبتأثر جنوب فرنسا على ألسنة الشعراء 
المعروفين بالتروبادور , بالتيارات العربية . 


وقد ظهرت إلى جانب ذلك مذاهب أخرى مما راج في فرنسا منذ القرث 
التاسع عشر كالرمزية2 . والسريالية . وهي النزعة المتطورة عن الرمزية والتي 
تستمد إلهامها من دفعات اللاشعور واللاوعي الباطني . وغير ذلك , 


على أن الرمزية الموضوعية معروفة في الشعر العربي . منذ مناجاة 
الأطلال في الجاهلية إلى مثل خمرية ابن الفارض في الشعر الصوفي . كما أن 
الرمزية الشكلية تمثلت في الاستعارات والصو الغريبة عند مثل أبي تمام . 


وننبه إلى أنه ليست هناك حدود فاصلة تماما بين هذه المذاهب . وإنما 
هى متداخلة متصلة ‏ والحكم عليها بحسب غلبة الطابع والاتجاه . 


عاقاه 


أحدثت الحرب العالمية الثانية انقلابا خطيرا في حياة البشر » واستيقظ 
الشرق العربي ؛ وانتفضت شعوبه للتحرر» بعد أن استنامت طويل١‏ لأحلام 
الرومانسية ومثاليتها المخدرة , وانتشر الوعي الاجتماعي بين الجماهير الكادحة 
بانتشار الثقافة » وأخذت الرومانطيقية تتلاشى في 5 الواقعية العربية التى 
أخذت في الانتشار فلم يكن بد من أن ينزل الشعر من برجه العاجي إلى واقع 
المجتمعات والشعوب ٠‏ يتفاعل مع كفاحها ونضالها والامها وآمالها » وأن يوقظ 
الطموح إلى الكمال . والنزوع إلى الإصلاح » وهنا يخفت بريق ( الفن 
للفن ) . وتلمع نظرية ( الفن للحياة ) » وتتطور الواقعية إلى ما يسمى بالفن 
خب الرمزية بمدلولها الحديث في لبنان بعد الحرب العالمية الأولى » وفي مصر من 15170 
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الهادف أو الموجه أو الملتزم . ثم نرى هذه الدعوة الجديدة إلى الشورة على 
القوالب والأشكال التقليدية . وظهور الشعر الحر الذي يضيق بالشعر العمودي 
وأوزانه » ويجعل بناءه على تفعيلة أو تفعيلتين ؛ ثم يتطور من الاعتماد على 
المقطع . إلى النبرة » إلى الأقدام أو المسافة الزمنية في امتداد السطور ونحر 
ذلك . 


ومثل هذا الانحراف حدث في الواقعية من الموضوع إلى الشكل . فرأينا 
الدعوة إلى تجريد الأسلوب من خصائصه الجمالية » وسماته الفنية . والنزول به 
إلى المستوى العامي ليكون الأدب للشعب . وذلك فهم خاطىء لحقيقة 
الواقعية » فإن الأدب للشعب من حيث مضمونه . وهو يرفعه ولا ينزل به . 
والفن ليس صورة ( فوتغرافية ) للحياة . أو تقليدا مَحْضاً للطبيعة » أو نقللً 
حرفيا للحقيقة . وكيف يكون فناً ذلك الذي يكتب بقلم ( العرضحالجي ) , 
ويعزف بزمارة الراعي . ويرسم بفرشة النقاش ؟ . كما يقول الزيات . 


كما أن الفن ينفر بطبيعته من كل قيد توجيهي أو التزامي . ومن حق 
الشاعر مَثّلدً أن يتغنى بانفعالاته الذاتية » ومن هنا وجب إتاحة الحرية له حتى لا 
ويحس وقع أقدام الزمن من حوله . 


أما الشعر الحر فتجربة فاشلة . ذلك لأنه فوضى تفقد الشعر أهم عنصر 
من عناصر تأثيره وهو الموسيقى العروضية المنتظمة الإيقاع . ثم هو لا يختلف 
عن الشعر المترجم . ولا يزيد عن بعثرة الكلمات في السطور بلا ضابط 
يحتذى . ولا تقنين يتبع . كل فن من الفنون له قانون يحكمه . فأي قانون 
يحكم هذه الفوضى . وهل الفن حرية وانطلاق بلا حدود ؟ يقول العقاد : « إن 
الحديث أسهل من الغناء » والمشي أسهل من الرقص , والأصوات المطلقة 
أسهل من الأصوات الموسيقية » ومع ذلك فقد وجدت فئون الغناء والرقص 


1١ه‎ 


والموسيقى بقواعدها . ولا معنى لكلمة فن إذا خلت من قدرة خاصة . تتجلى 
بها الملكة المطبوعة » . 


« إن الشعر الغربي لم يستقل عن فنون الغناء والرقص والموسيقى . أما 
الشعر العربي فقد استقل بنفسه بسبب العروض العربية القائمة بذاتها , الحافظة 
لمقاييسها مع الغناء في حالة الإنشاد المجتمع أو المنفرد » . 


لقد اطردت أوزان الشعر »وتطورت مع الرمن بين التوشيح والمسمط ولم 
تقف عند البحور الجاهلية » وفاء بحاجة التطور الرمني » وكانت في حدودها 
المرسومة 3 وقواعدها الضابطة » قتسع لطاقات الشعراء وتجاربهم » دوك تعويق 


أو قصور . 


لاه 

وفي ختام هذه الجولة يجدر بنا أن نضع الأدب المهجري في مكانه من 

هذه التطورات والاتجاهات . وإلى أن ندرسه دراسة تفصيلية نستظهر منها 

خصائصه وسماته . نقدم هذه الكلمة لجورج صيدح أحد شعراء المهجر : 

و.. وعاد المهاجرون إلى مطالعة آثار الأدب العربي » وأعجبوا بالأشواط التي 

قطعها أدباء مصر . . . ورأوا أن النهضة الأدبية تركزت في مفاهيم وأساليب 

جديدة , وأن حركة الانطلاق التي تزعمها شيخ المجددين خليل مطران قد آتت 
أكلها )() , 


ويقول : « . . كثيراً ما التقى شعراء العصبة الأندلسية بشعراء مصر على 
صعيد التجديد الذي مهده مطران وجماعة أبولو. ولكن المهجريين قطعوا 


. 49 أدبنا وأدبا نا في المهاجر الأمريكية‎ )١( 


أشواطا أبعد في الإبداع . . وأشواطا أطول في الانطلاق . . ,230 , 

ويقول عيسى الناعوريي”) : ووأما المذهب الادبي الذي بشترك فيه 
الادب المهجري إجمالا . فهر أولا المذهب الرومنتي الذي تئر به المهجربون 
كثيراً في أفكارهم وأساليبهم ٠‏ نم المذهب الوافعي والقرمي » . 


. 8١ المصدر نفه ص‎ )١( 
١9 أدب المهجر‎ )١( 
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0 
البابادذرك 


المحرة والمتاجرون 


الام ؤظمالحك العثين 
اه 
كانت الشام حتى نهاية الحرب العالمية الأولى تمثل إقليماً عربياً مود 
الكيان » متماسك الوحدة ٠‏ يضم ( سوريا ولبنان وفلسطين والأردن )202 ٠‏ ولم 
يباعد بين هذء البلدان إلا الاستعمار الذي مرق وحدتها . وأقر نظام الانتتداب 
فيها عقب انتهاء هذه الحرب 5 


ولقد ران الخمول على بلاد الشام منذ بدء الاحتلال العثماني في أوائل 

القرن السادس عشر. حتى تهيأت لها منذ أوائل القرن التاسع عشر عوامل 

اليقظة والكفاح » التي جعلتها أقوى البيئات العربية وأسبقها إلى حركات التحرر 

الفكري والعربي » والتجمع حول اللغة العربية ضد محاولات العثمانيين لسحق 
القومية العربية . 

إن تاريخ هذه اليقظة يرجم إلى غزو نابليون لمصر في مطلع القرن التاسع 

» ) هكذا يحدد ياقرت الشام في معجمه ( من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية‎ )١( 

وهكذا يتبنى الأستاذ محمد كرد على هذا المفهوم في ( خطط الشام ) ؛ وعلى هذا النحو يجعل 


الأب لويس شيخو من فلسطين ولبئان وسورية ة والأردن إقليماً واحداً ف كتابه ( تاريخ الآداب 
العربية ) . وقد يطلق على هذه البلاد اسم ( سورية ) . 


"1 


عشر . ثم هزيمته عند أسوار ( عكا) حين حاصرها , فلم يستطع احتلالها . 
وفي عام 1871 نجح إبراهيم باشا في حملته على الشام واحتلالها » فكان 
توحيد الشام ومصر في ذلك العهد أول مظهر للدولة العربية » وأول محاولة 
لتحقيق الوحدة بين أقطارها ؛ غير أن هذه الوحدة ما لبثت أن انهارت بعد تسع 
سنوات من حكم مصر عام »)١84٠(‏ بسبب سوء إدارة محمد علي في 
الشام . وعجزه هو وابنه عن تمثل الشعور العربي الحقيقي وبعثه في نفوس رعايا 
العثمانيين » وانعدام التضامن القومي الصحيح . هذا إلى سخط الدولة العثمانية 
على هذه المحاولة » ومعارضة الدول الأوربية لتبديل الحدود وتعديل موازين 
القوى . وهكذا فصلت بلاد الشام عن مصر . وعادت إلى الحكم العثماني . 


وتوالت المؤامرات الفرنسية والبريطانية والعثمانية للإيقاع بين طبقات 
الشعب العربي » وإثارة الفتن الطائفية . مما أدى إلى وقوع مذابح عام ١85٠١‏ 
في لبنان . تلك المذابح التي انتهت بتدخل نابليون الثالث » وبظفر جبل لبنان 
بدعم استقلاله الذاتي ضمن إطار الدولة العثمانية . وقد ساعده ذلك على 
التحرر الفكري بفضل المذارس الأجنبية والدينية الكثيرة التي أنشئت فيه » 
والتي كانت تعنى باللغة العربية » وتحتضن الفكرة التحررية رغبة في مقاومة 
النفوذ العثماني . 

تيز مل ناآ 

واتصلت الأحداث باعتلاء السلطان عبدالحميد عرش الخلافة العثمانية 
في سنة 1875 واضطراره ‏ تحت ضغط الأحرار من العثمانيين ‏ إلى إعلان 
دستوره الأول . ولكنه لم يلبث أن اعتمد على الأحزاب الرجعية » حيث تمكن 
بمساندتها من وقفه وفض البرلمان . 

غير أن الفكرة التحررية لدى أحرار العرب والأتراك » ظلت تعمل عملها 
في نفوسهم . فلم تخب لها جذوة . ولم ينطفىء لها أوار » حتى اضطر 


نف 


عبدالحميد مرة ثائية . تحث ضغط الكفاح والسخط والتمرد ؛ إلى إعادة 


الدستور سئة (1998) , 


وهكذا أمضت الشام في ظل حكمه الاستبدادي ”" عامأ . عالت فيها 
الكثير من المظالم » والباهظ من الضرائب . والمزيد من قيود الحرية ؛ وكم 
ابتلع ( البسفور ) كثيرا من الأحرار والمناضلين . 

وكان من جراء ذلك أن انطلق المهاجرون إلى مصر والمهجر الأمريكي » 
فارّين من وجه الاضطهاد إلى حيث يجدون التربة الخصبة . والمتنفّس الحر . 

لقد ترددت أصداء هذه المظالم في آفاق البلاد العربية » وفي المهجر 
الأمريكي الجديد . كما يقول الشاعر الشامي فؤاد الخطيب في قصيدته 
( شكوى الأمة ) للسلطان عبدالحميد : 


إذا .وعصيدوا “ارا عجرا الله 
وغالُوه بتقرير مُريع 
فكم في لجة ( البسفور) قوم 
فليس هديره إلا نواحا 
وقد غدت الضرائب كل يوم 
فكم من مُعدَم صفرت يداه 
إن أحدى: الدييتا أو اتشعياة 


شياطينُ اغتيال واغتياب 
خفافاً كالأفاعي في انسياب 
يُصيّر قبرّه جوف العُباب 
همو خير العشيرة والصحاب 
عليهم في خفوق واضطراب 
تروؤعنا بأنواع العذاب 
يطوف به رجالك كالذئاب 
تعرض للأسئة والجراب 


ومن وراء البحار نسمع هذه الصيحة من الشاعر المهجري جورج 


عساف : 


هذا هر البحر الذي حدئثت عن 
أمواجه للصالحين مضاجمٌ 


فا 


شهدائه. هذاهو البسفور 
كصخوره في الشاطئين صخور 


يسا وبي شعب اسل في أرفسه والناس في كبد السماء سود 
أودَى به بلياشه وأباده في عهده التشريدُ والتضويرٌ 


أخرارة إما حيس ففية افيد : رائا ميحد موجهوز 


وتتوالى هذه الصرخات منددة بالحكم العثماني » مرددة فكرة التحرر 
العربي » ساخطة على اندفاع بعض الممجدين للسياسة العثمانية » 
والمستنيمين للذل الحميدي . والمتهافتين على الألقاب التركية ؛ تنطلق من 
حناجر شعراء الشام والبلاد العربية والمهجر الأمريكي . كما يقول الشاعر 
المهجري جورج عساف : 


جف المدادُ فكم أنادي أمةَ معصوبة العينين كالعميان 
من لي بهم قوماً إذا ما استُتفروا طاروا إلى الأهوال كالعٌُقبان 
يتزاحمون على المفاختكلا على لقب من الأتراك أونيشان 
إن الذي أشقى الممالك تبلكم أشفاكمويا وغقتتر العسرسان 
فانهار ملككموء فلا في جِلَنٍ منكم خليفتكم ولا بغدان 


#  # # 


لم يلبث السلطان عبدالحميد ‏ بما فطر عليه من حب الاستبداد ‏ أن تنكر 
للدستور الذي أعاده » فأخذ يشجع الرجعية ويمدّها بالمال . فراحت تكيد لهذا 
الدستور باسم الدين ؛ حتى تجددت الفتنة » وقتل في ولاية ( أضنة ) ألوف من 
الناس . كما قتل كثير من النواب حينما طالبت تلك الرجعية بالخلافة وتعطيل 
الدستور . ولكن الضباط الأحرار سارعوا إلى الزحف على القسطنطينية » 
وخلعوا عبدالحميد سنة ( 1404 ) . وبايعوا أخاه ( محمد رشاد) , غير أن 
سحابة التشاؤم واليأس لم تلبث أن غطت بريق التفاؤل والأمل » فلم يتحقق 
الإصلاح . ولم يتغير الحال » ولم تتم الفرحة بخلع .عبدالحميد . تلك الفرحة 
التي يصورها حافظ إبراهيم : 
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لارعى الله عهدهامن جدود كيف أمسيث ياابن عبدالحييد؟ 

مشيسع الحموث من لوم البرايا ومجيع الجلود تحث البلود 

سرح المسلمون قبل اللصارى فيك قبل الدروز قبل اليهود 
## » 


واشتعلت الحرب العالمية سنة 114 .؛ والحازث الدولة العثمانية إلى 
جائب ألمائيا ضد الحلفاء ؛ وعيّن الباب العالي الضابط التركي ( أحمد جمال 
باشا ) حاكماً عامًا لسورية وقائداً للجيش العثماني الرابع ٠‏ وكان هذا السفّاح ‏ 
كما لقب مصاباً بجنون العظمة , يتبنى الجهود التي نبذلها السلطات التركية 
لتتريك الشعب العربي والقضاء على قرميته ؛ عن طريق العبث باللغة العربية 
التي هي أبرز مقومانه . وما لبث أن فجّر حقده على العرب وكراهيته لهم . فأخخل 
يعمل على إحماد كل صوت عربي حر يجرؤ على المطالبة بحقوق العرب . 
وراح ينفي الأحرار ويشردهم ويحاكمهم ٠‏ حتى لضب المشائق في ساحات 
بيروت ودمشق في السادس من مايو(1915١),‏ وأعدم في تلك المجزرة 
الرهيبة جملة من دعاة الفكرة العربية وزعمائها . 

وانطلق الشعراء في كل مكان يصورون هول تلك الفاجعة . ويقرعرن 
العرب لسكوتهم عليها ؛ حتى رأينا في المهجر الشاعر نسيب عريضة ينظم 
قصيدته ( الشعب الذي لا يفيق ) . التي مطلعها : 


كتئوه ‏ وادقيوه ‏ أسكتيرووه هوة اللحد العميق 
واذهبوا . لاتلدبوه فهوشعبٌ ميث ليس يُفيق 


والشاعر يوسف عساف يقول مخاطباً قومه : 
باويلاتكموانتمانةٌ مم التموخلف الممالك مُلْحَُ ؟ 


للترك فيكم كل يوم وثبةٌ يُردَى الذكورٌ بها وتُسبى المُرهق 
كم جندلوا من قومكم . كم أبعدوا من أهلكم. كم جوّعوا. كم أرهقوا 


هه" 


تلك المشائق قد وهتْ أمرامُها همايناط بهاوممن يُسَْر 
تلك السجون قد اشتكت جدرائها ممن يُساط بها وممن يزه 

ولقد كان إعدام هذه القافلة معجلاً بشورة أحرار العرب » ودخولهم إلى 
جائب الحلفاء فى الحرب ء بينما كانت الدولة العثمانية مع ألمانيا » وكانت هذى 
الشورة بزعامة الشريف حسين في الحجاز. في سبيل استقلال العربي 
ووحدتهم 3 بعد أن قطع الحلفاء له الوعود بتحقيقها 8 

وتوالت انتصارات العرب إلى جانب الحلفاء . حتى دخل فيصل على 
رأس الجيش العربي دمشق دخول الظافرين عام (1518 ) ٠‏ 

الع #0 

وتضع الحرب أوزارها » ولا يفي الحلفاء بوعودهم » بل يتفقون على 
اقتسام البلاد العربية 8 وتطبيق نظام الانتداب فى بلاد الشام 2 فتخضع كل من 
سوريا ولبنان لفرنسا . وفلسطين والأردن لبريطانيا . 

وظل الشعب العربي في بلاد الشام يكافح الاحتلال والانتداب في ثورات 
متتابعة » وملاحم متوالية » سقطت فيها آلاف الشهداء » وتهدمت كثير من 
القرى والأحياء 1 وهو يقاوم المؤامرات والدسائس 2( ويعانى الجراح والماسي ءِ 
والشعراء في الشام والمهجر يؤججون المشاعر » ويثيرون الحماس ٠»‏ ويندبون 
الشهداء ٠‏ وينددون بالمظالم 3 ويحملون على الجبناء المستسلمين ٠.‏ 


في عام 197١‏ تلتحم القوى العربية بالجيش الفرنسي على هضاب 
( ميسلون ) في دمشق + فيسقط الشهداء الأحرارء ويدخل الفرنسيون دمشق » 
ويسجل الشعراء فظاعة هذه الملحمة التي أطفأت شعلة الثورة » وحطظمت 
استقلال البلاد ‏ فيرتفع صوت إيليا أبوماضي ؛ يحبى شهيد ( ميسلون ) يوسف 
العظمة : 
بأبي وأمّي في العراء موسّدٌ بعث الحياة مطامعاً ورغابا 
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لما نَوَى في ميسلون ترئْحت 2 هضبائهاء وتدلّست اطيّابا 
وانى النجومٌ حديئه فتهافتت لتقمم مُحرَّاسأاًله حيجابا 
هذا الذي اشتاق الكرى تحت الثرى كي لا يرى في جلق الاغرابا 

وفي عام ١416‏ يعلن الشعب مرة أخرى ثورته على الفرنسيين » ويمند 
لهيب الثورة من جبل الدروز إلى مختلف بلاد سورية ؛ وفي هله الثورة التي 
ظلت عامين دمّرت المدافع الفرنسية كثيرا من القرى والأحياء في دمشق , 
ويصور الشاعر القروي المهجري بطولة الأحرار فيمن صورها من الشعراء » وهو 


يمجد وثبة قائد الثورة على ( التنك ) * 
ولما صرت من مهج الأعادي 
وثبتٌ إلى سنام التنك ونُباً 
فخرٌ الجند فوق التنك صرعى 
فيالك غارة. لولم تذِعها 


بحيث تذيقها السمٌ النقيعا 
عجيباً علّم النسر الوقوعا 
وخر التنك تحتهمو صريعا 
أعادينا لكذّبناالمُذِيعا 


وهو الذي يحمل في تلك الأيام العصيبة على مسقط رأسه ( لبنان ) الذي 
لم ينصر سورية في محنتها : وينبه إخوانه المغتربين إلى أن الثورة السورية ثورة 


قومية لا مذهبية : 

لبنان يا لبنان. بل ماضرني 
خفضتٌ جبالّك شامخاتٍ رؤوسها 
إن كان للدين الدرورٌ تعصّبوا 
(حورانٌ ) هب إلى الحسام كأنما 
أوليس في لبنان عرقٌ نابض ؟ 
أين العراث ثراث أبطال الحمى ؟ 


لوقلتٌ : يا بلدا بلا سكّان 
بالعارء والدكت إلى الأركان 
أرنا التعصبّ أنتّ للأوطان 
هو وحده العاني وأنت الهاني 
أوليس في لبنان من مُتفانٍ؟ 
أين البقية من بني غسّان؟ 


وهكذا بقي الشعب العربيّ في الشام صامداً أمام المستعمر . يقاوم الياس 


والهزيمة 3 ويغالب الحديد والئار» ويبذل من ماله وأرواحه كل ما يستطيع 3 
إلى أن قدر له بعد سنئين أن يشهد جلاء الجيوش الأجنبية عن سورية في عام 


7/ 


5 » ويرى تحرر بلاده في سورية ولبنان من أغلال الظلم وقيور 
الاستعمار9» . 


ماه 


هكذا نرى حال الشام في ظل الحكم العثماني يزداد سوءاً عن غيره من 
البلاد العربية . فقد اصطرعت فى هذا العهد عوامل الفساد والتعصب الديني 
والسياسي , والتناحر المذهبي والطائفي » حتى ساد الفقر في البلاد ولشعظع 
الأمن . وعمت الفوضى . واضطربت الأحوال الاقتصادية ؛ وكان عبد الحميد 
يسوس رعاياه بقضيب من حديد . ويثقلهم بالغضرائب الباهظة . ويكمم أفواه 
الأحرار » ويحطم أقلام المفكرين . ولا يأنف من سفك دماء كل من يحاول 
النجاة من نيره الثقيل . 
يقول الخوري باسيليوس : « كأن ملائكة بيت لحم . لما ترنمت فوق 
روابي اليهودية يوم ميلاد المخلص ٠‏ بتلك الترنيمة الشجية : المجد لله في 
الأعالي وعلى الأرض السلام ٠‏ ققد استثئت البلاد الشركية عموماً » وسوريا 
خصوصاً من ( وعلى الأرض السلام ) ٠‏ فلم يحل السلام في ربوع وطثنا 
المحبوب . ولا استتب الأمن فيه » وما سبب تلك الشحناء بين أبناء الوطن 
الواحد سوى التعصب الذميم » وعمال الحكومة التركية الذين تمشوا على 
سياسة ( فرق تسد ) ... وبسبب هذه السياسة الخرقاء جرت مذابح دموية 
هائلة » ومجازر بشرية . كمذبحة ١85٠ . ١886٠‏ وغيرها»9)., 


)١(‏ من مصادر هذا البحث : ( الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ) لأئيس المقدسي ؛ 
( تاريخ الآداب العربية في القرن التاسع عشر) للاب لويس شيخوء ( ثورة العرب ) لأسعد 
داغر ؛ ( الثورة السورية الوطنية ) لعبد الرحمن شهبندر » ( شعراء الحماسة والعروية في بلاد 
الشام ) لأمجد الطرابلسي , ( يوم ميسلون ) لساطع الحصري , ( الأدب العربي الحديث في 
معركة المقاومة ) لأنور الجندي . ( تاريخ العالم العربي في العصر الحديث ) . 

(1) تاريخ الولايات المتحدة والمهاجرة السورية للخوري , 
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ويقول بطرس البستاني : « عهد الأمير بشير كان غاصاً بالقلاقل والفتن 
والحروب . ثم جاء بعد الشهابيين عهد غاص فيه لبنان بالدم المراق في 
المجازر الطائفية . يؤرث نارها عمال الأثراك لإضعاف الشعب العربي 
وتفريقه » وتستغلها الدول الأوربية . فتنفرد كل دولة بطائفة تبنى عليها نفوذها 
وسياستها )20 , 

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى انقطعت الصلات بين سوريا والعالم 
الخارجي ؛ فساءت الحالة الاقتصادية , واختفت المواد الغذائية » وقل الإنتاج 
بسبب تجنيد الشبان . وانضم إلى هذا هجوم الجراد على المحاصيل الزراعية . 
وهنا تصف لنا سيدة أمريكية ما شاهدته من مأساة المجاعة المفجعة التي روعت 
المهاجرين في أمريكا بموت أهليهم من الجوع , وقد حيل بينهم إذ ذاك وبين 
الاتصال بهم 0 

« ولما حل فصل الربيع سئة 1917 أخذنا نسمع بحوادث الموت جوعاً » 
فكان الناس ينطرحون في الشوارع وهم غائبون عن الوعي لشدة الجوع , 
فينقلون إلى المستشفيات . وكنا نرى النساء والأولاد منطرحين في الطرق وعلت 
صفرة الموت وجوههم . وصار الناس يبحثون في زبالة البيبوت عن قشور 
البرتقال والعظام القديمة والفضلات . وروى أن أحد الكهان نزل إلى قرية 
أخرى طالباً من رجالها المعونة على دفن الموتى المنطرحين في شوارع قريته » 
وبلغنا أنهم عثروا على أناس أكلوا لحم البشر»9© , 

ولما أعيد الاتصال بين أمريكا وسوريا بعد خروج الترك » بدأت الرسائل 
تصل إلى المهاجرين في أمريكا. تصور هول الكوارث التي لحقت بهم ٠‏ 
واهتمت صحف المهجر بنشر هذه المآسي ودعت إلى إعانة المنكوبين » 
فجمعت الجوالي والجمعيات هناك مبالغ طائلة . 


. أدباء العرب ج”‎ )١( 
. ١١١ العرب في المهجر الشمالي للدكتور محمد كفالي‎ )١( 


ألا 


ناك 

وكان إلى جانب الاصطراع السياسي والمذهبي اصطراع ثقافي أيضاً , 
حيث كالت الدول تتنافس في إنشاء المدارس بالشام » وبعث الإرساليات 
التبشيرية » لنشر الثقافة » تستهدف من وراء ذلك ما ترمي إليه من أغراض 
سياسية ؛ وكانت أمريكا سباقة في هذا الميدان . 

ولقد كان انتشار الثقافة بين المسيحيين أظهر وأكثر من انتشارها بين 
المسلمين : «فبينما كانت مدارس العلم في حلب وحماة ودمشق وطرابلس 
والقدس اخذة في الأفول والاندراس » والمسلمون - أو الذين خرجوا من الأمية 
بعض الشيء - يولون وجوههم قبل المناصب الدينية والإدارية والعسكرية » كان 
إخوانهم المسيحيون يتعلمون في مدارس نظامية بالجملة » تدرس العربية 
وآدابها » واللغات الحية أول بند من منهاج الدراسة فيها , فجاء من أبنائهم 
جماعات يذكرون في التاريخ بحسن بلائهم في خدمة الآداب وإنهاض 
المجتمع » ومنهم أفراد نزحوا إلى مصر وأمريكا , وتولوا الأعمال الكبرى ‏ 
وأظهروا نبوغاً وتفوقاً . وهكذا بطلت دعوى القائلين : العربية لا تتنصر »(© . 

ويقسم جبران الطبقات في سوريا إلى ثلاث : طبقة المحافظين وهم 
رؤساء الأديان ووجهاء القبائل » وشيوخ الأسرء وهؤلاء يصارعون كل تجديد ؛ 
وطبقة عصرية تخرجت في مدارس الإفرنج أو الذين هاجروا إلى العالم 
الجديد ؛ وهؤلاء أقل ضرراً من المحافظين ؛ وطبقة ثالشة أوسع فكراً من 
المحافظين . وأكثر حكمة من المعاصرين المقلدين » وهم الذين نبذوا سلطة 
رؤساء الأديان . وابتعدوا عن تقليد الإفرنج » وجمعوا بين الثقافتين حبا في 
الثقافة ؛ وهذه الطبقة هي التي تمتاز بها سوريا عن البلاد الشرقية » وهي التي 
أحدثت النهضة الأدبية في مصر والشام9؟ . 


)١(‏ محمد كرد علي ( خطط الشام ج؛). 
)١(‏ التجديد في شعر المهجر لمحمد مصطفى هدارة 4٠‏ . 
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اللمجزة إلى اميكاوبواعنهي) 


وهكذا نرى كثيراً من أبناء الشام منذ أواخر القرن التاسع عشر يضيقون 
بأوطانهم » ويتبرمون بالحياة فيها . ويهاجرون إلى أمريكا . متمثلين بقول 
الشاعر : 
وإن نََتْ بك أوطانٌ نشأتَ بها فارحل فكل بلاد الله أوطان 
وقول أبي تمام : 
سأصرف وجهي عن بلاد غدا بها لسانيَ معقولا وقلليَ مُقَفَلا 
وإنّ صريح العزم والرأي لامر إذا بلغته الشمس أن يتحولا 
وقول الشنفري من قبله : 
أقيموا بنى أمى صدورٌ مَطيّكم فإني إلى قوم سواكم لاميئل 
. 9 َّ م 3 
وفي الأرض منأىٌ للكريم عن الاذى وفيها لمن رام القلى متحول 
لعمرك ما في الأرض ضيقٌ على امرئ. سعى راهباً أو راغباً وهو يعقل 
وإنما صرفوا وجوههم إلى أمريكا لما كان بينها وبين الشام من صلات 
دينية أو اقتصادية أو ثقافية ؛ فقد عرفنا كيف كان سبق أمريكا في إنشاء المدارس 


وبعث الإرساليات التبشيرية » وأثر ذلك في نشر الثقافة بالشام » كذلك يذكر 


حرا 


بروكلمان في كتابه ( تاريخ الأدب العربي ) : أن قسأ من الموصل يدعى إلياس 
ابن حنا زار أمريكا بين عامي ١ 1187 . 155٠0‏ وحين عاد إلى وطنه ذكر لقومه ما 
شاهده من عجائب العالم الجديد(؟ . وفي القرن التاسع عشر ( 1848 ) جاء 
إلى أمريكا الشمالية قسيسان هما : فلافيانوس الكافوري ونصيف الشدودي . 

وعلى هذا النحو كان بعض الأفراد من الولايات المتحدة يزورون سوريا . 
وينشئون على مر الأيام مدارس ابتدائية وثانوية . تُوَجت جميعاً بإنشاء الكلية 
البرتستانتية السورية » التي تعرف باسم الجامعة الأمريكية ببيروت . 

أما أسباب الهجرة فترجع في مجموعها إلى ما يأتي : 

١‏ -ما كانت تعانيه البلاد من عسف الأتراك وظلمهم وسوء إدارتهم 
للبلاد . وكبتهم للحريات . مما دفع بذوي النفوس التواقة للحرية أن يلتمسوا 
لأصواتهم الحبيسة وأفكارهم السجيئة , منبرا حرا تنطلق منه ثورة على الظلم 
والظالمين ؛ وقد أخذوا يحاربون الترك من مهجرهم عن طريق الصحافة والأدب 
المهجري . 

؟ ‏ الاضطهاد الديني والتضييق على الأقليات . والعصبية التي أشعلتها 
السياسة التركية بين أبناء الوطن الواحد . مما شجع الهجرة إلى بلاد تخلو من 
هذا التعصب . 

الثراء الذي تسامع به الشاميون عمن هاجر . أو رأوا مظاهره على من 
عاد بعد هجرة . 

؛ - المعارض العالمية التي أقيمت في أمريكا منذ أواخر القرن التاسع 
عشر . كمعرض فيلادلفيا (1875 ) والمعرض الكولمبي ( 1891 ) » حيث 
اجتذبت كثيراً من الشاميين لبيع ما جاءوا به من بلادهم من مصنوعات وطرائف » 
ثم عودتهم بالثراء الذي استرعى انتباه إخوانهم في الوطن . 


. 87 العرب في المهجر الشمالي للدكتور محمد كفاني‎ )١( 
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ه- هرب الشاميين من الالتحاق بالجيش التركي 2١7‏ 8 

5 الطموح الكامن في طبيعة الشاميين 3 فهم ورثة الفينيقيين الذين كان 
دأبهم الحل والترحال . يقول الأستاذ فؤاد صروف : « إن الغريزة التجارية التي 
ورثها السوري عن أسلافه الفينيقيين . وفقر بلاده » والأحوال السياسية فيها أثناء 
الحكم العثماني حملته إلى أقطار المعمورة »9© . 

ويقول جميل صليبا : « الشاميون ميالون إلى الأدب والفصاحة . 
يحبون حرية القول . عاطفتهم أقوى من عقلهم ؛ قيل إنهم أجرأ الناس على 
الموت . وإنهم ميالون إلى المخاطرة »29 , 

ويقول نزيه الحكيم : « إن الرجل السوري العادي شديد القلق بطبيعته » 
شديد الطموح . وهو بطبعه ذو قابلية عجيبة للعدوى . ماهر في التقليد » سريع 
في التمثيل »9 , 

ويقول جورج صيدح : « طبيعة لبنان أودعت مزاج أهله إلهاماً وَظمْوحا ؛ 
ومن طبع اللبناني أنه نزاع إلى الرحلة والسفر . رائد للرزق تحت كل شمس » » 
ويقول : « اللبناني في داره كالمارد المكبوت 3 يتململ في قمقمه » وينفلت منه 
خالياً يتاح له الانفلات 2 , 

- ضيق مساحة الأرض » وكثرة السكان . واستئثار الإقطاعيين بالأراضي 
الزراعية » وحرمان الفلاح » وسوء الحالة الاقتصادية » وانتشار الفقر والعوز . 
مما دفعهم إلى انتجاع الرزق في بلد آخر . 

ولعل هذا العامل الاقتصادي هو أهم العوامل وأقواها : « فقر وحرمان لم 


. العرب في المهجر الشمالي لكفاني‎ )١( 
. مشاهد العالم الجديد‎ )١( 

() الاتجاهات الفكرية في بلاد الشام . 
(4) مجلة الثقافة 1١944‏ . 

(5) أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر 484 . 


بن 


ينفع في مداواتهما جهد ولا نشاط » في وسط رجعي النزعة » وفي ظل حكومة 
غاشمة , تستحل الأرزاق . وتهدد الأرواح . فالفلاح الذي لا يعرف قدرة اللحم 
إلا مرة في العام » وغرفته المظلمة تضيق بالزوج والأولاد والبهائم ٠»‏ يسمع 
الأخبار عن بلاد بعيدة » تدر الخيرات » وتؤمّن الحريات . فتنتابه رعشة تسري 
في مفاصله . وتجعله كالمحموم يهذي بكلمة الهجرة 00© , 


ويقول الأستاذ توفيق ضعون أحد المهاجرين إلى أمريكا : « إن الذين 
غادروا سوريا . إنما نزحوا عنها هربا من الفقر والجور . وقد أمّوا هذه البلاد 
وسواها لكي يجمعوا ما يمكنهم بعضه من العيش بهناءة » ويشتري لهم البعض 
الآخر نصيباً من العدل والحرية )29 . 


ويقول الأسئاذ محمد كرد علي : « والذي ظهر من قرائن الآحوال أن ابن 
لبنان كان أول فلاح سوري هاجر إلى أمريكا ‏ أو جرّأ السوريين على الهجرة ؛ 
مجذوباً بما اشتهر عن القارة الأمريكية من الغنى . ولكثرة علائق لبنان مع 
الغرب قبل حادثة 187٠‏ وبعدها . لأن ابن لبنان أكثر أهل سوريا تعلما ونورا » 
وأوفرهم نشاطاً ومضاء وشمما ,29 . 


وقد صور الشعراء المهجريون أسباب الهجرة وبواعثها فأداروها على 
الحرية والكرامة والطموح . هذا إيليا أبو ماضي يرى في الهجرة تحليق 
النسور 2( والبعد عن محايس الطين ل والتماس اللؤلؤ المكنون : 


لبسافٌ لا تغيذل بنِيك إذا هو ركبرا إلى البعليداء كل شين 
لم يهجروك ملالةً لكنهم ‏ تُلِقوا لصيد اللؤلؤ المكنون 
لما ولدتهمونسررا حلقوا لا يقلعون من العلا بالدون 
)١(‏ أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية لجورج صيدح ص 37 , 


(؟) التجديد في شعر المهجر لهدارة "ا" , 
(”) المصدر السابق ص 79 . 


دنا 


والنسر لا يرضى السجون وإن تكن 
الأرض للحشرات تزحف فوقها 
ويقول نسيب عريضة : 
غريباًمن بلاد الشرق جئتٌ 
تخذت ( أميركا) وطناً عزيزاً 
أتاها للغنى غيري وإني 
ولكني طلبِتٌُ بهاحية 
ويقول مسعود سماحة : 
سأترك أرض الجدود ففيها 
تقيّد أقلام أحرارها 
سأضيرب الارض لا غائقاً 
وأنزل في بلد دونه 
يدب الهناء على تربه 
سلام على أرضن كولميبسٍ 


ويقول شكر الله الجر : 

إيه لبنانٌ يشهد الله أنا 
إنما أصبح المقام بأرض الآ 
كيف لا يهجر الأبيُّ مكاناً 


ذهباً فكيف محابسٌ من طين 
والجو للبازي وللشاهين 


بع أعن حمى الأحباب عَشْتٌ 
فكانت لي كأحسن ما اتخذتٌ 
كما جاءوا مع الإقدام جثتٌ 
مع الحرية المثلى فَيِلتٌ 


حياةٌ الجبان وموت الجري 
وتطلق أيدي ذوي الميسر 
من البِرٌ أو لجج الأبحر 
تفجو المجرة والمشتري 
ويجري الرخاء مع الأنهر 
سلام على رَبعها الأزهر 


ما هجرناك عن قلىّ وصلابة 
رزللحرذلة ومعابه 
ماأ اليأس ره ورحابه 


ويقول الشاعر القروي رشيد سليم الخوري : 


يبعت جوارها أرضاً 


أجس يد الرجاء فلا 


مدب اذل لا مرممي 
على أبنائهافرضا 
أحس : لقلبه : و تحفينا 


قوافل الهجرة : 

بدأت الهجرة أولاً إلى شمال أمريكا . ولم يتجه المهاجرون إلى جنوبها إلا 
بعد وصولهم إلى الشمال بنحو عشرين عاماً ؛ وكانت لهم أول الأمر مراكز 
للتجمع . يلتقون فيها . ثم ينداحون بعد ذلك في المدن والضواحي والقرى 
الأخرى . وقد وقع اختيار المهاجرين الأول على الأحياء المهملة يتكتلون فيها . 
ويعرضون على أرصفتها عاداتهم وتقاليدهم وأطعمتهم الشرقية . كانت 
( نيوبورك ) المركز الأول للهجرة . تجمعوا بها في شارع واشنطن . وفي 
البرازيل تجمعوا في ( سان باولو) . وفي الأرجنتين كان مركز التجمع ( بونس 
إيرس ) . وهكذا . 


« واعتاد المغتربون السوريون الإقامة في العواصم . فلم يخشو شنوا 
كاللبنانيين الذين يتوغلون في مجاهل البلاد . ويعمرون المزارع الغامرة » وقد 
صدق فيهم قول شكري الخوري : « لو كان للقمر طريق لكنت ترى لبنانيا 
حاملاً ( كشته )20 صاعداً إليه . وخلفه لبنانياً شك دواته في زناره لينشىء 


مدرسة أو جريدة فى القمر»9») : 


وقد وصفهم صيدح بقوله : 
رِبّ أحجار بها الشرق ازدرى أصبحت في حائط الغرب دعامه 
وعظيم شاب في دار النوى ‏ لن تلاقى داره إلا عظامه 
كمّت الأرطان فاه فاعتلى منبر الهجرة يستوفي كلامه 
من راه في المفازات رأى أسدايستنجزالغابَ طعامه 
وله أجنحة الثسر إذا نفرالرزق. وأطراف التنعامه 


)١(‏ الكشة : صندوق من الزنك يجتوي على أنواع من الخردة الرخيصة يشده البائع إلى ظهره بسيور من 
الجلد , وهي لفظة برئغالية : 
)١(‏ ادبنا وأدباؤنا 1 . 


لفن 


كان أول مهاجر هو اللبئاني ( انطون البشعلاني ) عام 1804 م , وقد أقام 
في نيويورك ومات فيها . ثم تنابعت الهجرة من لبنان وسوريا بعد مذبحة 
رعكمل). 


وأقدم أديب هو ( ميخائيل رستم ) والد الشاعر أسهد رستم ؛ وبعده 
الدكتور لويس صابونجي ( 18717 ) , وهو أول شاعر نظم قصيدة عربية في 
المهجر على النهج القديم 0 يصف فيها السنترال بارك بمديئة نيويورك ٠‏ 

وأول أسرة سورية دخلت الولايات المتحدة أسرة يوسف أربيلي 
(ثلاما) ثم زادت الهجرة بعد الشورة العرابية .)١4/01(‏ عندما لجا 
اللبئائيون والسوريون الذين كانوا قد هاجروا إلى مصر . إلى البواخحر البريطانية 
التي أقلتهم بالمجان إلى أمريكا . 

أما الهجرة إلى الجنوب فترجع إلى 18174 . حيث كان أقدم المهاجرين 
شقيقتين لبنانيتين من عائلة زخريا . 

ثم تكائرت الهجرة في عام .لملا 2 حيث وصل أول مهاجر فلسطيني إلى 
تشيكي وهو ( إلياس جبرائيل دعيق ) . 


ثم وصلت طلائع المهاجرين إلى ألبيرو وكولومبيا عام 1887 » وكان 
( سانتياغنو ) أول مهاجر إلى المكسيك ( 1887 ) . 


وأول مهاجر لبناني إلى الأرجنتين ( ميخائيل ملحم السعفاني ) 1884 . 
وقد عملت حكومة الأرجنتين على تنشيط الهجرة . وفتحت أبوابها للمهاجرين 
العرب وغيرهم لاستثمار أراضيها الزراعية الواسعة » وتكائر السوريون في هذا 
المهجر لوفرة خيراته وسهولة العيش ويسر الحياة فيه . 

ثم تتابعت الهجرة بعد ذلك . واتسع مداها عندما اجتذبهم معرض 
شيكاغو الكولومبي عام “1841 ؛ وظلت قوافل المهاجرين تتوالى » حتى بلغت 
موجات الهجرة قمتها عام م41١‏ . حيث دخل أمريكا الشمالية في هذا العام 


ذا 


٠‏ مهاجراً ؛ وظل تيارها مندفقاً حتى أوقفته قوانين الهجرة التي سنتها 
حكومة الولايات المتحدة بعد عام ١917٠١‏ . 

هذا ويذكر فليب حتى أن المهاجرين الأول » وأكثر الذين اقتفوا أثرهم 
كانوا من لبنان » ولكن سوريا وفلسطين ساهمتا بنصيب في حركة الهجرة" , 
ويقدر جورج صياح المهاجرين من لبنان بمليون أي نصف السكان . ومن 
سوريا بسبع السكان ‏ ويقدرهم بركلمان بربع السكان . ويذكر صيدح أن نسبة 
الناجحين من المهاجرين واحد في المائة . ونسبة العائدين واحد في الألف . 
وأن سبعين ألفا من المهاجرين تطوعوا في الجيش الأمريكاني في الحرب 


الأخيرة . 


ولعل كثرة المهاجرين من لبنان ترجع إلى تركز الإرساليات فيه أكثر من 
غيره » كما أن كثرة المسيحيين فيهم تعود إلى النزاع الطائفي والتعصب ضدهم 
في الشام , وإلى تأثرهم بالثقافة التبشيرية وانتشارها بينهم أكثر من غيرهم . 


ويقول صيدح : ١‏ أما مصر فقد كفاها الله شر الهجرة , أفاض على أرضها 
خيرات النيل . وعلى شعبها فضيلة القناعة تعصمه من نزوة الاغتراب » لم أتعرف 
في هجرتي الطويلة إلا إلى أديب مصري واحد هو سيف الدين الرحال المقيم 
في عاصمة الأرجنتين » ولم أقرا آثاراً أدبية لمغترب مصري إلا لمحمود الشريف 
المقيم في عاصمة البرازيل . أما أبو شادي فلا يدعيه المهجر . لأنه جاءه بأدب 
ناضج ترعرع في الكنانة . قبل النزوح عنها »290 , 


وقد هاجر جبران خليل جبران . وأمين الريحاني » وندره حدادء في 
أواخر القرن الماضي » وهاجر نسيب عريضة ورشيد أيوب عام 1106 , وهاجر 
إلياس فرحات عام ٠ 191١‏ وإيليا أبو ماضي وميخائيل نعيمة 1417 » والشاعر 


. ) 6م العرب في المهجر الشمالي ( كفاني‎ )1١( 
. أدبنا وأدباؤ نا لصيدح‎ ١0 
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القروى رشيد سليم الخوري 141 . وشكر الجر 1919 » وشفيق معلوف 


.ا١9و1*‎ 


كيف كانت الهجرة ؟ 

لم تكن الهجرة نزهة تستروح فيها النفوس المكدودة من الباعث عليها , 
ولا كانت بالأمر الهين اليسير الذي تهون معه تباريح الفراق والام الغربة » وإنما 
كانت مغامرة من أشق المغامرات . وصراعاً عنيفاً كله مكابدة للأهوال . ومعاناة 
للمشاق . واحتمال للأذى . واصطبار على المكروه . 

ولسنا نجد من يحدثنا عن وسائل الهجرة ومتاعبها . خيراً ممن عانوا 
التجربة وعاشوا فيها . أو عرفوها من إخوانهم المهاجرين ؛ وها هو ذا توفيق 
ضعون يصور لنا في كتابه ( ذكرى الهجرة ) ما عبر عنه جورج صيلح بقوله : 

« إن الهجرة فى زمن العثمانيين كانت محظورة رسميا ٠‏ ومباحة عملياً 
بواسطة المهربين ؛ كانت البواخر الصغيرة حالما ترابط في ميناء بيروت توفد 
سماسرة من ذوي الحناجر القوية إلى أسواق المدينة والقرى لإذاعة نبأ وصولها 
وموعد سفرها . فيهرع القرويون إلى استدانة المال اللازم للسفر من المرابين » 
برهن كل ما يملكون من عقار وأثاث ., أو بيعه . 


وتبدأ عملية التهريب : السمسار يسلم المهاجر إلى عسكري مراقبة 
الشاطىء . وهذا يصعد به من وراء الجمرك إلى ماعونة محملة بالبضائع . وقائد 
الماعونة يدخله في الباخرة بصفة حمال . وفي الباخرة يتسلمه القهورجي ويضعه 
في أحد المستودعات . وبهذا الوضع يصل المسافر إلى مرسيليا » ومنها يتسلمه 
سمسار جديد . وينزله في خان قذرء ولا يحمله إلى باخرة تنقله إلى أمريكا إلا 
حينما يفرغ جيبه من الفلس الأخير . ثم يلتقي في الباخرة الذاهبة إلى أمريكا 
بأمثاله من المهاجرين حيث يعيش معهم عيشة القطيع الذي تطارده الذئاب . إن 
صعدوا إلى ظهر الباخرة تعرضوا للحر والبرد والأمطار والرياح » وإن احتشدوا 


م 


في الطابق السفلي كادوا يختنقون . وكم من مرة سلط عليهم البحارة أنابيب 
الماء الساخن لمنعهم من الاحتجاج على سوء المعاملة ؛ وكم مرة حملتهم 
الباخرة إلى حيث لا يقصدون . وأنزلتهم البلد الذي يوافق مصلحتها . وفي كل 
بلد ينزلونه يتكتل أبناء القرية الواحدة . وتتخذ كل كتلة وجهة . والسعيد منهم 
من يجد على المرفأ من يننظره , أو يعرف عنواناً لقريب , أو يحمل توصية تؤمّن 
له الطعام والمأوى في الليلة الأولى , أما من لم تتوفر له هذه الوسائل ففراشه 
رصيف الشاءُ , وطعامه الكسرة الباقية من زاد السفر في جعبته »290 . 

وهكذا تقذف أمواج الحياة بالمهاجر على الشاطىء الغريب في أمريكا 
بعد رحلته الشاقة العنيفة . حيث يُسلم نفسه للأقدار في العالم الجديد . 


, أدبنا وأدباؤ نا لصيدح 79 وما بعدها‎ )١( 


البابالئانٍ 


ا هتمع الممجرعت 


فالعا البديد 


حماة ا مهت جربيتف 


ع 


يبدأ المهاجر حياته الجديدة في أمريكا مجرداً من كل سلاح يستعين به 
على مواجهة الصراع والكفاح من أجل العيش ؛ فهو قد فارق وطنه مخلفاً فيه من 
الأهل من ينتظر معونته . وليس في جيبه من المال ما ينجر به » ولن تمهله الفاقة 
الملحة حتى يبذل الجهد والوقت في الزراعة . إنه يتعجل الشراء ليسدد ديون 
المرابين » ويسعف أهله الجياع في الوطن . ليس أمامه إلا مهنة ( الكشة ) » 
حيث لا يعدم من يأتمنه على بعض اللعب والدبابيس والأمشاط , يضعها في 
صندوقه هذاء. ويحملها على ظهره » يتجول في أحياء المدينة » ويطوف 
بالمنازل » ويطرق الأبواب » ثم يعود آخر النهار ليبحاسب صاحب المتجر على 
ما يبقى له من ربح . 


ويظل على هذا الحال . حتى يضيق بالمدينة » فيتركها إلى الضواحي 
والقرى . حاملً صندوقه الثقيل . متوغلا به في مجاهل البلاد . طمعاً في مزيد 
من الكسب ء وقد لا تسعفه هذه المهنة » فيتركها إلى عمل آخر . 

هناك من يكنس الشوارع » ومن يمسح الأحذية. ومن ينقل أمتعة 


وذ 


المسافرين » وهناك من يعمل في مزرعة , أو ينضد في مطبعة ٠‏ أو يتجول 
بالمساطر للتجار . 


الشاعر القروي كان يحمل الكشة ويضرب في مناكب الولايات 
المتحدة » متعرضاً لأقصى مشقات الحر والسيول الطامية » كما يحدثنا في 


مقدمة ديوانه . 


وتوفيق ضعون أنشأ مدججة . لعله يجني من بيع بيضها الطازج ربحا 
وثيراً» وابتكر لبضاعته هذا الشعار : « بيضات ضعون من ذيل الدجاجة إلى فم 
الزبون » » ولكن السجعة جنت على تجارته 5 


وإلياس فرحات ربى الماشية » فتدهورت أسعارها . فطلق هذه التجارة » 
ليعمل منضداً في مطبعة , ثم يشتغل بتربية الحملان في مزرعة . ثم يحدرف 
اخر الأمر التجول بمساطر المحلات التجارية . 


ومسعود سماحة كان يحمل الكشة إلى أن أصبح كولونيلا في الجيش 
الأمريكي . وهناك من كان يبيع حقيبة ثيابه عند وصوله » ويشتري بثمنها ثوب 
خام مقصور , وكانت قرينته تقوم بحياكة المراييل » وهو يطوف على المنازل 
ليبيعها من الخدم2"2 , 


وبعضهم أسعده الحظ فجمع ثروة طائلة » ومنهم من أصبح مليوثيرا » 
وكان أقصى ما يستهدفه من هجرته أن يجمع ما يبتاع به جمللً في قريتبه فيعود 
إليها » ويكاري لحسابه بعد أن كان يعمل أجيراً عند أحد أصحاب الجمال » أو 
يشتري حماراً يحمل عنه عبء الكنِّة . وهكذا . 


ولكن أكثرهم أخفق في مسعاه , وحالفه سوء الحظ إلى النهاية . 


, 76 صيدج ص‎ )١( 


بق 


ولقد صور الشعراء المهجريون هذا الكفاح المضني تصويراً رائعاً في كثير 


من قصائدهم . 

يقول مسعود سماحة : 
كم طويثٌ القفار مث مشياً وحملى 
كم قسرعتٌٍ الأبواب غير يبال 
كم توفلتٌ في البراري وقلبي 
كم تعرضت للعواصف حدة 
كم توسدت صخرة وذراعي 


فوق ظهري يكاد يُقصم ظهري 
بكلال, ولا بمّرٌ وخر 
سابحٌ مثلُ زورق في بحر 
خلت أن الثلوج في القفر قبري 
تحت رأسي وخنجري فوق صدري 


أما إلياس فرحات فإنه يرسم لوحة فنية رائعة . تصور الجهاد المكابد 


والصراع الملحٌ : 

فلا اسالسواعي وضسظي شراتي 
طوى الدهر من عمري ثلاثين حجة 
أغرب خلف الرزق وهو مشرّق 
لئن غرّدت للشاعرين بلابل 
وإن كان علماً ثابتاً قول بعضهم 
ومركبة للنقل راح يجرّها 
لي إلى حوذيها ووراءنا 
حوت سلعاً من كل نوع يبيعها 
وراحتٌ كأن البر بحر نجاده 
تبين وتخفي في الربا وحيالها 
وتدخل قلب الغاب والصبحٌ مسفر 
تمر على صم الصفاعجلاتها 
وترقص فوق الناتئات من الحصى 
نبييت بأكواخ خلت من أناسها 


لأمثال أهل الشرق والغرب مَضْرِبٌ 
طويثٌُ بها الأصقاع أسعى وأداب 
وأقسم لوشرقتٌ كان يُخرّبُ 
فإن غراب الشؤم حولي ينعب 
لكل امرىء نجمٍ فنجمي المذنْب 
حصانان : مخمرٌ هزيلٌ وأشهب 
صناديق فيها مايسر ويعجب 
فتى ما استحل البيع لولا التغرّب 
وأغواره أمواجه وهي مركب 
فيحسبها الراءون تطفو وترسب 
فتحسب أن الليل لليل معقب 
فسمع قلب الصكر يشكو ويصخب 
فوشك من تلك الخلاعة تُقلب 
وقام عليها البوم يبكى ويندب 


مفككةً جدرائها وسقوفها 
عليها نقوش لم تُخطّط بريشة 
فنمسبي وفي أجفاننا الشوق للكرى 
ومأكلنا مما نصيد. وطالما 
ونفرب قم عحافت الخييل تسارة 
حياهةٌ مشقاتٍ ولكن لبعدها 


يطل علينا النجم منها ويغرب 
تظن صباغاً لونها. وهو طحلب 
ونضحى وجَمر السهد فيهن يلهب 
طوينا لأن الصيد عنامُغيّبٍ 
وطوراً تعاف الخيل ما نحن نشرب 
عن الذل تصفو للابى وتعدّب 


لقد صور لنا فرحات حيّاته هذه وهو وكيل متجول لدى صاحب مصنع 
كبير ؟ وعندما أنقص صاحب المصنع أجره كتب إليه : 


يا صاحبٌ النول كل 
إني الصديق الذي 
هل خفت أن أغتني 
يا صاحب النول بجر 


أنسف 


من كان في 


وما يزال فرحات يغرينا بأن نقرأ له : 


وهذا إيليا أبوماضي يقول : 
نحن في الأرض تائهون كأنا 
فعةيياة لججتتكرورنة مانا 
وافنكسيابٌ المسرف عسل فستفسر 


لحمى ولا تعتذز 
مهماتسيءيغتفر 
فى ذا الزمان العسر 
أم اه أن تفتقر 
واظلم فلن أنتحر 
لل الهوّة لا ينحدز 


عالي الجبين وألقى الدهر مبتسماً 
لكنه توأمي لمانَميتٌ نما 


واغتراب الضعيف بِذءٌ الفناءٍ 


أما الشاعر القروي فإنه بعد أربعين عاماً من اغترابه يقول : 


لصاو غسيق الأوطان يفصلنلي 


عمن أحب الجير والبحر 


في وحشة لاشيء يؤنسها لا أنا والعود والشعر 
حولي أعاجم يرطنون فما 2 للضاد عند لسانهم قدر 
ناس ولكن لا أنيس بهم ومديئة لكنها قفر 


وندره حداد تتهدج شيخوخته في نيويورك بمثل قوله : 
وقفثُ مطايانا فليس لها حاد وليس بناقع زجرٌ 
لم ييكق إلا امبر تسيكية خيممرا إلى أن يتعهي العحمر 

ونهاية المطاف عند الشاعر القروي من الغنى بعد طول التجوال : 
دقعت ربيغع عمرك في بلاد بها طالت لياليك القصارٌ 
ثمارّك من طوافك سعى نمل وحظ صراصره. بئس الثمار 
قروم بمهنة التجوال مالا وحظك والغنى ماء ونار 

ات 

ولقد حملت المرأة الشامية نصيبها من عبء الهجرة وكفاح الغربة » 
وتعرضت للأخطار في أسفارها وَحَدّها » وفي نضالها مع الحياة وحيدة في العالم 
الجديد . وها هي ذي مارى عريضة تكتب في جريدة ( السائح  )‏ فتقول: 
«وماهي المرأة السورية المهاجرة ؟ هي عبدة الجهل والانحطاط . وأسيرة 
التقاليد والخرافات , هي خادمة حقيرة إذا كانت من الفقيرات المتزوجات » 
وهي صنم ذهبي إذا كانت من الغنيات المتزوجات » هي أمة تستعبد لتأكل 
وتلبس إذا كانت عزباء فقيرة » هي ألعوبة الأزياء والشيطان والتصنع إذا كانت 
عزباء غنية 2930 , 


وقد نشرت جريدة ( السائح ) قصيدة بعئوان ( شهيدة الأقدار) » تصور 
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مررتثٌ يرما بجاري 
وجدئه شبه آم 
الأم صارت صباحاً 
تقول قد مات زوجي 
الحرب أصل بلائي 
فساعدوني فإني 
راحت وأبقفت لديهم 
لم يمض وقتٌ قصير 
تمشي الهو بني عي 
من كشْةٍ تتدلى 
مدت إلى الزوج كما 
قالت له في ابتسام 


حال المرأة المهاجرة التي تبيع السلع في البيوث . وقد خلفت زوجها عند 
الأطفال ». منها(١)‏ : 


بعد العهاء النهار 
يدور حول الصغار 
تؤم “أفل النضار 
جوعا بتلك الديار 
والترك أصل دماري 


شهيلة الأقدار 
أبا عديم الونار 
إلا وجاءته (ماري) 


مشئَ الفتى في القطار 
يضجٌ منهاالمكاري 
مملوءة بالمصارى 
ونئغمة كالكناري 


خذهاركن مطمئثناً يا غاية اللأوطار 


وليس يعني هذا أنه لم يظهر في المهجر من النساء من بلغن درجة عالية 
من الثقافة والرقي ؛ فقد أسهمت بعض النساء في ميدان الأدب , وخصوصاً 
النثر . كما برزن في مجال الصحافة والمجالات الاجتماعية الأخرى » وإن لم 
يبلغن مبلغ الرجال في ذلك . وكان جلهن أو كلهن ممن أفمن بالمهجر 
الجنوبي . كان هناك السيدة سلمى صائغ صاحبة كتاب ( ذكريات وصور) 
وعضو العصبة الأندلسية . والسيدة ماري بني عطالله ؛ والسيدة مريانا دعبول 
فاخوري صاحبة مجلة ( المراحل ) التي تصدر في سان باولو ؛ والسيدة سلوى 
سلامة أطلس . صاحبة مجلة ( الكرمة ) » والسيدة أنجال عون شليطا » وهي 


. المصدر نفسه‎ )١( 


14/ 


فئانة أديبة » كانت تكتب كثيراً في الصحف . ولا سيما مجلة ( المراحل ) . 
وقد دعاها الشاعر القروي مرة إلى اجتماع في منزله . فعزفت على العود عزفا . 
ألهمه هذه الأبيات(2) : 
قولي لنا يا ابئة الدامور صادقةٌ من أي جوهر فن صافك اللهُ 
سبحا تن نم السدلهما ولحنيسا ماين القبصر في عينيسك معتساه 
بالريشتين حويتٍ السحرٌ أجمعه سحر البيان وسحرٌ العزف زكاه 
لم يفتح العود فاه حين أنشدنا والكلُ مصغ إليه فاتمٌ فاه 
وكل قلب تمنى من صبابته إليك لو كان صدر العود مأواهُ 
تفارت الحظوظ 

قلنا من قبل إن الهجرة كانت في أول أمرها إلى نيويورك , ثم لا يلبث 
المهاجرون أن ينبثوا في مختلف الولايات والجمهوريات والمدن الأخرى . وقد 
يكثرون في دولة ويقلون في أخرى » وقد يتكتلون في مدينة أو بضع مدن . 
وهكذا تجمعوا مثلاً في نيويورك » ونشأت لهم جاليات في ( ديترويت وبوسطن 
وشيكاغو ) ٠‏ وفي البرازيل اجتمعت لهم جاليتان إحداهما في ( سان باولو) 
والأخرى في ( ريودي جانيرو) . وفي الأرجنتين كان لهم جالية في عاصمتها 
( بونس إيرس ) » إلا أن أكثر الجاليات أثرأ : نيويورك وسان باولو . 

ولقد كانت الأقدار تصرفهم في تلك الألوان من الكفاح الذي رأيناه > 
وتفاوت بينهم في الحظوظ والأرزاق » فتنتهي ببعضهم الى إدارة مصنع ٠»‏ أو 
رئاسة متجر . وتضع البعض في قاعة مطعم . أو مكتب جريدة , أو على باب 
حانوت صغير » ثم يزداد التفاوت بتوالي الأعوام » حتى يجعل منهم طبقات 
متباعدة . في الشروة والجاه » فمنهم من يبتني القصور الشاهقة , ويقتني 
السيارات الفاخرة » ومنهم من يضمه كوخ حقير مع البؤس والحرمان . 
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كان الشاعر قيصر سليم الخوري الملقب بالشاعر المدني ٠‏ وهو شقيق 
الشاعر القروي » يسكن مع زوجه وصغاره في منزل متداع صغير . وصفه في 


قصيدته ( الطلل المأهول ) » فقال : 
ولي بيتٌ تطوف به العوادي 
أجيلُ الطرفٌ فيه ولست أدري 
أداريه محائرةة فروحي 
هوى من سقفه نصفٌ ونصِفٌ 
إذا ماالريح هبت من يمين 
يسائد بعضه أكتافٌ بعض 
شقوقٌ من تطلع من بعيد 
فسمتناما قعل أوتضدتى 


وتشهر في جوانبه الدمارا 
أاحذر منه سقفاًأوجدارا 
وروح بنيَّ في كف المدارَى 
تنميلة بالدعائم واستجارا 
عليه زُوِيتُ أولادي يسارا 
فيضحك من تسانده السكارى 
يرى حبسا وأبواباً كثرا 
ومنهاما استطال وما اسئدارا 


كأن السر معروض جهارا 
كبرييا قديمر بناوجراا 


أعسيش وزوجتي فيه كأني فسن اراب وهي من العذارى 

وكان من الأغنياء الذين امتلكوا البيوت التجارية 3 أو المصائع الضخمة 
كثيرون قد استبد بهم الشح . وصرفتهم الأثائية عن الأخط بيد إخوانهم من 
المهاجرين . وقليل منهم من عطفته الرحمة على إخوانه » فرعى الأديب 
البائس 3 أو أقام مدرسة 3 أو أنشأ رابطة أو صحيفة 5 


أغافل إن د نضوت به ثيابي 


ومن هنا كانت حملة الأدباء على الأشحاء من أغنياء المهاجرين الذين 
كانوا يرونهم عالة عليهم , بينما كان للأدباء الفضل الأول في التعريف بهم إلى 
جميع الناطقين بالضاد , بما كتبوه عن مكانتهم ومآثرهم . 

وهذا الشاعر القروي يقول في بعض حديثي النعمة . ممن لا يتبرعون 


للخير عن أريحية . بل حبا في الشهرة . وطمعاً في الظهور على صفحات 
الجرائد : 


لا ييذلون لأجل البرخردلة إلا إذا قيل قبل الدفع : قد دفعوا 


ويقول : 
أنت من أنتَ أبها الراكب الثم ببيل والعجبٌ بين جتبية. راكب 
أنت ( توركو) ولو وطئتٌ الثريا وأقمت السّها ببابك حاجب 
مستضامٌ مهما اعتززت . فقيرٌ ولئن شدتٌ ناطحات السحائبٌ 
ويقول : 
رأَيتٌ غناكم ما حل ما أفادكم سوى أنه أغرى الغريب فسادّكم 
أقول لعل القول هزفؤادكم رأيت يهوداً يشترون بلادكم 
فينااليت فقهم فى السسيياهء يوصرداً 
ويقول جورج صيدح : 
نحن الحفاة السائرون على الحصى0 نح دو السراة الراكبين خيولا 
للمجد نحملهم على أكتافناا ولريما حمل الخفيفٌ ثقيلا 
حتى إذا عشر الأديب تفرقوا 2 عنه فلا يجد الأديب مقيلا 
طرقوا المهاجر فاتحين وليتهم فتحواقلوبامثدماوعقولا 
ويحدثنا الشاعر القروي في مقدمة ديوانه فيقول : « قويت الحركة الوطنية 
في سان باولو على أثر افتضاح وعد بلفور . . فقامت الحفلات الوطنية » وكنت 
أنقطع عن التجوال شهرا كاملا » مضحياً بأجرتي . ومنفقا من جببي . لأنظم 
القصيدة التي طلبت منى . ويعد أن أُهَيىء القصيدة كنت أنظم التراتيل » 
وألحنها . وأمرن الجوقة على إنشادها » حتى إذا انتهت الحفلة بعد منتصف 
الليل » أخرج إلى الريح والبرد . ولا أجد من يقلني بعربة إلى بيتي » . 
صراع بين القديم والجديد 
من المهاجرين من جارى التطور الاجتماعي في العالم الجديد ‏ واطرح 
تقاليده وعاداته التي حملها معه من وطنه الأول » فجدد في كل مظهر . وفاق 


اه 


الأجانب في البذخ والترف , وشاد القصور . واقتنى السيارات ؛ وتحلى بأغلئ 
الجراهر , وأقام الحفلات . واتصل بالأوساط الراقية . 

ويقول فيليب حتى : « أجمع الخبيرون على أن السوريين من أسرع 
الشعوب تكيّفاً بمقتضيات المحيط الجديد ء واقتباساً لعادات الذين 
يساكنونهم . فلا يعضي على المهاجر إلى الولايات المتحدة ثلاث سئوات حنى 
يطلب أوراق تجنسه الاولى » وعند مضي خمس سنوات يندمج في الرعرية 
الأمريكية )20 , 


ومنهم من حافظ على تقاليده » ولم يفتنه بريق المدئية , وفاء لعادات 
وتقاليد محيطة الأول » أو لأن تربيته القروية الأصلية لم تؤهله للتطور والتجديد 


ولفد كان من مظاهر الحفاظ هذه أن يظهر بينهم من اشتغلوا باستيراد 
الأطعمة الشرقية من مصادرها الأولى » أو بإنتاجها . إلى جانب ما كانوا 
يستوردون من السجاد الشرقي 2( أو يصنعون من الفرش المطرزة وملابس 
السيدات . وغيرها من أنواع التجارة الناجحة . وتدخل الأدب في الإعلان عن 


بعض الأطعمة . كما قيل في مصنع للحلوى . 


معمل يصنع للحلقوم راحه واسع الأرجاء رحبٌ بالمساحه 
فيه طلاب المجالي ازدحمت بوجوه طافحات بالملاحه 
فالألى في البر حالا أسرعوا ولألى في البحر قد جاءوا سباحه 
هكذا من ذاق مشروباتهم قال عنها تكب الجببع تفياه 
جلبوا الفستق بعد الحرب من حلب الشهبا وفازوا بالسياحة”" 

ومن الملاحظ أن البيئة في المهجر الشمالي كانت أقرى أثرأً في نفوس 


. المقتطف الجرء ء الخامس من المجلد الستئين‎ )١( 
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إن 


المهاجرين من المهجر الجنوبي , فإن الطابع العربي لم يصمد لعوامل التحرر 
والانحلال في الشمال كما صمد لها في الجنوب . وهذه الظاهرة كما تنضح في 
الناحية الاجتماعية » تظهر كذلك في الناحية الأدبية كما سيأتي . بل في العاطفة 
الوطنية » ومن ثم كان هناك شبه إجماع على التحرر المطلق في الشمال , بينما 
تمثل الصراع بين الجديد والقديم في المهجر الجنوبي 2 ومن ذلك تلك الحرب 
الكلامية التي حدثت في ( سان باولو) حول إطلاق كلمة ( السيد) أو 
( الخواجة ) على أنباء العروبة هناك . يقول الشاعر القروي : 
مابين لفظة سيّد وخواجا حرب لها هاج البريد وماجا 
والناس في هذا قد انقسموا الى قسمين كل تابع منهاجا 
فالبعض يرغب في الجديد وبعضهم يهوى القديم لأنه قدراجا 
وفي مديئة ( بونس إيرس ) بالأرجنتين رأينا جورج صوايا يدعو الى إهمال 
العادات القديمة » وإلى مجاراة الإفرنج في مظاهر حياتهم » حيث يقول : 
جار الإفرئنج بما بلغو ه«منالدرجات الوصفيه 
واهمل عادات قد رئت لعراقتهافي القدميه 
وميخائيل رستم الشويري الذي كان شاعراً شعبياً » نجده ينعي على 
المحافظين تمسكهم بالزي القديم : 
ولقد ظئنوا بتقليد السلف غيرة كبرى على حفظ الشرفٌ 
ليت كل واحد منهم عرف أن هذا الزي غاد للعلف 
وتردًوا تمتيدزة لو عقوا 
أيها الشرقي دع عنك العنادٌ واتبع ياغافل سبل الرشاد 
إن للطربوش عصراً لا يُعادٌ بين قوم قطنوا هذي البلاد 
حيث هم قد غيّروا واستبدلوا 
ولقد ظل عشاق الغناء والموسيقى يؤثرون الموسيقى والغناء العربي على 


إوإن 


موسيقى الغربيين وغنائهم . وقد عبر الشاعر القروي عن ذلك بقوله : 


أغناء الفرنج نسمع في الموًا 
كل صوت يهوى كمطرقة ال 


جيا قوم أم خصاما وضجة 
حداد لو صاب رأس ثور لشجة 


بينما يقول في أم كلثوم : 
“بالغتِ في الشجو حتى كلنا طَرِبٌ شاد وغاليتٍ حتى كلناباك 


كما يقول إيليا فى عازف الكمان سامي الشوا الذي كان يزورهم هناك : 


القوم صافيةٌ إليك قلوبهم والليل منضكةٌ إليك بدورة 
وبهذه الأوتار سحرٌ جائل هتململ كالوحي حان ظهورة 


وقد راجت في نيويورك صناعة الاسطوانات العربية » وكانت جريدة 
السائح تشكو كثيرا من انتشار الأغاني الخليعة . كما كانت ترد إلى المهاجرين 
بعض الأفلام العربية . حيث تعرض في نيويورك . ثم تطوف بافاق الجاليات 
في أنحاء البلاد . 


الحرية في أمريكا . 

يقول جورج صيدح : « إن الحرية لم تشرق على كل سماء في العالم 
الجديد . . في ثماني عشرة جمهورية من جمهوريات أمريكا يعيش المهاجرين 
في ظل الأتوقراطية . ولا يتنشقون نسيم الديموقراطية إلا في ثلاث : الولايات 
المتحدة الشمالية وكندا والأرغواي . وأحياناً في كولمبيا والمكسيك . وحتى 
هذه الجمهوريات الديمقراطية لا يتمتع المواطن بكل الحريات إذا قتم لون 
نشرته . . . أما في سواها فالحكم عسكري سافر . . أو فردي مقدع بالنظام 
الدستوري . وفي الحالتين لا ضمانة للحقوق والأرواح والأرزاق إلا بمحاباة 
رجال الحكومة القائمة.. كم من محاولات جرت في بعض الجمهوريات 
الوسطى لإبعاد المهاجرين العرب . وللاستيلاء على أملاكهم ومتاجرهم . . 


4ه 


وكم من حوادث قتل وسلب وخطف وهتك . كان ولاة الأمور أبطالها . 
والمهاجرون ضحاياها . وكم سفك دم بائع متجول في البراري » ولم تهتم 
الحكومة بتعقب القاتل (3© , 

هذا ما يقرره صيدح أحد شعراء المهجر 2 ويدلل عليه بحوادث فردية 2 
وما من شك في أن الحكم المثالي لم يتحقق في أمريكا ولا في غيرها . ولكن 
الذي لا شك فيه أيضاً . ولا ينكره شاعرنا المهجري . هو أن العالم الجديد قد 
نفس عن المكروبين الذين أضناهم الكبت فني وطنهم . فوجدوا هنالك من منابر 
الفكر والأدب والصحافة ما أتاح لهم أن يطلقوا الصيحات المدوية » منددة 
بالظلم العثماني وماسيه . فبحسبهم أن تبيح لهم أمريكا سب حكومات 
بلادهم » ومهاجمة المستعمرين من غير أصدقائها طبعاً » دون حساب أو 
عقاب . 

وبحسبهم أن يتخلصوا من شبح التعصب الذي كان يرهبهم في بلادهم ‏ 
وأن يجدوا في أمريكا جوا من التسامح والحرية الدينية والمذهبية » شجعهم 
أحياناً على مهاجمة رجال الدين وانتقاد أساليبهم . 


وحسبهم أن البيئة الأمريكية قد عزلتهم عن دنيا الإقطاع الفكري الذي 
' كان يسيطر على مجرى الأدب . ويقف في طريق التجديد والابتكار . وأنها 
أعطتهم القدوة في صراحة القول . وفي المثابرة على العمل . وفي الطموح إلى 
التفوق . ونحو ذلك مما يشهد به الشاعر صيدح للأمريكيين . 


لعل ذلك من أهم ما كان يطمع إليه المهاجرون الذين خرجوا من مجتمع 
متأخر مكبل بقيود الظلم والعصبية والإقطاع والاستعمار ؛ إلى مجتمع صناعي 
حر ؛ أتيحت لهم فيه فرص الحرية والرخاء والنجاح , ولو لم يحقق لكثير منهم 
ما كان يصبر الب من كروة .. 


. 11١ أدبنا وأدياؤنا‎ )١( 


ويقول فيليب حتى : « أظهر السوريون اثناء الحرب بصورة لا تقبل الشك 
تعلقهم بوطنهم الجديد وحرصهم على معالم عمرانه وافتداءه عند الحاجة . فلم 
يكن بين الجواسيس والخونة سوريٌ واحد , وقد بلغ عدد السوريين الذين 
حملوا السلاح ضد ألمائيا نحو أربعة عشر ألفا. أي 5 في المائة من 
مجموعهم ٠‏ بينما معدل الجنود الأمريكيين لا يزيد على 4 في المائة من مجموع 


الشعب الامريكي ,237 . 


لقد أحبوا في أمريكا التسامح والحرية والمساواة التي لم يشهدوها فى 
بلادهم قبل الهجرة , وراحوا يهتفون بها ويشيدون . 


هذا أمين الريحاني يتجه إلى تمثال الحرية . فيقول : « متى تحولين 
وجهك نحو الشرق أيتها الحرية ؟ أيتأتى أن يرى المستقبل تمثالاً للحرية بجانب 
الأهرام ؟ أممكن أن نرى لك مثيلاً في بحر الروم ؟ أيتها الحرية : متى تدورين 
مع البدر حول الأرض لتنيري ظلمات الشعوب المقيدة والأمم المستعبدة » ؟ 


وهذا إيلياأبوماضي يقول في مطلع حياته بالوطن الجديد : 


( ُيرْكَ ) يا بنت البخار بنا اقتصدي 
وطن أردناه على حب العلا 
كالعبد يخشى بعدما أفنى الصبا 
أو كلما جاء الزمان بمصلح 
وطن يضيق الحر كرععا عثلة 
ها إن رايةابه ادبا موسيرا 
هذي هي الدنيا الجديدة فانظري 


. المقتطف الجزء الخامس من المجلد الستين‎ )١( 


أن 


فلعلنا في الغرب ننسى المشرقا 
فأبى سوى أن يستكين إلى الشقا 
مليسوتسه يحاذاة.. آله يعيتهنا 
ف قنومه:قالوا: اطق وتزندقا 
وتراه بالأحرار ذرعا ضيقا 
فيينا رابك ولاجعرل بلقا 
أبداً وحيث الفكر يغدو مطلقا 
فيها ضياء العلم كيف تألقا 


وأبو شادي يستقبل هذه الدنيا الجديدة حين هاجر إليها سنة ١945‏ 
بقوله : 
أمانا أيها الوطن السعيدٌُ لقددفن الردى ومضى الوعيد 
نأنسي مأتمٌ لفراق أهلي ويومي الحرفي نجواك عيدٌ 
عرفتك ملجأالأحرار دوما إذا ما حورب الحرالشريد 
ورشيد أيوب يقول مناجياً الحرية : 
وحقك يا حرّية قد عشقتُها وأفنيت عمري في هواها محاربا 
وسرجمال فيك هام بحبه. بنوالشرق إجلالاً فحلوا المغاربا 
لآنت هتى. السدنيا وضاية سؤلهما وأفضيل شيع قد راقه (مناسياً) 


أما المساواة فيشدو بها مسعود سماحة بقوله : 


الآ فلتعشن بين الوب نؤيزة. . ٠«وتسيا‏ باكنار الشعوت السساؤاة 
فماهي إلا سُلّمِ للألى سعوا تؤدي إلى المجد الرفيع ومرقاةٌ 
ولعل قصيدة « الطين » لإيليا أي ماضي لحن رائع من ألحان المساواة » 
أو حته البيئة الجديدة » وفيها يقول : 
فى الطين ستافة أنةطيق. * فيز قصال كيَفَا وعيربك 
ياأخي لاتمل بوجهك عنيى ماأنا فحمة ولا أنت فَرْفَدُ 
الدين والروحية 
والحرية الدينية من أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية في المهجر . لقد انطلق 
المهاجرون فى فهمها انطلاقاً واسعا فسيحاً , لعله كان نتيجة للتعصب الذي 
عانوه في أوطانهم . والذي كان سبباً من أسباب الهجرة . . إن فلسفتهم الدينية 
تقوم على التسامح المطلق في العقيدة » ونبذ الخلاف الذي يقيم الفوارق بين 
الإنسان والإنسان 3 واطراح التعصب المذهبي الذي يفتت كيان الأمة » ويفت 


فلن 


ف عضدها » وتركيز الدين والعقيدة في توحيد الله الذي يتساوى أمامه الجميع . 
والسمو بهذه العقيدة فوق مستوى المذاهب والعصبيات . 

هذه هي نظرتهم إلى الدين , وإن انحرف عنها بعضهم انحرافاً قد يُْظن 
أنه خرج به من نطاق التدين ‏ أي تدين ‏ إلى آفاق التحرر المطلق من كل دين : 

هم لا يتقيدون إِذن بالتقاليد الدينية ومراسيمها , بل لقد ثار عليها بعضهم 
ثورة عارمة . ورأى أن الأديان شيء عارض قد زال بعد طه والمسيح . ثم 
يذهبون مذاهب شتى في الدين , بين من يراه في صفاء القلب , ومن يعتقده في 
ختوالئاي . يعن حصيه فى يلك اللمن: واليطي لأناش . 

ولكنهم ‏ آخر الأمر - يلتقون جميعاً حول شيء واحد يرونه هو الدين ؛ 
ويعتقدونه فوق كل عقيدة . ويقدمون الايمان به على كل إيمان : ذلك هو 
العروبة في عزتها وحريتها ووحدتها وقوميتها . وفي سبيل ذلك نهضت دعوة 
التسامح الديني وراجت . حتى رأيئا الشاعر المسيحي يشارك المسلمين في 
الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم محمد ء ورأينا الشاعر المسلم يشارك 
المسيحيين في احتفالهم بعيد المسيح . 


ولقد كان أول من حمل لواء الثورة على التقاليد الدينية الموروثة في عنف 
وانحراف . جبران خليل جبران . ثم أمين الريحاني . يقول إلياس زغبي في 
كتابه عن جبران : « جبران هو هو في كل مؤلفاته . يهدم ويبني » يهدم صروح 
الدين والآداب ؛ ويبني على أنقاضها صروح الكفر الجبراني والحب الجبراني 
والحرية الجبرانية » . ولقد أحرقت بعض كتب جبران في بيروت من أجل 
ذلك . ووضعت هي وكتب الريحاني في القائمة السوداء . 

يقول جبران : « أحبك يا أخي ساجداً في جامعك , وراكعا في هيكلك 
ومصليا في كنيستك . فأنا وأنت أبناء دين واحد , هو الروح » . 

ويقول عن الدين : « هو ما أنار القلب » ومتى كان ضمير جاري كنور 


ممه 


الشمس حيا نقيا ٠‏ وقلبه كوردة تتفتح في الفجر لتستقبل ندى السماء . فلا فرق 
عندي إن ذكر بين الدارويش . أو سجد مع اليوسعيين . أو اغتسل في نهر 
الكنج مع البوذيين » . 
وهو الذي يقول : 
والدين في الناس حقلٌ ليس يزرعه2 غيرٌ الألى لهمو في زرعه وطرٌ 
من امل بنعيم الخلد مُبتشر ومن جهول يخاف النار تستعر 
فالقوم لولا عقاب البعث ما عبدوا ربا ولولا الشواب المرتجى كفروا 
ليس في الغابات دين لاولا الكفرالقبيح 
إن دين الناس ماتدى مشل ظل ويروح 
لم يقم في الأرض دين بعدطه والمسيح 
والعيحنق الناي يبقى بعد أن تفلى الحياه 
والدين عند إيليا أبي ماضي هو التسامي والتسامح كالطبيعة : 
فديني كدين الروض يعبق بالشذا2 ولولم يكن فيه سوى اللص منسلل 
فكم هش للأنسام والنور والندى2 وأوى إليه الطيرٌ والذرٌ والنملا 
وديني الذي اختار الغديرٌ لنفسه ويا حسن ما اختار الغديرٌ وما أحلى 
تجيء إليه الطيرٌ عطشى فترتوى وإن وردته الإبل لم يزجر الإبْلا 
وإلياس فرحات وهو أرثوذكسيكإيليا » يقول : 
الدين قلبٌ نقىٌ لا اتصال له بالزيت والملح والتعزيم والهذر 
ويقول : 
إذا أنت أديتَ الفرائض كلها ولم تحو حُسن الخلق لم تك مسلما 
كافريعشق المكارم حير من لثيم يغوص في الإيمان 
أما رشيد أيوب فقد برىء من التعصب » كما يقول : 
وه 


أُصَلي لموسى وأعبد عيسو 


وأتلو السلام على أحمد 


ويشارك رياض المعلوف إخوانه المسلمين في عيد المولد النبوي : 


ود لله فالمؤذن وَحَدْ 
يا رسول الأنام أنت وعيسى 
وكفى العرب فخرّهم بانتساب 
أما العروبة فهي قبل كل شيء 
فيم التقاطع والأوطانٌ تجمعنا 
مادمك محقرماً حفي فأنت أخي 
فلو أوصى بكره العُرّْب دين 
ومحبوب الشرتوني يقول : 
قالوا: تحب العْرْبَ قلت أحبهم 
قالوا : لقد بخلوا عليك أجبتهم 
قالوا : الديانة قلت : جيل زائل 


وبذكر النبي في العيدأنشد 
خير من يُصطفى ويرجى ويقصد 


. يقول فرحات : 


قم نغسل القلب مما فيه من وَضْرٍ 
آمنتّ بالله أم أمنتٌ بالحجر 


لكنتٌ إذن إمامّ الملحدينا 


يفضي الجوار علي والأرحام 
أهلي وإن بخلوا علي كرام 


وتزول مغعه حزازة وخصام 


والشاعر القري دينه العروبة » يقول في عيد الفطر : 


أكرّم هذا العيد تكريم شاعر 
ولكنني أصبو إلى عيدأمة 
إلى علم من نسج عيسى وأحمد 
بلاذك قدَّمُهاعلى كل مِكهٍ 
هبونيَ عيداً بجعل العُربَ أمةً 
ويشارك في العيد النبوي : 
عيدُ البرية عيد المولد النبوي 
ياقوم هذا مسيحيّ يذكركم 


يتيه بأيات النبي المعظم 
محرّرة الأعناق من رق أعجمي 
وأمنةٌ في ظله أختٌ مريم 
ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 
وسيروا بجثماني على دين برهم 
وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم 


في المشرقين له والمغربين دَوِي 
لا يُنهض الشرقّ إلا حيّنا الأخوي 


فإن ذكرتم رسول الله تكرمةً فبلغوه سلام الشاعر القروي 
ويقول إلياس فرحات في هذا العيد : 

غمرالارض بألوار النبوّة كوب لم تتدرك الشفس عله 

ينا" رسول ال إنا أل رنجها التضليل فى أعمق هوه 

ذلك الجهل الذي حاربتّه لميزل يُظهر في الشرق عُتوه 
وأبوشادي يهتف في الاحتفال بعيد المسيح فيقول له : 

يا مُعلن الحق لم ينصفك من جهلوا بحياة لأسكك أزاه غيل 

المسلم الحق لا يألوتشوّفه وعنله أنت أنتَ الفاتح البطل 
ومهما يكن من شيء فإنهم جميعاً يلتقون في رحاب الله . مؤمنين به » 

لائذين بحماه » من كدر النوائب » وعواصف الشك . وغواشى الهموم ؛ وهذا 

هو دعاء الشاعر القروي : 

فوت انك ماهي الأفر , وأنا إلتيتك: مكيل أسري 

مَنْ لي سواك إذا الهموم طمتثُْ وتلاعبت بسفينةالعمر 

مُرُهانطعك فطالما سكنث طععاًلأمرك لجةٌ البحر 

مالي جميل أرتجى معه أجرا ولا عنفواسوى صبري 
وها هو ذا ميخائيل نعيمة يبتهل : 
كل اللهم عيني بشعاع من ضياك كي تراك 

في جميع الخلق . في دود القبور في نسور الجوء. في موج البحار 

في صهاريج البراري » في الزهور في الكلا . في التبرء في رمل القفار 
ورياض المعلوف يقول : 

في كل أونة بعيني أشهد عظمات ملكك كلها وأَعَدَّدٌ 

وكفى بقولي (الله) حتى تنتشي نفسي وتشخص مقلتاي فاأبهيةا 

يا صاحب الملك الذي لا ينتهي أببدا وشيدية الملا والسرميةد 


"١ 


ا - آء . 1 
ا لشن ونيننيك ال مه ومهودة أبدا تزيد ودائما تبتجذد 


رحماك رغم تباعد بمقامنا إني أحبك . هل ترى أنا ملحد ؟ 


وهكذا نرق التسامح الدينى 5 والحرية الدينية عند المهجريين 3 بدأها 
جيران والريحاني في انطلاق . واشتركا في الحملة على الشعوذات والطقومر 


والدعوة إلى التحرر منها . وإن كان ال يحانى يتخد من هذه الحرية وسيلة 
لتوحيد قلوب أمته ٠‏ وجمعها على دين الوطنية أو القومية » وهو الذي يقول : 


« كانا ندين بدين التوحيد . كلنا نوحد الله ولا نرجع في النهاية إلى 
سواه . نحن أبناء الأديان التوحيدية . وما موسى وعيسى ومحمد غير رسل الإله 
الواحد . فإذا كان إلهنا واحدا . ولساننا واحدا . وبلادنا في سهولها وجبالها 


وصحاريها واحدة . ومصائبنا السياسية كلها واحدة , أفلا ينبغي أن يكون الوطن 
كذلك واحداً ,؟ . 


كز لذ نا 


وبروحانية الشرق وصفائه النفسي يواجه المهاجرون في أمريكا عالماً ماديا 
يعبد الذهب . ويقدس المادة . ويموج بالعمل الدائب . والكفاح الدائم » 
والصراع الشاق ٠‏ فبين ضجيج الآلات . ودوي المصانع » ودخان المعامل , 
وزحام الناس , لا يجد المرء لحظة تصفو فيها نفسه . أويحلق خياله » أو تشفٌ 

ومع ذلك فإن هذه المادية لم تطغ على أدباء المهجر . ولم تستطع أن 
تغلف أرواحهم ونفوسهم بحجابها الكثيف 3 فلم يتهالكوا على المادة , أو 
يسرفوا في طلبها . وإنما كانت تظللهم السكينة « ويغمرهم الرضاء وتسعدهم 
القناعة . ولا تفارقهم روحانية الشرق العظيم . 

وهذا جبران يحن إلى قرى لبنان في طبيعتها الوادعة الراضية الشفافة » 
وهر يصور طلوع الصباح على مدينة أمريكية : 


"11 


0 فالشوارع في العاصمة الأمريكية قد غصت بالمسرعين الطامعين . 
وامتلأ الفضاء من قلقلة الحديد . ودويٌ الدواليب . وعويل البجار » وأصبحت 
المدينة ساحة قتال يصرع فيها القوي الضعيف )20 , 

والشاعر القروي يرسم لنا هذا الزحام المادي : 
وإذا بالفتى من الهم ليسم تعتريه الأوفجاع والآلام 
وكأن الورى وحوش باجا م وتلك الشوارع الآجام 
منكب حك منكبا وجبينٌ شجٌّ رأساً. علام هذا الزحام؟ 

وميخائيل نعيمة يخاطب أبناء وطنه : « ما أبعد السلام المخيم في جبالكم 
عن الجلبة المعسكرة في مدينة كنيويورك . وتلك الجلبة هي تطاحن المطامع 
والأهواء البشرية في سبيل الريال » . 

أما إلياس فرحات فإنه يعجب لهذا الصنم الذهبي الذي أقامه الناس 
ليعبدوه : 
وسرّحتٌ في الكون طرف الخبيرز فشاهدتٌ فيه صنوف العجبٌ 
أناسا فنوين ]ثيه السك "وفعي 'السرؤاونن أجل الذهب 
ويذهلها المال كل الذهوللٌ فتدُني الجهولٌ وتقصي اللبيبُ 
فرحمة ربي على من يقول بأن النضار يغطي العيوبٌ 


وإيليا أبو ماضي يرى أن رنة وترء أو نغمة ناي » مع سكون النفس . 
وسكيئة الروح » تسمو بالإنسان إلى أبواب السماء » حيث لا تسمو به بروج 
نيويورك وناطحاتها » فيقول في ( كمنجة سامي الشوا ) : 
نُيُيرك ياذات البروج الي سمت وظالت كي تمس الغمامٌ 
لن تبلغي والله حاب انها إل“ تاوقاز عفان السشسام 
)١(‏ الشعر العربي في المهجر للاستاذ عبد الغني حسن 44 وما بعدها . 
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أما رشيد أيوت فإنه ينترع نفسه من قيود المادة إلى حرية الروح ويرضى 
بأيسر ما يكفيه من الرزق : 
ولما رأيتٌ المال يستعبد الورى2 وآمال نفس الحر تقضي بأن يحيا 
عكفتٌ علئ الإقلال علما بأنه يلذ لنفسي الانتصائ على الدنيا 


الوطن العربي 

لم ينس المهاجرون أوطانهم العربية في لحظة من اللحظات ؛ ولم 
تشغلهم حياتهم الجديدة عن تتبع قضايا العروبة وكفاح البلاد العربية في سبيل 
التحرر والاستقلال . وكيف ينسون أوطانهم وهم الذين هاجروا ليكافحوا من 
أجلها , ويعلنوا ثورتهم على حكامها الغاشمين ؟ كيف ينسولها ولهم فيها 
ذكريات الصبا وأحلام الشباب . وفيها أحبابهم وأهلوهم ؟ 

لقد كانوا يذكرون هذه الأوطان ويحنون إليها ويتلهفون عليها ؛ حتى 
أصبحت ظاهرة الحنين من أبرز سمات الشعر في المهجر . 

وهذا إيليا أبو ماضي في قصيدته ( الشاعر في السماء ) » لا يرضى بأن 
أصعده الله في السماء , تلتف حول عرشه الشهب » وتخضع لأمره الأضواء ؛ 
وينعقد له فوق النجوم لواء » ثم يعرض الله عليه كل شيء . فلا.يرضى إلا 
بشيء واحد . هو كل ما يتمناه : 

هل تشتهي أن تكون طيراً فقلتٌ: كلا ولا غناء 

هل تبتغي المال؟ قلت كلا ماكان من مطلبي الثرامٌ 

ولا قصورا ولا رياضا ولا جنوا ولا إمائٌ 

وليس مابي ياربداء ولا احتياجي إلى دواء 

لكن أمنية بنفسي يسترهاالخوفٌ والحياءً 

فقال: يا شاعراعججييا قل لي إذن ما الذي تشاء؟ 

فقلتٌُ : يا رب فصل ضيف في أرض لبنان أوشتا 
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ويقول عقل الجر : 

أعدني إلى الأززيا خالقي 
أعِدني إلى الشفق المستئير 
أعدني إلى مسرحي في الشباب 


فليست بلاديٌ هذي البلادُ 

يلف الربى ضوءه والوهاة 

ومطلع فجر المنى والرشادٌ 
ويقول نسيب عريضة : 

يا دهر قد طال البعاد عن الوطنْ 

عُد بي إلى حمص ولو حشو الكفنْ 


هل عودة ترجى وقد فات الظعَن 
واهنف : أثثيت بعائر مُرُدودٍ 
من حجار سود 


واجعل ضريحي 
وتتجلى اللهفة إلى الوطن حين زار أبو ماضي لبنان » وقد جاءه بعد أن 
اكتهل : 
وطن النجوم أناهناا حدّقٌُاأتذكرمنأنا؟ 


أنا ذلك الولد الذي 
أنامن مياهك قطرة 
أنا من ترابك ذرة 
أنامن طيورك بلبل 
كم عانقت روحي ربا 


دنياه كانت هياهنا 
فاضت جدولَ من سنا 
ماجت كواكبٌ من منى 
ك وصفّقت في المنحنى 
للصبح فيك مَِؤدّنا 


ك حضارة وتمدنا 


كذلك الشاعر جورج صيدح حين زار مسقط رأسه دمشق 3 


أمّ النسور تفرّسي وتأملي 
هذافتاك إلى متى نكرانه 
ماعابه الجسما لمهيض تبِدّلت 


أعرفت وجه القادم المتهلل . 
أو ليس في لبد سمات الأجدل؟ 
قسماته والقلب لم يتبدل 


وما كان هناك حادث سياسي يقع في الوطن العربي ٠‏ أو كارثة تنزل بأرض 
من أراضيه » إلا اهتزت نفوسهم . وثارت مشاعرهم . وفاضت قرائحهم . 

يقول مسعود سماحة في مجاعة لبئنان خلال الحرب العالمية الأولى داعيا 
إلى التبرع : 

تتركوهم للعراء وللطوى هدقاً وللأسقام والأحزان 
0 يَفْرِيهم أنين مُولُه لقريتهم من صدري الملآن 
لا تسكبوا يجا وجودوا إنما كف الجواد تسيل لا العينان 

ويقول أمين الريحاني عن الأتراك : 

« إن لم تدمر الحكومة التركية حصون الجهل » يعود الجهل فيحطم 
حصون الحكومة » . ويقول جبران : « خذوها يا مسلمون كلمة من مسيحي 
أسكن يسوع في شطر من حشاشته ومحمدا في الشطر الثاني » إن لم يقم فيكم 
من ينصر الإسلام على عدوه الداخلي فلا ينقضي هذا الجيل إلا والشرق في 
قبضة ذوي الوجوه البائخة والعيون الزرقاء » . 

وفيهم يقول أبوماضي : 

خف التركيّ يَخْلِكُ بالمثاني وخَفْهُ كلما صلى وصاما 

ومن يستنزل الأتراك خيرا كمن يستقبس الماء الضراما 

ولما تمكن الانتداب الفرنسي من ١‏ لسيطرة على سوريا ولبنان بعد زوال 
الحكم التركى . وقيل إن الشعب العربي استنام لذلك ». تعالت صيحات 
المغتربين استنكارا » فقال القروي : 
إلهي مُنينابفقدالرجال أما من فقاة لهذا الوطن ؟ 

وقال فرحات : 

وبثوه أمثال الجماد فلا ألم يحركهم ولا أمل 
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يقع الصليل على مسامعهم 
تبح أصوات المدافع في 
ولو الوغي ملأت أنوفهمو 
قيلت مروءتهم وعزتهم 


وفي مأساة فلسطين يقول إيليا م 


فخطبٌُ فلسطين خطب العلا 
سهيرنا له كان السيسوف 
وكيف يزور الكرى أعينا 


وغطيطهم بالنجم متصل 
إيقاظهم فيصيبها الفشل 
دنا لما عطسوا ولا سعلوا 
وإباؤهم فكأنهم قُتَلرا 


وما كان خطب العلا هينا 
تحر بأكبادناهاههنا 
ترى حولهالردى أَعْيّنا 


وكان للثورة المصرية المباركة في 7 يوليوعام ١9481‏ صدى كبير 
تجاوبت له آفاق المهاجر . وهز مشاعر المهاجرين » يقول إلياس فرحات في 


مطلع قصيدة له : 
ألا حدّثونا عن القاهره 
أمصر استفاقت نواطيرّها 
أفاروق زال وكابوسشه 
هثيفا لمصر بهذا النضال 


وعن وثبة البطل الباهره 
وفرت ثعالبها الكاسره 
وسائر الات هالعاصره 
ومرحى لأسيافها الباتره 


وفي صراع الوطنيين الجزائريين مع جيوش الاستعمار يقول سند موسى 


أحد الشعراء في البرازيل : 

مرحى ليوث المغرب الأقصى لقد 
خطت صوارمكم على راياتها 
كم وثبة لكمو بساح فخارها 
واخيبةً الطاغي يفْرْنِس أمةٌ 


أىَّ البطولة كالطراز المعلم 
أدنت من الراحات هام الأنجم 
تأبى لغير أصولها أن تنتمي 


وهكذا كانوا مشدودين دائماً إلى الوطن العربي برباط روحي متين لا 
يهن ولا يلفصم ٠‏ وقد رأينا كيف جعلوا وحدته وعزته وقوميته هي دينهم الذي 


ولقد نعود إلى هذه المناسبة عند الحديث على حفلاتهم 3 ولكن ينبغي أن 
نشير هنا إلى مدى اعتزازهم بهذا الوطن . وفخرهم بالانتساب إليه ٠»‏ وتخايلهم 
بماضيه العريق » ومجد الشرق العظيم : 


يقول إلياس فرحات : 


موطني منبتُ الرماح وقومي 


مُوردوها الأضلاع والأصلابا 


وهم الضاربون في كل صقع للمعالي وللمعاني افحايا 
ويقول شكر الله الجر وقد وقف على شاطىء الأندلس فذكر مجد 


العرب : 
لك الله في الغرب من شاطىء 
تمر فتخشع فيك النفوس 
أتيتك والليل مرخى السدول 
محاسن لم تمحها في الوجود 
فلينظر الناسٌ هل من أمةٍ فعلتْ 
العابدين إلهة المجد من قدم 
العُرْبٍ واقفةٌ يا شمس فانطفئي 


إلى الشرق في مجده يرجم 
ومن ذا لماضيك لا يخشع ؟59 
ومن للعروس بما تجمع 
بلاد حباها 5 اللبدع20 


للمجد فعل رعاةة الشاة والإابل 
والسابقين إليه أقدم الملل 
والعرب زاحفةٌ يا أرض فاشتعلي 


ويردد دائما نغمة الوحدة والقومية العربية : 


ما الشام » ما لبنان » ما حوران ؛ ما 
هذي الدويلات المبعثرة الفوى 
لنيدما بأمة يعرب َبسرْبَةٍ 
نولا مكائد بعضنا للبعض لم 


(1) الشعر العربي في المهجر لعبد الغني حسن 78 . 


"11 


عمّان والقدس الشريف الخالد ؟ 
عمد يقوم بهن بيت واحد 
فيها أبو الجمّرات يعربٌ راقد 
تنجح لأعداء الجميع مكايدٌ 


ني م 4 
النمضصت الادمبيص 


لم تكن القوافل الأولى التي وصلت إلى المهجر على جانب من الوعي 
الثقافي أو الاجتماعي يؤهلها لخلق مجتمع متماسك . له كيانه الثقافي 
والتهذيبي الأدبي ٠‏ وحتى معظم الأدباء والشعراء المشهورين كان حظهم من 
التحصيل العلمي ضثيلا » غير أن مواهبهم الطبيعية كانت كبيرة » ومثابرتهم 
على الاطلاع والتحصيل هي التي صقلت هذه المواهب في المهجر . وخلقت 
منهم شعراء ممتازين . 

إيليا أبو ماضي غادر المدرسة في قريته قبل الحادية عشرة » ولم يدخل 
مدرسة بعد ذلك ؛ وإلياس فرحات غادرها في العاشرة » وبدأ حياته بنظم 
الأزجال العامية ؛ وإلياس قنصل وصل إلى الأرجنتين قبل أن يتعلم النحو 
والصرف والعروض . وكذلك أخوه الشاعر زكي قنصل . وقليل من الأدباء 
المهجريين درسوا لغة أجنبية دراسة مستوفاة » مثل جبران والريحانٍ ونعيمة 
ونسيب عريضة وحبيب كاتبه ومسعود سماحة وفليب حتي » في أمريكا 
الشمالية ؛ ثم فوزي معلوف وتوفيق قربان وموسى كريم وجورج حسون وخليل 
نبوت في الجنوب . 


وقد امتهن الصحافة في أول الأمر بعض التجار الذين لم تؤهلهم خبرة أو 
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ثقافة » فكانت صحفهم وباء استضل بساطة المغتربين ؛ وأثار فيهم النعراتث 
المذهبية , ولم ترتفم بمستواهم , أو تجمعهم حول راية وطنية أو أدبية , 

وكان المهاجرون الأولون قد صحبوا معهم من الوطن الأول بعص 
الخلافات المذهبية » ثم شهد المهجر بعد ذلك ألوائا أخخرى من الخلاف وفعت 
بينهم نتيجة للتئافس على زعامة , أو التتاحر في ميادين المال والتجارة , وذلك 
مثل اختلافهم على من يمثلهم في الاحتفال بعيد الحرية سئة 19114 ؛ وكان مقر 
المظاهرة مديئة نيويورك . وكان من المقرر أن يذهب إلى واشئطن مندوب عن 
كل جئس في الولايات المتحدة مع الرئيس لزيارة ضريح واشنطن , 

كما شهد المهجر أيضا خلافات دينية بين أبئاء الطائفة الارئوذكسية, مثلما 
حدث من الخلاف على تعيين خلف لاسقف بروكلن في رئاسة الكئيسة » ظهر 
صداء في صحف المهجريين وأدبهم . 


وشهد المجتمع المهجري كذلك خلافا حول مستقبل الشام بعد الخلااص 
من الحكم التركي . وكان مرجع ذلك إلى الاخختلاف في العقائد الدينية . . كان 
المسلمون لا يريدون وصاية دولة أوربية على الوطن العربي بعد التحرر من 
العثمانيين » ويفضلون قيام مملكة عربية . وكان المسيحيون يرون إسناد 
الوصاية إلى إحدى الدول الأوربية » ثم يختلفون على اختيار الدولة التي يعهد 
إليها بالوصاية . كل يختار الدولة التي يسود فيها مذهبه ؛ ولم يمنع ذلك من 
وجود بعض الأفراد الذين يبئون اختيارهم على الدين أو المذهب(© , 

من أجل ذلك كله أخذت القوافل الواعية المثقفة تفكر في هذا 
المجتمع » وقد راعهم تراخي روابطه » وتفكك عناصره . وضعف صحافته » 
ووهن ثقافته » وكانت الغيرة على الادب العربي تشتعل في نفوسهم . والخوف 
على الفكرة الوطئية يشغل بالهم . ويقض مضاجعهم . وقد بدأ اهتمام 


(1) 118 العرب في المهجر الشمالي لكفافي . 


4 


المهاجرين بوطنهم الأول يبلغ أقصاه حين اقتربت جيوش الحلفاء من حدود 
الشام » ثم أخذت تخلصها من تركيا . كما قويت الحركة الوطنية في سان باولو 
بعد افتضاح وعد بلفور . وشبوب الثورات في العالم العربي . 

وهكذا عمد المفكرون إلى الأخذ بوسائل إيقاظ المجتمع . وإنقاذه » 
وتمخض ذلك عن هذه النهضة التي شهدها المهجر في مختلف نواحيه 
الاجتماعية والأدبية » كالصحافة » وكالجماعات والأندية الأدبية والاجتماعية 
والدينية والسياسية .» وكالحفلات والمناسبات الوطنية . 

وقبل أن نعرض لهذه المظاهر نحب أن ننوه بما قام به بعض الأفراد من 
مجهود في سبيل نشر العلم والثقافة العربية .. هناك في المكسيك قامت 
المدارس التي تعلم اللغة العربية على أكتاف ( وديع بدران ) . وفي البرازيل 
أنشأ ( وديع اليازجي ) الكلية السورية البرازيلية » وتخرج منها زهاء خمسة عشر 
ألفا . 

وقامت مجهودات ومحاولات أخرى في الأرجنتين فأنشئت مدارس لم 
تعمر طويلا » وأغلقت أبوابها » كما أغلقت مدارس المكسيك والبرازيل بعد 
اتجاه أبناء المهاجرين إلى المدارس الأجنبية . 


الصحافة : 

لقد لعبت الصحافة دورها في المهجر العربي بعد أن مارسها الأدباء 
والمفكرون » وأصبحت مدرسة قوية, تنشر العلم » وتوقظ الوعي ٠‏ وتحبى 
الأدب . وتشد ما تراخى من الصلة بين المهجر والوطن , وتقوي ما وهن من 
الروابط بين الجوالي العربية » وتبني للمجتمع العربي هناك كيانا يعصمه من 
الذوبان في البيئات الأخرى . 

وقد صدرت أول صحيفة عربية في أمريكا الشمالية سئة 18/44 باسم 
( كوكب أمريكا ) لإبراهيم ونجيب عربيلي . 


الا 


وانشا جيب موسى دياب ( مرآة الغرب ) سلة 1899 ؛ وكالت مراداً 
لافلام جبران وإيليا ووليم كاتسفليس ؛ وقد آلت إلى أرملته انجليدا دياب من 
بعده , 

وكائت هناك مجلة ( الفئون ) التي انشاها نسيب عريضة ونظمي نسيم سنة 
41 , وقد حجبتها الحرب العالمية الأولى » وكان احتجابها من دواعي 
التفكير في إنشاء الرابطة القلمية , 

أما جريدة ( السائح ) فقد أسسها عبدالمسيح حداد سئة ١1111‏ وكالت 
لسان الرابطة القلمية , 

وكانت هناك جريدة ( الهدى ) لصاحبها نعوم مكرزل سئة 1814 ٠‏ 
ومجلة ( السمير ) لإيليا أبي ماضي سئة 1919 . 

وجريدة ( البيان ) لسليمان بدور , ويديرها راجي ضاهر سئة ١91١‏ , 

وجريدتا ( الأخلاق ) ليعقوب روفائيل . و( النسر ) لنجيب بدران » 
وذلك سنة 1914 . 

أما في الجنوب فقد كانت هناك ( مجلة العصبة ) لسان العصبة الأندلسية 
سئة 1917 لميشال معلوف . 

ومجلة ( الشرق ) الشهرية الكبيرة » وكانت لساناً قويا للعرب والعروبة 
بمدينة سان باولو عاصمة البرازيل . وكانت تهتم بالدراسات العربية والشعر 
العربي . وصاحبها موسى كريم . 

ومجلة ( المناهل ) » وهي مجلة شهرية لصاحبها إلياس قنصل » صدرت 
في بونس إيرس سنة 19177 وهي جامعة . 

ومجلة ( الأندلس الجديدة ) في ريودي جانيرو لشكر الله الجر . 

وني الأرجنتين : ( جريدة السلام ) لوديع شمعون , ( العلم العربي ) 


يف 


لعبد اللطيف الخشن . ( الاستقلال ) لأمين أرسلان » ( صدى الشرق ) لنجيب 
بعقليني . ( مجلة المواهب ) ليوسف صارمي . ( مجلة الفطرة ) لمحمد محمود 
رمضان . 


ومجلة ( المراحل ) للسيدة مريانا دعبول . في سان باولو . 
ومجلة ( الكرمة ) للسيدة سلوى سلامة . 


وكانت هناك في البرازيل خمس صحف صدرت ما بين عامي .وهم )2 
و١.:.4١‏ وهي : 


الفيحاء » الرقيب ., البرازيل . المناظر . الصواب . 


هذه بعض الصحف والمجلات التي صدرت في المهاجر , والتي كانت 
صدى للمجتمع هناك في حياته وأدبه . وخلافاته السياسية والمذهبية التي أشرنا 
إلى بعضها في مستهل هذا الموضوع , والتي أدت رسالتها الوطنية العربية كفاحاً 
ووعياً وثقافة وأدباً » هناك . وكانت منابر أسمعت الدنيا أصوات شعراء 
المهجر . وأبواقاً تجاوبت أصداؤ ها في العالم بأدبهم وشعرهم . 
الرابطة القلمية : 
في إبريل عام 1170 التقت آراء جماعة من أدباء المهجر في أمريكا 
الشمالية حول فكرة واحدة » هي ضرورة إنشاء رابطة توحد جهودهم . وتكتل 
قواهم . في سبيل النهوض باللغة العربية وآدابها . بعد أن رأوا خمول الأقلام » 
وهزال الصحافة » واحتجاب مجلة ( الفنون ) . ومحاولة جريدة ( السائح ) 
نصف الأسبوعية أن تنهض ببعض ما نهضت به تلك المجلة ؛ واستقر رأي هذه 
الجماعة المتالفة على أن « كل ما سطر بمداد على القرطاس ليس أدبا » ولا كل 
من حر مقالاً أو نظم قصيدة موزونة بأديب . فالأدب هو الذي يستمد غذاءه من 
تربة الحياة ونورها وهوائها . والأديب هو الذي خص برقة الحس . ودقة 


رف 


الفكر ؛ وبعد النظر في تموجات الحياة وتقلباتها » وبمقدرة البيان عما تحدثه 
الحياة في نفسه من التأثير )20 , 

ويقول الريحاني : «إني أدعو الناس إلى ثورة فكرية تذهب بما في 
الأخلاق والعادات والتقاليد والعقائد من فساد وسخافة . الثورة الأدبية قبل الثورة 
السياسية 3# / 

كان هدف الرابطة كما جاء في دستورها هوبث روح نشيطة في جسم 
الأدب العربي » وانتشاله من وهدة الخمول الذي يميته » والتقليد الذي يفنيه . 

وقد رسم جبران شعاراً لها هذه الكلمة : « لله كنوز تحت العرش مفاتيحها 
ألسنة الشعراء » . 

كانت ثورة على التقليد والجمود . ودعوة إلى التجديد والعكوف على 
مطالب اليوم والغد . وقد خضع لتأثيرها أعضاء الرابطة . فتآلفت نزعاتهم 
وميولهم . والتقت أفكارهم ومواهبهم . ثم انتقل تأثيرهم إلى المهاجر الأمريكية 
الأخرى » ثم إلى الشرق العربي بعد ذلك . 

إن مذهبهم أقرب شيء إلى الرومانسية . ولكن التصوف وعمق التجربة 
وطول التأمل رفع أدبهم إلى مستوى عال يطل منه على مستويات العلم والفلسفة 
العالمية© . 

لقد أحدئت الرابطة القلمية تأثيراً كبيرأً في نهضة الشعر العربي بالمهجر. 
كما أحدثت ثورة عارمة من أنصار القديم عليها . ولكنها شقت طريقها في عزم 
وإصرار . حتى أصبح لها أنصار في كل مكان . 

كان رئيسها ( جبران خليل جبران ) ٠»‏ ومستشارها ( ميخائيل نعيمة ) . 
)١(‏ كتاب ( جبران ) لميخائيل نعيمة 1/ا١‏ . 
)١(‏ الريحانيات 48-١‏ . 


(5) أدبنا وأدباؤ نا لصيدح 31١‏ . 
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وخازنها ( وليم كاتسفليس ) . وعمالها ( إيليا- نسيب عريضة ‏ رشيد أيوب - 
عبدالمسيح حداد ‏ ندره حداد ‏ وديع باحوط ‏ إلياس عطالله ) . 

وكانت جريدة ( السائح ) التي يصدرها عبدالمسيح حداد . هي لسان 
الرابطة . وكانت تصدر عدداً ممتازاً في كل عام يحدث ضجة كبرى في عالم 
الأدب . 

وقد أنتجت الرابطة من ثمار القرائح في الشعر والنثر ثروة كبيرة تجلت فيما 
كانت تعمر به جريدة السائح . وما ظهر في الكتب والدواوين التي سنذكرها فيما 
بعد . 

وقد ظلت الرابطة إلى عام ١9١‏ ؛ ثم تبعثرت بوفاة جبران » ثم رشيد 
ونسيب وندرة وغيرهم . ثم بعودة ميخائيل نعيمة إلى لبنان . 


العصبة الأندلسية : 

كما كانت الرابطة القلمية مدرسة الأدب في نيويورك بأمريكا الشمالية » 
كانت العصبة الأندلسية بالبرازيل في المهجر الجنوبي . وكان الأدباء هناك 
يصارعون الحياة المريرة في سبيل العيش . ويكافحون بأقلامهم المرهفة مشاق 
الرزق » وكان الأدب أول الأمر يعتمد على إنشاء الصحف ومحاولة كسب عطف 
الجماهير للارتزاق . 


ثم أتيح له من حاول السمو به عن الابتذال, والنهوض به من 
العفيض » إلى حيث يصبح أدباً حيا له قيمته في تهذيب الأذواق » وإرهاف 
المشاعر . وإنهاض الهمم » وإذكاء الوعي الوطني والاجتماعي . 


كان ذلك ممثلاً في الشاعر ( ميشال معلوف ) بما تهيأ له من نبل الشعور » 
والغيرة على كرامة الأدب » وما توفر له من موهبة الفن وبسطة المال » مما دفعه 
إلى إنشاء هذه العصبة والإنفاق عليها وعلى صحيفتها ( مجلة العصبة ) بسخاء 3 


7 


كان قيام ال بة في ( سان باولو ) سئة 14# ٠‏ وكان صاحب فكريي 
( شكر الله الجر ) الذي وجد عند ميشال الاستعداد للتتقيد ٠‏ تقوم نعصية فَري 


الجنوب مقام الرابطة التى انفضت في الشمال . 


وكان هدفها تجديد طبيعة الشعر العربي ولكن في هدوء + ودون أن تقطم 
الأواصر بين الماضى والحاضر . كانت غايتها النهوض لا الثورة ء والمحافظة له 
3 : 

رئيسها ( ميشال معلوف ) ٠‏ ونائبه ( داوه شكري ) ء وأمين السر ( تير 
زيتون)ء. وأمين الصندوق ( يوسف البعيئي ) . وخطيبها ( جوزج حسود 
معلوف ) ٠‏ والأعضاء ( نصر سمعان ‏ حسني غراب - يوسف غاتمٍ - جيب 
مسعود ‏ اسكندر كرباج ‏ أنطون سليم ‏ شكر الله الجر ) . 


وقد اتخذت مقرأ لها في عمارة فخمة ‏ ثم انضم إليها ( شفيق معلوف - 
الشاعر القروي رشيد سليم الخوري ‏ الشاعر المدني قيصر سليم الخوري - 
توفيق قربان ‏ نعمه قازان - إلياس فرحات ‏ عقل الجر جوران سعادة - توق 
ضعون ‏ رياض المعلوف ‏ جورج ليان سلمى صائغ - فؤاد تمر) . 

وكان رئيس تحرير المجلة ( حبيب مسعود ) , وبقيت إلى سمئة 1441١‏ 
حيث توقفت بأمر رئيس جمهورية البرازيل » ثم صدرت سنة 1441 بهمة سَعَيقَ 
معلوف , إلى أن توقفت منذ سنين . 


أما العصبة فقد ظل ميشال ينفق عليها إلى سنة ١944‏ حيث عاه إلى 
لبنان ؛ ثم مات في مسقط رأسه ( زحلة ) أثناء الحرب العالمية الثائية . 


ثم رأسها الشاعر القروي . ثم شفيق معلوف . ثم تبعثر أعضارٌه 
بالموت 0 كجورج الخوري 3 وعقل الجر » وأنطون سليم » ويوسف البعرئي * 
وسلمى صائغ وغيرهم . أو بتركها كإلياس فرحات ونعمه قازان ٠‏ أو بالعودة إلى 
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الشرق كرياض المعلوف ونظير زيتون وجورج ليان . 
د 1 د 

كان هناك غير الرابطة القلمية والعصبة الأندلسية . جماعات وأندية أدبية 
أخرى . قامت في أزمان وأمكنة مختلفة . مثل : 

( رابطة مئيرفا ) لأحمد ل أبى شادي ونعمه الحاج . وهي رابطة أدبية 
على غرار جمعية أبوللو. وكانت اجتماعاتها المتوالية تدور حول ما يعرضه 
أعضاؤ ها الأدباء والأدييات من موضوعات أدبية ولغوية وفلسفية واجتماعية . 
يدور حولها البحث والنقاش . 

وفي مطلع هذا القرن نهضت في سان باولو بالبرازيل حلقة أدبية باسم : 
( رواق المعري ) . رأسها نعوم لبكي . ومن أعضائها : خليل كسيب . يوسف 
ناصيف 2 فارس نجم » وديع فرح » قيصر معلوف . جورج عساف . وكان أهم 
أعمال هذا الرواق إنشاد القصائد الشوقية والمطرانية ومعارضتها والتعليق عليها . 

وفي الأرجنتين ظهرت ١‏ الرابطة الأدبية ) عام 1949 . وصاحبها جورج 
الشعرية قدر ما أنتجته مجالس البرازيل في عشرين عاماً 6 وكانت تتجه أكثر ما 
تتجه إلى المباسطات والمفاكهات والمهاترات الأدبية . 


وفي فنزويلا تأسست ( جمعية الإخاء العربي ) التي جمعت عدداً من 


متذوقي الأدب . وكان اتجاهها وطنياً . 


هذا إلى جانب الأندية الأخرى في الجنوب . حيث كانت تشاد لها المباني 
الضخمة . مثل ( النادي الحمصي ) . ( النادي السوري ) . ( منتدى حلب ) 
في سان باولو . 

ولا ننسى في هذا المقام إذاعة ( صوت أمريكا ) التي تعد ركنا أدبياً 
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هاما . خدم الأدب العربي في المهجر ء وكان الدكتور أبو شادي من أكثر 
العاملين فيه نشاطاً وإنتاجا . 


الجمعيات الاجتماعية والسياسية .: 

إن الحاجة إلى التكتل لمواجهة بعض المسائل العامة » وإحسابر 
المهاجرين بضرورة الترابط للعمل على خيرهم » وخير أوطانهم العربية , ثم 
التأثر بالأمريكيين الذين يعدون من أكثر الشعوب اهتماما بتكوين الجمعيات 
وعقد المؤتمرات » وأخيراً ما قد يكون لبعض الأفراد من رغبة في الزعامة تدفعه 
إلى تكوين جمعية . كل ذلك دعا إلى تكوين الجمعيات والأحزاب والجماعات 
الاجتماعية والسياسية والدينية . 


وكانت أول جمعية تأسست في نيويورك هي ( الجمعية السورية المتحدة) 
عام 1١9٠1/‏ 2 ثم تكاثرت الجمعيات بعد ذلك . 

ومن الجمعيات الاجتماعية : ( القيروانيون ) وقد ألفها في نيويورك عدد 
من الشبان سنة ١1919‏ . وهدفها تعزيز مركز الشبيبة السورية الاجتماعي 
والنهوض بها . 

و( جمعية الإخاء الدمشقي ) سنة ١9117‏ لجمع كلمة الدمشقيين 0 ورفع 
شأنهم ٠‏ ومساعدة ذوي الحاجة منهم : 

و ( الجمعية الثقافية التهذيبية السورية ) في نيورك وبوسطن سنة 1115 
ومساعدة المحتاجين لإتمام علومهم . 

و( جمعية الشبيبة البيروتية ) سئة ١415‏ لجمع كلمة البيروتيين وبث دوح 
التالف . ومساعدة المحتاجين . 
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و( عصبة الفتيات السوريات ) سنة 1478 من الشابات السوريات ٠.‏ 
للتآلف وتعزيز روح الإخخاء 
ومن الجمعيات الديئية : 
( محفل دمشق الماسوني ) سنة ١908‏ . 
( جمعية شباب الثالوث الأقدس ) . ( جمعية شابات الثالوث الأقدس ) 
سنة 1١9148‏ . 
( جمعية بئات سوريا البروتستانتية ) . 
( جمعية الشبان المسلمين ) سنة 1١93785‏ 71 
ومن الجمعيات والأحزاب السياسية : 
( جمعية النهضة اللبنانية ) للجهاد في سبيل لبنان سنة 191١‏ » وكانت 
جريدة الهدى وصاحبها نعوم مكرزل لسان حالها . وأهدافها استعادة حدود لبنان 
التاريخية والطبيعية ؛ وجعل اللسان العربي هو لغة البلاد الأصلية . والحملة 
على فكرة الدولة العربية المتحدة » وفكرة الدولة السورية المتحدة ؛ والعمل 
( لجنة تحرير سوريا ولبنان ) 1911 . ومن أعضائها : أيوب ثابت 
وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة » وبعض أعضاء الرابطة القلمية » وهدفها 
إنشاء حكرمات نيابية محلية » واستقلال المسألة السورية عن المسألة 
الحجازية » أي مقاومة قيام مملكة عربية تضم سوريا والحجاز . وكانت هذه 
اللجنة تعمل على أن تقام فرنسا وصية على سوريا » مثلما كانت جمعية النهضة 
االلبنانية تطلب وصاية فرنسا على لبئان . بينما كانت هناك دعوة أخرى إلى وصاية 
انجلترا » ودعوة إلى وصاية أمريكا 0 ودعوة إلى حكومة عربية وهكذ|١١)‏ 5 


. وما بعدها‎ ١717 العرب في المهجر الشمالي كفافي‎ )١ 


اف 


الحفلات : 
رأينا أن الصحافة كانت أهم مظاهر النهضة بالمجتمع المهجري ٠‏ وأولى 
وسائل إيقاظه وإنقاذه . ولكن أمّية معظم المهاجرين جعلت المفكرين يدركون 
أنه لا بد من وسيلة أخرى للاتصال بهم اتصالا مباشرا يمكن من التفاهم معهم 
فيما يهمهم من أمورهم , أو يشغلهم من شكون الوطن العربي بالتسوجيه 
والإرشاد » فكانت الجمعيات والأندية التي أشرنا إليها » ثم كانت الحفلات 
الشعبية التي تقام في كل مناسبة سياسية أو اجتماعية » والتي قصد بها حماية 
المجتمع العربي هناك من الذوبان في البيئة الغربية . 
والحق أن هذه الحفلات كان لها أثر كبير في إيقاظ الوعي القومي ٠‏ وإثارة 
الشعور الوطني . وتقوية الصلة بين المهاجرين وأوطانهم . بالمشاركة المادية 
والمعنوية في كل الأحداث . وبفضلها قوي الإحساس بمأسي الحكم التركي » 
ومظالم الحماية . ونكبة فلسطين . ومحنة الجزائر . فارتفعت منها الصيحات 
الدامية . تندد بالظلم » وتندب الشهداء , وتثير النخوة لجمع التبرعات . 
وبفضلها اجتاحت الفكرة القومية رواسب التعصب . وارتمم صوت 
العروبة فوق الأصوات الطائفية . حتى ساد شعار : ( الدين لله والوطن 
للجميع ) ؛ وخطب المسلم في احتفالات المسيحيين » والمسيحيّ في 
احتفالات المسلمين . 
هذا إلى جانب تأثيرها الأدبى في شحذ القرائح . وخلق التنافس . 
وفضلها في استمرار العناية بالأدب العربي في الجنوب بعد فتوره في الشمال » 
وبعد احتجاب الروابط الأدبية الكبيرة . ١‏ 


في أثناء المساومة على حفوق العرب في بلادهم قال جبران : « إن روح 
الغرب صديق إذا تمكنا منه . وعدوإذا تمكن مناء صديق إذا فتحئاله 
صدورنا » وعد و إذا وهبناه قلوبنا » . 


م٠‎ 


وفي إحدى الحفلات التي قي قيمت في كراكاس عاصمة فنزويلا بمناسبة 
ثورة الشعب العربي على الا تعمار » وقصف دمشق بالمدافع والطيارات . قال 


ورج صيداح ٠:‏ 
هتكوا الستر وهُمُوا بالصفية 
إنها تأبى وتأبى البشرية 
00 
وطنى المنكوب إن تحص الضحايا 
لست أرثيسك شسعداذ الشكبايسا 
# 
يادمشق الشام يامهوّى الجمال. 
تبعث النخوة في صدر الرجسال 


أكذا يُستام عرش الهاشميه 
أن نراها للفرنسي لحة 
3# 
بل أهاديك سلاحا وسرايا 
د 
في سماك اليوم أرواح غوالي 
فأتت زائرة هذي الجوالي 


قن وقباً مقدلما فثك زفيسه 


وفي سان باولو أقيم حفل لهذه المناسبة » قال فيه فرحات لفرنسا : 


ساربى الحق واقتلى الآدابا 
يا ابنة الغرب لن تريٌ بعد هذا 


يادمشق الثكلى دعي الحزن 


إن في ذمة الزمان الحسابا 
اليوم في المشرقين إلا ضبابا 
للمستسلمين المقبلين الترابا 


واحتفل في الأرجنتين بجلاء العدو عن سوريا . فقال صيدح : 


فلقَ الصبمَّ من سما دجيّة 
وجلاها من الخباء عروساً 
إنها الساعة التي ارتقبتها 
رحل الضيف مُثقلاً بالمعاصي 
زغردي يا حرائر الشام هذا 
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فالنٌ الحب والنوى لليريةُ 
صانها الله من شراك الوصية 
فقلة الشرق نسل عدهعيد أميسة 
يركب العار والشئار مطية 


مهرجان لأختك الحريه 


ولما افتضح وعد بلفور بمصير فلسطين . هزت النكبة آفاق الجوالي . 
فتوالت الحفلات الثائرة الغاضبة في كل مكان , قال الشاعر القروي مخاطبا 


بلفور : 

الحق منك ومن وعودك أكبرٌ 
تعد الوعرد وتقتضي إنجازها 
لو كنت من أهل المكارم لم تكن 

وقال أبو ماضي : 

طردوا من ربوعهم فإرادوا 
سوف يدرون أنما الغرب قوم 
يوم لا تنبت السهولُ سوى الجد 
يوم نمشي على جبال من الأشلا 


داعني مين المزنايعا ية 
مهج العباد , مات يسا مستجمير 
من جيب غيرك محسنا يا بلفر 


زحفوا كالجراد أو كالوباءٍ 
طردنا من ريوعنا الحسئاء 
لاا يبالون غير رب السماء 
نوشيعت الأسيفة التجممتيرأة 
ءِ تمشي في أبحر من دماق 


وقال حسني غراب من شعراء الجنوب الكلاسيكيين : 


صبرأ فلسطين صبراً وارقبي فرجا 
والحرب آتية والسيف ملتدّبٌ 
فلينفقوا في سبيل النصر ما كنزوا 
دون العرين أباةً كالليوث لهم 
ترم إذا سدلرا أسراشهسم ليا 


لا بد من عجب يأتي بهرجبٌ 
لحل ماعجزت عن حله الكتب 
سن السينائيك حى يقت ادهب 
السعر والريقس في بجا لوي لنب 
بها وإن سثلوا أرواحهم وهبوا 


وفي مأساة اللاجئين خطب صيدح : 


بنوفلسطين قطنان مشردة 
وكف صهيون بالأقداس عابثةٌ 
خطيئة الغرب لا الأردن يغسلها 
أقدارنا صُنع أيدينا فما جرحت 


إذد 


عن الحياة ملاك الموت راعيها 
كأنما الله أمر ليس يُعْنيها 
ولا صبا بردي بالنشريطويها 
إلا بسهم وضعنئاه بأيدينا 


وخطب إلياس فرحات فقال : 
أضحيّة الكذب المقنع والخيانة والريائٌ 
أوت الذئاب إلى مضاجعكم وأنتم في العراء 
أفتلبشون مشرّدين مصيركم بيد القضاء 
وعيونكم خَيْرَى تفتش عن مفاتيح الرجاء 
وقلوبكم ولهى مُسعٌّرة تفور بها الدماء 


ومن البلاء : 
تصديقكم بعض الوعود وما الوعود سوى هراء 
إن لم تعودوا للحمى الباكي وأنتم تهزجونٌ 
والحقد يزار في مقدمة الكتائب. والمنون 
فالعغرب والإسلام في الدنيا كرَّمْرٍ الزيزفون 
والمسلمون أذلة تحت المقارع يرقصونٌ 
ويهمهمون : إنا بحمد الله رب العالمين لمسلمون 


ومن قبل عرضنا لبتعض أدبهم في ثورة الجزائر » وثورة القاهرة 7 وهكذا 
نرى هذه الحفلات تتسم غالباً بالوطنية » وتقام استجابة لدوافع الشعور القوي 
بالعروبة » وتجاوباً مع أحداث الوطن العربي . 


الندوات والفكاهة : 

من مظاهر الحياة الاجتماعية في المهجر . تلك الندوات الخاصة التي 
كانت تجمع الشعراء والأدباء في المنازل أو إدارات الصحف . حيث تتحول إلى 
مجالس أدبية ممتعة . تدور فيها المطارحات . والمباسطات . والفكاهة 
الحلوة » والنادرة اللطيفة » حتى ظفر الأدب منها بشروة من الطرائف لا يجوز 
إغفالها . 


للد 


كان ( مكتب جريدة السائح ) ندوة نيورك الأدبية » وكان من روادها رشيد 
أيوب , عبد المسيح حداد . ونسيب عريضة » وغيرهم . 

وكان هناك أيضاً ( منزل إيليا أبو ماضي ) و( مطعم دمشق ) ٠‏ وفي 
الأرجنتين كان ( منزل جورج صيدح ) ندوة لأعضاء الرابطة الأدبية . 

ولما انفضت حلقة ( رواق المعري ) في البرازيل » تحولت المجالس 
الأدبية إلى ندوات في منازل : الشاعر شفيق معلوف . وتوفيق قربان ٠‏ وإلياس 
عاصي . والسيدة مريانا فاخوري . ويوسف اليازجي . وفي مكتب ( مجلة 
الشرق ) لصاحبها موسى كريم . و مكتب توفيق ضعون . ومجلس الدكتور 
شكري زيدان مع الشاعر الموسيقي إبراهيم بسيط والسيدة المطربة كوثر, 
كروانة المهجر() , 

ومن خلال هذه الندوات وجوّها المرح الطروب . انطلقت مثل هذه 
الطرائف والمطارحات : 

في منزل الوجيه جورج معلوف اجتمع الشعراء شاهين وميشال وفوزي 
وشفيق من آل المعلوف . فسقط فنجان القهوة من يد قرينة صاحب الدارء 
فاقترحت عليهم أن ينظموا شعرأأ مرتجلاً في الحادث . وجعلت للمبرز ساعة 
ثمينة جائزة له . فقال شاهين : 
ثمل الفتجان لمالامِيِتٌ سان قب م ال يني وانس شقن 
فتلظت من لظاه يدها وهولويدري بمايجني اعتذز 
وضعته عند ذا من كفها يتلوي قلقاً أنَى استقَرٌ 
وارتمى من وجده مستعطفا قدميها وهو يبكى [فالكسمر 

وقال ميشال : 


عاش بهواها ولكن في هسواها ايهو ٠_2‏ 


. ١6؟ أدبنا وأدباؤنا لصيدح‎ )١( 


5م 


كلها أؤتكسة ‏ مكنبييا 
داه العقتبيل لإا 
وأنشد شفيؤ : 
إن هرى الفنجانٌ لا تعجب فقد 
كل جزء طار من فنجعانها 
وقال فوزي : 
ماهوى الفنجان مختاراً ولو 
غدى ألقبّه وذا حظ الذي 
لاولا حطّمه اليأس فها 
والذي أبقاه حيا سلما 


للاسق الفر وقكم 


كان ذكرى ثبل من فمها 


خيّروه لم يفارق شفتيها 
يعتدي يوماً بتقبيل عليها 
هويبكي شاكياً منها إليها 
امل المغودة رما لحيديهنا 


ففازت أبيات فوزي هذه . لأنه لم يعترف بتحطم الفنجان عند سقوظه » 
فهو ما يزال يأمل في العودة إِلَى يدي السيدة التي ألقته غاضبة » كما تفعل لكل 


يا ساعةً ما أنت أول ساعةٍ 
مادمتٌ ضيّعتُ السنين فما أنا 


ضيعتُها من ذكربات حياتي 
بمعاتب دهري على الساعات2١)‏ 


اذ ما ةا 
وكانت صلعة الشاعر جورج صيدح موضوعاً تبارى فيه الشعراء في 
ندوته » منذ فتح الباب عبد اللطيف الخشن . الذي سجل في وقائع افتتاح 


الرابطة الآدبية هذه الأبيات : 


تيقظ ياأخي بعدالهجوع 
لفد صمنا زماناً عن غذانا 


. ٠١ شاعر الطيارة للبدوي الملثم‎ )١( 


تهيأازادروجك بعد جوع 
وأفطرنا على الرأس الصليع 


ينيث العبٌ في السومساه وتبقى 
أيها الضاحكون من جدب رأص 
هي عندي جريذلة لم تمالىء 
راقبتها من الحكومة يسن 
فهب صيدح يقول : 
صلعة الخير لا أصاتك عي 
إن لي صلعة أجل من الشي 
ماأنا الأصلع الوحيد نيهجو 


«* 


* 


الصحارىي تمخضت بالتوايم 

5 2 

كالم فر الوجه يار 

هي لو فى > 
8 8 

7 يدا في أعميه أو ترفوع 

2 

اأحقل ا[ + .- 3 

قبذا حقليا الم قترءع 

+ رصي ال 

من عيون الحساد ذات الشواظ 


والشاعر أسعد رستم أشهر شعراء المهجر دعابة وفريناً + ويعقاية 
الحديث عن صلعة صيدح » نذكر له قصيدة في صلعة أحد أصدقائه عنواتها : 


( الصلعة أو الطاسة المبصيصة ) : 

لصديقنافي رأسهة ضحخراء 
وكأنها الميدان من بعد الوغى 
تزداد مامرٌ الزمان مساحة 
ولقد سمعناهيقول ودمعه 
كم من دوا للشعر قد جربته 


ك4 


جفتٌ فلاعشبٌ يهاأومه 
قني الجميع قمابيهأحيكهٌ 
وصديةنا من كبرهايتكٌ 
يسوصاً فراح سدى وظل الناء 


باعسري ذهب الشساب وكان لي فيه مأئير مه غرَاء 
قلناله : مهلا فَلِمُ هذا البكا واسمع ففي هذا الكلام عزاءٌ 
أو ليس للإنسان في إحرازهما ‏ شرفٌ. ويملك مثلها العلمائٌ؟ 
فأجاب : لا شرف أريد ولا محلا أفما لديكم غير ذاك دواء؟ 
قلنا: نعم. زِبل يرش فإنما بالزبل تحياالروضة الغناء'» 
وزار الأديب توفيق ضعون صديقه الشاعر نعمه قازان » وهو صاحب 
مصنع أحذية » فأهداه حذاء وبيتين هما : 
لقد أهديث توفيقاً حذاء فقال الحاسدون وما غلية 
أما قال الفتى العربي يوماً شبيه الشىء منجذب إليه ؟ 
فرد ضعون التحية لقازان بقوله : 
لو كان يُهدَّى إلى الإنسان قيمته 2 لكنت أستأهل الدنيا وما فيها 
لكن تقبلت هذا الفعل معتقداً أن الهدايا على مقدار مُهديها”» 
كذ يننا فنا 
حضر الشاعر القروي حفلة عرس ومعه جماعة من زملائه العزاب 2 
فقال : 
أيا رفاقي أنقضى عمرنانورا لنشبع الناس تزميرا وتطبيلا 
نكسو الحليلة أشعاراً » فإن طلبت مالا سحبنا علي (فرحات) تحويلا 
فلما كان القروي في حفلة أخرى وأنشد قصيدة منها : 
)١(‏ أدب المهجر للناعوري 71 . 
(5) أدبنا وأدباؤ نا لصيدح ١١5‏ . 


/ا/ 


إني كريم أحب المال مشتسركا لكن غيور أحب الحسن محتكسرا 

قاطعه فرحات قائلاً : الحسن مبروك عليك » أما المال فهات قاسمنا ما 
معك منه . فاجاب القروي : أنا لم أقل ( إني أحب المال مشتركا ) إلا طمعا 
بما معك أنت . لأنك أنت الشاعر الذي تسحب عليه التحاويل . ثم ذكر له 
الببت ( نكسو الحليلة . . . ) . فضحك فرحات وقال : وأية جنية ترضى بك 
عريساً؟ . 

#4 4ه 

مانت ( فيفي ) كلبة وليم كاتسفليس عضو الرابطة القلمية ٠‏ فحزن عليها 
حزناً شديداً . فقال أخوه فيلب : 
قعد الحزن به حتى اقتعذ غارب اليأس وما لليأس حذُ 
كلماعوّت كلاب الحي في موهن الليل تَلوّى واكتمد 
دإذا شاهد جروا غاص في ذكر(فيفي) وعلى العين زبد 

ثم اشترك إيليا ونسيب عريضة وجبران ونعيمه وندرة حداد في قصيدة قالوا 


فيها : 


عضّها الدهر بعد ما عضت النا 
كم فقير أَتَى ليشحذ قوتاً 
وغريم قد جاء يطلب ديناً 
رحمة اللحم والصحون عليها 
وحباها النعيم تختالفيه 
تأكل البقسماط يُغْمس ني الدَّر 


س وأدت مهمةالحجاب 
حبرشه ( فلي ) ولسوج البباب 
تركته معفرا بالتراب 
غادرته ممزق الأثواب 
وصلاة الصحون والأكراب 
حرة في العواء والتلعاب 


د 3 


وقرأنا من قبل شعر إلياس فرحات لصاحب النول الذي أنقص أجره . وقد 


أراد توفيق ضعون وجورج حسون . أن يهيئا له عمال يساعده على العيش ٠‏ 
فجعلاه ممثلا لمجلة ( الجديد ) التي كانا يصدرانها . وابتاعا له بدلة جديدة 
ليليق مظهره بهذا العمل . وقسّطا ثمنها على عشرة شهور . فلبسها فرحات 
ومضى لعمله . وجعل حسون وضعون ينتظران رسائله . وما حصله من 
اشتراكات , حتى جاءتهما رسالته التي ينعي بها كم ردائه الجديد : 

كأن الهواء مع النارلما راني لبست جديدي اتفقٌ 
فجاء بها من دخان القطار ونثّرها فوقه فاحترقٌ 
فقلت أعاتب ربي مشيراً إلى الحرق وه وكباب النفق 
إلهي تضن على بثوب2 وتكسو الغصون ثياب الورق 
ولوكنت غصناً لجددئه متى ما بشير الربيع انطلق 
ولكن أرى دون تجديده غيم الأسسى وسيول العرق 


نا كنا 


دعي حسنى غراب يوماً مع بعض أعضاء العصبة الأندلسية إلى دار الأديب 
إلياس فاخوري . وأبطأ الداعي في تقديم الطعام . فقرروا هجره . فقال 
محتسي 0 
يدع وإلى بيته الضيوف فلا يذبح ديكا لهم ولا جملا 
لعلمه أن ضيف منزله) يدركه الموت قبل أن يصاا() 
ا 
دعي الشاعران رشيد سليم الخوري القروي وعقل الجر إلى منزل 


صديقهما وديع عبد المسيح 3 وكان لوديع طفلة تأنس بالجر . لكثرة مداعبته 
مها » وأخذ القروي يعزف على عوده . فانصرفت إليه الطفلة . فقال أبوها : لقد 


*) الناطقون بالضاد في أمريكا للبدوي الملثم . 
يار ٍِ 


3 


مالت عنك إلى القروي . فارتجل عقل الجر يقول : 


رأيد ف طلم 3 فنفرسث حبدي 

فمالك إن شدا القرويٌ صوتا 

قذا تتسرليين وأنت طفل 
فرد عليه القروي : 

بربك لا تلم ياعقل طفلا 

فمافي الحب كالتبغ احتكار 

وقبلك في الهوى كم حار عقل 
فقال عقل : 

لا يصدق الشعراء في دعوى الهوى 

هو بلبل هبط الرياض عشية 
فأجاب القروي : 


إن تحذري من شاعر من تحذرين؟ 
فتخيري في الشاعرين : لي الهوى 


هممث عليه أن يهوى فيهوّى 
نمن الباك أنسك بنتُ حوا؟ 


صغيراً كالملاك على ألوى 
ولا م 0 الجمارك فيه رشوى 
فدع عنك الملام بدون جدوى 


والكدّب محمود لهم مغفور 
وغداينقّرمايشاويطير 


حذار مم ليس فيه شعور 
وله الغنى والخام والمقصور 


ونامت الطفلة » فنهض القروي يهز سريرها . فقال عقل : 


إن هززت السرير منها فجانب 

إنها برعم فلا تك ريحا 
فأجابه القروي : 

ليس بدعاً إن حركت نغماتي 

أنا رمز التغريد في الطير مانا 


مكمن الحب طيّ تلك السريره 
واتق الله في فؤاد الصغيره 


للهوى برعماً وهزت صغيره 
دمت روضاً إلا فتلت زهوره 


ومثال الحنان في الأم مانا غيثتٌ طفلا إلا هززت شعوروةا) 
8# #40 
وما تزال القهوة مادة يدور حولها شعر الندوات . ففي مكدب نوفين ضعون 
حيث يقدم بيده قهوته المشهورة . يقول جورج صيدح : 
با حارقٌ البن الفتيق تشفياً سلمتْ يداك حرقث قلبٌ اللاحي 
نضحت روائحةهٌ الوليمة فامتلا ناديك بالغادين والرْواح 
والقهوة العذراءٌ أنتَ أبحتها «رداً يحمم عليه كل إباحي 
لولا الحياةٌ لما تعصب وجهها 0 بضبابة من زفرة الأقداح 
كم ملتُ بالفنجان ألمظ ثغره قبل ارتشاف رضابه الفوّاح 
لا أنشني حتى أرى في قعره خيطٌ الصباح على الدجى الضحضاح 
وخشارة لولا الرقيبٌ غزوتهاا وتخذت من طرف اللسان سلاحي 
يا أبيض الكفين كيف حملتها بهما وما استرقت بياضٌ الراح 
سَلسَلتها لمياءًَ تنضح ريقة شقراءً كالإستبرق الوضاح 
نيز نبا نا 
وكان للشاعر القروي رشيد سليم الخوري شاربان عنتريان » كانا قد نبتا 

في لبنان . وأخصبا في البرازيل . ثم بدا له أن يحلقهما . فكان ذلك حديث 
الإخوان في كل ندوة . حتى قال : 

قالوا : حلقت الشاربين ويا ضياع الشاربَينٍ 

فأجبتهم : بل بئس ذان ولا رأت عينايٌ ذينٍ 

الشاغلين المزعجّيْن الطلِميّن النازلين 

ويُلي إذا ما أرهفا ذنبيهماكالعقربين 

إن ينزلا لجما فمي أو يطلعا التطما بعيني 


. 740 أدب المهجر للناعرري ص‎ )١( 


1١ 


وإذا هما بُسط الخوان تراهما بّسط اليدين 
فإذا أردت الأكل يقتسمان بينهماوبيني 
وإذا أردثُ الشرب يمتصان كالإسفنجتين 
فنكأنني بهما وقد وقفا بباب المنخرين 
عبدان 97 أشقى العبيد تقاضيا ملكابدين”؟2 


. ديوان القرويات‎ )١( 


43 


مشتقبر ليوا عجر 


0 يشفق الغيورون على الأدب المهجري من عوامل الفناء ؛ ويتوجسون من 
الخطر الذي يتهدد المدرسة المهجرية . حتى لقد تكهن بعضهم بأنه لن تمضي 
أعوام معدودة حتى لا تبقى في المهجر نغمة عربية . 

وهذا حق لا ريب فيه . فإن الجيل الأول الذي ازدهر الأدب في ظله قد 
انقرض معظمه بالموت أو العودة إلى. الوطن العربي . لقد مات جبران » 
وإيليا . ونسيب عريضة . وندره حداد . وأمين الريحاني » وفوزي المعلوف » 
ورشيد أيوب . وعقل الجر . ويعقوب روفائيل . وجميل بطرس . وأنطون 
سليم . وإلياس عط الله » ووليم كاتسفليس . ويوسف البعيني » ومسعود 
سماحه . وسلمى صائغ . واسكندر كرباج » وغيرهم . 

وعاد إلى الوطن كثيرون منهم : ميخائيل نعيمة . وجورج صيلح » 
وميشال معلوف . وجورج ليان . ونظير زيتون . ورياض المعلوف . وغيرهم . 

وانفرط عقد الرابطة القلمية في الشمال والعصبة الاندلسية في الجنوب 
بعد الطليعة الأولى . ومعظم الصحف والمجلات أغلقت أبوابها ؛ حتى لقد 
تهاوت سبعون جريدة ومجلة في الأرجنتين مثلاء ولم يبق إلا نحو سبع صحائف 
مهددة بالاحتجاب . والمدارس العربية اختفت بعد أن آثر الآباء تزويد أبنائهم 


لل 


بالعلوم واللغات التي يتعلمها أقرانهم من أبناء الغرب . هذا إلى إقبال السوريين 
على الزواج من الأمريكيات . 


وهكذا يصبح الجيل الجديد من أبناء المهاجرين ‏ وقد تعلم لغة غير لغة 
آبائه وأجداده . جاهالٌ باللغة العربية . ويقال : « إن التأمرك سيلعب دوره في 
نفوس هؤلاء الأبناء » الذين ستنقطع صلاتهم , لا بالآدب العربي فحسب . بل 
باللغة العربية التي لم يعرفوا فيها غير كلمات يرطنون بها » دون أن يكتبوا :"© . 


ويقول جورج صيدح : إن البيئة الأمريكية والمدارس الأمريكية تحتضن 
أبناء المهاجرين . وتلقنهم لغتها وعقليتها وعاداتها , فما يكاد هؤلاء الأطفال 
يترعرعون » ويدخلون غمار الحياة » ويتسلمون المتاجر والمصانع والأعمالٍ 
التى أسسها اباو هم . حتى يكونوا قد أصبحوا أمريكيين روحاً وفكراً وقَلباء 
وقد قطعوا علاقاتهم بلغتهم ووطنهم إلا بقايا حنين ء قد يلم بهم ١‏ ثم لا يلبثون 
أن يعودوا إلى سلطان البيئة . 


لقد ابتلعتهم البيئة » وطبعتهم بطابع الثقافة الغربية » ولا نجد أحداً منهم 
يخلف أباه في الأدب العربي . حتى إن فرحات يقول : 

إن نقل قولا فصيحا بينهم رددوه بلسان اليحكياهة 

ولقد نبغ منهم أدباء وشعراء كبار شرفوا العنصر العربي ١‏ بما أنتجوه 
باللغات الأجنبية ٠‏ بين أمريكية وأسبانية ٠‏ منهم : جميل المنصور حداد أحد 
أمراء الشعر في أمريكا اللاتينية ؛ وقد منحه المجمع العلمي البرازيلي جائزة 
الشعر على ديوانه 0 ( صلوات سوداء ) 0 وسلمون جورج صاحب ديوان 
( عربيات ) » وهوعميد كتلة الأكثرية في مجلس نواب سان باولو» وماريو نعمه 


. 475 الأدب الحديث في معركة المقاومة لأنور الجندى‎ )١( 
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صاحب المؤلفات العديدة . واميل فريحات , وداود تصر . وأمييل كارلوس » 
ومئيرفا سعاده . ونعيم أبو سمرة . وغيرهم . وكلهم أصحاب مؤلفات في الشعر 
والآدب والرواية أحدئت تأثيراً كبيراً في المجتمع الامريكي<9© . 

إن هذا الجيل سيكون له شأن عظيم في مجال الأدب العالمي . ولكنهم 
لم يخلفوا آباءهم في المجتمع العربي أو أدبه . وإذا كان هؤلاء الآباء قد أنتجوا 
أيضاً فى ميدان اللغات الأجنبية . بما ترجموه من الآثار العربية » فأحسنوا الدعاية 
للعرب ولغة العرب . فإن المهجر قد خسر بخلو أمكنتهم الشاغرة خسارة كبيرة ٠‏ 

ولقد كان على الحكومات العربية أن تعنى بشأن المهاجرين » وأن 
ترعاهم وتشجعهم حتى تستفيد منهم في شئون الدعاية لأمجاد العروبة 
وقضاياها . وكان عليها أن تتخذ منهم وقد غزوا هذه الآفاق الغربية » قوة تستعين 
بها في كثير من الظروف التي تمس مصالح العرب . كاستغلال نفوذهم في 
استمالة الحكومات التي يعيشون في ظلها إلى جانب العرب . 

إن قرار تقسيم فلسطين مثلاً قد تم بأكثرية خمسة أصوات بواسطة 
المساعي اليهودية . وكان في مقدور المغتربين اكتساب عشرة أصوات بدلاً من 
خمسة , لو وجهتهم الحكومات العربية » ووفرت لهم وسائل الدعاية الفعالة 
التي توفرت لليهود . 


« في كل بلد أوربي بلغ فيه عدد المهاجرين ٠١‏ / من سكانه . أنشئت 
وزارة خاصة تعنى بشئونهم . أما في لبنان وسوريا فلا وزارة للمهاجرين » وقد 
هاجر نصف سكان لبئان وسبع سكان سوريا 0 


لو فطنت الحكومات العربية والإسلامية لفتحت اعتمادات سخية لإنشاء 
كراس للدراسات الأدبية العربية والإسلامية بالعالم الجديد ‏ كما يقول أبو 


. 47 أدب المهجر للناعوري ص‎ )١( 


. ١١ أدبنا وأدباؤ نا لصيدح‎ )١( 
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شادي - مثل جامعة نيويورك وجامعة واشئطن وجامعات العواصم المختلفة » فإن 
اللغة العربية كانت تدرس في جامعة يويورك أسوة بالعبرية منذ قرن ٠‏ وأما الآن 
فلا أثر للعربية فيها . 
إن تدريس آدابنا ( أصيلة ومترجمة ) دعاية شريفة لمواهبنا وحضارتنا قديماً 
وحد يثا . ويرى أبو شادي أنه لا مفر من اهتمام ( المركز الإسلامي ) بذلك » 
وبدراسة الأد ب المهجري والنقل إليه والنقل عنه » وأن الجالية العربية في 
أمريكا ‏ والقسم الإسلامي منها خاصة ‏ بحاجة ماسة إلى المعونة المالية 
المنتظمة السخية من الحكومات العربية والإسلامية . لتقوم بواجب التنويه 
بالثقافة العربية والإسلامية . ولتعمل على تدريسها في المعاهد والجامعات » 
كما تصنع جميع الجاليات الحية في تلك الربوع ‏ بل في المهاجر كافة . 
وهذه الثقافة تشمل الأدب والعلم والدين » وبين الأدباء المسيحيين من 
يغار على الثقافة الإسلامية » كما يغار على سمعة نبي الإسلام » ويعده قبل كل 
شيء بطلا عربياً ومصلحاً فذأ ؛ ويعتبر ذلك من كرامة القومية . 
ويذكر الدكتور أبو شادي أن الدكتور محمود حب الله مدير المركز 
الإسلامي بواشنطن لم يقصر في رسم موازئة معقولة لتحقيق هذا الواجب 
المحتم . ولكن مشروعه معطل للآن ؛ ونعتقد أن سفراء الدول العربية 
والإسلامية مسئولون عن تحقيق هذه الخطة . 
والحق أن مشروع الدكتور حب الله بعيد الأثر والخطر لأنه يدافع عن 
عرضنا بأكرم صورة في بلاد عظيمة النفوذ , وذلك له أثره في الجو السياسي 
الذي يشغل أقطاب العروبة والإسلام . 
ولو أنصفت الحكومات العربية . وقدرت قيمة الثقافة في توايق 
العلاقات . لخلقت مركزاً إسلامياً آخر في ( سان باولو) بالجنوب » ولخصصت 
لصحافة المهجر باباً في ميزانيتها يحول دون احتجابها السريع . ويمكنها من 
الصمود في أداء رسالة العروبة والشرق . 


1 


فادها 
دراسَاتت 


تعبا يعم - 


المدمربح ءا مهمجرب ص 


بين الما أثرمالتائس 


أدب المهجر أدب عربي الأرومة . شرقي السمات . ولد في مهد العروبة 
ودرج في مدارجها . ثم طار إلى آفاق الغرب » قَبِيّ الساعد » رفاف الجناح » 
فحلق في أجواء جديدة » أطلقت شدوه من كل قيد » وراضت صوته على كل 
وترء فبدت أنغامه الطليقة في وثباتها وانطلاقاتها , وارتيادها لآفاق الحياة» 
وتحليقها في كل سماء ؛ وفي انعتاقها من قيود الجمود والتقليد . إلى الصور 
المجنحة العالية » والتجارب الحيوية الصادقة . والتعابير الرقيقة الآسرة » 
والأفكار العميقة الهادفة , وكأنها غريبة على الأذن العربية » والواقع أنها أصيلة 
النسب عريقة العروبة » مهما طرأ عليها من تطور وتجديد . 
التأثر 
50 


حمل المهاجرون الأولون معهم إلى ديار الغربة ذلك الأدب الذي وقف به 
الشرق عند القديم ومحاكاته . في صور كلاسيكية باهتة , فما كان للأقلام من 
عمل في ظلال الترك » غير تمجيد الحكم , والتلهي بالأحاجي والزخارف ؛ في 
أشكال تقليدية لا يحيد عنها الأديب » وموضوعات سقيمة لا تتصل بالحياة . 

وفي بعض دواوين القوافل الأولى ما يمثل لنا شعر المهجر في أول أمره » 
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وكيف كان تقليدا كلاسيكياً محضاً . متأثرأ بالادب العربي في الشرق وقتئذ . 
ومن أمثلة ذلك ديوان ( نفحات الرياض ) لرزق حداد ؛ وفيه يصف 
بيروت في قصيدة يستهلها بالنسيب ٠‏ ثم يتخلص هنه فيقول : 
فيا بنت ذا البحر التى بجمالها تغْرّل أربابٌ النهى وتناشدوا 
أقمت لدى البحر الكبيرعزيزة فهل كان يدري أنه لك والد 
ألا فاذكريه كلماهبت الصبا وما انهل غَيْث فوق تربك جائد") 
وديوان ( نسمات الغصون ) لسليمان داود 19٠0‏ ؛ وفيه مدح للسلطان 
عبد الحميد . ومن قصائده ( زفرات الغريب ) : 
دمع تحدر عند ذاك المعهد رَحشاً تفظر بعد ذاك المشهد 
وأنا المقيم على رثاء بلادنا ‏ حتى تعودلعزهاالمتجدد 
وهناك ديوان لمهاجر قديم عثر عليه الأسناذ محمد مصطفى هدارة ٠‏ اسمه 
( الغريب في الغرب ) لميخائيل رستم الشويري© ويعد أول ديوان طبع في 
نيويورك 1840م ١‏ وفيه أيضاً مدح للسلطان عبد الحميد وإعلانات شعرية عن 
متاجر المهاجرين . 
على كل حال كانت هذه المرحلة من حياة الأدب المهجري مرحلة تأثر 
بروح الشرق القاتمة الجامدة في ظل العثمانيين » أوقل : إنها هجرة هذا الأدب 
قبل أن يتأثر أو يستقر أو يتطور . 


-كآء 
ومنذ انتهت الحرب العالمية الأولى ٠»‏ وعاد الاتصال بين المهاجرين 
والشرق , أخذوا يتأثرون بحركة الانطلاق في المفاهيم والأساليب الجديدة » 


(1) ١ه‏ التجديد في شعر المهجر لهداره . 
)١(‏ 0 المصدر السابق , 


التى تزعمها شيخ المجددين مطران . والتقى أدياء الرابطة القلمية في الشمال » 
ثم أدباء العصبة الأندلسية في الجنوب بأدباء مصر . على صعيد هذا التجديد 
الذي مهده هو وجماعة أبولو . « ولكن المهجريين قطعوا أشواطاً أبعد في 
الإبداع » لأن الفكرة عندهم لم تطغ على الفن . فتشوه الجرس الموسيقى » 
وأشواطاً أبعد فى الانطلاق , لأن فكرتهم لم تتقيد بوجهة السياسات المحلية » 
فتبدلت موافف.الفْرسَان في الحلبة : السابقون أصبحوا لاحقين . والمؤثرون 
متأثرين "لف ” 

وهكذا تبدأ مرحلة التجديد والتحرر من مدرسة البارودي الكلاسيكية في 
الشكل والمنهج والتفكير . برومانسية مدرسة مطران . وإن لم يقفوا عند 
الأشواط التي قطعتها في التجديد . من حيث الشكل والموضوع والمدى . 

فمدرسة المهجر جزء من حركة ثورية عامة في الشعر العربي تمخضت 
عنها الحياة بعد الحرب العالمية الأولى » وبلغت مداها نحو عام ١91*٠‏ . ويرى 


لويس عوض أنها وجه من وجوه مدرسة أبولو, كلاهما مدرسة واحدة تشعبت 
فصولها ء أو ترامت مواقعها . أو تباعدت أثارها9© . 

ولعل من مظاهر تأثرهم بالحركة الرومانتيكية » شيوع الألم والحزن في 
أدبهم . واصطباغه بطابع الكابة والأسى . والألم عند الرومانتيكيين هو الشعر 
ولا شعر سواه » فأدبهم مندّى بالدمع ع مطوي على الألم » متطير من الحياة » 


ثم بالطبيعة » ثائر على التقاليد » متحرر في شكله ومضمونه » متجدد في 


منهجه وتفكيره . 1 : 
ويعد فوزي المعلوف من الأمثلة البارزة في كابة الرومانسية وتطيرها . 


حتى إن أسماء دواوينه تحمل هذه الملامح ؛ مثل : ( تأوهات الروح ) » 
( شعلة العذاب ) . كما أن اسم ملحمته ( بساط الريح ) يوحى بالهرب 
الرومانسي من دنيا الناس » وهو الذي يقول : 


. ه١ أدبنا وأدباؤنا لصيدح‎ )١( 
. 167 (؟) دراسات في أدبنا الحديث ص‎ 


والآن يا ترك الي اقعرث ماسركيا بالسوقة المعصق 


مُعتق نفسي من قيود الأسى 
هساك شسابساً تسافسراً فساعتسب 
لم يبن لي في الأرض من بُغية 

ولشفيق معلوف مطوّلة عنوانها : ( أحلام ) ٠‏ تتكون من ثلاثة أحلام كل 
حلم يتألف من عدة قصائد خيالية وجدانية متأثرة بالرومنتية » يشيع فيها الألم 
والتشاؤم . كما تشيع فيها النقمة على الوجود الإنساني . 

على أن نزوعهم إلى الطبيعة » وهيامهم بحياة الغابة . الذي تردد في 
كما فى قصيدة ( المواكب ) لجبران إنما هو مظهر من مظاهر 


مويق جسمي في المدى الضيق 
وهاك قلبا نابضا فاخنق 
ما الأرض إلا جنة الأحمق 


شعرهمه» 
الرومانسية . 

وإذا كان مطران يعد رائد الشعر الرومانطيقي العربى ٠١‏ فإن الإجماع يكاد 
ينعقد على أن جبرآن رائد النثر الرومانطيقي , وأن أدباء المهجر وشعراءه بصفة 
عامة قد قطعوا أشواطاً أبعد من الشوط الذي وقفت عنده الرومانسية المطرانية ع 
متأثرين بالرومانسية الغربية التي انتشرت في أوربا منذ أواخر القرن الثامن 
عشر ء. والتي نمت بذورها الانتفاضتان الأمريكية والفرنسية في ذلك الحين » 
ومتأثرين بالتحرر من قيود المجتمع العربي الذي كانوا بعيدين عنه . 

فمما لا شك فيه أن جبران مشلا قد تأثر بأدب ( بليك ) الشاعر 
الإنجليزي ٠‏ و( هويتمان ) الأمريكي 5 (١‏ دنيتشه) الألماني 2( ( وشيلي ) 
الفرنسي 3 وغيرهم من أقطاب الرومانسية » إلى جانب تأثره بالمصادر الشرقيهة 
عربية أو عبرية كأسفار التوراة وغيرها . 

وكم يذكرنا .هو وفوزي المعلوف الذي قرأنا له مناجاة الموت بالشاعر 
الإنجليزي ( جون كيتس ) حين يقول : 

« تعالي أيتها المنية الجميلة ففد اشتاقتك نفسى . اقتربي وحُلَي قيود 


نذا 


المادة فقد تعبت من جرها . . تعاليٌ أيتها المئية الحلوة وأنقذيني من بين البشر 
الذين يحسبوني غريباً عنهم . لأني أترجم ما أسمعه من الملائكة إلى لغة 
البشر » . 


ولا شك أن مدرسة جبران تدعو إلى العودة إلى الطبيعة والاستنكاف من 
حياة المدينة » وتتدفق بالعواطف الصاخبة . وبالثورة على التقليد والشكل » 
مؤثرة المضمون على القالب . ولم تكن رومانسيته مذهباً أدبياً فحسب ٠»‏ بل هي 
كذلك فلسفة وطريقة حياة . 


2*2 
يقول الدكتور أحمد زكي أبو شادي : « ومنذ جاء العقد الثاني من هذا 
القرن » وتوطد استقلال الأدب الأمريكى ؛ أخذ الأدب المهجري يظهر استقلاله 
أيضاً 5 صحيح أنه في روحه بمثابة أدب أمريكي معبر عنه باللغة العربية » ولكن 
موضوعاته شرقية غربية معأ» . 


والواقع أن الأدب المهجري كما تأثر في موضوعاته بالغرب . تأثر في 
روحه كذلك . وهذا أمر طبيعي لا بد أن يحدث لأدب يعيش في جو جديد , 
ويواجه أفكاراً جديدة . وهذا لا ينال من أصالة عروبته وعراقة محتده » ولا ينافي 
أنه كان ولا يزال مشدوداً إلى العروبة وأدبها بأوثق رباط . وإن كان الأستاذ 
جورج صيدح يرى أنه رسالة عربية لم يلصق بها الغرب إلا طابع البريد » وأن 
شمس الغرب طبعت ألوانها على أوراقه » أما لبه فيحيا على إشعاع الشرق » 
وقلبه يختلج بنسمات الصحراء . 


والأمة الأمريكية في صميمها أمة مهاجرين » جاء أجدادهم الأول طلباً 
للحرية والكرامة » ومن سماتهم الحزم والأمل » ومن ثم كانت الحرية مقدسة 
في أمريكا » تطبع الحياة بطابعها ؛ وهي أظهر ما تكون في الولايات المتحدة » 


1١ 


حيث تتمثل الحرية بأوفى معانيهاء ولا تزال هذه الصفات من شعائر 
الأمريكيين . 
والمثالية الأمريكية مثالية إنسانية . وقد انطبع الأدب الامريكي بهذه 
الانطباعات . فهر أدب ثقافي ديمقراطي حر . ومن سماته حب الابتكار والتحرر 
اللفظي والبياني ٠‏ 
وقد تأثر الأدب المهجري بأمريكا وأدبها . حيث استطاع المهجريرن 
ونخاصة أمثال جبران وميخائيل نعيمة وأمين الريحاني ونسيب عريضة من 
المثقفين . أن يستوعبوا الروح الأمريكية وخصائصها . حتى رأينا أدبهم يتمثل 
فيه الاطلاع والتفكير والعمق في الشعور والأداء . 
تأثر الأدب المهجري بالحرية الأمريكية . في حريته السياسية التي رأينا 
أثرها في الثورة على الحكام الغاشمين . والنقمة على المستعمرين الغاصبين . 
وفي حريته الدينية التي لمسنا فيها التسامح الذي قضى على العصبية » والتسامي 
الذي ارتفع فوق مستوى المذهبية . وفي حريته الفكرية حيث انطلق من قيود 
الإقطاع الفكري الذي وقف بالشرق عند حدود القديم وتقليده .» إلى التجديد 
والابتكار . 
ولما كان المهجر الشمالي يتمتع بأوسع معاني الحرية والانطلاق » فقد 
كان أدب الرابطة القلمية والأدب الشمالي بصفة عامة » أدباً ثقافياً ناضجاً 
تقدمياً. كامل التفاعل مع الحضارة الأمريكية » متحرراً في موضوعاته 
وتنوعها ٠‏ ومتحرراً في صيغته » وتعبيراته حتى ولو كان الأسلوب كلاسيكياً »ثم 
متحرراً في روحه ونزعاته . 
وللواقعية في الأدب الأمريكي مكانها المرموق . فهو أدب الحياة 
الشاملة . كما يقول أبو شادي . وفي الوقت الذي كانت فيه الواقعية منبوذة في 
العالم تحت ضغط الرومانسية الفرنسية » المتمكنة من الشرق الأوسط » وعلى 
الاخص في لبنان ومصر , فإنها احتلت في أمريكا مكاناً ملحوظاً » وقد تأثر بهذه 
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الواقعية أدب المهجر فيما عالجه من قضايا الوطن العربي وواقعه الكفاحي وأماله 
وآلامه . وفيما صوره من حياة المجتمع المهجري . وفيما رسمه من مظاهر 


الحياة الأمريكية . 


هذا رشيد أيوب على الرغم من رومانسيته الموروثة من الشرق ٠.‏ وثقافته 
الفرنسية . يعتنق الواقعية ويبرزها في هذه الصورة الوصفية في قصيدة 


( نيويورك )2020 : 

نوها بروجا خحافقات بنودها 
تضيء بها الأنوار ليلا كأنها 
إذا لمحنها الشمس تبدو لناظر 
وإن ضحك البرق الهتون مداعباً 
تمر الرياح الهوج غضبى عواصفاً 
كأني بالصَّبِواي يوم تجمهرت 
تروح بها الكارات ملأى خلائقاً 
عجبت لأرض كيف عُصت بشعبها 
فيحسد من في الظهر من سار بطنها 
ونهر تمرالقاطرات بجوفه 
حكى القبة الزرقاء » تسري بواخرٌ 
إذا لعلم الرعد الهتون بجوها 
تخاف اصطداماً في دجاه كأنها 


على قمم باتت تعر على النسر 
تلوح لنا بين الكواكب والزهر 
عرائسٌ تُجلى في ثياب من التببر 
ذراها الثنى بين المخافة والذعر 
على كل برج شامخ باسم الثغر 
بها الناس حلت الناس في موقف الحشر 
وترجع فيها مُثقلاتٍ الى الجسر") 
وما برحت تلقى التهافت بالبشر 
ويحسد من في البطن من سار في الظهر 
يبيت خليّ بال مُنْشرح الصدر 
عليه بأنوار كأفلاكها تسري 
غضوباً أجابته البواخر في التهر”» 
تشول له : يا رهد لا تعتيد ضرق 


وعلى الرغم مما يبدو في هذه القصيدة من ملامح الكلاسيكية . إلا أنها 
تتميز بحرية التركيب . وحرية استعمال الألفاظ في معان جديدة . 


. ديوان الأيوبيات‎ )١( 


. الصبواي : نفق القطارات الكهربائية الجوفية . والكارات: المركبات‎ )١( 


() هو نهر الهدسن غربي نيويورك , 


ويقول شكر الله الجر في وصف شلال تيجوكا بالبرازيل : 
أشلال تيجوك ماذا النواحٌ أنبكي نظيري تعيماً غبرْ؛ 
تفيض بمالا تفيض العيون 2 وتشدوبماليس يشدوالبشر 
فنهلا مللتٌ الغناء الشجيّ وهلا اجْبَويتَ البكا والوجيبُ 
نقد كدت تُبكى عليك الصدى ‏ لهذا الغناء وهذا النحيبٌ 
50 تحئتك ده الحجسر 
وإيليا أبو ماضي يتأثر بأدب الزنوج في أمريكا وبمعنى الحرية التي يشعر 
بمرارة حرمان الزنوج منها , فيقول : 
فسوق الجميزة سنجات والآزنب يمرح في الحفل 
وأنا ضصحعيساة وناب لكن الصيد على مثلي 
محظور إذ ألي عبد 
والديك الأبيض في القن يختال كيوسف في الحسن 
وأنا أ يتما لحو أني أصطاد الديك ول -- 9 1 
لا أقدر إذ أني لسبسة 
وفتاتي في تلك الدار سودداء الطلعة ع 
3 سيجيء ويأخحذها جاري ياويحي من هذا العار 
أفلا يكفي أني عبد؟ 
وشفيق معلوف يسجل اسطورة هنود البرازيل الذين يؤلهون عروس الماء 
ديارا»ء» ويزعمون أنها تعيش في مياه الأمازون وفي البحيرات 3 وأنها متى 
غنت انجذب إلى سحر غنائها كل حي : 


زغردثٌ (يارا) فدارت أعين فى الدجى تسأل عن مخبأًيارا 
وإذا الماء غليية يد بترت ومجاذيث حيارى 
وإذا أشرعة مطلقة فى مجاري النهر مرنخاةً الأعِئة 


ك1 


وعلى اللجة آهات وله 
ونذاء هائف ملء العديفةتة 
إن تسل من هي يارا؟ إنها 
هي تتلظى في قم الللجة نارا 


وجسوئى ينفث أشواساً جرارا 
أين يارا ؟ 

عقدة من قصب الأنهر لَذْئنَة 
وهي للبدر على الموجة وجنةٌ 


وهي لليل خطئّ كانت قصارا 


كل ما في الليل من حسن لونة 
كان 


جمعره وكسوه بالدجئة 
يار<') 


ومن وحي البيئة الأمريكية أيضاً يقول الشاعر القروي في قصيدته 
( هضاب الأردن ) » وهي سلسلة جبال قريبة من سان باولوء ترتفع عن سطح 


البحر نحو ألفي متر : 


أهضاب أردُن ترى عيناي أم 
لما استوين على الربا حيرنني 
وجداول البلور بين مقهقه 
متعلمات كالأراقم في الضحى 
والصحب بين معربدين تهدجتٌُ 
صرعى ولم يسنك لهم أحدٌ دما 
والعودٌ يرقص حيها وجمادها 
حامت عليه رفوفها تصغي إلى 


وغد النبي محمد للمسلم؟ 
بح لبنس الطيعانا سدم 
قطعامعلقة وراء الأنجم 
للعينٍأم للأنف هن أم الفم 
مترنحأوغامز متيسم 
وبهن ترياق ليسم الأرقسم 
أصواتهم ومهدّمين ونوم 
لكن بما سفح العواصرٌ من دمي 
ويقول للطير #.انيمعي وتعلمي 
نبرات غِرّيد لِجِلُّق ينتمي 


ولقد سمعنا من قبل ألحان الحرية ومناجاتها في التأثر بالحرية الأمريكية » 


. 795 مجلة العصبة الأندلسية العددان ه و" ص‎ )١( 


وسمعنا وتسمع في التأثر بالمساواة في الحياة هناك . مثل قول ميخائيل نعيمه في 
مساواة الطبيعة : 

ولا الماس أسنى من حجارة صوَانٍ 
وهل أهملث دوداً لتلهو بغزلان؟ 
وتملاً سطح الأرض بالآس والبان 
مراتب قدر أو تفاوتُ أثمان 


فلا التبر أغلى عندها من ترابها 
هل استبدلت يوما غرابا ببلبل 
وهل أطلعت شمسا لتحرق عوسجا 
لعمركِ يا أختاه ما في حياتنا 
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وتأثر الأدب المهجري بالرمزية . التي واكبت الحركة الرومانطيقية , 
ولكن رمزيته شفافة خفيفة ليس فيها تجهم الرمزية الفنية التي هي مذهب 
الغموض للغموض والابهام للابهام . 

لقد تأثر السوريون واللبنانيون في الوطن العربي بالرمزية الفرنسية في ظل 
الانتداب الفرنسي . وهي رمزية الألغاز والأحاجي التي قد تنزلق إلى السريالية » 
والتى تغلف الكلام بضباب كثيف يحجب أضواء المعاني » ويحول دون 
الانطلاق من نطاق الذاتية إلى التعبير عن التجارب الخارجية أو الاجتماعية . 

وأدباء المهجر كانوا بعيدين عن وطنهم هذا في عهد الانتداب الفرنسي 
وكانوا يرون وأن الحساسية مفقودة بين شاعر الرمز وبين القارىء العربي وهذا 
الأقطار هو هذه الحساسية المشتركة (© , 

هم يتفاعلون مع المجتمع . ويعيشون في الواقع . ويتجاوبون مع الناس 
« والكلمة التي لا يفهمها الناس فهما تاما إنما هي كلمة ميتة » كما يقول بول 


. الشعر المعاصر للسحرتي‎ )١( 


برنتون ؛ لذلك سلموا في مجموعهم من الرمزية بمعناها الفني . ولم تكن حركة 
الرمزية من أهداف الرابطة القلمية . 

لعل جبران هو أول من تكلم بالرمزية وأكثر منها . ولكنها رمزية خفيفة 
بوجه عام فيما عدا بعض كتبه مثل ( آلهة الأرض - النبي ‏ حديقة النبي ) حيث 
يبدو الغموض الذي يسلكه في المدرسة الرمزية الغربية . فقد تأثر جبران في 
أسلوبه الرمزي بغلاة الرومانسيين الغربيين مثل بليك وشيلي وهو تيجان كما تأثر 
بنيتشه خصوصا في كتابه ( هكذا يقول زرادشت ) . إلى جانب تأثره بالأدب 
الدينى كسفر اللجافقة وأيوب ونشيد الإنشاد . وغيره من المصادر العربية والعبرية 
والفارسية : 

ومن تعبيراته المبتكرة : 

« الذات المجنحة ‏ خمرة السنئين - حقل القلب ‏ مراشف الأرواح - 
تكلمت الطبيعة بألسنة السواقي ‏ حارّة كالمحبة » باردة كالموت » لطيفة 
كملامس الأرواح . شديدة كالبغضاء ‏ نهر الدماء والدموع المتراكض كأحلام 
المجرمين ‏ أصابع الفجر الوردية ‏ رماد الأجيال ‏ رقاد الحياة - عويل الهاوية ‏ 
قيثارة الروح ‏ المجاعة الروحية » . 

كذلك تأثر ميخائيل نعيمه تأثراً كثيرا بالرمزية . وفيما عدا ذلك من الرمزية 
الشكلية نجد بعض المهجريين يرمزون رمزاً موضوعيا . بالقصيدة كلها إلى 
شيء معين » فهو رمز يتعلق بموضوع القصيدة لا بشكلها . والغموض فيه 
غموض الموضوع لا غموض الصورة » ولكنه غموض خفيف . 

قصيدة ( الضفادع والنجوم )27 لإيليا أبي ماضي رمز لشرثار جاهل لا 
يعرف قدر نفسه . ويتطاول على أقدار العظماء . وقصيدته ( التيئة 
الحمقاء )29 , رمز للشحيح البخيل الذي يموت محروما سليبا : 


. ديوان الجدارل‎ )١( 
. الجداول‎ )١( 


وثتينة غضة الأفنان باسقةٍ 
بئس القضاء الذي في الأرض أوجدني 
كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها 
لذي الجناح وذي الأظفار بي ور 
إني مفصّلة ظلي على جسدي 
ولسسبُ مدسرة إلا على ثقَةٍ 
عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه 
وظلت التينة الحمقاء عارية 
ولم يُطق صاحب البستان رؤ ينها 
من ليس يسخو بما تسخو الحياة به 


قالت لأترابها والصيف يحض 
عندي الجمال وغيري عنده النظرٌ 
وليس لي بل لغيري الفيءٌ والثمر 
وليس للعيش لي فيما أرى وطسر 
فلاايكون به طول ولا قصر 
أن ليس يطرقني طير ولا بشسر 
اريت واكتست بالسشدس الشجرٌ 
كأنها وتدٌ في الأرض أو حجر 
فِاجْبكُها فهوث في النار تستعر 
فإنه أحمقٌ بالحرص ينتحر 


وقصيدته ( الغدير الطموح 6" رمز للطامع . يكلف الأيام ضد طباعها 


ويتكلف ما ليس في طبعه , ولا تقفه عند حده إلا قوة أكبر منه : 


قالالغدير لنفسه 
مثل الفرات العذب أو 
تجري السفائن موقرا 
وانساب نحو النهرلا 


حتى إذا ما جاءه 


كالئيل ذي الفيض الغزير 
تِ فيه بالرزق الوفير 
سر من المنى إلا الحقير 
يُلوى على المج النضير 
غلب الهديرٌ على الخرير 


وللشاعر القروي كذلك قصيدة بعنوان ( الشتاء )27 يرمز بها إلى جمود 
القريحة . وعلى العموم لم تكن الرمزية مذهبا شائعا ملتزما في أدب المهجر . 
وإنما هي ومضات هادئة خفيفة . هم لنهناننا ف اذب البعقن7 ويجللها 
الغموض حينا في مثل كتابات جبران . والواقع أن الرمزية المعقدة الغامضة لا 


. الجداول‎ )١( 
. دبوان القرويات‎ )1( 


تتفق مع رسالتهم التي استهدفوا بها الانطلاق من الذاتية إلى الموضوعية . 
والتعبير عن تجارب المجتمع . والتجاوب مع القراء , 
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ومما لا شك فيه أن أدباء المهجر تأثروا بمختلف الثقافات التي أتاحتها 
لهم كثرة اللغات التي أحسئوها . حيث مكنتهم من الاطلاع على التراث الفني 
والحركات الفكرية التجديدية في اداب الأمم الأخرى . وكان من أثر ذلك ما 
جددوه في مفهوم الأدب » وما تأثروا به من مذاهب . على نحو ما ذكرنا في 
الحديث عن الرومانسية والرمزية . 


ويؤكد ميخائيل نعيمه أن أدباء المهجر أفادوا من احتكاكهم بالآداب 
الغربية في تفتح مواهبهم واستثمارها » وأن جبران تأثر في أسلوبه الفني بمثل 
نيتشه وطاغور , كما تأثر الريحاني بكارليل وأمرسن ووالت هوبتمن . وأنه هو 
نفسه تأثر بالأدب الروسي . 


ولقد كان من مظاهر تأثرهم بالأدب الغربي ما ابتدعه الريحاني وجبران من 
الشعر المنثور الذي لا يعتمد على وزن ولا قافية » وقد نقلاه عن ( والت 
ويتمان ) الأمريكي » وربما كان لنيتشة في ( هكذا تكلم زرادشت ) أثر في ذلك 
أيضا . 


كما كان من أثر الاطلاع والقراءة ما ترجمره إلى الشعر العربي مما 
تذوقوه وتأثروا به 5 

نسيب عريضة ترجم قصائد كثيرة من الشعر الروسي . كقصيدة 
( الصمت ) لتيو كشف » ( النوم والمنية ) لسولوكوب . ومثله ميخائيل نعيمه 
فيما ترجم عن الأدب الروسي . 
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وشفيق معلوف ترجم كثيرا من الشعر الغربي شعرا عربيا ؛ كما نهض غيره 
من الشعراء بترجمة الكثير من الشعر الأسباني والإنجليزي والفرنسي ١‏ فأدخلوا 
بذلك عناصر جديدة في الأدب العربي . 

وقد كان للترجمة في المهجر الجنوبي مجال أشمل وأكبر من المهجر 
الشمالي . فقد على أدباء البرازيل والأرجنتين بالترجمة عن اللغات الأجنبية , 
ونقلوا إلى العربية اشهر الأثار العالمية . وأهم حوادث التاريخ . 

ومن أمثلة الترجمة الشعرية ملحمة ( غرناطة ) للشاعر الأسباني فرنسيسكر 
فيلا سبازا . التي ترجمها شعرا عربيا . فوزي معلوف . وفيها يقول : 


غرناطةٌ اوه غرناطة 
هل نهرّك الجاري سورى أدمع 
والنسمة الغادية الرائحة 
مائٌدت في النهر كسلطالة 
للقبة الحمراء في تاجها 
أو على أمجادك الضائعة 
مرث مسرور اللتهسر مسن جره 


غرناطةٌ أؤاه غسرناطة 


بك حصراؤ ك تحيسر الآسن 
لم يبق لا زهُوهُ ندمانها 
ولم يعد للحب فيها أنينْ 
وقصرّها الخاوي بأرجائه 
إذا الجواري خخاطراتٌ على 


أروع ما في الشرق من رقصةٍ 


لم يبق شَيْءٌ لك من صولعك 
تجري على مادال من دولتك ؟ 
هل هي إلا زفْرة نائحة؟ 
جبينهافي مائه ساطعة 
وَمْجّ وللبكذنة اللامعة 
شيعبئها بالنظرة ألدامعة 
وأورنْتَكِ الوح في تُزلعك 
لم يبن شيء لك من صولتك 
وحيدةً في الروضة الخالية 
ولا صدى أعيادها الماضية 
ينقله العود إلى العاشقينْ 
كم غمر الليل بضوضائة 
سجُابه جاريةً جارية 
تسجها أقدامها العارية 


والواقع أن هذا يجمع بين التأثر والتأثير : تأثرهم بما قرأوا وتأثيرهم بما 
أضافوه إلى التراث العربي من روائع الآثار . 
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كه 


وإذا كان الأدب المهجري قد نطور وتجدد », متأثرا بمختلف المؤثرات , 
حتى أصبح له كيانه المتميز » وشخصيته المستقلة في المنهج والتفكير والصياغة 


والموضوع . 
وإذا كان قد تأثر بالتفكير الحضاري الذي تمتد جذوره إلى صميم المدنية 
الأمريكية 5 


وإذا كان قد جاوز المدى في الرومانتكية » حتى قطع أشواطا أبعد مما 
قطعت المدرسة المطرانية في الشرق العربي . 

وإذا كان قد انفرد بحريته الدينية والسياسية والأدبية » وانطلق في مداه 
التحرري إلى غايات لم يبلغها الأدب العربي . 

وإذا كان قد اسم سمات خاصة في رمزيته 2 وفي رسالته » وفي مثاليته 

إذا كان قد تميز بهذه الفروق بينه وبين الأدب العربي عامة » فإنه لم يقطع 

لقد كان تفكير الأديب المهجري مزدوجا بين حاضره وماضيه » بين جديده 
وقديمه ؛ بين الفكر الجديد في الغرب والفكر العربي في الشرق » فهو يستوعب 
ما في محيطه من مختلف الأفكار وألوان التجديد, وهو مع ذلك مشدود دائما الى 


يقول نسيب عريضة : 


أنا المهاجر ذو نفسين : واحدة سير سيريق وأحرى رهن أوطاني 


ومن ثم كان الأدب العربي وما يزال مؤثرا في أدب المهجر . حتى في 
طور استقلاله وتأثره بالبيئة الأمريكية . 
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ومن رواسب التأثر بالقديم ما كان يجري بيئهم من معارضات شعرية. 
وما كانوا يعارضون به القصائد القديمة . 
فهذا نعمه الحاج يعارض قصيدة الحصري (يا ليل الصب ) بقصيدة 
مطلعها : 
أمسريش التسهسم يسسلية فيقيمالهم وبقعيينة 
كما يعارض قصيدة السموءل ( إذا المرء لم يدنس ) بقوله : 
كما بقيت بعد القصور طلول 


نزول وتبقى للعيان رسومنا 


وما المرء إلا بالشمائل والندى 
وهو الذي يقول : 
وإذا سكرتٌ فإنني بين الأوانس والورود 
وإذا صحرثتٌ فإنني بين الأبالس والقرود 

متأثرا بالمئخل اليشكري في قوله : 

وإذا سكرتُ فإنني رب الخَوَرْنق والسدير 

وإذا صحوتٌ لبإلضي رب الشويهة والبعير 
ويتأثر إيليا أبو ماضي بقول أبى العتاهية : 

وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
فيقول : 

يعظ النابغْ الخلائق حيًّا إنما موته أجل مظاته 
ولعل جبران حين ينعي على من يتخذون الدين تجارة ويقول : 

فالقرم لولا عقاب البعث ما عبدوا ربا ولولا الثواب المرتجى كفروا 
كان متأثراً بنزعة الحب الإلَّهِي عند رابعة 5770 
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أأحب قوما لم يحبوا ربسهم 


ومثله ميخائيل نعيمه حين يقول : 


وحين يقول محبوب الشرئوني : 
قالوا لقد بخلوا عليك أجبتهم 
يتأثر بقول الشاعر : 
بلادي وإن جارت على عزيزة 
ويقول مسعود سماحه : 
الشام دارك أم ربا لبنان 
متأثرا بقول حافظ إبراهيم : 
لمصر أم لربوع الشام تنتسب 
وإذا قرأنا قوله : 
قدراقني منه رشيقٌ قوامه 


وبياضش طرته وحمرة خذه 
الورد خط رحاله في وجهه 


إلا لم دوس لديه ونار؟ 


« ما آمن من طمع بالجنة وخاف النار» 


أهلي وإن بخلوا مساق كرام 


وأهلي وإن ضئواعلى كرام 


فكلاهما في الكون خير مكان 


هنا العلا وهناك المجد والحسب 


وبهاء طلعته ورقة خصره 
وذبول عينيهوروعة شعره 
والفل مدّرواقه في لحره 


تذكرنا شعر الشاب الظريف والحلى وابن نباته وغيرهم من حيث الروح 


والطريقة . 


أما عبد اللطيف الخشن فإنه يستخدم الجناس والتصحيف , كما يقول في 


مداعبة صديقه جورج صيدح : 


محوثُ نقطة (خائي ) كي أصدّقكم 


وصار ( شِينيَ ) سين السيد الحسن 
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كأن وجهك قرص الشهد نلعقه وصلعة الرأس تحكي طاسة اللين 
وأمين مشرقي يستخدم التضمين في قصيدته ( الليل ) : 

مضّت الأشواقٌ روحي مثلما 2 مصّت الريح عبير النرجس 

وأنا بالذكر أحيا ألماا شدديا فيما بقي من نفسى 

و(جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصّل بالأندلس) 
ويقول الأستاذ مصطفى هدارة : « وإذا نفذ الإنسان بفكره في كابة شعراء 

المهعجرء وجد أنهم تأثروا تأثراً عميقا بفلسفة أبي العلاء وبشعره 

الإنساني 290 : 
يقول نعيمة9 : « لنقف يا أخي بتخشع أمام شبح من قال : 

وشبيه صوت النعى إذا قي س بصوت البشير في كل ناد» 
ويقول نسيب عريضة : 

إن فهمنا ما ينطق القلب واللى دأقمناعليهما _أسورا 

(ربٌ لحد قد صار لحداً مرارًأ» رب قلب قد صر قلبا مرارا 
ويقول فوزي معلوف : 

ألم كلها الحياةفلانُضُ 
وهكذا تأثروا كثيراً بأبي العلاء وآرائه وفلسفته , وليست قصيدة 

( الطلاسم ) لإيليا أبي ماضي إلا صدى لنزعة المكيرة والشك عند أبي العلاء . 
ويمكن القول بأن تأثر المهجر الجنوبي بالأدب العربي القديم كان أكثر 


جك ثغراً إلا لشُبكي عيونا 


(1) التجديد في شعر المهجر لهداره ص 506 . 
)١(‏ المصدر السابق ١١8‏ . 
(1) الغربال : مقالة الزحاف والعلل . 
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واظهر . حتى لنرى كثيرأ من مخايله في شعرهم من حيث الروح والشكل 
وحسبنا أن نقرأ لشفيق معلوف مثلا قوله في كلب الصيد : 

تشمم كلب الصيد طيراً نابرزك تراج ذه نمسلا واطقارة “دق 
وساف خبايا العشب شما بمخطم تنسمٌ خلف العشب ريحاً بها اهتدى 
كان له عينا على أنفه ترى نخلال مهب الريح صيداً تلبِدا 
نضاذنباً صَلْبٌ القناة مصوّباً وشال برجل عاقتفا بعدهايدا 
ومال بإحدى مقلتيه يهيب بي كعبد يمني بالغنيمة سيدا 


فهذه القصيدة على ما فيها من حركة وجدة تصوير » لم تبعد في ملامحها 
عن الشعر العربي القديم . وعلى هذا النحو قصيدة إلياس فرحات ( حياة 


ودوح المتبني تنسري في قصيدة الشاعر القروي في ذكراه الألفية حيث 
يقول : 


نبي ولو ضجت شيوخ ورهبان وهل بعد إعجاز ابن كندة برهان ؟ 
وكل كلام يرفع النفس مُنْرّلل وكل مقال يُفسيد العقل بهتان 


إن الأدب المهجري إذن وثيق الصلة بالأدب العربي » شديد التأثر به » 
كثير التفاعل مع تجارب العصور العربية » قوي التجاوب مع الماضي ٠‏ تبدو فيه 
ملامح العروبة وسمات الشرق واضحة جلية . وليس أدل على ذلك - إلى ما 
ذكرنا ‏ من احتفاظ المهجريين باللغة العربية القديمة . على الرغم من 
استخدامهم اللغة الأجنبية في حياتهم اليومية . ومن محاكاتهم تجارب العصور 
الماضية . مثل : ( على بساط الريح ) لفوزي المعلوف:, ( عبقر ) لشفيق 
المعلوف . فإنهما أشبه برسالة ( الغفران ) للمعري » وبرحلة («التوابع 
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والزوابع ) لابن شهيد الأندلسي » وبأحاديث 2 المعراج النبوي ) ونحو 
ذلك(2) , 

وإن البيئة العربية بأساطيرها وخرافاتها وعقائدها . «عرافتها وكهانتها. 
وجنها وغيلانها . وسعاليها وطيورها . لهي مسرح ملحمة ( عبقر) التي لم 

على أن المشابه الأندلسية في أدب الجدوبيين » والتي تبدو في مثشل 
الموشحات . من مظاهر التأثر الشديد بالأدب العربي في آافاقه العديدة . 

كما أن ظاهرة الحنين إلى الوطن العربي . تشدهم إليه وإلى أدبه ٠‏ فتُظهر 
ملامح الشرق والعروبة في أدبهم . وتجعله امتدادا للروح العربية » في تحرقها 
وأشواقها » وحنينها إلى الأوطان منذ وجد الشعر العربي . 

ولعل هذا الحنين هو الذي غلف أدبهم بالأسى . وصبغه بالألم والحزن » 
بسبب الإحساس القاتل بالغربة . والشعور الممض بالبعد عن الأهل 


والأحباب . 
التأثبر 


اك 

كان للأدب المهجري صدى كبير في الشرق » ودويٌ عظيم في البلاد 

العربية ؛ فمنذ انطلقت ألحائه تعبر البحار إلى شواطىء الوطن العربي » 

والمسامع العربية تتلقفه في نشوة. وتنفتح له في طرب وإعجاب . وما كاد 

الجيل الناشىء يظفر به حتى هام بما فيه من طرافة وجدة . وما به من يسر 
وسهولة , وما لشممته من روغة أثيائة» وسيخر ساخر , 


, 898 دراساث في الشعر المعاصر لشوني ضيف ص‎ )١( 
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على أن بعض شيوخ الأدب قد استقبلوه بتحفظ وأناة » وربما رأى فيه 


بعضهم أول الأمر خطرا يتهدد سلامة اللغة وأصالة الثقافة الإسلامية , 


وكانت ألحان المهجر الشمالي هي أول ما وصل إلى الشرق في أوائل 
هذا القرن » ثم جاء أدب المهجر الجنربي بعد ذلك بأعوام ؛ فصادف قبولا 
يكاد يكون إجماعيا في البلاد العربية » نظرأ لاعتداله . ومحافظته على أصول 
اللغة » واعتماده على جودة الصياغة ومتانة الأسلوب . ثم لما يشيع فيه من نزعة 
قومية وطنية » استهوت ألباب الشعوب العربية التي ضاقت حينذاك بأثقال 
العبودية والاستعمار . 

وكانت لبئان أسيق البلاد العربية إلى الترحيب بأدب المهجر والتأثر به 
ويعلل ذلك جورج صيدح « بحكم العاطفة الأخوية والذوق المشترك » أو بحكم 
الثقافة الغربية التي تفشت في لبنان أكثر من الأقطار المجاورة » لكثرة اختلاطه 
بالغرب ؛ ولكثزة المعاهد الأجنبية فيه » ولوجود الانتداب الفرنسي الحالم 
بفرنسة الجيل 220 . ثم تجاوزت التأثر به بعد ذلك إلى تجاوز مداه بالرمزية 
والسريالية والشعر الحر ء وغير ذلك من مظاهر الرغبة في تقليد الغرب . 

وأما سوريا فقد كان فيها فريق مقتصد في الأخذ من أدب الغرب 
وأساليبه . راجت لديه الألحان الجنوبية في المهجر . وفريق جد محافظ لا 
يروقه الجديد » وفريق مجدد يجري إلى أبعد مدى في التجديد . 

وفي العراق وفلسطين حظى إيليا أبو ماضي بإعجاب وتقدير لم يزاحمه 
فيهما مزاحم . وقد وقفت فدوى طوقان شاعرة فلسطين إعجابها عليه » حيث 
تقول : إنني أرفعه إلى القمة . ولا أفضل عليه شاعرا عربيا آخر قديما 
وحديثا . 


والدكتور أبو شادي يعل فدوى هذه , ونازك الملائكة » من المهجريين 


. أدبنا وأدباؤنا 9ه‎ )١! 


لحليلا 
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لتأثرهما الكبير بأدب المهجر » ويردد قصيدة فدوى ( الصخرة ) كمثل لتشازم 
الرومانسية وضجرها » ورمزيتها لمأساة البشر : 
« دنيا المباهج كم دعت بحضنها ألمي وبؤسي 
فهربت من دنيا شعوري 
ورقصت في نرق الطيور 
وأنا أقهقه في جنون 
ويرن في روحي نداء 
ويظل يرعد في الخفاء : 
لن تهربي 
إني هنا 
لن تهربي » 
ها من مفر 
ويهب طيف الصخرة الصماء ممسوخ الصور 
عبثاً أزحزها سدى 
أبغي الهروب . 
فلا مفرع). 
أما نازك الملائكة شاعرة العراق فمن شعرها الموشى 
الوصفي والرمزية » قولها في الغروب : 


بألوان الخيال 


« كنا نتبع نعش الضوء 

ونراقب خطو اللاشيء 

اثنان يلوح على استغراقهما المبهم لون العشاق 
ترضع من أوشال الشفق 

وتصب الحمرة في قلق 

فوق السيقان العارية الجرداء تغادرها الأوراق 
في صمت وتضم الأعماق » 5 
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وهذه عاتكة الخزرجية الشاعرة العراقية أيضاً تقرأ لأبى ماضي . وتعيش 
مع تأملاته وموسيقاه » فتتأثر به .» وتمتلىء روحها بأفكاره وتغانية 2 ويظهر ذلك 
في تأثرها بقصيدته ( الطلاسم ) . حيث تقول في قصيدتها ( كيف جثنا وأين 
نمضي ) من ديوان ( أنفاس السحر ) : 
نحن في مسسريح الحيساة الأثيريٌ تمائيلُ أو رؤّى أو سرابٌ 
ومضات ترفٌ حينا لعتخبو وجسهمُ مآلهن التراب 
نحن ركبٌ نمر في هذه الأر ض وتمضي تخبٌ فينا الركابٌ 
كيف جئنا؟ وأين نمضي ؟ سؤالٌ أزليٍّ وليس تم جواب 

وفي حوران وجبل الدروز وأطراف الجزيرة كان للشاعر القروي المجال 
الفسيح , حيث يردد المجاهدون شعره القوي . ووطنياته الحارة . 

وفي مصر رأى بعض الأدباء أخطاء لغوية في شعر جبران . وتجوزاً في 
شعر إيليا لم تعهده العربية » وتوجس آخرون من أن أدب المهجر غريب عن 
الثقافة الإسلامية ورأوا أن في غزوه تهديداً لكيان هذه الثقافة . ثم أخذ مكانته 
بعد ذلك » حين ظهر للناس غيرة المسيحيين المتأمركين على الثقافة الإسلامية 
كعنصر من عناصر القومية العربية » وكتب الدكتور مندور فصلا عنه في كتابه 
( الميزان ) مدافعا ممجداً , كما دافع عنه العقاد وأشاد به في كثير من مقالاته » 
وتتابع الكتاب في الكتابة عنه والتأليف فيه .» على نحو ما ألف كتاب لبنان 
وسورية والعراق . وتجلت العناية به حين عهد إلى أحد المهاجرين » وهو 
جورج صيدح . بدراسته في معهد الدراسات العربية العليا » وحيث أصبح 
منهجا مقررا في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر . 

وهكذا نرى في مصر من يردد نزعاته وأفكاره » ويطرق آفاقه ومجاليه » 
ويتأثر بأسلوبه وموسيقاه . فقصيدة إيليا ( الطلاسم ) التي يقول فيها : 

جبت لا أعلم من أين ولكني تبث 
كيف جئت ؟ كيف أبصرتٌ طريقي ؟ لست أدري 
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والتي يقول فيها : 
فيل لي في الدير قوم أدركوا سر 
يسن النبي لم أجد غير عقول آسناتٍ 
يتأثر بها الشاعر الشاب صالح الشرّنوبي . فينظم قصيدته ( الرجودية) 
على هذا النحو من التأمل في الوجود : 
وما بإرادئنا أن نجيء ولا بنشيدينا ان نميو 


نقاسى الحية والامها وآخرنا غميرات الهسموذ 
ولم نقترف ما جناه الجدودٌ 


الحياة 


ومُنتبدٍ في جمى الأديرة 2 يفكرٌ في الروح والآخرة 
فإن خطرتٌ حوله الراهباثٌ أطاحت به النشوة الغامرة 
وقصيدة ( أخي ) لميخائيل نعيمه : 
أخي إن ضجٌ بعد الحرب عَرْبِنُ بأعمالة 
تلهم الشاعر مختار الوكيل قصيدته ( أخي ) طريقة ووزنا : 
أخي قد شاء رب الكون أن يُجمع قلبانا 
فأسكنينا سراد فاض بالكخيرات الوانا 
ووحدنا على الأيام وجدانا وإيمانا 
وفي الجزائر كان له صدى وتأثير يتجلى فيما نشرته مجلة ( باريس ) : 
« قرأ الأدباء الجزائريون آثار أدباء المهجر . فأعجبوا بها . وأدركوا مدل 
ذلك أن الأدب الحقيقي هو ما يعرب عن الشعور . ويصف الحياة ومشاكلها ؛ 
فنشأ الأدب الجزائري على غرار الأدب المهجري . بأغراضه الإنسانية الواسعة 
ومقاصده الاجتماعية الشاملة )١(0‏ , 
)١(‏ من مقال للأديب الجزائري أحمد مصطفى عماد الدين . 
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أما في الحجاز ونجد وما حولهما. فقد رأيت هناك الشباب الواعي المثقف 
بقبل بشغف ونهم على الدواوين المهجرية . بالرغم من الجو المحافظ 
المتشدد ء الذي لا يرضى عما فيها من التسامح الديني والحرية الدينية » والذي 
يرفض شعر القروي بسبب قوله : 
سلام على كفر يوحد بيئنا وأهلا وسهلا بعده بجهلم 

على أن الأدب العربي الحديث قد تأثر أبلغ الأثر بأديب مثل جبران » 
ذلك الذي أوجد في اللغة مدرسة بيانية جديدة » تخاطب الحواس . وتغذي 
العقول » وترهف الآذان » وتبهر بأسلوبها الساحر وجوها العجيب » فكان قدوة 
لكثير من الأدباء الشباب في جميع الأقطار العربية » وكان مصباحا فكريا » كما 
فال مطران . 

على أن الأدب المهجري يتسم بتميز الطابع الأدبي في التفكير أو التعبير 
أو كليهما لكل أديب من أدباء المهجر . مهما اتفقوا في الأهداف والمناهل » 
ومن هنا يرى الأستاذ عيسى الناعوري تأثير هذا الأدب في الشرق من ناحية خلق 
شخصيات أدبية متميزة الطابع في البلاد العربية » فهو يقول ؛ « قبل أن يذيع 
الأدب المهجري في الشرق ٠‏ ويتأثر الأدباء بروحه الحرة . كنا نرى أكثر الأدباء 
يتنافسون في تقليد الأساليب العتيقة . ليبنوا شخصياتهم على شخصيات سابقة 
معروفة . فتأتي كتاباتهم على نمط واحد » أو متقاربة »... أما بعد انتقال 
الأدب المهجري إلى الشرق بطابعه المميز لكل شخصية ء فقد كثر في أدبائه 
المتميزين بطوابعهم الخاصة ؛'وأصبحنا نرى في مصر مثلا طابعا خاصا حديثا 
لكل من : طه حسين . والعقاد . والحكيم . والمازني . والزيات : وأحمد 
أمين ٠‏ وفي لبنان وسوريا نجد طابعا لكل من إلياس أبي شبكة » وسعيد عقل » 
ومارون عبود . وعمر أبي ريشة . وبشارة الخوري . وهكذا )(©2 , 


ولكن هذا الرأي لا يخلو من الإسراف والمبالغة » فنحن نعلم أن أكثر 
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هذه الشخصيات قد تميزت بطوابعها الخاصة قبل انتشار الأدب المهجري , 
508 

ولقد أثر الأدب المهجري في البيئة الأمريكية أكثر مما تأثر بها » ونقل إلى 
الغرب رسالة الشرق العربي . «فإن الأدب المهجري صراع بين عقليتين 
متباينتين : عقلية الشرق بما فيها من روحانية وسمو وتواكل » وعقلية مادية لا 
ترحم المتواني » وكان من نتيجة هذا الصدام الحنين إلى الشرق وما في حياته 
من دعة وبساطة . وكتابات جبران الإنجليزية والعربية تترجم عن ذلك ٠‏ وكأنه 
أراد أن يمشرق أمريكا قبل أن يتأمرك هو»("© . 

لقد ترجم أدباء المهجر إلى اللغات الأجنبية كثيرا من الآثار العربية ؛ كما 
ألفوا مئات الأسفار باللغات الأجنبية في رسالة الشرق » وحضارة العرب , 
وعظماء العربية وأبطالها . كتبوا باللغة الإنجليزية للولايات الشمالية وبالأسبانية 
لأمريكا اللاتينية , وبالبرتغالية للبرازيل » فتأثر الملايين بما ألفوه وما ترجموه 
واهتمت الأوساط الأدبية والمحافل هناك بهذه الكتب » وتسابقت دور النشر إلى 
طبعها » حتى طبع من كتاب ( النبي ) لجبران أكثر من مليوني نسخة وترجم إلى 
أربع وخمسين لغة . وقد حاول فيه أن يمشرق الغرب : 

ترجموا ألف ليلة وكليلة ودمئة("2 إلى اللغات الأجنبية فقرأهما الملايين » 
وترجم جميل منصور حداد رباعيات الخيام . وترجم سلمون جورج قصائد 
للقروي وشفيق معلوف إلى البرتغالية » كما ترجمت ملحمة ( بساط الريح)" 
لفوزي المعلوف . 

وألف جبران بالإنجليزية : ( المجنون ‏ السابق ‏ النبي - رمل وزبد - 
يسوع بن الإنسان ‏ آلهة الأرض ) . ثم ترجمت للعربية » و( حديقة النبي ) ولم 
يترجم . 


. 194847 من مقال لكامل يوسف بمجلة الرسالة أغسطس سنة‎ )١( 
. (؟) ترجمه إلى الأسبائية يوسغ الغريب أستاذ الآداب العربية فى جامعة قرطبة‎ 
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ولقد قال روزفلت لجبران : « أنت أول عاصفة انطلقت من الششرق 
واكتسحت الغرب . ولكنها لم تحمل إلى شواطئنا غير الزهور » . 

وأصدر الريحاني أحد عشر كتابا بالإنجليزية » وأبرز في كتابه ( أنشودة 
الصوفيين ) مظاهر الحياة العربية وأشهر شعرائها . كما عالج قضايا العرب في 
كتاب ( ليبانوس وصلاة في الصحراء ) وكتاب ( الأندلس ) » وترجم لزوميات 
أبى العلاء . 

1 ومما يؤثر أن الممثلة العالمية ( اليونوردوزي ) دعت الريحاني إلى مأدبة 
في منزلها ٠.‏ وفي ضيافتها كبار الرسامين والموسيقيين » فجثت أمامه قائلة : « إن 
سقف بيتي أحقر من أن يظلك يا فيلسوف الشرق . أخبرني بالله » كيف يتمتح 
الورد في جنائن بلادك ؟ وكيف تحرقون البخور في معابدكم القديمة ؟ إنني أريد 
أن أعبد الله الذي تعبدون ,20 . 

أما الدكتور فيليب حتى العالم التاريخي المشهور . فقد أصدر ثلاثة عشر 
كتابا عن الشرق العربي . بالإنجليزية » ترجم بعضها إلى لغات عدة . وقد 
نقغت الحكومة الأمريكية اسمه على حائط المعرض العالمي في نيويورك ؛ بين 
عظماء الرجال الذين أتحفوا الديمقراطية بآثار عظيمة . وفي أثناء الحرب 
العالمية الأخيرة اشترت الحكومة من كتابه ( تاريخ العرب ) خمسين ألف 
نسخة . وزعتها على الجنود المحاربين وكان له أثر كبير في جعل جامعة 
برنستون مركزا عالميا للدراسات العربية . 

ونشر الدكتور نبيه فارس بالإنجليزية : ( الميراث العربي - النبنالة عند 
العرب ‏ العاديات في جنوبي الجزيرة ‏ قصة ألف باء ‏ الإكليل للهمداني ) . 

أما دكتور القصوف الإسلامي وفلسفة الدين » حبيب كاتبه » فقد نشر ثلاثة 
كتب بالإنجليزية أيضا . هي : ( قصص وأساطير عربية ‏ ليال عربية - الروح 
الجديدة في بلاد العرب ) . 


. أدبنا وأدباؤنا 45 وما بعدها‎ )١١ 


42 


وترجم المطران أنطونبوس بشير كتب جبران إلى الإنجلمزية ٠‏ وهرمر 

أدباء نيوبورك . .وفيها أبضا ولبم كاتسنليس الذي ألف بالإنجليزية كنا 
( حضارة العرب ) . 

وني الأرجنتين مؤ لفاث كثبرة باللخة الاسبائية ٠‏ مثل ( كتاب حكمة 

العرب ) . ( آثار العرب ) . ( فلسفة ابن حبان ) للاسناذ برسف الغريب , 

الاسبانية . ومثله في الانناج بهذه اللغة ؛ ملاتسوس 


مترجم كليلة ودمة إلى 
خوري . واللغوي جورج إلباس 

ومن أهم الاثار هناك انام به العلامة المصري سيف الدبن الرحال ٠‏ من 
ترجمة الفرآن الكريم الى الاسبانبة 

وني الأرغراي ترجمت الانسة لبلى نفاع كنبا لجبران والربحائي والمعري 
وكثبرا من آثار الشعر العربي في كنابها ( أصراث شرقية ) , 

وني نشبلي ترجم جمبل شوحي أشهر الفصائد والمعلناث العريية في 
كتب مسلسلة . وفي البرازيل الف توفيق فربان بالإنجليزية والبرتغالية . أبحالة 
كثيرة في أصول اللغاث وناربخ الحضاراث . كما ألنف موسى كريم صاحب 
مجلة الشرق ( خلفاء بغداد ‏ حدث في دمشق ‏ اثار رحلة إلى الشرق ) . 

هذا بعض من كثير لا بحصى من مظاهر التالبر بالترجمة والناليف باللذاث 
الاجدية . يضاف إلبه نظم الشعر بهده اللغاث ٠‏ ققد نظم جبران ولعيمة ومسعود 
سماحة بالاتجابزية كما نظمئه باللغة الاسبائبة سيداث من اللينائبات مثل : 
لخا شمس في كولولمبيا . لبندا شرارة في الارجنتين . لبلى نفاع في الأرغراي ٠‏ 
ونال الدكتور جمبل منصور الحداد جالزة من المجمع العلمي البرازيلي في 
الشعر البرتغالي على دبوانه ( صلوات سوداء ) . 

كما بنبغي أن يضاف إلبه كذلك نائبر الصحف والمجلات في كل بلد من 
بلاد المهجر . فقد كانث الصحافة من أكبر عوامل التأثير في المحيط العربي 


وغيره . 
75> 


كذّلك الإذاعات مثل محطة ( صوت أمريكا ) التي كان الدكتور أبو شادي 
يذيع منها » وإذاعات عقل أمين مدير الإذاعة العربية في برانيكيا . 
كما أن من أدوات التأثير الخطب والمحاضرات في المحافل والأندية 
والجامعات » ومن أشهر الخطباء جبرائيل طربيه الزعيم السياسي في كولومبيا . 
وفي الأرجنتين : حنا سرحان . أنور عبيد » وموسى عزيزة » ومن المحاضرين 
جورج زعرور أستاذ كرسي العربية في جامعة شيلي . 
ولم تكن المدارس التي أنشأها المهاجرون هناك لتعليم اللغة العربية 
قاصرة على أبنائهم » فمدرسة وديع اليازجي في سان باولو خرجت خمسة عشر 
ألفاً أقلهم من أبناء العرب » وأكثرهم من أبناء البرازيل . كذلك كانت الجاليات 
العربية لا تألوجهدا في تعليم اللغة العربية لمن شاء من الأجانب . 
بمثل هذه الأمثلة القليلة يتجلى لنا كيف نفذ الأدب المهجري إلى البيئة 
الأمريكية حاملاٌ رسالة العروبة وأمجاد الشرق وحضارة العرب ؛ فقرأه الأمريكي 
والفرنسى والأسبانيى ؛ وكيف أثر في هذه الأوساط الأجنبية » وغزا أفكارها 
بالمعاوف العربية » وأحسن السفارة في تعريف الغرب بحضارة الشرق » حتى 
كان من ثمرات هذا التأثير ما اعكرقيا به الرئيس روزفلت » وهتفت به الممثلة 
المشهورة » وسجلته الكاتبة الأمريكية ( باربارا يونغ ) في كتابها : ( رجل من 
لبنان ) » الذي قدست فيه جبران تقديساً كالتأليه"). 
2 3 ا 
وهكذا نرى تأثر الأدب المهجري وتأثيره : تأثره بالروافد الشرقية والغربية 
التي كانت تصب فيه . وتأثيره في البيئة الغربية » وفي محيط الأقطار العربية » 
حيث رأينا صداه ينطلق في كل بلد قوياً عميقاً . 


)١١‏ أدبنا وأدباؤنا لصيدح ١‏ وعليه اعتمدنا في كثير من مواد التأثير 
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فويالاً تالمهمجري 
واغمل 5 


تعددت مناحي الأدب في المهجر . وتنوعت فئونه » وطرقت أغراضه 
أبواب الحياة المختلفة » ونواحي المجتمع المتنوعة » وخبايا النفس الإنسانية 
وأسرار الطبيعة » وميادين الأساطير » فأضاف إلى رصيد العربية ثروة كبيرة من 
الشعر والنثر» تتجلى في الكتب الفلسفية ودواوين الشعر . وروائع القصص 
والملاحم . وغير ذلك مما نشير إلى بعضه الآن : 
أولاً : 

كان إنتاج المهجر الشمالي بارزاً في النواحي النفسية والمعاني الروحية 
والفلسفية » والقصص والمطولات الشعرية . ومما أنتجه على العموم : في 
الشعر : ( المواكب ) لجبران ( الجداول والخمائل ) لإيليا ‏ ( الأرواح 
الحائرة ) لنسيب عريضة » ( الأيوبيات ٠‏ أغاني الدراويش » هي الدنيا ) لرشيد 
أيوب ». ( أوراق الخريف ) لندرة حداد » ( ديوان مسعود سماحة ) » ( ديوان 
نعمه الحاج ) . ومن القتصص والمطولات الشعرية : ( أمنية الآلهة ‏ الشاعر في 
السماء ‏ الدمعة الخرساء ‏ الطلاسم ) لإيليا أبوماضي . 


ومن النثر الفلسفي الاجتماعي : ( النبي - السابق - المجنون ‏ يسوع ابن 
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الإنسان - آلهة الأرض ) لجبران . ( الريحانيات ‏ النكبات - أنتم الشعراء) 
لأمين الريحانى » ( المراحل - زاد المعاد ‏ النور والديجور - البيادر صوت 
العالم ) لميخائيل نعيمة . 

ومن الشعر المنثور : ( دمعة وابتسامة ) لجبران ٠‏ 

ومن الرواية والقضة : ( الأجنحة المتكسرة ‏ عرائس المروج ‏ الأرواح 
المتمردة ‏ العراصف ) لجبران . ( كان ما كان حياة جبران ‏ مذكرات الأرقش - 
لقاء ‏ قصة العاقر) لمبخائيل نعيمة . ( خارج الحريم ‏ المكاري والكاهن_ 
زنبقة الغور ‏ وفاء الزمان ) للريحاني » ( حكايات المهجر ) لعبد المسيح 
حداد , ( ديك الجن الحمصي ‏ قصة الصمصامة ) لنسيب عريضة 5 

ومن المسرحيات التمثيلية : ( الآباء والبنون ‏ السجناء ) لميخائيل 
نعيمة » وقد مثلت في نيويورك . ( هيروديا ) ليوسف الخال المحرر بجريدة 
الهدى وصاحب ديوان ( الحرية ) . 


ومن النقد الأدبي : ( الغربال ) لميخائيل نعيمة . 


ويتميز إنتاج المهجر الجنوبي بالملاحم الأسطورية أو ما يشبهها 


وبالروايات التمثيلية » وبالشعر القومي والوطني » وبالترجمة . ومن مظاهير 
إنتاجه عموماً : 


في الشعر القومي : دواوين وقصائد الشاعر القروي . وإلياس فرحات , 
عقل الجر » وجورج صيدح . جورج الكعدي , نصر سمعان . 


وفي الشعر الوجداني : فوزي المعلرف . شفيق المعلوف , القروي » 
رياض معلوف ٠‏ إلياس فرحات , نصر سمعان , صيدح ء شكر الله الجر . 


ومن الشعر التصويري 0 ديوان ( الأحلام ) لشفيق معلوف : 


يكوا 


ومن الملاحم الأسطورية : ( عبقر ) لشفيق معلوف , ( بساط الريح ) 
لفوزي معلوف ٠‏ 

ومما يشبه الملاحم : ( أحلام الراعي ) لإلياس فرحات . ( معلقة الأرز) 
لنعمة قازان » ( على طريق إرم ) لنسيب عريضة . 

ومن النثر : ( ثورة قازان ) لمحمود شريف . ( نبي أورفليس ) لشكر الله 
الجر . ( ذكرى الهجرة ) لتوفيق ضعون ( أدبنا وأدباؤنا في المهاجر) لجورج 

ومن الشعر المنثور : ما كتبه يوسف غانم مقلداً به جبران . 

ومن النقد الأدبي : ( المنقار الأحمر ) لشكر الله الجر . 

ومن المسرحيات : ( ابن حامد ) لفوزي المعلوف , وعدد من التمثيليات 
ألفها واشترك في تمثيلها ناصر شاتيلا في سان باولو . 

ومن الروايات والقصص : ( ذنوب الآباء ‏ هيرودوس الكبير ‏ يسوع 
المصلوب ) لنظير زيتون ؛ ( من المهد إلى اللحد ) لأئيس شكور , ( قيصر 
وكليوباترة ) لخليل سعادة . ( جهاد المستعبدين ‏ وثبة العرب ) لخليل نبوت » 
( في سبيل الحرية ‏ على ضفاف برَدَى - لصوص الشرف - العبقري المجنون - 
نساء ) لإلياس قنصل . 

وفي ميدان الترجمة : ما ترجمه شفيق معلوف وفوزي معلوف من الشعر 
الغربي شعراً عربياً » كملحمة غرناطة عن الأسبانية » وشعر لوركا » وداريوعنها 
أيضاً . 

وقد ترجم الجنوبيون : ( كليلة ودمئة - ألف ليلة ‏ ملحمة بساط الريح ) 
إلى اللغات المختلفة . كما ترجموا عن الفرنسية ( مدئية العرب ) . وعن 
الإنجليزية كتب جبران التي ألفها بتلك اللغة . مثل ( النبي - السابق - الهة 
الأرض ) وغيرها . 


سنا 


لم يحظ النثر المهجري بما حظي به الشعر من اهتمام الكاتبين في أدب 
المهجر . على الرغم من أن نتاجه قد فاق نتاج الشعر كمية وأهمية وانتشاراً » 
كما يؤكد ذلك جورج صيدح , وعلى الرغم من أنه كان أكثر نفاذاً إلى الأوساط 
العالمية » حيث حمل رسالة العروبة » ونقل حضارة الشرق إلى أذهان الغرب » 
فقرأه الأمريكي والإنجليزي والفرنسي والأسباني والبرتغالي والألماني 
والإيطالي . 

ومهما قيل من أن الشعر أشد اجتذاباً للنفوس , وأقرب استجابة للقلوب » 
وأقوى إثارة للعواطف . وأكثر رواجاً لدى قراء العربية » بروعة أدائه » وحلاوة 
إيقاعه » وبما يشيع فيه من نبضات الشعور ‏ ودفقات العاطفة » وخحلجات 
الروح . وبما يرسمه من مثل , ويفتحه من فاق . 

ومهما قيل من أن النثر المهجري لا يكاد يختلف عن نظيره في الشرق » 
ومثيله في الوطن العربي , دون الشعر الذي يبدو في طرافة مضمونه . وجدة 
صياغته , لحناً جديداً في القيثارة العربية . 


فالحق أن نثر المهجر لا يكاد يختلف عن شعره » في قوة تصويره » وجدة 
تفكيره » ورقة عبارته » وروعة صياغته » وسمو خياله » ومن هنا يمكن أن يدخل 


ودل 


الحديث عنه في مضمون الحديث عن الشعر ؛ للتشابه في المضمون 
والصياغة . 

ومع هذا التقارب الشديد بين الفنين » ومع أننا في دراستنا للأدب 
المهجري نتناول مفهومه الشعري والنثري . فلا بد من الاعتراف بأن للنشر 
خصائصه . مهما قرب من الشعر , وأن النثر المهجري ‏ على الأخص - قد 
طرق آفاقاً إن لم تكن جديدة . فهي مكملة لما طرقه الشعر هناك , وأنه إذا كان 
له نظير في الشرق . فهو الذي خلق هذا النظير . فمما لا شك فيه أن هذا النثر- 
وخاصة في أسلوبه الجبراني المبتكر ‏ قد أثر في الوطن العربي تأثيراً واضحاً , 
ظهر في تقليد كثير من أدبائه وكتابه لذلك الأسلوب الجديد . 

ومن ثم وجب أن نقف عند هذا النشر وقفة . نحدد فيها بعض معالمه 
ومضامينه ؛ ونلم بشيء من سماته وملامحه . إلى أن نفصل الخصائص العامة 
للأدب المهجري . 

وقبل ذلك نلاحظ أن المهجر الشمالي قد استأثر بمعظم الإنتاج النثري . 
على حين قل إنتاج المهجر الجنوبي منه . كما نلاحظ أن الرابظة القلمية في 
ذلك المهجر الشمالي قد صدر عنها أضخم إنتاج نثري في الشمال » بل في 
المهاجر كلها . 


علاك 
إن اللغة الشاعرة في لطف تعبيرها » وبراعة تصويرها » وسمو خيالها . 
ودلالة عبارتها البسيطة القوية على معناها , وتأثيرها في نفس القارىء بالرنين 
العذب . والتصوير البارع . تنجلى في النثر المهجري ؛ فتجعله شعراً » وإن 
فاته جمال الإيقاع الموسيقي المتمثل في مقاطع الأوزان . 
يقول جبران في وصف القبلة الأولى : 
« هي الرشفة الأولى من كأس ملأتها الآلهة من كوثر الحب . هي الحد 
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نفاصل بين شك يراود القلب فيُحزنه » ويقين يفعمه فيغبطه . هي مطلع قصيدة 

لحياة الروحية : والفصل الأول من رواية الإنسان المعنوي . هي كلمة تقولها 

نشفاه الأربع معلنة صيرورة القلب عرشاً . والحب مليكاً , والوفاء تاجأ . وإذا 

كانت النظرة الأولى تشابه نواة ألقتها الهة الحب في حقل القلب البشري , 

قالقبلة الأولى نحاكي أول زهرة في أطراف أول غصن في شجرة الحياة » . 
ويقول على لسان ( الجمال ) يصف لفسه : 


« أنا دليل الحب . أنا خمرة النفس . أنا مأكل القلب . أنا وردة أفتئح 
قلبي عند فتوة النهار. فتأخذني الصبية وتقبلني وتضعني على صدرها . أنا 
بتسامة لطيفة على شفتي غادة . يراني الشاب فينسى أتعابه » وتصير حياته 
مسرح أحلام لذيذة . أنا نظرة في عين طفل . تراها الأم الحنونة » فتسجد 
وتصلي وتمجد الله . تجليت لآدم بجسم حواء فاستعبدته . وظهرت لسليمان 


في قد حبيبته فصيرته حكيماً وشاعراً . وتوجت كليوباترة فعم الأنس في وادي 


لثيل . أنا أرق من تنهدة زهرة البنفسج . أنا أشد من العاصفة » . 

كما يقول فى كتاب ( دمعة وابتسامة ) : 

« كنت بالأمس كلمة صامتة فى خاطر الليالى ؛ فأصبحت أغنية مفرحة 
على ألسن الأيام » وقد تم هذا كله في دقيقة واحدة مؤلفة من نظرة وكلمة وتنهدة 
وقبلة ٠»‏ . 

ويقول ميخائيل نعيمة في كتابه ( البيادر ) : 

«ففى الصيف ما ينفك البحر يغمر بأنفاسه وجه صنئين , فآنا سحاب » 
واونة ضباب . وانا ندى ما أظن جنة عدن عرفت ألطف أو أخف منه . أمافي 
لخريف . وقد راح صنين يستعد لغفوة الشتاء » فيصعد إليه البحر مرارا ويغسله 
0 أم رأسه حتى 3 اخمصيه . كأنه العروس تعد للزفاف 9 ويأني الشثاء » فيطير 


ل 


البحر إلى صنين ليغفو وإياه غفوتهما الطويلة البيضاء ويجيء الربيع » فيستفيق 


١و‎ 


العروسان . ويعود أحدهما إلى شواطئه في الطريق التي رصفهبا له الإخرن 
بفلذات من كبده » . 

وفي كتابات أمين الريحاني نشهد ألواناً من الصور الجذابة الزاهية » 
والتصوير الواقعى الجميل الذي تنعكس فيه الأحاسيس والانفعالات النفسية , 
ويحلق فى أجوائه الخيال بأجنحة ملائكية . والريحاني يمتاز إلى واقعيته وأصالة 
لثته » بفن الوصف والتصوير » والمزج بين التأمل الرائع والخيال الجميل . 

في قصة ( المكاري والكاهن ) يصور الفجر فيقول : 

« هي ساعة الفجر الواقف بين القمر والشمس صفر اليدين » يشيّع نوراً 
ويبشر بنور . في مثل هذه الساعة اليتيمة الشريدة التي لا تعد من الليل ولا من 
النهار » يتصل فجر حياة الإنسان بفجر العالم » فيحلم إذا كان نائما الأحلام 
القريبة من الحقيقة » ويصور الحقيقة إذا كان مستفيقاً ٠‏ في أشكال تقرب من 
الأحلام » وفي مثل هذه الساعة يفني ويتجدد جزء كبير من الجنس الإنساني » 
ويكتب القبر والمهد اسميهما فى سجل الله » ويفترقان بعيد اجتماعهما. هى 
ساعة التحول والتجدد » ساعة يقبّل الموت الحياة فيريحها من القديم اللي » 
ومن الفاسد العقيم . وساعة تجيء الحياة بالجديد الطاهر . السليم النشيط 
الجميل ) . 

وقد يمزج الواقع بالخيال » والتأمل بالإيمان . والمعقول بالمحسوس » 
فيعطيك صورة روحية باهرة في بساطتها . ساحرة بظلالها وألوانها . كما يقول 
عن ( الجامع ) : 

« لم أر بين سائر أماكن العبادة أفضل من الجامع : وما أدراك ما الجامع ؟ 
هو المكان الذي يؤثر علي بديمقراطيته أكثر من سواه , لما فيه من شواعرها 
المتنوعة » فليس في الجامع ما يداهن الأغنياء » أو يكسر قلوب الفقراء » أو يرد 
ثقيلي الأحمال . أو يغفل الورعين . . . الجامع ميناء يرتاح إليه الشحاذ 
والأمير » وهيكل يضم المؤمنين ٠‏ وناد يقبل أولاد الله على السواء . هوحيث 


هسنا 


يمثر المئبوذ على حجر يسند إليه رأسه , فتكتنفه رهبة القبة الواسعة التي تعلوه » 
وما ينخلل سكينة ذلك المكان الرهيب إلا كلمات : با الله . يا كريم , الني 
تدئعها الصدور وقتا فاخر . . وإن النفس فيه لتخشع من هذا السكون . ويسبح 
العقل في العلويات فينبه النفس بلا صنوج ولا أجراس . بلا آلة موسيقية ولا 
جوق مغئين » بلا رسوم ولا نماثبل . ولكن بأضواء الإيمان الدائمة التي لا 
نطف » تندفع النفس لتجد سبيلا لها من خلال السكون الفائق الوصف ٠‏ والرهبة 
التي لا تحد » إلى العزة الإلهية , إلى الله الواحد ؛ إلى الله » 

وإذا انتقلنا إلى المهجر الجنوبي وجدنا لغة النثر هي أيضاً لغة الشعر في 
نصاعته وقوته وسلامته , فالشاعر القروي يكتب في مقدمة ديوانه معللاً غلبة 
الحماسة على شعره : 

«ما كدت أنهض بقادمتي حتى صكّت مسمعي أنات أمتي » ولفحت 
وجهي زفراتها » فطويت جناحي عند سريرها » . مخضعاً خيالي لواقعها الأليم » 
مقدماً واجب تمريضها على التغريد في الخمائل » والتنقير بين الحقول . ولو 
أني أدركت أمتي صحيحة قوية لحلقت مع الأسراب في ألف سماء بعسد 
سمائها . لقد سلب اللصوص نصيب أمتي من الحرية والعدالة والحق » وهي 
أسمى المعقولات التي ينشدها الإنساني الراقي » بل أغلى الجواهر الروحية 
المشعة من صدر الرحمن , لايحيا قلب بشري نبيل إلا بقطر نداها » ولا يمكن 
أن يُنصور خير ولا جمال ولا سعادة في هذا الوجود إلا بانعكاس نورها » . 


ومن الأدب النسوي هناك ما قالته مريانا دعبول فاخوري في رثاء الشاعر 
حسني غراب : ش 

« وأخيراً . . وبعد معركة محتدمة بين جاذبية السماء وجاذبية الأرض » 
بعد صراع عنيف بين رغائب الجسد وسمو الروح .. هدأ الكون ؛ وساد 


السكون . وخلت الأرض من كل حركة ونأمة » إلا ريحاً تثن » وأوراقاً صفراء 
تتساقط ,» وشفة تلفظ قبلة ضمنتها كل عاطفة وشعور » وعيئاً تذرف دمعة طالما 


وفنا 


خزنتها . وضنت بها . . قبلة ودمعة أيها الشاعر . . قبلة من الأرض التي أحببّتها 
وتغليت بجمالها . ونعمت بخيراتها طيلة خمسة عقود .. ودمعة . وأي هدية 
أثمن من دمعة في كم زنبقة في حقل . وزهرة في حديقة ؟ 
أنشودة هي الدمعة في مقلة فتاة تذرفها على قبر أبيها ؟ دمعة . وأية لؤلؤة هى 
الدمعة تجود بها عين فجعها الدهر برفيقها ؟ دمعة . وأية جمرة هي الدمعة ‏ 


تحترق بها مقلة الشقيق ؟ )(23 , 


.. دمعةى وأية 


5 
طرق التثر المهجري آفاقاً متعددة » وألواناً مختلفة . في فلسفة الحب 
والجمال والحياة ؛ في المضمون الإنساني الذي يصور اراءهم في الإنسان 
ومشاكله الروحية . وما يتصل به من الطبيعة والتغني بها ء باعتبارها مصدر 
الإنسان ومنتهاه . والحل الذي اخختاروه لمشكلتهم الروحية الخاصة . وفي 
المضمون الاجتماعي المعبر عن رأيهم في المجتمعات وغايتها وعلاقتها 
وتحريرها روحياً وفكرياً واقتصادياً . وفي المضمون الوطني الممثل لآرائهم في 
الوطنية والقومية . وصلات الإنسان بالأوطان . وصلتهم الخاصة بوطنهم . 
وقد سلكوا في أداء ذلك كله ألواناً من فنون النثرء كالمقالات والأمثال 
والقصص والتمثيليات . هذا إلى جانب ما أنتجوه من المقالات والبحوث 
الأدبية . مثل كتب النقد الأدبي . ومثل كتاب ( أدبنا وأدباؤنا في المهاجر 
الأمريكية ) لجورج صيدح » الذي رأيئا ونرى بعض فقراته في ثنايا هذه 
الدراسات . 
وكل هذه الألوان ينطبق عليها ما ذكرناه من سمو اللغة التعبيرية » وبراعة 
الفن الشاعري » ماعدا المقالات السياسية والوطنية التي اتسمت سمة 
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لبا 


الصحافة في السرعة والعفوية . والتجرد غالب من سمات الجمال الفنى . 
ا كن 
أما المة ن الإنساني فقد طغى على أدبهم . وشغلت الكتابة فى 
الإنسان وغاياته » ومصدره الإلهي , وحقيقة صلته بالحياة والطبيعة , وإنكار 
سلطة الجسد . حيزأ ضخماً من إنتاجهم . 


ومرد ذلك إلى إحساسهم بغربة المسيحية التي ألفوها وعرفوها . في عالم 
ضخم محموم » لا يؤمن بغير المادة , ولا مكان فيه للتأمل , ولا دور للقناعة » 
ولا قيمة للإنسان إلا بما يملك ويكسب . فدفعهم شعورهم بالضياع والوحشة 
إلى التساؤ ل عن معنى النفس . ومعنى الوجود . ومعنى المسيحية الوديعة 
؛ التي فسرت لهم حياتهم هناك في الجبال العارية المغسولة بأشعة الشمس 
وأضواء النجوم » . 


ومن هنا كان قلقهم . وكانت حيرتهم الروحية من تصارع الحضارتين : 
الشرقية المؤمنة بالروح من خلال المادة . الساعية إلى عالم مجهول ؛ والغربية 
التي تؤمن بالجسد والمحسوس والتجربة!"© , 


لقد امن جبران ونعيمة وأمثالهما من أدباء المهجر الشمالي بوحدة الوجود 
ووحدة الحياة » فالله والإنسان والطبيعة شيء واحد , ولعلهم في ذلك قد تأثروا 
باراء الفلاسفة القدامى والمحدثين الذين يرون أن الله والمخلوقات شيء 
واحد . كما قال هيراقليطس في اليونان وشيلي في فرنسا وغيرهما . كما تأثروا 
في ذلك بالمسيحية والفلسفة الهندية ؛ ولا شك أنهم قرأوا كذلك بعض نظريات 
التصوف الإسلامي عند مشل الحلاج والبسطامي وابن عربي » وإن كانت 
الصوفية المسلمة على التحقيق لا تعني هذا النحو من الوحدة . بل لعلها تعني 


, راجع في هذا الفصل كتاب ( النثر المهجري ) للاستاذ عبد الكريم الأشتر‎ )١( 


هنا 


وحدة الوجود الذي هو مصدر الموجودات وهو الله تعالى . لا وحدة الموجود 
وهو الكائنات . ولا اتحاد الموجد بالموجود على نحو ما رآه هؤلاء الفلاسفة 
وتأثر به المهجريون ؛ أو لعلها تعني أن الله تجلّى في هذه المخلوقات , فهي 
مظهر له . 
على كل حال كان إيمانهم بهذه العقيدة على النحو الذي رأوه أصلاً تفرع 
عنه كثير من العقائد الأخرى كالخلود : خلود الروح بالتقمص والتناسخ » خلود 
الإنسان والطبيعة وكل موجود بخلود الله . وكالحب الإنساني للوجود كله إنسانه 
وحيوانه وجماده والطبيعة » لأنها شيء واحد كل جزء منه يتمم الآخرء وهكذا 
وحدة الحياة وتساويها غنى وفقراً. وقوة وضعفاً. وشرفاً وحقارة » وعظماً 
وصغراً ؛ وعلى هذا النحو وحدة الزمان ووحدة المكان . 
وعلى ضوء هذه العقائد الفلسفية والإنسانية » والروحية الشرقية المتمثلة 
في تأملاتهم وفي الشوق إلى الله والحنين إلى الاتحاد به » وفي تقديس الروح 
والإيمان بخلودها ؛ آمنوا بالشرق وعمّقوا الفواصل بينه وبين الغرب » حتى رأينا 
نعيمه في تحمسه يقول : ١‏ لقد اتبع الشرق هدى البصيرة » واتبع: الغرب هدى 
البصر . فأنجب الأول الأنبياء . وأنجب الثاني العلماء . فكانت هدية الأنبياء 
إلى العالم أدياناً ترفع الأرض إلى السماء وكانت هدية العلماء علوماً تهوى 
بالسماء إلى الأرض )(© , 
كان جبران إنساناً محباً للإنسانية ؛ رائداً لها إلى الخير والحب والحق 
والجمال , والسعادة والحرية » يتغنى بأفراحها . ويبكي آلامها. ويصور 
أوجاعها . ويسخر مواهبه الفنية والأدبية لخدمة البشرية . فالمحبة هي ربه 
ومعلمه . إنه يحب كل إنسان على وجه الأرض . مهما كان جنسه أو دينه أو 
إقليمه ؛ وحنى حين يثور على ما في الحياة من تناقض . وما في البشرية من 
شرور ومظالم . لم تكن ثورته إلا حباً وإشفاقاً على الإنسانية , ولم تكن نقمته 


. 111 البيادر‎ )١١ 
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الحع- 


إلا إثارة لقومه الذين يستنيمون للظلم . ليدفعهم إلى التخلص منه . فهو يعان 
أحباناً كراهته لقومه واحتقاره لهم . لأنهم يكرهون العظمة . وينامون عن 
المجد . 

على أنه لم يكن يؤمن بفكرة القومية العربية ؛ بل كان شعوره القومي 
بناناً إقليمياً . ومن هنا كان اتحتلافه مع أمين الريحاني الذي حمل رسالة القومية 
العربية الصريحة » ومن ثم لم يشترك معه في الرابطة القلمية . 

يقول جبران في الأخوة الإنسائية : « أحبك يا أخي ساجداً في جامعك , 
وراكعاً في هيكلك » ومصلياً في كنيستك . فأنت وأنا أبناء دين واحد هو 
الروح 2 ٠‏ 

كما يقول : «أنت أخي . وكلانا ابن روح واحد قدوس كلي » وأنت 
رفيقي على طريق الحياة المستثرة وراء الغيوم » أنت إنسان وقد أحببتك يا 


أخى للك . 


ويشيع نعيمة المحبة الإنسانية بقوله : « ألا وسعوا أبواب أرواحكم كيلا 
يظل أحد خارجاً . . لا تبغضوا أحداً من الئاس , إنما الأرض كلها تحيا فيكم ع 
وإنما السموات وكل أجنادها حية فيكم . فأحبوا الأرض وكل الراضعين من 
ثديها إن أنتم شئتم أن تحبوا أنفسكم » وأحبوا السموات وكل أجنادها إن أنتم 
شئتم أن تكون لكم حياة )29 . 

ويقول : ١‏ إذا : نسجتم كساء لإنسان فحذار من أن تنسجوا فيه خيطاً واحداً 
من بغضائكم . لأنه وإن تستر به بدن غير أبدانكم سيخدش ظهوركم .. إن 
رأيتم أعمى وكنتم مبصرين فاعلموا أنكم عميان مثله ما لم تعيروه من بصركم 
بصراً . فما زالت طريقه مظلمة فطريقكم مظلمة , لأن طريقه وطريقكم 
)١(‏ دمعة وابتسامة . 
)١(‏ مرداد فصل ١١‏ ص 48 . 


1١4١ 


واحدة . لا تبغضوا الشرير وأبغضوا الشر لأنكم إن أبغضتم الشرير أصبحتم 
أشراراً مثله . أما إذا أبغضتم الشرء فقد تقتلونه وتهتدون إلى الخير . . إن شنم 
الخلاص من الألم فعليكم أن تحبوا ذواتكم . غير أنكم إن أحبيتم كل ما في 
الكون إلا دودة واحدة فإنكم ما برحتم تكرهون ذواتكم بقدر كرهكم لتلك 
الدودة . وسيبقى لكم في كرهكم ينبوع ألم ؛ ولن ينضب هذا اليتبوع حتى 
ينضب كرهكم 2300 , 


ويقول جبران في خلود الروح : « أنا كنت مثل الأزل . وها أنذا وسأكون 
إلى اخر الدهر . وليس لكياني انقضاء . سبحت في فضاء اللانهائية » وطرت 
في عالم الخيال . واقتربت من دائرة الأعلى . وهأنا الآن سجين المادة » . دلا 
لعمري فحقيقة الحياة حياة » حياة لم يكن ابتداؤ ها في الرحم ٠‏ ولن يكون 
منتهاها في اللحد . وما هذه السنوات إلا لحظة من حياة أزلية أبدية . هذا العمر 
الدنيوي ما كل ما فيه هو حلم بجانب اليقظة التي ندعوها الموت المخيف » 
حلم ولكن كل ما رأيناه وفعلناه فيه يبقى ببقاء الله 29 , 


على هذا النحو كان إيمانهم بالخلود ٠‏ وكان ترديدهم لعقيدة ( تناسخ 
الأرواح ) ٠‏ تلك العقيدة الهندية القديمة . التي تؤمن بأن الأرواح لا تخرج من 
الأرض ٠‏ بل تبقى متنقلة من جسم إلى جسم على مر الزمن » محاولة في كل 
ولادة جديدة أن تحقق الكمال الإنساني . 


فليس ثمة حياة أو موت . الحياة بنت الموت » والموت أبو الحياة » 
وكلاهما حياة لا فناء لها .ولا بد فينا لولادة حيوات جديدة متعددة من فناء التراب 
فينا ٠‏ فالذي ندعوه بالموت هو في الواقع امتداد للحياة » وانفساح في أطرافها » 
إذ منه تتولد الحيوات الكثيرة » فما ندعوه بالحياة هو الموت . لأنه ليس فيه خلق 
)١(‏ زاد المعاد ص 01١14‏ 5018ه. 
(؟) من نشيد الإنسان في كتابه ( دمعة وابتسامة ) . 
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وامتداد وتنويع ٠‏ بل جمود على حياة واحدة , كالبذرة تبقى بذرة فقط وحدهاء 
فإذا ماتت ودفنت في الأرض ولدت للحياة فروعاً وأوراقاً وزهراً وثماراً"©» , 


يقول ميخائيل نعيمه : 


« الخيال يعلمكم أن الأموات لم يموتوا . فهاهي أشواقهم وأحلامهم 
وأفراحهم وأتراحهم لا تزال منبثة في الهواء الذي تتنفسون . وفي محيط الرغائب 
والأفكار الذي منه تستمدون رغائبكم وأفكاركم » والخيال 2 أن الذين لم 
يولدوا هم الآن معكم وبينكم لت ” 

ويقول : « عندي أن من ينوح على ميت إنما ينوح على الله ٠‏ أو ليس الله 
حيا من الأزل وإلى الأبد ؟ إذن كل ما ينبثق منه يحيا بحياته . مهما تبدلت 
أحواله . والذي يقول إن الأموات قد بادوا واندثروا . إنما يقول : إن الله الذي 
كان وما يزال حياً فيهم قد باد واندثر , والذي يبصر في الموت نهاية الحياة إنما 
هو ضرير لا يبصر الحياة ولا الموت )29 , 

وهو في قصته ( لقاء ) يصور التناسخ . كما أن جبران يتحدث كثيراً عن 
( ولادته الأولى ) » ( ولادته السابقة ) مصوراً هذه العقيدة» مؤمئاً بها كما 
يشير إليها في كثير من قصصه وفصوله , مثل : ( رماد الأجيال النار 
الخالدة ) , 

وهذه العقيدة جزء متمم للعقيدة الكبرى التي آمنوا بها » ودار عليها معظم 
أدبهم . والتي آمن بها المتصوفون وفلاسفة الهند من قبلهم » تلك هي ( وحدة 
الوجود ) ؛ فهم يرون أنهم جزء من الكون الكبير الذي يحل في الخالق . كما 
يحل الخالق فيه ٠‏ ويمتزج الكل في اتحاد تام » ومن هنا كان الخلود , فما دام 
الخالق خالداً فالكون كذلك لا يموت . 
)١(‏ أدب المهجر للناعوري ص 784 . 


. ١7 زاد المعاد ص‎ )١( 
. 7١ المصدر نفسه ص‎ )1( 


1١ 


كان جبران يرى صورته في كل الصور . ويسمع صوته في كل الأصوان 
وهو الذي يقول : « خيل إليَّ في الأمس أني ذرة تتموج مرتجفة في دائرة الحياة 
بغير انتظام » واليوم أعرف كل المعرفة أنني أنا الدائرة » وأن الحياة بأسره 
تتحرك فيّ بذرات منتظمة 2300 . 

فوحدة الوجود هي الفناء المطلق في الله وفي الإنسان وفي الطبيعة ؛ 
وكلها شيء واحد , تعني شيئاً واحداً هو الوجود الأعظم الذي لا ينفصل ولا 
ينقسم . فالله هو نحن . ونحن الله .» نحن الجسد وهو الروح التي نعبدها ؛ 
وليس هناك ( أنا وأنت وهو) . فإن أحببثٌ أحداً أحببت نفسي ٠‏ وإذا أسأتُ إليه 
أسأت إلى نفسي . وليس هناك زمان ولا مكان , ولا قبل ولا بعد فكل زمان هو 
( الآن ) » وكل مكان هو( هنا ) . 

وليس هناك حياة أو موت , ولا امتلاك ولا حرمان . فالدنيا كلها لنا . ولا 
قوة ولا ضعف . فليس شيء أقوى من شيء . ولا سيادة ولا خضوع ولا شرف 
ولا حقارة . فالله موجود في كل ما خلقه » وكل ما خلقه موجود فيه . ومعدن 
الشرف لا يكون حقيراً . 

وهكذا تتفرع عن وحدة الوجود كل المعاني الإنسانية . يقول نعيمه في 
كتابه ( زاد المعاد ) : 


وكمااأن في بذرة الأرز الصغيرة تنطوي كل أسرار الأرزة الكبيرة التي 
ولدتها . هكذا انطوت فيكم كل أمجاد القدرة التي بعثتكم من اللا وجود إلى 
الوجود . فأنتم سرمنديون كالقدرة التي من رحمها انبثقتم » وفيكم كل 
أسرارها 29 . « إن الله الذي هو أنت وأنا وكل إنسان سيقيم له من سلالة آدم 
أنبياء 2 . ( إن الوهم الذي تتفرع منه كل أوهام الإنسان هو اعتقاده أن له ذاتاً 
)١(‏ رملوزبد . 


(؟) المصدر السابق ص 8 . 
ة 


منفصلة عن كل ذاث . ولو سأل نفسه يوماً : من أنا؟ لما تمكن من إقامة حد 
بينه وبين شيء . فإذا ما أكلتم ثمرة فكأنكم أدخلتم إلى جوفكم الحياة بأسرها , 
لأن كل ما في الحياة قد تعاون في تكوين تلك الشمرة » وإذا صافحتم إنسانً 
فكأنكم صافحتم كل إنسان )22 , 

« الخيال الذي يطوي كل الأزمان في ( الآن) . ويحشر كل المكان في 
زهنا)؛ لا يبصر شيئاً من هذا التفاوت .9" , « وكل الأغداء إنما هي الآن 
هاجعة في حضن هذا اليوم » . 

« الطبيعة جسد واحد يحيا بروح واحد ؛ وأنا ما سمعتها يوماً تقول : هذا 
لي . وهذا ليس لي . بل كل ما فيها لها , وهي لكل ما فيهاء فلا مالك ولا 
مملوك ,29 , 


« أولم تعطك الحياة السماء وكل ما فيها , واليابسة وكل ما عليها . 
والبحار وكل ما في أحشائها , أم أنت لا تحسب شيئا ملكك إلا إذا استقر في 
جيبك أو خلف أقفال خزانتك الحديدية » أو كان في يدك صك مسجل . . . ولو 
أنك تناولتها بروحك لما كنت في حاجة إلى صكوك وخزائن »7 . « إن أصغر ما 
في الحياة يتمم أكبر ما فيها ؛ وإن أكبر ما فيها يخلبم أصغر ما فيها » فلا الجبل 
أثقل من ذرة الرمل ؛ ولا الشور أعظم من الضفدع. ولا الثمرة أثمن من 
الحطبة » ولا الزهر أقدس وأجمل من الشوكة »© , 

وفي حقيقة النفس والبحث فيها يقول جبران : « إن أغمضت عينيك 
ونظرت في أعماق أعماقك رأيت العالم بكلياته وجزئياته . كل ما في الوجود 
كائن في باطنك » . 1 


ل “يرن ” 
(؟) ص و١‏ 5 
5) ص59 . 
(5) صض97. 
(0) صضص؟739. 


« الحياة تنبغق من داخل الإنسان ولن تجيء مما يحيط به » . 
ويقول نعيمه : « إن ( أنا ) لينبوع تتدفق منه الأشياء كلها وإليه تعود ,20 , 
دما الطبيعة سوى مرأة الإنسان » فمصباح الطبيعة ليس في الطبيعة 
عينهاء بل في الإنسان نفسه . . من شاء أن يعرف الطبيعة فليعرف نفسه 
أولا,ن9 , 
والطبيعة وغابها محرابهم الذي يصور ما يتوقون إليه من انطلاق وتمرد 
على القيود 3 والتخلص من أوهام الحياة ومفارقاتها المزيفة في المديئة , 
والنشوة بالإحساس العميق بوحدتها . 
يقول نعيمه بعد أن عاد إلى لبنان : 
« أنظر إلى هذه الجبال التي كنت أتسلقها فإذا بها تتسلقني . وإلى الأودية 
التي كنت أهبط إليها فإذا بها تهبط إلى أعماقي . وإلى البساتين والكروم 
والحقول التي كنث ألمشى فيها. فإذا هي تتمشى بين جنبات ضلوعي » أكاد لا 
ألمس حجراً إلا تفجرت منه سيول من الطهر والجمال : أكاد لا أسمع زقزة 
عصفور إلا سمعت فيها أجواقاً من الملائكة ترنم بصوت واحد : قدوس 
سلالم المحبة التي تربط كل ما في السماء بكل ما في الأرض )29 , 


وجبران يقول : 

« أنت أنا أيتها الأؤض 2 أنت بصري وبصيرتي » أنت عاقلتي وخيالي 
وأحلامي 2 أنت جوعي وعطشي 2 أنت ألمي وسروري » أنت غفلتي 
وانتباهي » أنت الجمال في عبني . والشوق في قلبي , والخلود في روحي » 


. كنابه ( مرداد)‎ )١( 
. ) (؟) كتابه ( الأرقش‎ 
. (؟) زاد المعاد‎ 
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أنت أنا أيتها لأرض فلو لم أكن لما كنت لل 
ا نآ 


دفي لمضمون الاجتماعي تناولوا مشاكل المجتمع في وطنهم الأول 
ووضَتهم ائثائي بالنقد والتوجيه » ودعوا إلى التحرر من الماضي . والتخلص من 
نتائيد ء ونيد الخرفات والأوهام , ونادوا بالتجديد . وحاربوا الشعور الطائفي 
و نتعصب المذهبي . وعالجوا مشاكل المجتمع الحاضر » وكشفوا عن سوءاته 
كتعرير الأغنياء بالفتيات . وكالزيحات القهرية التي لا تستند إلى الحب» 
>الإقطاع والقوارق الطبقية , ونحوذلك من مظاهر الحياة الاجتماعية . 

عَهذا جيرانت يحمل على الإقطاع » فيخاطب المسيح على لسان ( يوحنا 


نمجتون ) : 


د لقد أقاموا يا يسوع لمجد أسمائهم كنائس ومعابد كسوها بالحرير 
لمتسوج والذهب المذوب . وتركوا أجساد مختاريك الفقراء عارية في الأزقة 
لياردة ٠‏ وملأوا الفضاء بدخان البخور ولهيب الشموع . وتركوا بطون المؤمنين 
بأنوهيتك خالية من الخبز . وأفعموا الهواء بالتراتيل والتسابيح ؛ فلم يسمعوا 
تداء اليتامى وتنهدات الأرامل . . تعال ثانية يا يسوع الحي » واطرد باعة الدين 
عن هياكلك . . تعال وحاسب هؤ لاء القياصرة فقد اغتصبوا من الضعفاء ما لهم 


رص هه 016 


وما يزال قى حملته هذه العنيفة على رجال الكنيسة وتجار الدين ٠»‏ حتى 
تراء في قصته ( خليل الكافر ) يقول : 


« أتعرقون ن أيها المستسلمون الضعفاء ء من هو الكاهن الذي تهابونه 
وتقيمونه وصياً على أقدس أسرار نفوسكم ؟ هو خائن يعطيه المسيحيون كتاباً 


. دام والطرائف‎ )١( 


1١ا/‎ 


مقدساً . فيجعله شبكة يصطاد بها أموالهم . . . هو ذئب كاسر يدخل الحظيرة , 
فيظله الراعي خروقاً + وينام مطمئنا ' وعند مجيء الظلام ينب على النماج 
ويخنقها نعجة لعجة .. هو مخلوق عجيب له منقار النسر ومقابض الثمر وأنياب 
الضبع وملامس الأفعى . . خذوا كتابه ومزقوا ثوبه وانتفوا لحيته .. وافعلوا به ما 
شئتم » ثم عودوا وضعوا الدينار في كفه فيغفر لكم ويبتسم بمحبة » . 
وينكر اضطهاد المتمردين على الشرائع قبل النظر في بواعث تمردهم , 
في قصته ( الأرواح المتمردة ) : 
«الشريعة وما هي الشريعة ؟ من رآها نازلة مع نور الشمس من أعماق 
السماء ؟ وأي بشريٌ رأى قلب الله فعلم مشيئته في البشر؟ وفي أي جيل من 
الأجيال سار الملائكة بين الناس قائلين : احرموا الضعفاء نور الحياة . وأفنوا 
الساقطين بحد السيف . ودوسوا الخطاة بأقدام من حديد ؟ »© . 
وهكذا نرى النزعة الرومانسية التي تضيق بالشرائع وقوانين المجتمعات . 
ويثور على المتخلفين من قومه في جمودهم على التقاليد وقعودهم عن 
المجد : 
« قلت لكم تعالوا نذهب إلى الساحل . حيث يعطي البحر خيراته ‏ 
فأجبتم : ضجيج اللجة يخيف أرواحنا . وهول الأعماق يميت أجسادنا . 
سيوفكم مغمدة بالصدأ ورماحكم مكسورة الحراب ع وتروسكم مغمورة في 
التراب . . . دينكم رياء ؛ ودنياكم ادعاء , وآخرتكم هباء . أنا أكرهكم يا بني 
قومي لأنكم تكرهون المجد والعظمة . أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون 
ويحارب الطبقية والسيادة الإقطاعية » كما يقول : 
«رأيت الفقراء المساكين يزرعون . والأغنياء الأقوياء يحصدون 
ويأكلون . والظلم واقف هناك . والناس يدعونه الشريعة » . 
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أما الحرية فيقول عنها : 


شبح هزيل يسير منفرداً عقا إلى وجه الشمس ء ذهب أولادها : 
ذواحد مات مصلوباً 3 وواخد مات مجنؤاً 1 وواحد لم يولد بعد » . 


كذلك يقول إيليا أبوماضي في مقاله ( الحرية )(© : 


« قدسوها . عبدوها . شادوا لها الهياكل الفخمة . نصبوا لها التماثيل 
والأنصاب المتقئة . وصورها الرسامون في ألواحهم فتاة حسناء شامخة الرأس 
مكللة بالمهابة والجلال » ومثلها الشعراء في قصائدهم وأناشيدهم عروساً 
ممنطقة بالنور . . جلستٌ إلى نفسي أعرض مواكب الأجيال أمامي » من 
المواكب المغمورة بالضباب . إلى المواكب المغمورة بالدم ‏ إلى المواكب 


المغمورة بالنور , فلاح لي أن الحرية كما نُصورها ونتصورها غير موجودة إلا في 
مخيلاتنا ) . 


وكان ميخائيل نعيمه أخف حدة من جبران في حملته الدينية والإقطاعية , 


ومن أبرز قصصه في النقد الاجتماعي . ( سنئها الجديد ‏ سعادة البك ‏ 
العاقر) . 


ومن حديثه عن المساواة في ( مذكرات الأرقش ) : 

« لو ألقت البشرية مقاليدها إلي لجعلت منها جيشأ واحدأ منظما كأحسن 
ما تنظم الجيوش . وعندما تتحد أيدي الناس وأفكارهم وقلوبهم في عمل 
واحد . ثم ينفق نتاج ذلك العمل بالمساواة على الجميع ؛ مثلما تنفق مؤونة 
الجيش على الجنود . فأي مبرر بعد للتزاحم والتحاسد والتكالب 
والتناهش ؟ »2 . 
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ومن المقالات الاجتماعية ما كتبته سلمى صائغ من العصبة الأندلسية, 
عن المرأة البرازيلية9© . 

« البرازيلية سمراء جذابة . جميلة العين . لطيفة التكوين . حارة العاطفة 
حلوة النبرة . هادئة الصوت . قانعة تقية . تشبه المرأة الشرقية في احتشامها وفي 
خضوعها للرجل وصبرها على هفواته » وتعظيمها لحسناته.. وتشبه الفرنسية في 
دلالها وأنوثتها ييه قاء. 

خخ نا 

أما المضمون الوطني فيتجلى فيه الاهتمام بقضايا الوطن العربي ومشاكله 
وكفاحه . كتب إيليا أبو ماضي مقالاً افتتاحياً في مجلة « السمير 70" يتهكم فيه 
بالكونت دي مارتيل المفوض الفرنسي في سورية » لما احتلت فرنسا سوريا 
ولبنان : 

د حياك الله وبياك 213 سلمت يداك ورجلاك » وأبقى لنا ولك أباك وأخاك 
وحماك . والرأسماليين الذين يشدون أزرك في باريس . . إنا نحيّيك يا كونت » 
فإنك قد فعلت ما لم يفعله قبلك أحد من أسلافك المفوضين . وفيهم القادة 
والمغاوير والمسيوات المشاهير . إنك قد فقت سميك تشارل مارتل » وستخلد 
مثله . لأنه إذا كان قد جمع كلمة الزعماء ونازل العرب ومنعهم من التوغل في 
فرنسا » فأنت جمعت كلمة السوريين واللبنانيين » . 

ويستهل إلياس قنصل مجلة المناهل!" بمقال افتتاحي عن ( مستقبل الأمة 
العربية ) ٠‏ فيقول : 

« ما يبرح البعض من إخواننا يرمينا بالهوس . ويحاول أن يرشدنا إلى 
)١(‏ مجلة العصبة السنة ١١‏ العددان هو و5-١61وام.‏ 


)١(‏ العدد 1١‏ -19782ام. 
() العدد الخامس 1978 . 


السبيل السوي . راغباً إلينا أن نحسن الظن بالدول الأوربية » فهي باذلة أقصى 
جهدها لإرشادنا وإيصالنا إلى يوم نتمكن فيه من أن نتحكم بمصيرنا دون 
وصاية » وهذه نتف ما نسمعه كلما دعونا أبناء أمتنا إلى أن يربأوا بأنفسهم عن 
مكامن الهوان . . © . 

وهاجم جبران في إحدى مقالاته الحكم العثماني » ودعا إلى الثورة على 
الأتراك ونبذ الولاء لهم . في مقالة ( إلى المسلمين من شاعر مسيحي ) : 

أنا لبناني ولي فخر بذلسك؛ ولست بعثماني ولي فخر بذلك أيضاأً . لي 
وطن أعتز بمحاسنه . ولي أمة أتباهى بمآنيها . وليس لي دولة أنتمي إليها 
وأحتمي بها . . أنا مسيحي ولي فخر بذلك ؛ ولكنني أهرى النبي العربي » 
وأكبر اسمه » وأحب مجد الإسلام وأخشى زواله .. أنا شرقي ولي فخر 
بذلك . ومهما أقصتني الأيام عن بلادي أظل شرقي الأخلاق . سوري الأميال 
لبناني العواطف . أي بشريّ يرى العزم راقدأ ولا يطلب إيقاظه ؟ أي فتى يرى 
العظمة راجعة إلى الوراء ولا يخشى انحجابها ؟ . إذن ماذا يغركم أيها 
المسلمون بالدولة العثمانية , وهي اليد التي هدمت مباني أمجادكم . بل هي 
الموت الذي يراود وجودكم 4 أو لم ثثده المدنية الإسلامية ببدء الفقتوحات 
الإسلامية ؟ أو لم يتقهقر أمراء العرب بظهور سلاطين المغول ؟ »!2 . 


وحول مصير الشام بعد الخلاص من الحكم التركي » كتب ميخائيل 
نعيمه , وكان عضوراً بجمعية تحرير سوريا ولبنان , مقالاً بعنوال ( راحت السكرة 
وجاءت الفكرة ) : 

« إن نصف أهل سوريا ولبئان أو أكثر في المهاجر . وأكثرهم لا يزال يحن 
للعودة إلى بلاده ؛ غير أنه يشرقب فرصة مناسبة . فمن الحيف أن يقرر 
المتخلفون في سوريا هيئة حكومة البلاد » دون أن يستشيروا في ذلك إخوانهم 
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تحرم البلاد من رأيهم ؟ :27 . 

وفي مجال الخلاف حول جعل سوريا ولبنان وفلسطين بلداً واحداً ٠‏ أو 
تقسيمه . بعد العثمانيين ؛ كتبت جريدة السائح مقالاً بعنوان ( حريتنا في 
اتحادنا ) : 


« نحن اليوم ننتظر نعمة سماوية , وموعدنا بها المستقبل القريب . وما 
تلك النعمة إلا حرية علوية تكفر عما حل في الوطن من مصائب ارتجفت لها 
أعصاب الإنسانية حيئا , ولا يزال التاريخ يكتبها بأنامل مرتعشة . . ولكن أرباب 
الفتن في المهجر يفرقون بين المجموع ليسود وا ا 
منها مقال بعئوان ( الاختلاف على الراية )9© : 
. فلا تختلفوا ب بني الوطن على الراية . ولا تعملوا على الشقاق بل 
انظروا ل العامة , ومدوا أيدي التعاون والتكافل لبعضكم 03 


فيما يوحد كلمتكم ؛ ويضم جامعتكم . ويحمل لكم راية واحدة هي راية الوطن 
السوري المحبوب » . 


وندع هذه المقالات في أسلوبها الصحفي العابر ؛ ولغتها الساذجة 
المجردة لنرى الأدب الحي الوجد اني في حنين جبران إلى الوطن . وهو يناجي 
أسداً منفياً في بعض حدائق نيويورك : 


« خفف عنك أيها المليك الأسير». فلست في سجنك أشد بلاء مني في 
جسدي . كلانا منفي عن بلاده . بعيد عن أهله وأحبابه ‏ فخفف عليك 


, 191١ ماير‎ ١ جريدة السائح‎ )١( 
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جأشك ؛ وكن مثلى صابرأً على مضض الأيام والليالي ؛ وانظر أيها السلطان 
المهيب إلى تلك القصور والمعاهد , فهي أوكار ضيقة' ؛ يسكنها الإنسان مفاخراً 
يزخارف سقوفها التي تحجبه عن النجوم , مغتبطا بصلابة جدرانها الني تفصله 
عن أشعة الشمس . هي كهوف مظلمة تذبل في ظلالها أزاهر الفجااء» وترمد 
في زواياها جمرة الحب . . فدتك روحي أيها المليك السجين فقد أطلتُ 
الوقوف لديك , وأسهبت الكلام أمامك ؛ ولكن هو القلب المخلوع عن عرشه 
يتعزى بالملوك المخلوعين » وهي النفس السجيئة المستوحشة تستأنس بالسجناء 
والسترح فين( 

أما عاطفته الوجدانية بما فيها من معاني الإنسانية والوطنية والألم 
والحنان . فتتجلى في كلمته المؤثرة ( مات أهلي ) » حيئما حدثت المجاعة 
بالشرق عقب الحرب العالمية الأولى : 


دومات أهلي وأنا في قيد الحياة » أندبهم في وحدني وانفرادي » مات 
أحبائي » وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم . مات أهلي وأحبائي 
وغمرت الدمرع والدماء هضبات بلادي , وأنا ها هنا أعيش مثلما كنت 
عائشاً عندما كانوا جالسين على منكبي الحياة وهضبات بلادي مغمورة بنور 
0 : 


لو كنت جائعاً بين أهلي الجائعين ؛ مضطهداً بين قومي المضطهدين 
لكانت الأيام أخف وطأة على صدري . والليالي أقل سوداً أمام عيني » لأن من 
يشارك أهله بالأسى والشدة يشعر بتلك التعزية العلوية التي يولدها الاستشهاد » 
بل يفتخر بنفسه ء لأنه يموت بريئاً مع الأبرياء » ولكنني لست مع قوبي 
المضطهدين الجائعين السائرين في موكب الموت نحو مجد الاستشهاد » بل أنا 
هنا أعيش وراء البحر في ظل الطمأنينة وخمول السلامة . أنا هنا بعيد عن النكبة 


. العواصف‎ )١( 
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والمتكوبين » ولا أستطيع أن أفتخر بشيء حتى ولا بدموعي . لو كنت سنبلة من 
القمح نابتة في تربة بلادي . لكان الطفل الجائع يلتقطني ٠‏ ويزيل بحياني يد 
الموت عن نفسه . لو كنت ثمرة يانعة في بساتين بلادي لكانت المرأة الجائعة 
تتناولني وتقضمني ٠‏ لو كنت طائراً في فضاء بلادي لكان الرجل الجائع 
يصطادني ؛ ويزيل بجسدي ظل القبر عن جسلده . 

ولكن واحر قلباه !| لست بسنبلة من القمح في سهول سوريا . ولا بثمرة 
يائعة في أودية لبئان » وهذه نكبتي الصامتة التي تجعلني حقيراً أمام نفسي وأمام 
أشباح الليل . 

لو ثار قومي على حكامهم الطخاة . وماتوا جميعاً متمردين » لقلت : إن 
الموت في سبيل الحرية لأشرف من الحياة في ظل الاستسلام » ومن يعتنق 
الأبدية والسيف في يده كان خالداً بخلود الح . ولو اشتركت أمتي بحرب 
الأمم . وانقرضت عن بكرة أبيها في ساحة القتال : لقلت : هي العاصفة 
الهوجاء . تصهر بعزمها الأغطمان الخضراء واليابسة مع . والموت تحت أغصان 
العواصف أشرف منه بين ذراعي الشيخوخة . ولو زلزلت الأرض زلزالها » 
وقلبت ظهر بلادي صدراً . وغمر التراب أهلي وأحبائي لقلت هي النواميس 
الخفية تتحرك بمشيئة قوة فوق قوى البشر ل الجهالة أن نحاول إدراك 
أسرارها وخفاياها . 


ولكن لم يمت أهلي متمردين » ولا هلكوا محاربين » ولا زعزع الزلزال 
بلادهم فانقرضوا مستسلمين . مات أهلي على الصليب . ماتوا وأكفهم ممدودة 
نحو الشرق والغرب ٠‏ وعيونهم محدقة بسواد الفضاء » ماتوا صامتين لأن أذان 
البشرية قد أغلقت دون صراخهم . ماتوا لأن الثعبان الجهمني قد التهم كل ما 
في حقولهم من المواشي , وما في أهرائهم من الأقوات » . 

أما ميخائيل نعيمة في فنه المصور , فإنه يهزنا بأسلوبه الشعري البارع في 
مناجاته للبنان غداة عودته إليه : 


م عفوك يا لبنان » لأنت أروع حلم حلمته الأرض . وأبدع قصيدة نظمتها 
السماء ٠‏ مايود شوقي اللافح إلى الجمال والطمانينة والسلام بقعة من بقاع 
الأرض إلى حد ما فعلت أنت . عفوك يا شماريخ لبئان ؛ ما أحراك بقلرب 
تنصمد لعاديات الزمن صمودك للعواصف والصواعق . وبأجساد صلابتها صلابة 
جلاميدك » وبأبصار لا تقرحها الرياح والشموس ., عفوك يا أخاديد لبنان » يا 
مقالع المفاتن والأسرار . وأوكار الأغساق والأسحار. يا مخادع النسمات 
الناعمات » ومسارح الرياح العاصفات يا مقابر الضوضاء . ويا مئابر 
السكيئة . عفوك يا نواقيس لبنان . ويا ماذن لبئان , لأنت جديرة بآذان غير 
آذائنا » . 

غير أنه فيما يبدو قد نظر بعقيدة وحدة الوجود , إلى الوطن نظرة إنسانية 
واسعة » فرأى العالم كله وطنه وأباه : 

د الوطن ليس أكثر من عادة , والبشر عبيد عاداتهم ؛ ولأنهم عبيد عاداتهم 
تراهم قسموا الأرض إلى مناطق صغيرة يدعونها أوطانهم » والسيف ما زال 
يحصد أعناق البشر من يوم استعبدوا لعادة الوطن » . 

هكذا يقول في ( مذكرات الأرقش ) كما يقول على لسانه أيضاً : 


« لو كان لي وطن لتبرأت منه » فأنا ابن العالم الأوسع لا ابن جرم صغير 
ندعوه الأرض ) . 


5-5 
هناك لون من ألوان النثر المهجري . فيه أناقة ورشاقة , وفيه سحر الشعر 
وروحه . يتسم بالتركيز والقوة وقصر الجمل غالبا » وتكثر فيه الصور والأخيلة 
الشعرية » وتشيع الموسيقى في ألفاظه وتعبيراته » وهو أرق ألوان النشر الفني 
وأقربها إلى الشعر » ومن ثم أطلقوا عليه اسم ( الشعر المنثور ) ؛ لا يعتمد على 


وزد ولا قافية . 


١ هه‎ 


ولكنه يوزع على السطور : كل جملة أو جملتين في سطر . وكانها بيت 
من الشعر . إنه نثر على كل حال , ولكنه نوع من النثر الراقي الممتاز بدقته 
ورقنه ومُؤسقته وتركيزه . وإن استوى مع الشعر في خصائصه التعبييرية 
والموضوعية . 

كان الريحاني وهو أول شخصية أدبية ظهرت في المهجر قبل جبران 
ورفاقه أول عربي يكتب هذا اللون المتحرر من قيود الوزن والقافية » وقد تأثر فيه 
بالشاعر الأمريكي ( وولت ويتمان )27 ؛ وكتب عدداً من القطع الشعرية 
المنثورة ؛ نجدها في ثنايا ( الريحانيات ) » وقد جمعت في كتاب مستقل هو 
( هتاف الأودية ) . 

ثم استهوى هذا اللون جبران ٠‏ فسار على دربه . ولكنه تفوق على 
أستاذه » وسبقه في الإبداع والتجويد , كما نرى في كتابه ( دمعة وابتسامة ) . 

أما أمين الريحاني فإنا نجد كتابه ( الربحائيات ) يزخحر بالتأملات في 
الطبيعة والكون » وفيه نرى خياله الشعري الساحر يناجي الأمواج : 

« إيه أيتها الأمواج الخالدة ! كم شاهدت من أمواج الإنسانية ومن بحورها 
الفانية . . أمام عيونك الزرقاء . وفي ظل ابتسامتك الفضية » كم تبخر بحر . 
وكم تبددت تحت أقدامك موجة هادرة شامخة من أمواج الناس . . من ميازيب 
ذهبية في بساتين من النور الأزلي والروحاني » هناك نبعك أيتها الأمواج » وهناك 
أيضاً نبع الإنسانية » . 

وفي قصيدة ( دجلة ) يقول : 

« أصافحه والقلب في يدي . . أحبيه والروح على لساني . . أقف أمامه 
فتنكشف أمامي أعاجيب الزمان . . له كلمة تخفيف , وكلمة تثير » وكلمة تحبي 
ونهيكا .., وهى يسير في سبيله هادئاً مطمئناً . . يحمل الخير من الشمال إلى 
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تجنوب . . عينه عين الدهر . ولسانه لسان الزمان . وحافظته حانظة الخالد من 
لأكوان . . شاهد من الممالك ما قام منها بالسيف .. وما قام بكلمة سحر 
لال . . تلألأت على ضفافه أنوار السرور والأهواء . وجرت في ظلال نخيله 
مواكب العز والمجد » وانطفأت الأنوار ٠‏ ودرسث القصور . وظل هر سائرا في 
سيله هادثاً مطمئناً » . 

وفي قصيدة ( أنا الشرق ) : 

« أنا الشرق » أنا جسر الشمس: . من أعماق ظلمات الأكوان إلى الأفلاك 
لدائمة الأنوار . تصعد كل يوم على كتفي وتكافئني مكافأة جميلة . أجل إن في 
جيوبي ؛ وفي يدي وفي نفسي فن ذهب الفجر . مالا نظير له في معادن الأرض 
كلها . . أنا الشرق . قد جئتك يا فتى الغرب رفيقاً . في جيوبي وفي يدي أشياء 
من حقول النفس ومن جبالها . وأشياء من أغوار الحياة . . عندي ما يسكن 
نفك المضطربة وينعشها . عندي ما يشفي قلبك من أمراض التمدين .. أنا 
الشرق . عندي فلسفات وعندي ديانات . فمن يبيعني بها طيارات ؟ » . 

ومن النثر الشعري لجبران ( بين ليل وصباح ) من العواصف : 

د اسكت يا قلبي فالفضاء لا يسمعك . اسكت فالأثير المثقل بالنواح 
والعويل لن يحمل أغانيك وأناشيدك . اسكت فأشباح الليل لا تحفل بهمس 
أسرارك . ومواكب الظلام لا تقف أمام أحلامك . . اسكت يا قلبي . اسكت يا 
قلبي حتى الصباح  ٠‏ فمن يترقب الصباح صابراً يلاقي الصباح قوب ٠‏ ومن يهؤىا 
النور فالنور يهواه . اسكت يا قلبي واسمعني متكلماً : في الحلم رأيت شحروراً 
يغرد فوق فوهة بركان ثائر . ورأيت زنبقة ترفع رأسها فوق الثلوج . ورأيت 
حورية عارية ترقص بين القبور» . 


507 
ذلك هو النثر المهجري : تصوير بارع . وجمال رائع » ودقة إحساس 


/اه 1 


بالحياة والمجتمع , وشعور إنساني فسيح الأفق , رحب الجناب . يجمع بين 
الخيال الخصب , والفكر الحر » والعاطفة المشبوبة » في ثوب يرفٌ جدة , 
ويشف رقة . ويزدان بكل غريب جميل من المحسوس وغير المحسوس , 
والمنظور وغير المنظور . والمادي والمعنوي . ونحو ذلك مما كان جديداً على 
الأذن العربية . وهو نثر مزيج من الرومانسية والواقعية والرمزية . قد تأثر فيه 
المهجريون بمختلف المؤثرات الشرقية والغربية » بعد أن خلفوا وراءهم 
مدارس الشام ومصر, المحافظ منها والمعتدل , فخلقوا هذه المدرسة الجديدة 
ذات الملامح الغربية » والسمات التحررية في الشكل والمضمون . 


وفي هذا الإطار العام يلتقي كتاب المهجر , ثم يختلفون في الطابع 
الخاص والصبغة المميزة لكل منهم ؛ حسب ثقافته وظروفه ومواهبه . 

وككان جيدران فى طليعة المهجريين الذين أثروا في الأدب الحديث 
بأسلويهم الجديد » وأخيلتهم المجنحة » واستعاراتهم المبتكرة 0 وبيانهم الذي 
يترقرق عذوبة وبساطة ورقة . على ما ينطوي عليه من روح متمردة ثائرة » حتى 
نسب إليه أسلوب الإنشاء العصري الخيالي العاطفي . لأنه كان زعيم مدرسة 
التجديد , والمؤثر الأول في الاتجاهات الفكرية الإنسانية والتأملية » وفي 
استلهام الطبيعة . وفي التحرر الفكري والتعبيري . وفي الخيال المحلق 
والرمزية الحلوة(© . 

إنه رسام قبل كل شيء . الصورة عنده عماد التعبير » يتصور بخياله 
الرحب . فيفكر ويحس . وتلمع الخاطرة في ذهنه فتشف عن صورة » وقد لاا 
تكفيه الصورة فيشبهها بصورة أخرى . ولذلك كثرت التشابيه في كتابته » حتى 
اعتبر رساماً أكثر منه كاتباً . وهذه صورة من صوره يتتحرك الزمن من خلالها : 

« في المساء ينتزع المغرب دقائق النور من الفضاء . وإذا سكن الليل 


. 51 أدب المهجر للناعوري‎ )١( 


رقدت الحياة » وإذا التصف ألقت السماء بذور الغد في أعماق ظُ 


١ 00 
29+ ا‎ 


وهو مشبوب الخيال . يجسد الإحساس 6 ويح يجسم الفكرة » فيخرج لنا 
لوحة رسام ٠‏ ولا عجب فهو فعلل رسام : 


« انْظر يا يسوع الناصري الجالس في قلب دائرة النور الأعلى » فقد 
خَنَْتْ أشواك الوعر أعناق الزهور التي أنعشت بذورها بعرق جبينك . . وأصبح 
هذا الحقل الذي قدسته قدماك ؛ ساحة قتال تسح فيها حوافر الأقرياء ضلوع 
المنطرحين ١‏ . 


وكانت الرومانسية الغربية تحلق بخياله فى أجواء غريبة غامضة . كما كان 
يوغل في الرمزية أحياناً ؛ حتى ليكاد ينحرف إلى السريالية » بينما كانت رمزيته 
فى كثير من الأحيان شفافة خفيفة كرمزية رفاقة في المهجر . 


لقد قرأنا له من التعبيرات الرمزية الشكلية » وما نزال نقرأ له من هذه 
الرمزية الموسيقية : « عندما أكمل الليل تنميق ثوب السماء بجواهر النجوم - 
للكابة أياد حريرية الملامس . قوية الأعصاب . تقبض على القلوب , وتؤلمها 
بالوحدة - في تلك السنة شاهدت ملائكة السماء من وراء أجفان امرأة جميلة 
وفيها أبالسة الجحيم يضجون ويتراكضون في صدر رجل مجرم ١‏ . 


ومن رمزيته الموضوعية في كتاب العواطف : ( البنفسجة الطموح ) » 
ويرمز بها عن طموح الإنسان ومعاناته آلام الغربة في سبيل غايات كبرى . تقول 
البنفسجة التي دفعها الطموح فتحولت إلى وردة تخاطب رفيقاتها : 


د لقد كان بإمكاني أن أعيش نظيركن ملتصقة بالتراب » حتى يغمرني 
الشتاء بثلوجه » وأذهب كمن ذهب قبلي إلى سفيئة الموت والعدم قبل أن أعرف 


. النثر المهجري للأشتر‎ )١( 


الحلا 


من أسرار الوجود ومخباته غير ما عرفته طائفة البنفسج . ولكني أصغيت في 
سكيئة الليل . فسمعت العالم الأعلى يقول لهذا العالم : إنما القصد من الرجود 
الطموح إلى ما وراء الوجود . فتمردت نفسي على نفسي , حتى انقلب تمردي 
إلى قوة فعالة » واستحال شوقي إلى إرادة مبدعة » . 


ومن هذه الرمزية ( بين الفصل والفصل )© : 


« قالت لمة من العشب لورقة سقطت إلى جانبها من أوراق الخريف : 
لقد أكثرت ضجيجك بسقوطك يا هذه , فأزعجت أحلامي الشتوية ٠‏ فتطايرت 
شعاعاً . . . فقالت الورقة بكبر وعجرفة : ويحك أيتها المخلوقة الوقحة الحقيرة 
السافلة الخرساء , التي لا تعرف معنى المرح والطرب والألحان . لقد خلقتِ 
في الأسفل , وعشت في الأسفل , فأني لك أن تدركي أنغام الغناء ؟ .. . ثم 
اضطجعت الورقة على الأرض », واستغرقت في نومها .. ولما أقبل الربيع 
استيقظت . وإذا بها لمّة من العشب ... وفي زمن الخريف . حين ساورتها 
أحلام الشتاء , وأخذت أوراق الأشجار تتناثر في الهواء » وتتساقط فوقها » قالت 
فى تذمر : تبّالأوراق الخريف , فلقد أزعجتني بضجيججها . وبددت 
أحلامي » . 


وكثيرأً ما كان يستخدم الرسم الرمزي في تمثيل الأفكار التي يكتبها » فقد 
كان يجمع بين الأدب والفن : بين التصوير بالألفاظ والتصوير بالخطوط . 
لتنعاون الصورتان على تأدية المعنى الكبير الذي يريده : كان يرمز إلى قدرة الله 
المدبرة للكون مثلاً برسم كف في وسطها عين . تحيط بها العوالم أجساماً 
مترابطة في حلقة واحدة ضبابية متماسكة منسجمة , للدلالة على الوحدانية 
الكاملة المطلقة في الوجود , والتي كان أول أديب عصري جهر بإيمانه المطلق 
بها . . ويرمز للنزوع إلى الحرية . برسم شاب طويل قوي . له جناحان » 


, 3975 مجلة الفنون بنيويورك الجزء الرابع من السنة الثالئة ص‎ )١( 


للجلا 


تنفرج رجلاه » وتتجمع قراه 2 وتنكمش عضلاته مما يبذله من الجهد في محاولة 
الطيران عن الأرض . فتعوقه رجلاه المقيدتان بقيود من الرغبات والنوازع 
البشرية . . ولكن هذه الرسوم الرمزية قلما يفهم مغزاها كثير من الناس , 


كان جبران يحس أن في قلبه صورا وأشباحاً تتمايل وتتمشى وتتهادى 
كالضباب » حتى ليعجز أن يضعها في قوالب من الألفاظ . وكان يحس في 
بعض الأحيان أنه ضباب يرتعش في الضعفاء0"© . 


وإذا كانت الظلال القائمة قد غلبت على فنه , وإذا كان طابع السوداوية 
والشك قد جلل كثيراً من جوانبه . فإنه كان ينتهي في الغالب إلى وضع الحلول 
لفضاياه النفسية واللاهوتية والطبيعية . ويصل بهدي روحه إلى تأويل كل مظهر 
من مظاهر الكون . بخلاف أبي ماضي مثلاً الذي كان خليطاً من التشاؤم 
والتفاؤل . والذي لم يكن يجري في تشاؤمه إلى آخر الشوط . حتى بنتهي إلى 
ما انتهى إليه جبران . 


وكان جبران ثائراً على أوضاع اللغة وتقاليدها » حتى قال كلمته المشهورة 
«لكم لغتكم ولي لغتي 5 » ويشهد نعيمه بأنه كان يستهين بقواعد النحوء 
وكان يجهلها . ويعجز عن فهمها , وربما كان لبعده عن مواطن العربية أثر في 
ذلك , 


وأكثر أخطائه يقع في التصرف , أو ركاكة التعبير » أو عامية الاستعمال » 


مثل ( مترحبين ) بدل مرحبين , ( تتحمم ) بدل تستحم , ( تساهمنا) بدل 
تسهم معنا ( احتار ‏ مهاب ‏ هوذا أسراب الحمام ) ونحوذلك7" . 


وقد شاعت فى كتاباته صور وتعبيرات من الكتاب المقدس » مثل : 


. ”8 ص‎ ١ النثر المهجري للأشتر ج‎ )١( 
. 73١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


( نظرة أرميا إلى أورشليم ‏ والربيع في سوريا روح إِلَه تطوف مترئمة مع جداول 
اليهودية بأناشيد سليمان الخالدة ) , 


ويقول نعيمه : ولا شك أن أدباء المهجر أفادوا من احتكاكهم بالآداب 
الغربية التي ساعدت على تفتح مواهبهم واستثمارها , كل على طريفته , 
فجبران ما ابتدع أسلوبه الغني بالالوان والأنغام . والبعد عن الإسفاف 
والابتذال » والمشحون بالاستعارة المبتكرة والنبضات والانفعالات . لولا أنه 
عرف ( نيتشه وطاغرر ) . 


وكذلك الريحاني وأسلوبه الذي هو تارة أسلوب ( كارليل ) ٠‏ وطورا 
السطور ( تعيمه ) لولا أنه نزف من معين الأدب الروسي لما كان له أسلوبه في 
النقد والنظم والقصة9"© , 

وأخيراً فإن جبران كان أرحب أفقأ . وأوسع مجالاً , وأكثر تذويعاً في 
كتابته : ثارة يأني بها خحيالية عاطفية مجردة » وتارة جسية واقعية عميقة 2 وحينا 
يستخدم الأمثال والرموز والحكم والمواعظ الروحية » وطيراً يستخدم الأسلوب 
القاسي العنيف . وانا تنبعث الأنغام الموسيقية من أسلوبه الشعري . فتدغدْ 
الإحساس ؛ وتثير المشاعر . 

في كتابيه : ( دمعة وابتسامة ‏ الأجنحة المتكسرة ) يخاطب الأرواح 
والقلوب بلغة وجدانية رقيقة سلسالة . غنية بالصور والألوان الشعرية . 

وني كتابيه : ( المجدون ‏ السابق ) يخاطب العقول بالأمثال والحكم 
مخاطبة الحكيم . 

وفي كتابه : ( النبي ) الذي تشيع فيه التعابير الرمزية الموسيقية الجميلة 
)١(‏ المصدر السابق ص 7١‏ , 


تدا 


الاسلرب والصورة على ما فيها من غموض ٠‏ برتدي ثياب المعلم ليرشد'الناس 
وبخاطبهم بلغة الضمير والروح والعقل . 

والخلاصة أنه أغرق في الرومانسية والرمزية . ولوّن الكلام ونغمه , 
وغلفه بستار من الضباب ليكون أكثر فتئة وإيحاء » وحلق بصوره في أجراء غريبة 
لم تألفها العربية المتزئة بين العقل والعاطفة , واتجه بخياله ووجدانه إلى مصادر 
شرقية قديمة وغربية بعيدة » كما يقول الأشتر . 

لذ نا 

ويشارك نعيمه رفيقه جبران في كثير من مزاياه » خصوصاً في فن التصوير 
الجمبل الذي يعتمد على دقة الإحساس بالحياة والمجتمع » ورحابة الأفق 
الإنساني 3 والذي يجمع بين الخيال الخصب والفكر الحر والعاطفة المشبوبة » 
في ثوب شفاف رقيق مزدان بجمال الاستعارات الجديلة . 

غير أنه كان أكثر اتزاناً ومحافظة ووضرحاً وواقعية من جبران . إنه لا يبعد 
عن الواقع حتى حين يلجأ للرمز , وهو لا يغفل التوقيع والرنين في الكلام » ولا 
يتخلى عن إحساسه الصوفي , خصوصاً في مقالاته الشعرية التي تتدفق فبها 
عواطفه . ويهيم في الطبيعة » كما يقول في ( الصخور )9 . 

« تباركت الصحور . . تبارك قزمها وعملاقها وداجنها وآبدها وعابسها 
وضاحكها تبارك أسودها وأبيضها وأغبرها وأصفرها وأزرقها وأسمرها تباركت 
عروشاً للبدور والنسور . وملاجىء للسباع والأفاعي ؛ ومساكن للعصافير؛ 
ومخازن للفأر والنحل » ومعابد للنساك , وعقائل للرياح والنسائم », 


ويقول في ( الليل )29 : 
« إن الجبال المثقلة بالنعاس في أحضان اللبل » والفيافي الغارقة في 


. البيادر *8/ا1‎ )١( 
, 3١١ من قصة مرداد ص‎ )١( 


زد 


لجج من الذكريات . . والبحار الماشية في نومها . . والدراري الهائجة في 
فضائها . كل أولئك يبتهجون بأن يحيّوا الإنسان المتغلب ٠.‏ وأن ينشدواله 
نشيد الغلبة . . فيالطوبى السامعين والمستوعبين » . 


١‏ وصورة التعبير عنده حارة حية ٠‏ تعبىء الشعور , وتثير الخيال » وتفوح 
بالعطر والزهر والجلال والفرح في مواضع النشوات الصوفية ٠‏ وتمكر نتلوى 
وتعصف في مواضع السخرية والنقد . وتعمق وتطول في مواضع التفكير 


والمناقشة )() , 


وقد استعمل كلمات أجنبية عن العربية وجعلها جزءاً منها مثل ( التاكسي - 
التليفون ‏ البرنيطة ‏ السيكارة ‏ الميكروسكوب ) . كما وقع في كثير من الألفاظ 
والتراكيب العامية أو العربية الخاطئة . مثل : ( يطالها) بدل يطولها » ( أليس 
الإنسان لا يزال طفلاٌ 27 قد يكون أن نوحا تاب 20 مثلما أنى نبهته(؛) ‏ هوذا 
القبور ‏ هوذا السماء ) ومثل : ( ما ذاك فكري )7 يقصد لا أعني هذا » 
( خجل بلباسي ) 7 أي من لباسي , ما زال قلبي على التراب فقلبي عالق )7 
يريد ما دام » ( ما كان في الأرض ولا إنسان حر )9 , . 


وتأثر بالإنجيل في أسلوبه مثل استعمال أن بعد ليس : ( أليس أنه ابني 
ومن لحمي ) أو بعد كان : ( أيكون أنه لا يؤمن بما يقول) . ومن تراكيب 


, 7317-١ النثر المهجري للأشتر ج‎ )١( 
. ١944 النور والديجور‎ )1( 

(5) في مهب الريح 164 . 

(؟) جبران 159 . 

(0) الأرقش 14 . 

, الأرقش /ا4‎ )١( 

(7) المراحل 48 . 

(4) صوت العالم 8/ا . 


للجلا 


لإتجيل قوله ؛ ( أفول لكم ‏ فكما في السماء كذلك على الأرض . كما في 
طُواهر كذلك في البواطن 0 


والخلاصة أنه لم يوغل في الرومانسية ولا الرمزية إيغال جبران » فامشاز 
ارا إجمالاً ؛ ولم يسرف في الخيال , بل كان قريباً من الواقع ٠‏ فقرب من 
رو العربية ومزاجها . وكان مصوراً بارعا , حثى إنه صور الفلسفة تصوبراً 
ثرهرباً مثيرأً كما يقول على لسان رئيسي الملائكة ورئيسي الشياطين , حين ولد 


7 ء 
لإنسان” 


الملك الأول : لقد ولد للأرض مولود عجيب , فالأرض نتلالا بالضياء , 
الثائي : لقد ولد للسماء ملك مجيد ؛ فالسماء تخفق بالحبور ٠‏ 

الأول : إنه لثمرة القران بين الأرض والسماء . 

الثاني : إنه القران الأبدي » فهو الاب والام والمولود في آن معأ . 
الأول : النهار يهجع في عينيه ‏ الثاني : الليل يقظان في فؤاده ٠‏ 

الأول : صدره وكر للعواطف ‏ الثائي : حنجرته سلم ألحان ٠‏ 

الأول : ذراعاه تطوقان الجبال ‏ الثاني : أصابعه نقطف الكواكب . 
الأول : حول رجليه قيود الغد ‏ الثائي : في قلبه مفاتيح الفيود . 
الأول : لكنه مهده التراب ‏ الثاني : لكنه مقمّط بالدهور . 
إبليس الأول : لقد انضم إلى صفوفنا فارس صنديد . 


الثاني : أحر بك أن تقول : جبان عديد . فالخيانة معسكرة على جبينه . 


. راجع هذه العبوب في كتاب الاشتر‎ )١( 
. ١١4 ص‎ ١4 قصة مرداد الفصل‎ )1( 
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الأول : عينه ضارية لا تعرف الخوف - الثاني : أما قلبه فدامع داجن لكنه 
رهيبا . 


# ال 


وكان أمين الريحاني ‏ أبو الأدب المهجري - يمتاز بالأصالة في أساليب 
التعبير القوي المركز . وكان مصوراً جذاباً . يتسم بالواقعية » ومن هنا كانت 
خصومته مع جبران حتى إنه لم يشترك في الرابطة القلمية . 

وامتاز وليم كاستفليس بالعبارة السهلة والعاطفة الرقيقة » وقد نحا منحي 
الأسلوب الصحفي في اليسر والبساطة . ووجه اهتمامه للفكرة قبل اللفظ 
والتركيب . 

أما عبد المسيح حداد فإنه واقعي . قريب الخيال , خفيف العبارة 
سريعها . تقرب كتابته من لغة الحديث العادية » وقد استغرقه عمله الصحفي 
فشغله عن العناية بالصياغة حتى وقع في الضعف والتهافت . 

وتائر إيليا أبو ماضي بالصورة العربيية.٠‏ وحاول الاحتفاظ بخصائصها 
التقليدية » فاستعمل الجمل العربية الأصيلة التى تقرب من البادية أحياناً . مثل 
( ألقي العصا ‏ انجلى النقع ‏ واللحية متعثكلة كأنها عوسجة القفر) . وقد يتأثر 
بألفاظ القرآن , مثل : ( عضوا أصابعهم أسفاً) . وكانت الروح الشاعرية تغلب 
على مقالاته حتى أحالتها إلى أبيات منثورة . 

وهو يحسن اختيار الألفاظ المعبرة برنينها مشل : ( السماء الضاحكة - 
الذوب السحري ‏ الأعشاب البليلة ) . وهو بعد ذاك شاك لا يؤمن إلا بوحي 
عقله ؛ خليط من التشاؤم والتفاؤل . ولكنه لم يستسلم للشك والتشاؤم ٠‏ ولم 
بجر في الشوط الذي قطعه رفاقه إلى النهاية 


وكان نسيب عريضة يغرق أحياناً في تلوين أسلوبه . وتنغيم عبارته ع 
جاهداً في التشبه بجبران حتى كان قريباً منه . كما كان حريصاً على الصياغة 


كك 


مَديِدةَ , ولكنه لم يستطم مجاراة إيليا فى تلك الصياغة والتأثر بها . 

ومن 5لامه في وصف ( الصباح )230 : 

١‏ سبحت خيالات الصباح في أوقيانوس الجو , ومدت الشمس يديها 
زاف من الأشعة لعناق جسم الأرض » فتموجت لجج الأثير بين مد الألوان 
وحزرها ؛ ويكت الأرض شغفاً وسعادة للقاء الشمس » فتلألات دموعها نقطا 
سي من الندى المستلقية على أراجيح الأوراق والبراعم » وبسطت الظلال 
ؤنفسها المخملية تحت أروقة الأشجار ؛ وهب النسيم عليها متدفقاً . آنياً 
بسرعة عن الغرب ٠‏ كساعي بريد مستعجل ١‏ . 

3 2 

وعكذ يتسم كل من أدباء المهجر بطابعه الخاص » وإن كانوا جميعا 
كما يقول الأشتر - قد ١‏ خلقوا صورة ذاتية » شديدة الحساسية عميقة النبرة » 
يعيذة الإيحاء » متحررة , مرنة » تستغرق إحساسهم وغربتهم .. صورة شعرية 
زرمزية » مغموسة فى العاطفة . مطرزة بالخيال » سكبوا فيها تجربتهم 


0ه 
لأصينه » . 


. ١١8 مجموعة الرابطة ص‎ )١( 


يندا 


القصّصى وال لاحم 


المَصَ النزبت 


كان للأدب المهجري نصيب كبير في إنتاج القصة . تجلى أولاً في 
الشمال على يد جبران ونعيمه والريحاني ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد » 
ثم ظهر في الجنوب . وإن لم يبلغ في نضجه الفني ما بلغه عند هؤلاء الرواد . 

وقد تناول هذا الإنتاج القصة الأقصوصة والمسرحية . ويقول المرحوم 
إسماعيل أدهم : « إن مدرسة المهجر كانت أول مدرسة قوية في الأدب العربي 
نجحت في تقديم أروع ما في الأدب الحديث من القصص والمسرحيات 
والأقاصيص 200 , 

أما جبران فقد عالج في قصصه ما عالجه في مقالاته . من نواحي الحياة 
والمجتمع الإنساني . بفلسفته الثائرة المتمردة على التقاليد الاجتماعية » 
والتشريعية . وعلى رجال الدين والحكام . ثم النواحي الروحية التي كان 
يتناولها بالرمز والتلميح . وأطول قصة له ( الأجنحة المتكسرة ) وقد ظهرت في 
نيويورك عام 1917 » وهي تفيض بالحب والحقد » والنقمة على رجال الدين » 
وعلى ظلم المجتمع وجهله . في حرارة متوهجة . وثورة عارمة روصف بارع » 
وتصوير مؤثر . وأسلوب خلاب . إنها قصة فتاة أحبها البطل وهو جبران » 


. كتابه عن توفيق الحكيم‎ )١( 


لحيل 


فبادلته الحب . ولما أراد خطبتها . تقدم المطران فخطبها لابن أخيه , وحطم 
بذلك حبهما وسعادتهما . وحال بين قلبين لم يكن بد من أن يستسلما لإرادة 
المطران » ولكن الحب لم بمث في هذين القلبين » بل يشتعل ويزداد اشتعالاً , 
حتى يحرق قلب سلمى . ويودي بها وبطفلها الذي كان باكورة زواجها , 

وله كذلك ( العراصف ) وهي مجموعة أقاصيص منها ( الشيطان ‏ ما وراء 
الرداء - الشاعر البعلكي ‏ البنفسجة الطموح ) . ومنها أقصوصة ( العاصفة ) 
التي تصور شاباً اعتزل الدنيا والناس . وأراد أن يحرر نفسه من رق العبوديات 
التي يخضع لها البشر في رياء ونفاق . وأقصوصة ( السم في الدسم ) وبطلها 
شاب فارس غني جميل ذو جاه وسلطان » تزوج فتاة بارعة الجمال . فحسده 
رجال قريته » ثم اكتشف خيانتها مع صديق له . فَعْادر القرية بعد أن ترك 
لصديقه رسالة يؤصيه فيها بالمرأة التي أحبها . ويخبره بأنه اختفى من طريقهما 
لثلا يُفْسِد عليهما سعادتهما . فيخجل الصديق من هذه التضحية . ولا يرى غير 
الانتحار تكفيراً عن خطيئته . 


ومن أقاصيصه ( عرائس المروج ) وقد صدرت قبل ذلك عام 19:5 » 
وتحوي ثلاثا هي ( رماد الأجيال والنار الخالدة ) وهي تصور عقيدته في تناسخ 
الأرواح » ( مرتا البانية ) وهي أقصوصة إنسانية مؤثرة » تدور حول نذالة الأغنياء 
الذين يعتدون على أعراض الفتيات البريئات » ثم يتخلون عنهن بعد ذلك ؛ 
( يوحنا المجنون ) وهي أقصوصة ثورية على رجال الدين . 


وله أيضاً ( الأرواح المتمردة ) وقد ظهرت عام 140177 . وَتَحْويأقاصيص 
( خليل الكافر- وردة الهاني - مضجع العروس - صراخ القبور) » وفي صرح 
القبرر يصور لنا جبران : فتى أنقذ فتاة عذراء من أحد رجال الأميرء وصبية 
عذراء ليس لها ذنب إلا الحب , وفقيراً بائساً كان يعمل في حقول الدير حنى 
هرم فطرده الرهبان . فلما دفعته الحاجة إلى التوسل إليهم سلموه للأمير . 
وحكم الأمير بإعدام هؤلاء الثلاثة طبقاً لشرائع البشر . 


نل 


هذه هي أشهر قصص جبران . ولعل من الحق أن نقرر هنا أن الموقف 
الخطابى كان يغلب عليه فيها . كما غلب على أقاصيص الريحاني . فكاد يفسد 
جو القصة الفني . وليس له في المجال المسرحي إلا بعض مسرحيات قصيرة 
مثل ( الصلبان ) في مجمرعة العواصف . ( ملك البلاد وراعي الغئم ) ٠‏ ( إرم 
ذات العماد ) في كتابه ( البدائع والطرائف ) . 

نز نا 

وأما الريحاني فقد برز في ميدان المسرحية والقصة بالعربية والإنجليزية . 

ومن قصصه العربية : ( زلبقة الغور ‏ خارج الحريم ) وفيهما يعالج بروحه 
العربية الثائرة مشاكل الشرق الاجتماعية والسياسية والقومية » ويبث الدعوة إلى 
التحرر واليقظة الوطنية والقومية . 

وفي قصته ( المكاري والكاهن ) يتهكم كجبران على رجال الدين » كما 
يتفق معه في الأسلوب الخطابي الذي يضعف الحبكة الفنية . 

وله كذلك مجموعة أقا صيص اجتماعية بعنوان ( سجل التوبة ) أصدرتها 
سلملة زاكرا : 


وله مسرحية ( وفاء الزمان ) التي وضعها بمناسبة المهرجان الألفي لشاعر 

الفرس الأكبر الفردوسي صاحب ملحمة ( الشاهنامه ) . 
كا يز كنا 

وأما ميخائيل نعيمه فقد أنتج لنا قصصاً ومسرحيات كثيرة » تتسم بالطابع 
الفني أكثر من غيره » وتمتاز بالواقعية والبساطة وانسجام الأسلوب وقوة الحبكة 
الفنية . خصوصاً في أقاصيصه . 

ومن قصصه ( سنتها الجديدة ) » يعالج فيها عادة الشرقيين في كراهتهم 
للبنات . وإيثار الذكور . 


١ا/ا‎ 


وقصة ( العاقر ) التي يعالج فيها موضوعاً واقعياً يحدث كثيراً في الشرق . 
وهو العقم الذي يسبب كثيرا من ن الماسي والنكبيات . قصة زوجين يظللهما 
الحب . وترفرف عليهما السعادة ٠‏ ولكن ٠‏ هذا الحب ب لا يلبث أن يخمد في قلب 
الزرج لأنه لم يثمر نسال ٠‏ فينصرف عن زوجته ؛ ثم تحمل أخيراً فيعود إلو 
حبها والإقبال عليها ٠‏ ولكن ال زوجة تنظل حزينة مكككثبة. قلقة حائرة » لم تعد إلى 
شفتيها تلك ال السام التي عادت إلى فم زوجها . ويعود يوم فلا يجدها. 
ولكنه يجد ورقة تبره فيها بأنها تنتظره عند السنديانة ٠‏ فيذهب إلى هناك ليراها 
جثة هاهدة . وإذا كتاب تقول له فيه إن الجنين ليس ابنه . وأنها فعلت ذلك 
لتنبت له أنه هو العاقر . 

وله مجموعة قصصية بعنوان ( كان ما كان ) فيها غير القصتين المذكورتين 
( سعادة البك ) وهي سخرية من ولع الشرقيين بالألقاب . ( شورتي ) وفيها 
يحمل على الحروب وعشاتها . [لالدلتينية) يان ثورة على المؤمنين 
بالخرافات والأوهام . هذا عدا أقاصيص أخرى م مبعثرة في كتبه . 

ومن رواياته الطويلة : ( لقاء ‏ مذكرات الأرقش  )‏ 

أما مسرحيته ( الآباء والبنون ) فقد ظهرت عام 1417 ؛ ومثلث في 
نيويورك ؛ فكانت طليعة الفن المسرحي . وقد رأى نعيمة أن يحل مشكلة اللغة 
المسرحية في هذه الرواية . بأن جعل الشخصيات المتعلمة فيها تنطق 

بالفصحى . والشخصيات العامية تتكلم بالعربية الدارجة . 

وهناك في المهجر الشمالي أيضاً عبد المسيح حداد الذي أصدر مجموعة 
كبيرة من الأقاصيص في كتاب بعنوان ( حكايات المهجر ) عام 1971 » تصور 
الحياة الاجتماعية للسوريين في أمريكا . 


وشارك نسيب عريضة في هذا الميدان بقصتين تاريخيتين بارعتين » 
هما : ( ديك الجن الحمصي ‏ قصة الصمصمامة ) . 


فين 


قصة لقاء : 
ولعل من المناسب هنا أن نقف قليلاً عند قصة ( لقاء ) لميخائيل نعيمه 
كتموذج نرى من خلاله صورة للإنتاج الروائي في المهجر الشمالي : 
( ليوناردو) فئان موسيقي ساحر النغم . لم يترك له أبواه المجهولان غير 
كمنجته العزيزة . يدعى به ليعزف في حفلة افتتاح فندق ( سليم كرام ) الذي 
أراد أن يضاعف الفرحة بالاحتفال بعيد ميلاد ابنته ( بهاء ) وإعلان خطبتها على 
شاب وجيه . وهي فتاة بارعة الجمال » تجمع « إلى سذاجة الطفل نقاوة الملاك 
وصفاء النبي » فما هي باللعوب الطروب . ولا هي بالمترصنة المتجهمة . تبسم 
ولا تضحك . وتتكلم من غير أن ترفع صوتهاء فكأنها تهمس همسا » ولكنه 
همس تترقرق فيه أعذب الألحان . وتتمازج ألطف الألوان . لا ترقص » ولكن 
في مشيتها أنبل ما في الرقص من تموجات الحياة 2000 . 
وتطلب بهاء إلى ليوناردو أن يعزف لها في هذا الحفل مقطوعة ( لقاء ) » 
فيعزفها بأنامله السحرية عزفاً يثير زفرات الحاضرين . ويهز مشاعرهم , وما يكاد 
ينتهي من معزوفته حتى يلتوي عنق بهاء . وترتمي في أحضان والدها صاحب 
الفندق . حيث تفقد وعيها وإحساسها بالحياة » 56 ليوناردو بعد العزف » 
حيث يفاجىء صديقه ( راوية القصة ) بزيارة يستودعه فيها كمنجته » ويوصيه ألا 
يدع أحداً يراها أو يلمسها . فإن لم يعد لأخذها خلال عامين أحرقها . ودفن 
ترابها في جذع صنوبرة منفردة » ثم يودع صديقه الراوية دون أن يفضي إليه بسر 
هذه الزيارة المفاجئة . 


أما صاحب الفندق فإنه يجيء إلى الصديق الراوية بعد أيام 2 ويخبره بما 
حدث ٠‏ ويتهم ليوناردو بالسحر والدناءة ليفرق بين ابنته وخطيبهاء ويعلن 
لصديقه الراوية أنه لفق له عند الشرطة تهمة السرقة » وأنه يود أن يمسك به 
)١(‏ ص 7١‏ من القصة . 


يفنا 


لينتقم منه على ما أصيبت به ابنته التي لا تزال في غيبوبة مستمرة . يخشى منها 
عليها وعلى أمها الحزيئة . ويحاول الراوية أن يقنع الرجل بخطئه دون جدوى . 

وتمضي القصة على هذا النحو. ويمضي الصيف وبهاء ما تزال على 
حالها . وأمها ( نور الهدى ) تسقط صريعة اليأس والأسى . وأبوها يمرض حزناً 
وألما . 

وينتقل مسرح القصة إلى ( وادي العذارى ) حيث يهبط إليه الراوي 
الصديق . وفي هذا الوادي ماء يسمى ( عين الدموع) ماؤه دائم الصفاء , 
ويلتقي صاحبنا بأبي منصور الصياد ناطور تلك المنطقة . فينبئه بأسطورة هذا 
الوادي وتلك العين . ويعرف منه أن أميراً كان يعيش هنا منذ ألوف السنين , 
كانت له ثلاث فتيات . ولديه راع جميل . يجيد العزف على الشبابة ٠‏ وأن 
الفتيات أحببن هذا الراعي . وكل منهن تكتم حبها عن أختيها وعن الراعي . 
وأنهن تسابقن يوماً إلى الوادي كل واحدة تلو الأخرى . خوفاً من أن تستأثر 
إحداهن بالراعي . وتخبره بحبها وحدها , وهناك التقين على تلك الصخرة » 
ورحن يبكين . فامتلأت بدموعهن هذه العين التي لم تنضب ولم تتكدر منذ ذلك 
الحين الذي اختفت فيه الأميرات كما اختفى الراعي . ولم يعلم أحد عنهم شيئاً 
بعد ذلك . 

ثم ينظر الراوية إلى مغارة في صخرة عالية » ويعلم من أبي منصور أيضاً 
أن الناس يتحدثون بأنه بعد اختفاء الأميرات والراعي بأجيال.. وجدت هياكل 
بشرية ثلاثة زعم الناس أنها هياكل الأميرات ١‏ وأنه يسمع كثيراً صوت شبابة في 
هذا الوادي » وأصوات نسوة يبكين » وقد يرى ثلاث صبايا في ثياب بيض 
يمشين خلف شاب ينفخ في شبابته . 


ويتردد الراوية على المغارة حنى يجد شاباً نائماً » فيوقظه , فإذا هو 
ليوناردو » الذي يصارح صديقه الراوية في هذه المرة 0 بأنه كان قبل ذلك 
بأجيال يعيش في هذا المكان . وكان راعياً » وكانت بهاء أميرة » وكان يحبها 


4ن 


وتحبه . وأنه اشْتَهاها مرة . فعوقب بالشقاء والحرمان . وأنّه ولد من جديد 
فلقيها هذه المرة فى الفندق فعاد يبثها أشواقه على أوتار كمَنْجَتِه كما كان يبثها من 
قبل على الشبابة . وراح يشتهيها ثانية , فعاوده الشقاء . 

وهنا يعرف راوية القصة الحقيقة . ويذكر معزوفة ( لقاء ) التي وصف 
تأثيرها السحري لصديقه العازف ليلة زاره مودعاً . بقوله : « كان لحنها في 
البداية حرقة صاهرة . فتحول في النهاية نشوة ربانية . كان حنيئاً غامضاً 
كالضباب . تائهاً كالدخان . فصار طمأنيئة » فيها صفاء النور . واستقرار الأبد » 
وكنتٌ كأنك الكمنجة . وكانت الكمنجة كأنها أنت . وكنتما معاً ذلك اللحن 
العجيب الذي لن أنسى تأثيره ما حييت . كنت جالساً يجانب بهاء » وكنت 
أحس اهتزازات غريبة تجري إلىّ من جسمها . . كانت همسات كمنجتك 
وصيحاتها تفعل فيها فعل الكهرباء . . . » . 


وبعد أيام تعثر الشرطة على ليوناردو . وتلفق له تهمة السرقة والتزوير » 
ويوضع في السجن » ولكن ( وداد ) عمة بهاء تسعى بواسطة الصديق راوية 
القصة » حتى يسمح للسجين بزيارة بهاء . وفي المساء دخل ليوناردو بكمنجته 
إلى غرفتها » وراح يعزف عليها عزفاً سحرياً . يصف الراوية تأثيره ٠‏ فيقول : 


« .. .. وما عتمثُ أن شعرت كما لو كان جسدي بكامله آلة موقعة أتم 
التوقيع . . . حياة تمطت بين فجر الزمان وغسقه » راحت تتواثب علي مشاهدها 
من جوف تلك الآلة الجوفاء » كلما أمعن القوس وأمعنت أصابع ليوناردو في 
أوتارها ضمًا ولثماً » فمن غفوة بيضاء . إلى يقظة سوداء » ومن طمأنيئة تملا 
رحاب النفس . إلى قلق يقرض نياط القلب . إيمان وشسك . إعياء وراحة » 
نصر وهزيمة » زوابع وعواصف . تتخللها فسحات من السكون الحالم . 
والتأمل الهانىء , والأمل الوائق ؛ وهذه كلها يهيمن عليها حنئين لاهب لا يخبو 
له أوار» حتى لأعجب للكمنجة كيف لا تلتهب في' يدي لووناردو . . . وبلغت 
الكمنجة نفثة من نفثاتها خلتني أسمع فيها هدهدة الأنسام في وادي العذارى , 


1١ا/ه‎ 


وأبصر زرقة الماء الزلال في عين الدموع» . 
وعندئذ أخذت بهاء تتحرك , ثم تبتسمء ثم تفتح عينيها . ثم تعتدل في 
فراشها . وهي تنظر إلى ليوناردو مسحورة مبهورة . حتى إذا انتهى من العزف . 
مدت إليه ذراعيها ونادته باسمه. فإذا هو يقول لها : ( ها أنذا ) » ويسقط على 
الأرض ٠‏ ويفارق الحياة » فتعود هي لتستلقي على سريرها وتلحق به إلى 
الأبد . 
ويجيء والدها » فيروعه المنظر » ويضع يد كل منهما في يد الآخر. 
هاتفاً : ( لقد تلاقيا) . ويدفن الحبيبان في جذع السنديانة المنفردة » ومعهما 
قارورة فيها رماد الكمنجة 5 
هذا هو موجز القصة . وهي كما نرى قصة يسيطر عليها الخيال 
الأسطوري بعقيدة التناسخ ووادي العذارى وعين الدموع وغير ذلك . وعلى 
الرغم من أسلوبها الواقعي الاجتماعي . إلا أنها تدور حول هذه العقيدة 
الأسطورية » عقيدة التناسخ . التي اعتنقها نعيمه . وأراد أن يؤكدها هنا فى 
هذه القصة . فكانت هدفها وغايتها . ألم يولد ( ليوناردو ) قبل ذلك بأجيال وكان 
راعياً ؟ ألم تكن ( بهاء ) أميرة في حياتها الأولى وقد عشقت هذا الراعي ؟ ثم 
ألم يظهرا على مسرح الوجود مرة ثانية » هي فيه بنت صاحب فندق . وهو فنان 
بائس ؟ . 
أما الحب في القصة فهو ترفع وسمو عن شهوة الجسد . فالشهرة تُشّقي 
المحبين » وليس للحب مجال إلا في عالم الروح والخيال حيث تكون 
السعادة . ولا شك أن هذه فكرة خيالية لا تكاد تتصل بواقع الحياة . على أن 
هذا الختام الدرامي الذي ينهي القصة بموت الحبيبين بعد العزف » وما صنعه 
والد بهاء الحانق الغاضب . مما يخرج بها عن المألوف الطبيعي المعقرل , 
وإلى الجو الأسطوري الذي يشيع في كثير من القصص التقليدية الخيالية . 
وفي القصة رأى نعيمه في السحر إزاء ما يعتقده خطيب بهاء وأبوها من أن 


كلا 


بعض الناس يستطيعون التفرقة بين المحبين بفعل السحر وقوته . فهو يرى أن 
الحياة هي الساحر الأعظم . وأن الناس سحرة ومسحورون في أن واحد . أما 
السحر الذي يعتقدانه فهو خرافة وعبث . 
والقصة بعد هذا قصة فنية بارعة . تتوفر فيها مقومات الفن القصصي 
ومميزاته » فهي إلى جانب ما بثه فيها نعيمه من أراء ومعتقدات . وما تخللها من 
مواقف تحليلية وحوار ممتع ٠‏ يتناول شئون الحياة والمجتمع » تمتاز بقوة 
التصوير » وبراعة الأسلوب . وجمال الخيال » وموسيقى الألفاظ الموحية 
المعبرة المصورة . وفلسفة الأفكار والصور . 
وها هو ذا يصف حال والد بهاء بعد الصدمة . فيحاول أن يجمّل الحياة 
في عيون المنكوبين : 
« كان صديقي لا يسمع غير فحيح الداهية التي دهمته , ولا يحس غير 
أنيابها تغور أبعد فأبعد في قلب سعادته البيتية » لتتركها شلواً من أشلاء السعادة 
البشرية المكدسة على مفارق الطرق في طول الأرض وعرضها . أما أنا فكنت 
أحاول أن أصرف أبصاري عن بهجة الأرض والسماء فلا تتنصرف . وأن ألف 
أفكاري بظلمة الموت التي كانت تتخبط فيها أفكار جاري . فتأبى أن تلتف بغير 
النور » ورحت أساجل نفسي بنفسي . فأعجب للغشاوات التي تسدلها كلمة أو 
حركة أو حادث على أبصار الناس » وأعجب للناس كيف يعجزون عن تمزيق 
تلك الغشاوات » بل على العكس من ذلك يفتنون في صقلها , ولا ينفكون 
يدعمون نسيجها الواهي بنسيج من قلوبهم حتى تصبح سدا أصم منيعا بينهم 
وبين العالم الأوسع . . . ها هوذا صديقي يتنفس هواء الربيع المنعش . فلا 
يتنفس فيه غير صقيع الموت . . » , 
# اع عه 
لا بأس به . ْ 


/ا/ا1 


لنظير زيتون رواية بعئوان ( ذنوب الآباء ) » وعدد من الروايات المترجمة 
عن الآداب الأجنبية : 

ولأنطون شكور قصة « من اللحد إلى المهد » . 

وهناك (أقاصيص) لجورج حسون . 

ولإلياس قنصل عدد من القصص مثل : ( في سبيل الحرية ‏ على ضفاف 
بردى - بين معاراك الثورة - لصوص الشرف - العبقري المجئون ‏ غالب أفندي 
المغلوب ‏ نساء » . 

ولفوزي المعلرف مسرحية ( ابن حامد ) . . الخ . 


قصة من اللحد إلى المهد : 

وهذا نموذج من القصص النثري في الجنوب لأنطون أنيس شكور , وهي 
رواية كبيرة تمتاز بالتحليل الكثير » والروح الخفيفة . والفكاهة الحلوة , 
والأفكار الطريفة : 

كان ( أنطون ) موظفاً في شركة كبيرة » أفلست . فأفلس بموتها . حتى 
عبر عن ذلع. إيجار البيك الذي يبككنه.. فيلاسسقه .3 إلياس ) مسساجب الي 
الفظ . الذي حلا له أن يتهكم به » فيسميه ( جعفر) . 

ويضيق أنطون من ملاحقته . فيعْيُر مواعيد عودته إلى البيت » ولكنه 
يبصره في إحدى المرات واتفاأ ينتظره , فيتراجع إلى الخلف , فتدهمه سيارة 
مسرعة . فتحطم أضلاعه . وتهشم رجليه . وترج دماغه » فيرى نفسه مرتفعا 
في الفضاء . يرافقه ملاكان في رحلته السماوية. أحدهمااسمه 
( جعفر) . والآخر اسمه ( إلياس ) فيتشاءم من ملاحقة هذين الاسمين له !! . 

م يصعد إلى حيث يجد سجل أعماله الماضية » ومن هناك يمضي إلى 
حيث يتحدد مصيره . فيجد نوافذ متعددة لتسجيل أسماء الموتى : هذه لضحايا 


ليذ 


الغرق ٠.‏ وتلك لضحايا السياراث . وأخرى لضحايا الشعر والتنشر... 
وهكذا . 

ويجيء دوره فيأخذ بطاقته من نافذة ضحايا السيارات ؛. ويمضي بها إلى 
( رضوان ) ليعين مكانه في الآخرة ٠.‏ فيسأله عن مسقط رأسه . فيجيب : 
وحمص . سوريا . عربي صميم , وأظئني متسلسلا من بني غسان , ولكنتي 
أؤكد لك يا سيدي بأن الدم الذي يجري في عروقي ليس من الدم الآري ٠‏ مع 
الحمد لله . متزوج . أب لأربعة أولاد . ذكر فأنثى . فأنثى فذكر... »ثم 
يظهر أن خطاياه لا تستحق جهنم . ولكن يكفي للتكفير عنها أن يقضي فترة في 
( المصهر ) وفترة في ( المطهر ) . وأن يدفع مبلفاً من المال قيمة العقاقير 
والمطهرات التى تطهر أعماله . وتنظف أدرانه » وأن يتحمل ثمن التمغة . 
وبهذا يستطيع أن يحتل مكانه في السماء . 

وهنا يحتج أنطون . ويرى أنه في السماء . وليس في السماء تجارة ولا 
أجرة ٠‏ ولو كان معه ما يدفعه لما جاء إلى هذا المكان , ثم لا يجد بُذّا من أن 
يطلب العودة إلى الأرض . لأن هذا المجيء لم يكن له فيه اختيار. كما لم 
تكن له إرادة حينما جاء إلى الحياة . بل هو يريد أن يعود أدراجه إلى الوراء في 
طريق الحياة » حتى ينتهي إلى ( الرحم ) فيرجع من حيث جاء . . 

ويحاول رضوان أن يثنيه عن عزمه ؛ وأن يغريه بالبقاء في السماء .» فلا 
يعود إلى شقاء الأرض ٠.‏ ويذكره بأن الله سيرعى أهله وأبناءه من بعده . فيجيبه 
في دعابة لا تخلو من هذا الشطط الجامح الذي يتورط فيه بعض المتندرين » 
فينحرفون عما ينبغي لجلال الله من أدب العبودية : 

« إنني لا أنكر آلاء الله ونعمه » بل أنا شاكر له رحمته وعطفه . . . والذي 
أرغب أن أقوله هو أن الله كان معي » ومع ذلك وقع العجز ‏ عن دفع أجرة 
البيت ‏ فما قولك مادام فضلك لو بقي هو وحده ؟ إني أخاف أن أترك عبء 
عيلتي عليه وحده . فيأكلها الجوع !!!»2 . 


بهذا 


وأخيراً يجيبه الخالق العظيم إلى طلبه . فيعود إلى الأرض ٠‏ ويكرر حياته 
من جديد . ويرجع إلى الوراء . فيرى شبابه » ثم طفولته » وقبل أن يعود إلى 
أحشاء أمه يفتح عينيه . فإذا هو في المستشفى . ويفيق على الام كسره 
وتهشيمه ؛ ولكنه لا يكاد يفرح بعودة الحياة . حتى يطالعه وجه صاحب البيت . 
وقد وقف عند رأسه يذكره بالأجرة . وينذره بالإخلاء . فيعود إلى غيبوبته , 
فيرّى ملاكه جعفر يغادره إلى السماء . فيحاول التشبث به ليعود معه » وصراخه 
يرتفع : « برجع جعفر . . بحياتك .. برجع » . 

هذه خلاصة موجزة لتلك القصة التي تبلغ 484؟ صفحة كبيرة . إنها 
غيبوبة خيالية ؛ وحلم قطع فيه الكاتب هذه الرحلة .السماوية . ولكنه خيال 
ينطلق من قاعدة الواقع . وحلم يرتكز على الحقيقة » فقد عالجت كثيراً من 
أخلاق المجتمع وأفكار البشر .» ومشاكل الحياة . تناولت موضوع الأدب 
الح » ورسمت حدوده . وعرضت لضحاياه » وتحدثت عن الصداقة . وعن 
غريزة الظلم . وعن النفاق . ونحو ذلك في تحليل شامل ٠‏ وتعليل دقيق » 
ورسم صادق للأشخاص ٠‏ وتصوير بارع للأحاسيس ٠‏ وتمثيل قادر للمواقف 
الحرجة . 

إنه يصور نفاق الناس في دفاعه عن يهوذا الإسخر يوطي فيقول : 

« إني مشفق على هذا المسكين الذي ما زال محط رحال اللعنات من 
أجل غلطة واحدة . وما أفظعها ! ولكنها واحدة . وقد كفر عنها باقتصاصه من 
نفسه شنقاً » وبما يتحمله من لعنات وشتائم » تصب عليه كالميازيب من أفواه 
ثلثي الخلق . في حين أن تسعة وتسعين بالمائة من لاعنيه يرتكبون خيانات 
وجرائم أفظع بكثير من خيانته وجريمته . ومعظمهم بيبع حتى أعز الناس إليه 
بأقل من ثلاثين من الفضة . وهم مع ذلك لا ينتحرون » . 

ويصف أجرة البيت وصاحبه فيقول : 

« أجرة البيت ؟ إن أجرة البيت بحد ذاتها لا ترعب » فهي لا تعني أكثر من 


ميلا 


مصروف إجباري حيث لا مندوحة لك . ولا غنى عن مكان تأوي إليه ٠‏ ولكن 
الذي يرعب من كلمة أجرة البيت هو أن وراء التفكير أو التلفظ بها تلوح أمامك 
صورة صاحب البيت ؛ تلك الصورة . بل السحنة . المهددة المقطبة . التي 
بدون أن تحرك شفتيها تسمعها تقول لك : إنك من الزوائد في الخاق ؛ أنت 
من الطفيليات والحشرات التي نعيش على أتعاب الغير ... 5 

أما الأسلوب فإنه لا يرتفع إلى مستوى أسلوب نعيمه مثلا في فاسفته 
وبلاغته ٠‏ ولكنه على ما فيه من اللين والضعف أحياناً . يمتاز بالصفاء والجمال 
والبساطة . وخفة الروح . ورشاقة التعبير . وبراعة التصوير .. والقصة بعد 
ذلك قوية الحبكة . خفيفة الظل . تشيع فيها الفكاهة والدعابة » ويسود مواقفها 
الظرف المحبب ., والمرح اللطيف . 


القصة في الشعر 

عرفنا القصة الشعرية منذ كان الأدب العربي في أقدم عصوره . عند أمثال 
امرىء القيس وابن أبي ربيعة في دبيبهما . والحطيئة في ضيفه . وأبي نواس في 
خمرياته » ولكنها كانت قصة ساذجة لا تخرج عن نطاق التجارب الفردية ٠‏ ثم 
عرفناها في العصر الحديث عند مطران وحافظ والرصافي وبشارة الخوري 
وغيرهم . مستوية هادفة . وها نحن أولاء مع القصة الشعرية في المهجر . 
حيث نراها تستهدف العبرة والعظة . وقلما تحيد عن الغرض الإنساني أو 
الاجتماعي . فيما تعالجه من موضوعات , أو ترمز فيه إلى فكرة . 


والواقع أن الروح القصصي قد استهوى شعراء المهجر . واستولى على 
تفكيرهم » فعالجوا في أسلوب القصة والحوار معظم أفكارهم وعقائدهم 0 
وصاغوا به أكثر مرضوعاتهم الوطنية والإنسائية والاجتماعية » حتى غلبت عليهم 
النزعة القصصية . 

وبعضهم كان ينظم الحكايات والخرافات على ألسئة الحيوان أو الطير أو 
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الجماد ؛ في قصة تستهدف مغزى إنسانياً أو اجتماعياً كذلك . 

ويعد إيليا أبو ماضي في طليعة شعراء القصة ؛ حيث غلب على شعره هذا 
اللون » وفاضت دواويئه ؛ بانع كثيرة من القصة . ما بين أسطورية وغير 
أسطورية ؛ وما بين طويلة متنوعة القوافي أو الأرزان » وقصيرة في صورة 
مقطوعات ؛ وكلها تنطق بالحكمة والعظة ؛ وتستظهر العبر الأخلاقية في 
المجتمع الإنساني , 

لقد قرأنا له من قبل أقصوصة ( التيئة الحمقاء ) . فلئقرأ له الآن ( العير 
المتنكر ) ؛ وهي ار 0 الحمار تغيير شكله ليكون كالحصان 
ين سرد يكعنه ‏ والمزة 19 تَغيير المظهر لا يبدل الحقيقة . ولا يغير 
الواقع 
زعم المؤدّب أن عيراً ساءءه 
نمضى . فقصرت القواطعٌ ذَيْلّه 


ألا يسار به إلى الميدان 


حتى إذا جاء المررَّض واعثلى 
لكنه مازال غير مصدق 
فاستل صارمه تبج عاب 


متنيه رابٌ الفارسٌ الكشحان 
حتى علا صيرث كصوت الجان 
ورمى بجثته إلى الغربان 


زنفيد1 ايدج مزه تي نيل لجيه ع ربكا اقرز طني 
أن كل شيء مهما صغر له فائدته » وكل إنسان مهما كان . لبئة في بناء 
المجتمع : 

سمع الليلُ ذو النجوم أنيناً 

فانحنى فوقها كمسترق الهمس يطيلٌ السكوت والإصغاءً 

فرأى أهلها نياماً كأهل الكهف لا جلّبة ولا ضوضاءً 

ورأى السد خلفها محكم البنيان والماء يشبه الصحراء 

كان ذاك الأنِينُ من حجر في السد يشكو المقادر العمياء 
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وهو يغشى المديئة البيضاء 


و أي شأن ‏ يقول- في الكون شأني؟لست شيئاً فيه ولست هباء 

لا رخام أنا فائحت تمنا الاولا صهشرةٌ تكون بناء 

لست دارا تنافس الغادة الحسناءٌ فيه المليحة الحسناء 

حجر أغْبسرٌ أنا وحقبيسر لاجملا . لا تحكمة . لامضاء 

فلاغادز هذا الوجود وأمضي2 بسلام. إني كرهت البقاء 
وهوى من مكانه وهو يشكو الأرض والشهب والدجى والسمساء 
فتحالفجر جفنه فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضضساء 

ولميخائيل نعيمه أقصوصة ( الخير والشر ) التي تصور فكرة اتحادهما في 
العنصر والجوهر . وصدور هذا عن ذاك : 
سمعتٌ في حلمي وياللعَجَبُ سمعتٌ شيطاناً شاي متلاك 
يقول : أي بل ألف أي يا أي لولا جخيمي أين كانت سماك ؟ 
اليس أنَّا توأمان اسعوى سر البقافينا وسرالهلاك؟ 
ألم نصغ من جوهر واحد 2 إن ينسني الناس أتنسى أخاك ؟ 


فأطرق ابن النور مسترجعاً فيا نفسهذكرى زمان قديمٌ 
واغرورقت عيباه لما الحئئن ‏ مستغفراً وعغالق ابن الجحيم 
وقال : أي بل ألف أي يا أخي من نارك الحرّى أتاني النعيم 
وخُلّق الاثنان جنباً إلى جنب وضاعا بين وشي السديم 
ولإلياس فرحات قصة بعنوان ( احتجاج السعادين على مذهب داروين ) 
يتهكم فيها من نظرية النشوء والارتقاء » ويصور القرود وقد احتجوا على ما 
يدعيه البشر من أنهم تحدروا من أصلهم » وفيها يقول مندوبهم للخالق جل 
شأنه : 
قد قام في الغرب مخلوقٌ بلا ذنب من نسل آدم أشباه الشياطين 
من الذين إذا ثارت مطامعهم ُنشى البريةً نيران البراكين 


اننيلا 


يقول : إنا وهم فرعان بينهما 
الناس يا ميدع الأكوان ما برحوا 


أعمالهم في الشرى تُنبيك أن لهم 


قالوا : ارتقى جدهم عن جدنا وهموا 
يكفى السعادين فخرا أنها عرفت 
وأنها تجهل الكدب الذي أخذت 
لا تعرف الدين في غير الإخاء ولا 
الغاب تجمعها من كل طائفة 


الدمعة الخرساء : 


قربى يؤيدها قرب التكاوين 
وبالنيابة عن رهط السعادين 
والشر فطرئهم من عهد قابين 
بعض القرابة مم بعض الثعابين 
أحط ما صنعت كفاك من طين 
معنى السعادة عفراً دون تلقين 
منه الحكومات أركان الدواوين 
تجنى على الخلق باسم الله والدين 
تحيا الصعاليك فيها كالأساطين 


وقصة ( الدمعة الخرساء ) لإيليا تحكي لنا جزع فتاة راعها موت صبية في 
ريعان الشباب . فراح يعزيها عن مصيرنا المحتوم بالخلود . ويعللها بتناسخ 
الأرواح ؛ ويمنيّها بأن الحب سيجمعهما بعد الموت في صورة خميلة وبلبل »أو 
جدول وموج . أو صفصافة وغدير. حتى إذا اطمأنت نفسها وأوى هو إلى 
مضحعه , استبد به التشاؤم . وحامت على روحه الشكوك . ورأى أنه إنما 
عالج فتاته بالوهم الذي لا يغني من الحقيقة المرة » بل هو يردد أسفها على ما 
ينتظرنا من مصير . ولا عجب فإيليا كان يترجح بين الشك واليقين . والتفاؤل 


والتشاؤم : 


فتجهمت وتلفتت مرتاعة 
وتحيرت في م مُقَلَضِها قفة 
وَجَمْتْ فأصسى كل شيء واجماً 
الكون أجمع ذامل لذعرنبككا 
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في الحي يبتعث الأسى ويشيرٌ 
إن البكاء على الشباب مرير 
كالظبي أيقن أنه مأسور 
خرساء لا تهمي وليس تغور 
النور والأظلال والديجور 
حجبتى كأن الأرض ليس تدور 


لاشىء مما حولنا وأمامنا 
سكت الغدير كأنما التحف الثرى 
كانت تُمازحني وتضحك فانتهى 
قالت وقد سلخ ابتسامتها الأسى 
أكذا نموت وتنقضي أحلامنا 
وتموج ديدان الشرى في أكبد 
خير إذن مناالألى لم يولدوا 
وتوقفت فشعرت بعد حديثها 
ساقت إلى قلبي الشكوكٌ فنخصت 
وخشيت أن يغدو مع الريب الهوى 
فأجبتها : لتكن لديدان الشرى 
لا تجزعي فالموت ليس يضيرنا 
إنا سنبقى بعد أن يمضي الورى 
فالحب نورٌ خالد متجدد 
فإذا طوتنا الأرض عن أزهارها 
يتن ميلا متخطارة 
أو جدولا مع قرفا مترنماً 
أو نسمة أنا همسّها وحفيفها 
أو نلتقي عند الكثيب على رضا 
تمتد فيه وفي ثراه عروقها 
ويغوص فيه خيالّها فيلفه 
يأوى إذا اشتد الهجير إليهما 


أعجوبتان : زبرجدٌ متهدل 
لا الصبح بينهما يحول ولا الدجى 


تتعاقب الأيام وهي نضيرة 


حسن لديها. والجمال كثير 
وسها النسيم كأنه مذعور 
دور المسزاج فضحكها تفكير 
صدق الذي قال : ال<ياة غرور 
في لحظة وإلى التراب نصير؟ 
كسائيت تموج بها المنى وتمور 
ومن الأنام جلامدٌ وصخور 
أن الوجود مشوّش مبتور 
لَيْلي وليس مسع الشكوك سرور 
كالرسم لا عطر وفيه زهور 
أجسامنا.ء إن الجسوم قشور 
فانا إيابٌ بعده ونشور 
ويزول هذا العالم المنظور 
لا ينطري إلاا ليسطع نور 
وخلا الندجى مناوفيه بدور 
أنا في ذراها بلبِلُ مسحور 
أتا فيه موج ضاحك وخزير 
أبدا تُطوّف في الربا وتدور 
وققاملة مفمسافة وشيديير 
ويسيل تحت فروعها ويسير 
ويشف فهو المنطوي المنشور 
الناسكان : الظبي والعصفور 
نام » تدفتق تتحتهالبلور 
فكلاهيا بكليهها متمون 
مخضرّة الأوراق وهو نمير , 


فسعت وبدا الرضا في وجهها 
عالتُها بالوهم فهي قريرة 
ثم افتيرقنا ضاحكين إلى غدٍ 
لكئني لما أويت لمضجعي 
وإذا سراجي فددوعك وللشلهك 
وأجلتٌ طرفي في الكئاب فلاح لي 
وشربتٌ بنت الكأس أحسب راحتي 
فكأنني قُلك وهت أمراسها 
حامت على روحي الشكوك كأنها 
ولقد لجأتٌ الى الرجاء نعقني 
ياليل أين النور؟ إني تائه 
«أكذا نموت وتنقضي أحلامنا 
خير إذن مناالألى لم يولدوا 


الراهبة : 


إذ راقها التمثيل والتصوير 
ولكم أفاد الموجع التخدير 
والشهب تهمس فوفنا وتشير 
خحشن الفراش علي وهو وثير 
أنفاسه فكأنه المصدور 
كالرسم مطموسا وفيه سطور 
فيها فطاش الظن والتقدير 
والبحر يطغى حولها ويثور 
وكأنهن فريسة وصقور 
أما الخيال فخائب مدحور 
مر ينبثق أم ليس عندك نور؟ 
في لحظة وإلى التراب نصير؟ 
ومن الأنام جنادل وصخور» 


وبمثل هذه السلاسة المترقرقة . والنغم العذب الجميل الذي ينساب في 


قصة أبي ماضي ساريا في أفاق الحب والجمال , والتأمل والخيال , واليأس 
والأمل » وعلى نسقها الختامي الرائع » نرى إلياس فرحات في قصة ( الراهبة ) 
التي دفنت شبابها في ظلمة الدير بعد فجيعتها في حبها » حنى رأت زهرة ناضرة 
منفردة عن الزهر . نائية عن الناس » فراحت تفكر في عزلتها القاصية وجمالها 
الحبيس ٠‏ الذي لم يخلقه الله إلا ليستمتع به الناس . ويتنشقون شذاه : 

أطْلْثْ من الدير عند الضحى وفي ناظريهابريكٌُ الأسى 
فتاة كأن الإله براها ليجعلهافتنةلتهى 
و لكنهافي صباح الحيّاة علا وجنت | شحربٌ المسا 


كما 


رماها الزمان بهجر الحبيب 
تمسازل نسيان محبويها 
وأقسى من الحب كتماله 
ولمابدت شمس ذاك النهار 
رأت زهرة في أعالي الجدار 
فأعجبها شكلها المستطيل 
وقد زاده في قدرها أنها 
نشالة ميعظيننا نفيسييتا 
أغية بيدبك هذا السمو 
ولكن أما كان أشهى اليك 
تحوم عليك بنات القفير 
وتسمعك السطيسر إنشسادها 
لأنتٍ تعيشين في عزلة 
لمن خلن الله هذا الجمال 


وفي الليل سارت إلى خدرها 
ولمانضث ثويهالتنام 
فمدت إلى صدرها كفها 
وقال لنها قائيل صيافيتك 
؟وأنت تعيشين في عزلة 
لمن ختق الله هذاالجمال 


/ا1 


فداوت ضلال الهوى بالهدى 
من العاج ساجدةٌ للدمى 
ورَهُوَ الشباب وعز الغتنى 
وأنكى من الهجر فقد الرجا 
بدت خارج الدير ذاتُ التقى 
من الزهرٍ تهدى لفادي الورى 
وتجمعهامن هناوهنا 
تنااعديهنا تلستساف: التفدجنا 
لون فوس السيحات زهنا 
تعزعلى مِنْ يريد الجنى 
وفسالث يمل التحنان لهسا : 
وهذا البهاء وهذا الرضى 
جور الأزاهير بين الربا؟ 
وتسعى إليك صبايا القرى 
ومنه الحجاز ومن هالصبا 
فلا في السماءولا 85 الخرق 


ومن يعستفحق هذا الشذا؟ 


وفي قلبهامثل نارالغضا 
تبين من حسنهامااحتفى 
وقدفتّح الورد تحت الندى 
وكان الذي قيل رجع الصدى : 
فلافي السماءولا في الشرى 
ومن يتنشق هذاالشذا؟» 


الشاعر والسلطان الجائر : 
ومن القصص الطوال لإيليا أبي ماضي قصة ( الشاعر والسلطان الجائر) 
التي تصور لنا سلطانا مغرورا بجاهه وملكه وسلطانه . دعا شاعراً بائساً ليصف 
جاهه وملكه , زاعماً أن الشعر يشرف بهذا الوصف ويكون له به جاه . فإذا 
الشاعر يسخر منه . ويهزأ بملكه . فإن دنيا الشاعر وملكه الضخم أعظم من كل 
ملك . وأبقى على الدهر من كل سلطان . والعبرة منها هي المساواة الني لا 
تميز بين الكبير والصغير » ولا بين السلطان والصعلوك , وأن الشاعر يملك من 
الطبيعة والكون أكثر مما يملك الملوك . بما يدرك من الأسرار » وما يتذوق من 
الجمال ؛ وأن الفن أبقى من كل ملك وسلطان . وهي قصة متنوعة الأوزان 
والقوافي تبعاً لاختلاف الأفكار والأحاسيس التي تناولها الشاعر . وفيها يقول : 
عبث السَنلظانٌ بالشاغر يوماً فأثاة 
فى رداء.حائل الصبغة واو.جائباه 
وحلذاء أو شكك تقلت ننه أعخيصياهة 
قال: صف جاهي ففي وصفك لي للشعر جاه 
إن لي القصر :الذي لا تبلغ الطير ذراه 
ولي الروض الذي يعبق بالمسك ثراه 
ولي الجيش الذي ترشح بالموت ظباه 
ولي الغابات والشم الرواسي والمياه 
ولي الناس ويؤسٌ الناس مني والحياه 
فيقول الشاعر ساخراً منه : 
القصرٌ ينبىء عن مهارة شاعر لبق ويُخبربعدهعنكا 
هوللالى درون كته جمالته فإذا فضؤا-فكانه ذكتنا 
ستزول أنث ولا يزول جلاله فالفلك تبقى ‏ إن خلت- فلكا 
وهذا شأن الروض والجيش والبحر والجبال , هي للشاعر الذي يدرك 
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عظمتها وجمالها ويخلدها . على أن الطبيعة تمنح جمالها ومحاسنها بالمساواة 
للعظيم والصغير . ولهذا نرى الشاعر يقول لاسلطان : 


ومررتٌ بالجبل الأشم فمازوى 
ومتررث أنت فمسا رأيث صخوره 
ولقد نقلتٌ لسميلة ما تَدُعى 
قالت : صديقك مليكون ؟ أقشعماً 
أيحوك مثشل العدكبوت بيوته 
هل يملا الأشوار ثبرا كالضحى 
أيلف كالليل الأباطحَ والرّبا 
فأجبتها: كلاء فقالت : سمه 


فلي ممساسية » ولسبيسك أفبيكر 
ضحكدت ولا .زقصيث لمديبك حبورا 
أم أرقما أم ضيغما هيصورا؟ 
حوكاء. ويبنى كالنسور وكورا؟ 
ويردٌ كالغيث الموات نضيرا؟ 
والمنزلَ المعمور والمهجورا ؟ 
في غير خحوف كائنا مخروراً 


وهنا ينفجر غيظ السلطان من سخرية الشاعر وإبائه » فيأمر بقتله ع 


ويسكن غضبه إذ يرى رأس 
بين جراب الجند والأسهم 


إلى سريمر المحلك الأعظم 
ففارق الدنيا لما َل 


فلم يمد حزناً عليه الجبل 


الشاعر تتدحرج على الأرض . وبعد مدة : 


كملل الحموث إل المففسسر 
والأسيك المهتنية التجمر 
إلى أمير آلبر والتبحر !! 
فيها خمورٌ وأغاريدٌ 
ولا ذَوَى في الروض أملودٌ 


وهناك في العالم الآخر التقى السلطان والشاعر : 


هذا بلا مجد وهذا بلا 
عانقت الأسمالُ تلك الحُلّى 


ذُلر فلا باغ ولا ثائرٌ 
وإمتمطحب المقهنوز والنقاهسر 


ومرت مواكب الأيام » تطري جيلا بعد جيل . وقد أطاحت بالقصور 


وذهبت بكل اثار السلطان 
وطوت ملوركاً مالهم علد 


فكأنهم في الأرض ما وجدوا 


والشاعر المقتول باقيةٌ أقواله فكأنها الأبّد 


من هي؟ 

وهناك لون من القصص يرتكز على التشويق ٠‏ وإثارة اللهفة . بإخفاء 
المراد » وتعمية الهدف . حتى إذا استيقظت المشاعر . واصطفت الآذان » 
وطال التساؤ ل . كانت المفاجأة بالمقصود في آخر القصة قوية بالغة التأثير » 
لأنها صادفت المشاعر المشوقة . وصافحت الآذان المنتظرة في شغف ولهف . 
وبهذا تجمع القصة بين عنصري التشويق والمفاجأة . 

وهذه قصة ( هي ) لإيليا ؛ وهي تحكي سهرة في قصر أحد العظماء » 
دعا إليها أصدقاءه وصديقاته » ليشرب كل ( نخب ) من يهوى . فشربوا إلا فتى 
كانت محبوبته أسمى من فتيات الحفل » ومن كل فتاة » إن وصفه لها يثير غيظ 
الحاضرين . وحسد الغانيات » فمن هي ؟ 


أروي لكم عن شاع ر ساحر حكليةً يُحَمّد راويها 
قنال : دعا اصحانة سيد فواليلة زَُقْكَ حتراشييتهيا 
فانلتظمثٌ في قصرهعصبةً كريمة لا واغلٌ فيها 
ين نبلاه التشعب ساداتهيا وخيرا الفبد ضواتينها 
حتى إذا ما جلوا كلهم وطاف بالأكواب ساقيها 
قامأميرالقصرفي كفه كأس أعارته معانيها 
وقال: يا صحب على ذكركم أملؤها ُحبا وأحسوها 
وذكرٍ من قلبي عبدّلها ومهجتي إحدى جواريها 
عيبس زلمياء)سيكيا. ولم كين قيلا اسعيبيا 
فشربوا كلهمو سرّها وهتفوا كلهمو تيها 
تاقترن الشكر لاسعسانة- > افر للتخمة تنفيها 
وصاح بالساقي : علينابها فطف بالأكواب ساقيها 
وقال للاضياف :- سمعاً فلى .كلمةٌ. العدل يمليها 
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ما أنا وحدي الصب فيكم ولا 
يا صحب من كانت به صبوة 
فنهضوا ثانية كلهم 
كلهمويشرب سرالتي 


كل العذارى من أناجيها 
يعلها الآن ويُبديها 
ورفعوا الكاسات تبنويها 
يهوى من الغيد ويُطريها 


وكان في الشرب فتىّ باسل 
شارك في أول أقداحهم 
وأنت ؟ قال الصحب واستضحكوا 
قال: أجل أشرب سر التي 
صورئها في القلب مطبوعة 
لا تترضاني رياءً ولا 
يضيع مالي ويزول الصبا 
ستر الفي لاغافة بينكيى 
فأجفلوا منه كمن حية 
وقالت الغادات أفَ له 
وقلقل الفتيالٌ أسيافهم 
وتعتع الشادي بألحانه 
وقال قوم : خبلته الطلا 
فصاح رب الدار: ياسيدي 
أتخنجل باسم من تهوى؟ 
فاطترق - فير متكتتحرث 


الشاعر في السماء : 


طلعته تسحر رائيها 
ولم يشاركهم بثانيها 
بالروح تفديني وأفديها 
لا شيء حتى الموت يمحوها 
تلشثمني دنا مموتينا 
وحبّها باق وحبيها 
مهما سمت في الحب تحكيها 
تؤاضة فد عل رزاقيهيا 
قدشوًه المجلس تشويها 
فأوشكت تبدوحواشيها 
تفاجتك الاز بمن فيا 
وقال قوم: صار معتوها 
وصفتها لم لاتسميها 
أحسئاء بغير اسم؟ 
وتمتم خاشعا: (أمي) 


وعلى هذا النحو الشيّق » وبهذه الصياغة الشعرية البديعة » وبتلك القدرة 
الفائقة في التصوير , واستهداف المعاني الرفيعة » نرى إيليا في قصته ( الشاعر 


في السماء ) : 
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راسي الله ذات ‏ يوم 
فرفٌ واه ذو حناكن 
وقال : لسيس الثراب دارا 


وشاد فوق السماك بيتي 
فالشّت الشهب حسول عسرشي 
وصرت لا ينطوي صباح 
ولا تسوق الغيوم ريح 
لكنلي لم أزل حزيناً 
فاستغرب الله كبيف أشقى 
وفال: ما زال آدسبياً 
ومسٌ روحي واستيل منها 
وظن أني التهى بلائي 
يسا أييها الشامير المعئى 
هل تشتهي أن تكون طيراً 
هل تشتهي أن تكون نجماً؟ 
هل تبتغي المال؟ قلت : كلا 
المي ا 
قال : با قافرا فحنيها 
فقلت: يارب فصل ضَيِف 
فاستضحك اللَهُ من كلامي 
لبنان أرض ككل أرضص 
فأي شيء تشتاق فيه؟ 
تحنُ نفسي إلى السواقي 
إلى الروابي تعرى وكسى 


في الأرض بكي مق السشسفاء 
على ذوي الضر والعناء 
للشعر فارجع إلى السماءْ 
ومدٌّ ملكي على الفضاء 
وسار في طاعتي الضياء 
إلا بأمري ولا مساء 
إلا ولى فوقها لواء 

كب الروح في العلاء 
نسي عالم الوحي والسناء 
يصبوإلى الغيد والطلاء 
شوقي إلى الخمر والنساء 
فلم يزدنيى سوى بلاء 


حيُرنى داؤك العيباء 
فقلت: كلا ولا غناء 
أحبت : قلا ولا نهوساء 


ما كان من مطلبي الثراء 
ولا احقياجي إلى دواء 
يمرك السكوت :وكيا 
قل لي إذن ماالذي تشاء؟ 
في أرض لبنان أو شتائءً 
وقال: هذا هو الغبياء 
والورى 2 سواء 
فقلت: ما سرني وسساء 
إلى الأقاحي . إلى الشذاء 
إلى العصافير والغياء 


ولساحية 


إلى السسناقيد واللدوالي والماء والنور والهواء 
نأشرف الله من علا يشهد لبنان في المساء 
فقال: ماأنت ذوجنون وإنما أنت ذو وقاء 
فإن لبنان ليس طواً فلا بلاداً. لكن سمه 
حضن الأم : 

والشاعر القروي رشيد سليم الخوري يسلك هذا السبيل في قصته 
( حضن الأم ) الذي يرى فيه من الدفء والحنان والسعادة » مآ يوق تنم 
الجنان وأحضان الأنبياء . ونحن هنا لا نحاسب المهجريين على جُرأتهم في 
طرائق حوارهم مع الخالق جل شأنه , ولا في تعرضهم لبعض العقائد المسيحية 
وغيرها » فلنترك الشاعر القروي يتصور بخياله الواهم أن الله قد عجب من تبرم 
الشاعر بنعيم الخلد . وإيثار حضن أمه عليه . فأراد أن يجرب نعيم الأمومة » 
فنام صغيراً في حضن مريم !! 

إنما تهمنا الناحية الفنية فى القصة وهدفها وهو تمجيد الأمومة » وأماما 
وراء ذلك فلا شأن لنا به . / 

وقبل أن نقدم هذه القصة , ننبه إلى أن الشاعر القروي على فحولته 
وقدرته وقوته » قد خانه التوفيق في كثير من أبياته هنا » خصوصا في بعض 
القوافي المنفّرة , التي تزعج الأذن » وتنبوعن جمال الفن : 
روى الراوون أنْ عشروا بمصر على درّجٍ غريب الخط مبهم 
وذلك أنه من قبل عيسى توفى شاعر في الشرق ملهم 
أضاع العمر في طلب المعاصي يُحلل ما كتابٌ الله حرم 
فكاد إلى اللظى يَلْقَى جزاء لمامن شسَنىء الأعمال قدم 
ولكنْ بره الأبوين غطى مساوئه فخلص من جهنم 
وجازاه الإله جزاء عبد تفي حسبمافي الكتب علم 


فنام بحضن إبراهيم.. لكن يِل الفجر شاعرنا تبيمٌ 


ا 


نعيسدًا روغعه وحبنا مسليسه 
وقال لعبله داود: رم 
فنام بحضنه الأبوي حينا 
إلى أن ضح أهل الخلد غيظا 
أطيق تذمرا من عبد سوء 
تظلم في الشرى من غير ظلم 
أرى الشعراء جازوا الحد ء إني 
علام بكاك ياهذاء وماذا 
أصفحي عنك قد أبكاك أم ما 
فصاح : العفويا مولاي من لي 
أتيتك راجيا نقلي لحضن 
أما ألقيتٌ رأسك فوق صدر 
فدّنني من نعيم الخلد إني 
فأطرق سيدُ الاكوان طراً 
وجاك لببقييه: هنذا بحيال 
أينعم خحاطىء في الأرض قلبي 
لأكتشَفنٌ هذاالسريوماً 
وكانت ليك وإذا صبي 


ريسب قليسه خستسائسه الجم 
لهذا البلبل الشادي فرنم 
وعاد يساقتط العببرات عَنْدمْ 
وصاح الله من غضب : إلى كم ؟ 
يجرّع كوثراً فيقول : علقم 
وحتى في النعيم معي تظلم 
أكاد لحَلْتِي الشعراء أندم 
دهاك فلااتني تشكو؟ تكلم 
جَزِيتَ به من الإحسان ؟ أم أم ؟ 
سواك ومن سوى الرحمن يرحم ؟ 
أحب إليَّ من نفسي وأكرم 
قريرٌ العين بين الضم والشم 
حنون خافق بمحبة الأم 
لعتنق بين ذاك الصدر والفم 
لشُكرى شاعر الغبراء واهتم 
أيعلم شاعر مالست أعلم؟ 
بما أنا لست في الفردوس أنعم 
ولو كلمت أن أشقي وأعدم 
فيغيس تائم في حضن مريم !! 


د ا 


ولرشيد أيوب قصة شعرية بعنوان ( الشيخ والفتاة ) وأخرى هى ( ابئة 
الكوخ ) 3 وله قصة خرافية بعنوان ( العصفور والفخ 20 8 


ولإلياس فرحات قصة بعنوان ( كل حُرٌ في دولة الظلم جان ) وهي قصة 


)١(‏ ديوان الأيوبياث 


زات حوادث غرامية ووطنية . وقصة أخرى هي ( الشهيدان ) تدور حول الموت 
فى الحب 5 وتجعله خلوداً() 6 

وللشاعر القروي بعض القصص الخرافية على ألسنة الطيور والحيوان » 
مثل ( قصة العصفور والباشق والإنسان )2 التي تصور شره الإنسان ومطامعه إذا 
قيس بالحيوان . 

وللشاعر جورج صيدح في ديوانه ل النوافل ) قصة شعرية بعنوان 
( العاصفة في غابة بولون ) . تروي حادثة له مع فتاة في غابة بولون . 

وشاعر آخر من المهجر الجنوبي هو ميشال مغربي له بعض القصص مثل 
( الصياد ‏ ليون وغرناطة ) . 

والأولى قصة حب بين صياد وإحدى حوريات البحار الأسطورية ٠‏ والثانية 
قصة أمير عربي أندلسي أغار على مديئة ليون الفرنسية » ووقعت في أسره فتاة 
بارعة الجمال من بناتهاء فأراد أن يتزوجها . فاعتذرت وأحبت العودة إلى وطنها » 
فرق لبكائها . وأطلق سراحها . وهويقول : 
إن تكوني انَرْتَها فهي الأو طان تغري حتى بشيء حقيرٍ 
غيرأنى أخال قلبك ياحسا ناء يصبوالى حبيب عشير 
فلشن كان ماأخ ال فمامن شيمةالعغرب سحق قلب الفقير 


ودوك دوه 
ل والقصائد الطويلة 2 7 تموج بشتى الأفكار وتستهدف 8 من 
العبر ٠‏ ويمتزح فيها الخيال المحلق بالواقع ٠‏ وتلتقي الحقائق بالأساطير » ومع 


)١(‏ ديوان فرحات 
)١(‏ ديوان القروي 
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ذلك فنحن نتجوز في التعبير حين نطلق على بعض هذه المطولات اسم 
الملحمة . فمهما بدا فيها من ملامح الملاحم . ومهما سادها من الجو 
الأسطوري والخيالي ٠‏ فهي لا تبلغ على كل حال مبلغ الإلياذة أو الإينياد أو 
الشاهنامة فى استواء العناصر وطول النفس . إن في هذه المطولات رحلات 
خيالية تذكرنا بالمسرحية الإلهية لدائتي » ورسالة الغفران للمعري ٠‏ وشورة 
الجحيم للزهاري . وشاطىء الأعراف للهمشري . هي من شوامخ الادب 
المهجري , وروائع الشعر العربي » فكراً وخيالاً وطولا . سمها ملاحم أو شبه 
ملاحم , الا » أو بما شت من أسماء » فالمهم أنها نماذج 
عليا للشعر المهجري الطويل النفس . المتنوع الأوزان . المتدفق بالجمال » 
المليء بالأفكار والمعاني الإنسائية الكبيرة » ونحن لهذا مضطرون للوقوف عند 


بعض هذه الروائع 


على بساط الريح : 

كان فوزي المعلوف ‏ في عمره القصير ‏ شعلة من العبقرية توهجت في 
شدة . وانطفأت في سرعة . كان على شبابه وجماله وغناه » حزين الروح ؛ 
مكتثب النفس . متشائماً من الحياة . ضائقاً بدنيا الناس . ينتظر الموت 
ويتمناه » ولعله أبرز شاعر في المهجر . تجلل شعره كابة الرومانسية ونزعاتها 
القائمة . 

وملحمته ‏ إن صح أن نسميها ملحمة ‏ ( على بساط الريح ) تتألف من 
أربعة عشر نشيدا » كلها من البحر الخفيف . غير أنها متنوعة القوافى ٠‏ يستهل 
كل نشيد ببيتين موزعين توزيعاً موسيقياً خاصاً في حدود تفاعيل البحر ذاته » 
ويبلغ مجموع أبياتها 514 بيت . 

ويقول أمير شعراء الأسبان فرنسيسكو فيلاسبازا الذي ترجمها إلى الأسبانية 
في مقدمته لها : « مجموعة قصائد عميقة المغزى.. مرتبطة بفكرة واحدة ., 
وشعور واحد . يغلب فيها التأمل على الفلسفة » فترى روح الشاعر الحالمة 


لل 


مينبهة لأجمل مظاهر الطبيعة وأعمنى العراطف الحية . كل ذلك في شعر غنائي 
جلي © ٠‏ 
ويقول طه حسين : « . . ولا أعرف أنني تأثرت بشاعر كما نأثرث بهذا 
الشاعر الشاب ؛ حين قرات قضيليته ( على بساط الريح ) ٠‏ فاهتزت لها نفسي 
اهتزازا ٠‏ وانشق لها قلبي انشقافا . . كنت أقرأ هذا الغناء الحزين اللاذع . 
فأجد لنغمته لذة حزيئة لاذعة . . فأي روح عذب ؟5 وأي نفس حلرة ؟ وأي سحر 
خلاب ؟ وأي فن رائع ؟ وأي موسيقى خليقة بالبقاء ؟ :290 , 
لقد ترجمها غير شاعر الأسبان . أمير شعراء البرتغال ( سوبرينو) شعراً 
إلى البرتغالية . وترجمها المستشرق الإنجليزي ( جورج كفت ) إلى 
الإنجليزية . وترجمها إلى الألمانية الدكتور ( كمبفماير) . وإلى الروسية. 
( كروتشكوفسكي ) . وإلى الرومانية ( أميل مرقدة ) نزيل بخارست . وإلى 
الفرنسية كل من الدكتور فائز عون . والسيدة أفلين بسترس » والسيد فوزي 
سعيدك . 


أما ( بساط الريح ) فهو اسم لبساط زعمت الأساطير الشرقية أن السحرة 


تمتطيه في غدوها ورداحها. وهو هنا ( الطيارة ) التي استقلها فوزي المعلوف 
في رحلته السماوية . 


إنه شاعر يضيق بالأرض وفسادها » والبشرية وشرورهاء ويحس أنه 
يعيش بجسمه فقط . مقيداً على هذه الأرض المليئة بالأطماع والمفاسد . عبد 
للحياة والموت » والأوضاع الفاسدة . والتقاليد الزائفة . أما روحه فإنها تعيش 
في السماء حرة طليقة » بين الأرواح العلوية الخالدة . فهو يتلهف شوقا إلى 
الانطلاق من هذه القيود » والانعتاق من تلك العبودية » إلى حيث يعانق روحه 
المحلقة في افاق الفضاء . في عالم الطهر والصفاء . 
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شاعر ثائر على الأرض . يرحل إلى السماء . فيقابل الطيور والنجوم 
والأرواح » ثم يلتقي آخر الأمر بروحه التي ينشدها . وأخيراً يعود إلى الارض , 
بعد أن يحلق بنا في آفاقه العلوية » بخياله المجئح , الصادق الجميل . وهو في 
أثناء رحلته » يجلو لنا بعدسة هذا الخيال المصور . صوراً من الواقع وألواناً من 
الأفكار . نابضة بالحياة . عابرَة بالفن . ناطقة بالصدق . دافقة بالسحر 
والجمال . 

إنه يذكرنا بدانتي في أغنيته الإلهبة . غير أن هذا كان ينشد في رحلته 
حبيبته ( بياتريس ) , فهر ينزل إلى الجحيم , ويذهب إلى المطهر . ويصعد 
إلى السماء . باحثاً عنها » أما فوزي فينشد روحه التي يعيش على الأرض 
بدوتها . 

في النشيد الأول ( ملك في الهواء ) يصف مملكة روحه التي يبحث 
عنها . إنها مملكة الشاعر في السماء : 


في عباب الفضاء فوق غيومة ‏ فوق نسرةء وذ 
حيث بت الهسوى بنفرتسيمة- كل عنظرةء > ورقية 
موطنٌ الشاعر المحلق منذك اليده » لكْن يروحه لآ ببجسمة 
أنزلنه نيه عروس قوافيه بعيداً عن الوجود وظلمة 
مَلكُ قبةًالسماءله عرض وقلب الأثير مسرح حكمة 
ضاربٌ في الفضاء. موكبه النور وأتبناعه عراس جلمة 
تاجههالةٌ ينضّد في فضتها لفق بدرّه قرب نجمة 
ليت شعري ماالشاعر ابن لهذي الأرض إلا بلحمه وبعظمة 
هر منها وليس من ها كما وال غبربياًمابينآبناء انا 
وفي النشيد الثاني ( روح الشاعر ) يناجي أرواح الشغراء في لطف ورقة 
وبراعة وجمال : 
أنتِ يا روحهم من النور ذرَّاتٌ أضاءت في الكون في عالمِيْهٍ 
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أنت من عالم بعيد عن الأرض يفيض الجلال عن جانبِيهِ 
هو فردوسك السِحيقٌ فلا الإثم ولا الشر يبلغان إلسيسه 
وفتى الشعر فيه يستنزل الوحيّ بياناً يجش والخلودٌ لديه 
ما احمرارٌ الأصيل غير لهيب شمٌ من قلبه على شفتيه 
ما ندى الفجر غير لؤلؤ دمع رشفته الأزهار من محجريه 
وبريق النجوم غير شظايا كأسٍ حب تحطمث في يديه 
وفى النشيد الثالث ( العبد ) يتحدث في صدق وجمال . وبراعة ورقة » 
عن هبودية الحياة : 


أنا عبد الحياة والموت . أمشي مكرهاً من مهودها لقبورة 
عبد ما ضمت الشرائعٌ من جور يخط القويٌّ كل سطوره 
بيراع : دم الضعيف له جبرء ونوح |السيطاوة وقع صريرة 
أنا عبد القضاء تملا نفسي رهبةٌ من بشيره ونذيره 
عبد عصر من التمدن. نلهوضلة عن لبابه بقشوره 
عبد مالي ألحظّى به بعد جهد فإذا بي أنوء من ثقل نيره 
عبد حبي أنزلثٌّه في فؤادي . فكوَى أضلعي بنار سعيره 
أنا في لتفة الشبرنيتة العمياء أعمى مسيِّرٌ بغروره 
غير روحي , فالشعر فك جناحيها فطارت في الجو فوق نسورة 
تنتحي عالمَ الخلود لتحيبا جيرةً بين روضه وغدييرة 
وفي النشيد الرابع ( حلم فحقيقة ) يبدأ الشاعر رحلته إلى السماء » 
فيصف الطائرة هذا الوصف الرائع 
صعّد الطرفٌ في الأثير تجدني قاطعاً في الأثير ميلا فميلا 
بيبا تارة وطوزاً وثنيدا صعْداً مرة وأخرى ئزولا 
فوق طيارة على صهوات الريح راحت تُرَوّض المستحيلا 
هي طير من الجماد كأن الجن في صدرها تَحَُتٌ خيولا 


لجل 


جمحثٌ تضرب الرياح بنعليها فشقت إلى السماء سبيلا 
ثم مدت إلى النجوم جناحين وجرّت على السحاب ذيولا 
ترتدي من دنحانها بردة اليل وتلقي عن منكبيها الأصيلا . 
وعليها من الشرار نجوم عقدت حول رأسها إكليلا 
حلّقي حلقي وألقي على الأفلاك رعبا وروعة وفضولا 
واشهدي في الطيور كرأ وفراً. واسمعي في النجوم قالا وقيلا 
ويلتقي في النشيد الخامس بالطيور فتفزع منه ‏ إذ تراه طائراً غريباً بيث 
اللهيب بركان صدره . وتتوجس منه الشر» ثم تعرف أنه آدمي جاء يستعمر 
الفضاء بعد أن ضاقت الأرض عن مطامعه . فتتامر عليه » وإذا هو يهدىء من 
روعها : 
لاتخافى يا طير ما أناللا ‏ شاعر تطرب الطيور لشعرة 
زارك"النيسوم مُحب يعفنة العزا حة في هدأة السكون وسحرةٌ 
فرّعن أرضه فرارّك عنها من أذى أهلها وتنكيل دهرهةٌ 
ويمضي في النشيد السادس ( رمز الألم ) مهدئاً من روع النسور » مبرئا 
نفسه من شر الإنسان الذي توقته الطيور فهجرت البسيطة من أجله . واصفا ألمه 


وشقوته : 
هوفي ميعة الشباب ولو حدّقتٍِ فيه أبصرت شيخاً هزيلا 
نهولايعرف التبسمللا عندما يستعيد حلماً جميلا 
ألف اليأسٌ قلبه فهووالياً س يحاكي بثينةً وجميلا 
وإذا ما التسيم مرغليهة فعايل أتنى يعودعيلا 
وبعد أن تأنس إليه الطيور. يمضي في رحلته . فنرى في النشيد 
السابع » لقاءه مع النجوم . وقد فزعت لمراه » وتهامست فيما بينها بشأنه . 
حتى نجده يصف عالم البشر على لسان إحدى النجوم : 
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هومن خلق عالم اسمه الأرض يُفْطي الشقاهُ كل بطاحة 
عالم ما شعاره غيرأنالحق للقوة التي في سلاحة 
ويحاول مرة ثانية أن يبدد فزع النجوم : 
سامح الله فيك تالباًنسيَّاً هوفي الكون مشل تلب ملاحة 
وما يزال في نشيده الثامن ( أوراق متنائرة ) يبث النجوم شوقه ولوعته 
وبؤسه وشقاءه . في صورة يائسة قاتمة . ونغمة باكية متشائمة . كأنها أنين 
0 
عشت بين المني يراود نفسي خلبٌ من طيوفها وعقام 
أقتفيها وفي يدي فؤادمي ‏ ثمألوي وفي يدي حطام 
أي عود حملته للتلهي لم تقطع أوتساره الأيام ؟ 
أي كأس قربته من شفاهي لم يحل حنظلا عليه المدام ؟ 
ضاع عمري سعياوراء رسوم حططتها في الشاطىء الأقدام 
وفي النشيد التاسع نرى الشاعر في ( عالم الأرواح ) التي تألبت عليه » 
وملات الجوحوله دوياً : 
وإذابي أعي هنال كأشيا 5ولماحدّقتلمأرشيا 
لاني في امام السسوان ماع اتام رؤى الخيال عليا 
ب ا توشوشه ل نيا 
وفي النشيد العاشر ( حفنة التراب ) نعرف هذه الوشوشة » وما تقولله 
الأرواح عن الإنسان الذي يجيء إلى الحياة نُقِيّا فيعود إلى التراب مدنساً آثما : 


لينه عاد للشرى مثلماجا ء لقياً بنفسه وإهابة 


ليكلا 


جاء والحسن والرُواء رفيا هُوثوب العفاف كل ثيابهُ 
ونَوَلي يقوده الإثم والدا إلى القبر في ربيع شبابه 
هويحيا للشرء فالشريحيا أبداً حيث حل شوم ركابة 
وهولا ينفع البسيطة إلا حين يشوي في القبر بين رحابة 
حين يمتصه الثرى فيغذي منهمافي الأديم من أعشابة 
بالعمري كل النبات الذي في الأرض من زهره إلى لبلابة 
ليس إلا عصير أجسام من ماتوا فزانوا الشرى بأجمل مابةٌ 
وكأنما كان فوزي ينعي شبابه » ويتوقع مروره السريع بالأرض » وهو 
يلتقى بأبى العلاء في كثير من آرائه في الحياة » متجاوباً معه في اليأس 
والتشاؤم , والعزلة والانطواء » ورؤية الدنيا بمنظار الشرء وفي الأبيات الأخيرة 
يتفق مع أستاذه في قوله : 
«خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد» 
ويتابع في نشيده الحادي عشر ( رقي كاذب ) نقمته على الإنسان وشره 
حيث يقول على لسان روح آخر من الأرواح : 
أناعن وصف شره عاجز والله مهما أفِضِيتٌ في تبنيانة 
ما دعمه الإنسان من أنسه . لكن دعمه الإنسان من نسيانة 
أغطيّ النطق والحجى ميزةً تفرقه في الوجود عن حيوانة 
فإذا بالأذى وليد حجلةهٌ وإذا بالشروربتتٌ لسانه 
عاث في أرضه فحالت جحيما فأتى الخلد عائثاً في جنانه 
زج بالعلم في الفضاء طيورا من جما ٍيديرهاببنانة 
ما ببناهاللا لهدم المباني ولسفك الدماء في طيرانه 
ليه لم يكن ذكياً فكل الويل في الكون من نهي إنسانة 
وفي النشيد الثاني عشر ( كفارة الشاعر) تظهر روحه التي يبحث عنها 
فتعانقه ؟ وتصد عنه نقمة الأرواح الثائرة » مهدئة من غضبها بقولها : 


با 


هو بالرغم عنه من عالم الأر ض تزيًا بشكل أبناء جنسة 
سكن الأرض ترفسا ومسو لشو غيل ميا اينار فس ناما رفي 
إن بين السسريسر والنعش خطواتٍ دعؤها الوجود وهي بعكسة 
عُسرْه ليس غير قطرة + حبر ومضث من يراعه فوق طرسة 
جاء من أرضاء يفش علي يائسا فاخشعوا احتراما ليأسة 

ويظل في النشيد الثالث عشر ( على بساط الريح ) مع روحه في السماء 
ينعمان بالقبل » ويتناجيان بالأحلام:. ويتنقلان في الفضاء على بساط من 
لسحب ؛ يشرفان على الكون . ويتطلعان إلى الأرض ٠»‏ وينظران الناس من 
عل . كأنهم نمل يمشي إلى غزواته . 

ثم يفيق من هذه النشوة الغامرة » وذلك الحلم الرائع » في نشيده الرابع 
عشر ( على الأرض ) . حيث يعود إلى دنيا الواقع » وقد تركته روحه وعادت 
لمأواها » فيتلفت لهفة وحسرة . فلا يجد إلا يراعه الأمين » الذي لا يتخلى عن 
صحيته في سعادته وشقوته : 
وإذا بى أهوي إلى الأرض وحدي ‏ بعد حريتي أكابدُ رقا 
تبركتصي روحي وعادت لمأوا هاتشق الشعاع في الجوشفًا 
فرأيت اليراع قربي يواسيني »ع ويبكي لمالقيتٌ ولْقَى 

يايراععي مازلتَ خير صديقٍ لي منذ امتزجتٌ بي وستبقى 
باسماًمن سعادتي حين أهنا باكياًمن تعاستي حين أشقى 
كم حبيب سلا وعهدك باق فهو أوفى من كل عهدٍ وأبقى 
ها يراع رائقث كل حيتاني فازْوٍ عَنّْي ما كان حقاً وصدقاً 
أنا لم ألق مفل فنيفك صمضاً واه عترائيٌ الشعتر تننطقتاً 
عبقر : 

ملحمة أسطورية لشفيق معلوف » يمتزج فيها الخيال بالحقيقة » وتلتفي 
الخرافة بالواقع . إنها ثورة رمزية على دنيا الئاس بما فيها من أهواء وشهوات 
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ونزوات ونزعات . ومظالم وأطماع . ثورة على الحدود والحروب . والتنافر 
والشقاق . ودعوة إلى التآخي والتضامن والحرية . 

إن ( عبقر  )‏ كما تقول الأساطير ‏ قرية تسكنها الجن . ينسب إليها كل 
عمل فائق جليل . وقد حولها الشاعر إلى مسرح كبير . لم يخترع أبطاله . ولم 
يبتدع مناظره . فكل ذلك مما وعاه التاريخ واحتضنه : ترى فيه خرافات 
الجاهلية وعباداتها وعقائدها . عبقر والأماكن الخالية » شياطين الشعر . الجن 
والغيلان والسعالي , الطيور الخرافية . الكهانة والعرافة » الشياطين المختلفة , 
وغير ذلك مما حفظته الأساطير . 

لقد أوغل الشاعر بخياله في متاهات عبقر . وبسط جناحيه في فضائها 
الغريب . وطاف بنا في أجوائها » وأطلعنا على أشباحها وأساطيرها وخرافاتها , 
في استقصاء شامل لكل صغيرة وكبيرة » ولكنه مع ذلك كان قريباً » منا يستنطق 
الحقائق . ويستظهر الواقع » ويدير أفكاره وآراءه ونقده لأوضاع الحياة » على 
ألسئة الشياطين والجن والطيور . ونحو ذلك مما صادفه في رحلته » فاستطاع 
بهذا الرمز أن يبلغ ما يريد من النقد اللاذع ‏ وأن يحقق ما يبغي من التبشير 
بالفضائل . والتنفير من الرذائل . بألسئة أبطاله الخرافيين » دون أن يغضب من 
يعنيهم بالنقد . وفيهم أنداد له وأنسباء وأصدقاء . ومن هنا يمكن أن نفسر 
الرمزية عموماً في الأدب المهجري الذي كانت رسالته الني لا تستهدف الرمز 
الغامض لما يخلقه من حجاب كثيف بين الأديب والقارىء » وإنما لجأوا إلى 
الرمز الخفيف الجميل الذي يحقق رسالتهم في النقد والتوجيه . ويتيح لهم مع 
ذلك التنصل من تبعة اللوم والعتاب » على نحو ما يجري في ظلال الحكم 
المستبد الظالم . حين يخشى الأدباء سطوة البطش » فيعربون عن آرائهم » 
ويبثون نقدهم . على ألسنة الحيوان أو الطير . 


تقع مطولة ( عبقر) في اثني عشر نشيدا ٠»‏ يتألف من عدة قصائد مختلفة 
الأوزان والقوافي ٠‏ 
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( يقظات ورؤاى )اء يفود فيها 
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صاح هي لسيمشهشهةه ذدبت حنى جغني فقأم لانت ال . 
وعالجت بالتور يابيهما حتى استطابت فيهماملجاً 


والقصيدة الثانية ( شيطان الشاعر) الذي ظهر له ليصحبه في رحلته » 


ويضع نفسه تحت تصرقه : 
ويصع ر 


00 


في قفمهمن سقر جله: منها يطير الشرر الشائر 
ووجهه جمجمة راعني2 أنيايُها والمحجر الغائر 
كأنمامحجرهاكوة ‏ يطل منها الزمن الغابر 
ويصف الشيطان له ( عبقر ) التي تحكم العرافة جنها وشياطينها : 
توس فيهاالجنٌ عرافةٌ ترى بزجر الطيرمالايرى 
االشعر ولاهاشياطيته قسالتت الهوجل والهوبسرا 
تغفوالسعالى إثرّها كلما أججت المندل والعنبرا 
شن هين التدوز جلانيبهنفا في كل سعلاة ترى تيرا 
تضطرب الأرض معى أقبلت2 قاذقة عزيهاالمنكرا 
ويمضي به شيطانه إلى ( عبقر) ذلك ( البلد المرصود ) » فإذا هو في 
موضع لم يرقه من قبله موضع 0 وإذا هو يسمع ضجة وجلبة . يعرف من شيطانه 
أنها ضجة الجن . أما هذا الموضع فهو : 
غمائم زرف على متنها منازل جدرانها تسطم 
تشور في أبراجها ضجة) بهايضيق الأفق الأوسع 
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ثم يطوف على ظهر شيطانه بهذه الأبراج » وهو مبهور من ضخامتها , 
متعجب من عفاريتها التي تدرج كالنمال بين مهاويها : 


أقزام جن في سفرح الربى 
إن أزمعوا وحفاً تراهم عَلوا 
مواكبٌ للجن يرمي بها 
من كل قزم لايمس الثرى 
تَشْتابة القنفذ مزراقه 


ستيه طاغية عات 
أغترت أصينحافك المطياتٍ 


فرسانيها صدر المفازات 


بكرومله الستفرى العمييلاة 
وترسّنه قحف السلحفقاة 


وف العجد الثاني (الآله الناقص ) يهبط الشيطان بالشاعر في وسط 
عبقر . حيث يرى ( عرافة عبقر ) » تلك العجوز الشمطاء التي 


تلفُ ثعباناً على وسطها 
مجامر الصندل من حولها 
ينبعث الدخخحان من شعرها 
كأنما الله لدي بعثها 


يكمن فى نابيه كيد القدر 
ويك ظٍ في مقلتيها الشرر 
زؤدها بكل مافي سقر 


فلما شعرت بوجود الإنسان في أرضها : 


انتفضتٌ والجن من حولها 
ودإمدمت يفطا وقد هالها 


أجفلن وارفضضن بين الشجر 
أن يُقلق الأروح مرأى البشر 


وراحت تصب نقمتها عليه وعلى الجنس البشري في غدره وضلاله » وهو 
ما يقصده الشاعر » على نحو ما رأينا من ثورة الطيور والنجوم والأرواح في 


ملحمة أخيه فوزي ٠»‏ تقول العرافة : 


وتتكمك- ‏ 5 لكان 
ذعرتٌ فينا الجان 
وددتٌ ياغاتزلوانني 
مَتَنِك فيرديك ولكئنني 
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فعذن بالشيطان من 5 
أخشى على التنبانء تن غدرك 


قفي تابه السم كان وصار فى صدرك 
فليس خحلف ضحاك إلا دجى ليلك 


وفي النشيد الثالث ( حسرة الروح ) حيث ضاق الشاعر بلقاء العجوز 
العرافة » يهدىء الشيطان من روعه ؛ ثم يستمعان إلى أنشودة ترددها هناك جنية 
أميرة » أصابها مس . فهي تثب مذعورة مسعورة . قد عصفت بها شهوة 
الجسد . فراحت تعانق الأرواح من أمثالها . فلا يشفي العناق ظمأ شهوتها , 
فتصرخ متلهفة إلى عالم الجسد الذي يشبع نهمها بالضم والعناق . إنها حرقة 
الشهوة بعد انفصال الروح عن الجسد . وهكذا يرى شفيق أن عالم الأرواح لا 
يسعد بالحب كما يسعد أبناء الجسد . وكيف تعش روح روحاً و( تضم عدماً 
في عدم ) ؟ كما يرى أن حسرة الأرواح على هذا الحرمان تنخص خلودها , وما 


قيمة الخلود بدون حب ؟ مسكينة هذه الأميرة الجنية : 


من عالم الأجساد مُبليةٌ 
تعانق الأرواح حتى إذا 
فتصيح في لهفة وشوق : 
ويحيّ ؟ من يشبع في النهم ؟ 
أكلماا ستلقت على معصمير 
تملصت فلم أقبّل ولم 
مانفع روح خالد عشت فيه 
يا حامل الجسم ألا أعطنية 


بنهبتة قود إتتبناعها 
خابت مضت تحمل أوجاعها 


روح توبك إلييجهحا نسي 
أضم إلا عدماً في علم 
مازلتلم أحضّن ولم أحتضن 
وخذ إذا شئت خلودي ثمن 


ثم ينتقل بنا شفيق في نشيديه الرابع والخامس إلى ( نهر الغ ) في جهنم 
و( وادي سجين ) حيث يقيم إبليس وجنوده . وأي علاقة بين عبقر وجهنم ؟ إنها 
وثبة طار فيها الشاعر على ظهر شيطانه » فرأى الشيطان الأعمى ( سر حوب ) 


يحرس نهر الغي » حيث طاف بهما في سراديب وشعاب مظلمة متنوعة . ثم 
يبلغان الضفة الثانية من النهر إلى سجين . حيث يخلد إبليس إلى الراحة بعد 
جهاد طويل » ويكل إلى بنيه الخمسة أعماله ومهماته . وهم في واد : 
مغرّق الظلمة طافي الصدى 2 ترى البراكين به داوية 
لاحت على القاحل من جسرفها غراس زقوم بها ناميه 
تقوتُ إبليس2 وأولاده فيصرفون الدهر في عافية 
أما ( ثبّر) فشيطان الحروب . وجاعل الناس وقودها . وهو بارع في 
اختيار التيجان التي تقوم على ركام الضحايا : 
داس بقايا البنودٌ وطاف بالأمواث 
فانتزع القيود من أرجل العبدان 
ولفها تيجاند على رؤوس الغزاة 
وأما ( داسم ) فإبليس النقائص . الذي كسا بالخبث والرياء نقائص 
الناس : 
فاندست الكبرياة ‏ تحت حجاب الحسبٌ 
وتحت ستر الإباء غلغل وجهالغضب 
وأصبح ‏ الجشع أسمًّى مزايا الروح 
لما ارتدّى الطمع ملابس الطموح 


و( أعور) إبليس الشهرة . حامي ذمار الخنا والعهر . لكنه واعظ 
ناصح : : 
شرارتي في العيونُ حريقة في الدم 
وليعلم العاشقون أناصطفاق الجفون 
فى اليذه غالسه ها هوب إلاة ميان 
يدوي الأجفان ‏ للئومة الدائمة 


و( زلور ) شيطان المال . كثاه ميزاق ٠‏ ورآسه متيال : 
نعفة حدرفناء: ‏ معمطلرنة: . تين فب وكنفة عبتاحكه 
شدت بها الأرواح نحو العلا فرجحت بالذهب الثانيه 
أما ( سوط ) حامس الإخوة فهو إبليس الكذب . والكذب سيد العيوب » 
فهو إذن زعيم إخوته المناحيس : 
إلا إذا ما ركب مسوط قدامهم يرفع بن الكذب 
وهنا يرسم لنا شفيق أبرع صورة للكذاب . حين يصف هذا الشيطان وهو 
يقود إخوته إلى المخازي » وينثر أكاذيبه يمينا وشمالا : 


كنان مندّة ‏ مكحن افيه تنفث 
إن يرو مصضلنا فلك اللححان الحلترفت 
يُفصص بريقه) وجفله) يضعطرب 


ولا شك أن هذه الشياطين إنما هي رموز لما يعسكر في نفوس البشر من 
شر وأنانية وشهوة وطمع ومداجاة . 


وبعد أن يوضح في نشيده الخامس مزايا هذه الشياطين ووظائفها . ينتقل 
في النشيد السادس من وادي سجين إلى واحة يقيم فيها شيطانان من شياطين 
الشعر . هما ( الهوجل ) وهو شيطان شرير يملأ النفوس ٠بالشؤم‏ » ويغرس 
الشر في الأرض ٠»‏ و( الهوبر) وهو شيطان صالح . يمحو آثار الشر التي زرعها 
الهوجل ليغرس مكانها الخير والأمل . 


وفي النشيد السابع يقابل شيطانا اسمه ( هراء ) وهو الموكل بالأحلام 
القبيحة , 
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حتى إذا كان النشيد الثامن رأيناه مع الكاهنين ( شق وسطيح ) وهما على 
بابي كهفين في هرة الغيلان , أما سطيح فهو : 


الكاهن الواحد في وسطه 
مخلّع جرد من عظمه 
رَُرٌ لوالتف على نفسه 
وأما شق فهو : 
الكاهن الأخر ذو خلقة 
قدشن من أعلى إلى أسفلٍ 
ويقول له سطيح : 
على فمي ابتسامة هازئه 
أواجه النسائم الهادئه 
ويحدثه شق فيقول : 
نطقتٌ من نصف لسان وفمْ 
تالله قد بلوت دهري فلم 
وإن قلبا بعضه يشعر 


مدية نار غمدها من دحان 
مذ ربه قال له كن فكان 
لخلنه فوق الشرى أفعوانٌ 


لم يحبسٌ الخالق فيهاأحذ 
ولم يزل حيا بشطر الجسد 


تفيض بالسخرية الموجعه 
بها كما أواجه الزوبعه 


فلم يضرني أي نطق يفوت 
أصل إلى الحكمة لولا السكوت 
ومعفية قفتانة الحتامية 


وفي النشيد التاسع نجد ( ثورة البغايا ) في ( غابة الحور) التي وصل 
إليها الشاعر . فرأى الفاجرات من بنات الهوى عاريات يملأن الأعشاش ‏ 
ويخبره شيطانه أنهن قد ثرن في الجحيم ثورة عارمة لحرمانهن من متعة الهوى 
ولذة الجسد . حتى ضاق بهن أهل النار ؛ فلما شكوا إلى الله منهن : 


َي بهن الله في عبقر 


يبلوبهنالعبقريينا 


وقد سمع الشاعر منهن نشيد الثورة على الحرمان . فإذا هو نشيد عنية 


صريح ٠‏ يبلغ أحيانا منتهى الجرأة . حين يلتمسن الأعذار للفجور » ويبررن 
الانحراف بالجبرية » ثم ينتهي بهن الأمر إلى تلك الوقاحة التي ترد الذنب إلى 
الخالق سبحانه . وتبرىء ساحة المخلوق : 


كان لنا شعاع أحداقنا 
والجسد البض تركناه 
مذ خلع الله علينا المقل 


وشهوة ملحة جائعه 


فمن لنا بطاعة الله 
قد حشد اللذات قدامنا 
أفتى بأن نقوم في ربقنا 


فأقبل الليل وأطفاهة 

زودنا بنظرة ضائعه 

وبشرة هفافة للقبل 
وهو الذي في وسط العاصفه 
والجسد المستسلم الواهي 
وجيّش العذاب من خلفه 
بجزية العبد إلى ربهٍ 
وراح يجزينا على ذنبه 


وفي الشيد العاشر نلتقي بالطائر الأسطوري ( العنقاء ) في مجثمه 
بعبقر : 


أعظم بها طائرةً ضخمة 
ضاق بها الوادي فإن فِرّشْت 


مُسَرولُ بالليل ساقاها 
دق جداريه جناحاها 


كما نلتقي بفرخيها الأسطوريين : الرخ والفينق » وغيرهما من الطيور 
الخرافية . 

وفي النشيد الحادي عشر يتحدث الشاعر عن ( خرافة ) » ذلك الرجل 
العربي الذي استهوته الجن فأقام فيهم زمنا . ثم عاد إلى قومه يحدثهم بما رأى 
فلم يصدقوه . ومن ذلك أن إحدى الجنيات أعادت إلى ( نصر بن دهمان ) 
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عنفوان شبابه بعد أن شاب وتقوس ظهره . كما يروي الشاعر عن ( خرافة ) هذا 
أسطورة ( لقمان ونسوره ) التي ترمز إلى تمني الإنسان إطالة العمر . فإن لقمان 
ناط أمنيته بأعمار سبعة نسور . فلما عصف الموت بستة منها . ودنا من جناح 
السابع ( لبد ) فزع لقمان . وأخذ يخاطبه في لهفة . ليؤجل موته . لأن عمره 
مرتبط به ؛ ولكن ( لبد ) يحتضر . وتنفض أطرافه الحياة عن ريشه ١‏ وكأنه مل 
طول الحياة بعد أن أصبحت عبئا على جناحيه » وبعد أن أثقلته بواهظ السنين 


من طول ما عمر : 
فم ل . 1 اد 
وخدّش الصخر وأظفاره 
مرتئجح تجفا كأن أطرافه 


وفحص الصخر بظفريه 
تزلق عن موضع تخديشه 
موه 

تنفض الحياة عن ريشه 


والنشيد الثاني عشر عنوانه ( العبقريون ) » وفيه يخرج الشاعر من عبقر 
إلى صحراء صامتة » بها جماجم العبقريين ورممهم . حيث تأتي شياطين عبقر 
إلى هذه الصحراء لتنقل هذه الجماجم والأشلاء » فتدفنها في عبقر. وفي 
حديث الشاعر مع هذه العظام نراها تتقمص أرواحها . وتقول : 


فكن عن الغرام 
لكنماأحلامنا لم تزل 
حاملة للناس خمر الهوى 


تالله لا الأصنام 
تهرٌ منا العظم 
تلاشت الأوهام 


وصرن مأروى الجر 
ترقص سَكْرَى فوق غلف المقل 
مشعّة خلف كؤوس الأمل 
شادوا لنا الأنصاب إكبارا 
تصيّروا الأحلام أحجارا 


ولا الخرافات 
ونحن أمواتٌ 
وأهلها مابوا 


وهكذا تنتهي تلك الرحلة الخيالية الشائقة » بما فيها من اساطير مثيرة » 
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وأفكار جديدة » وصور رائعة . وانطلاق حر معبر عن انفعالات ونزعات واراء 
مختلفة » في أسلوب صاف . وشاعرية متدفقة . وحوار جميل . إنها عمل فني 
رائع » على ما فيها من بعض الماخذ . كما في نشيد البغايا من الجرأة على الله 
سبحانه » وكالئقلة الغريبة المرتجلة بين عبقر ووادي سجين في جهنم ٠‏ ونحو 
ذلك . 

يقول الناقد البرازيلي ( أغربينو) لشفيق : 

« لقد وجدت في ملحمتك أفكاراً وصوراً جديدة » فالوزن ينقاد حرأ طليقا 
فغيرا .: وفيها كثير من التألف والانسجام . ولكن الأهم هو ما انطوت عليه من 
فكر صائبة » مما يدل على تأملك العميق في مصير البشرية . أما القسم الخيالي 
فقد حفل برموز غنية » ليست في الحقيقة سوى وسيلة للتعبير عن كثير من 
الأهواء والنزعات التى يتخبط في دياجيرها إنسان هذا العصر المعذب . 

ولا يجوز لنا أن نعد سحر هذه الشياطين زخارف للتسلية » فهي تدل على 
نبل في الغاية , وتعمق في درس ما وراء الطبيعة .. وهو في حديثه عن 
الحروب والخداع والميول والنوازع » ومغامرات شياطين المال والكذب يقدم 
لنا عبراً وحكما وأمثولات أدبية بالغة . تؤهله لأن يدعى بحقى منشد الأجيال 
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المقبلة والإنسانية المحررة والعالم المتاخي للك ” 

وقد ترجمها إلى البرتغالية موسى كريم . ثم الشاعر البرازيلي ( جودس 
إيزغور غوتا ) . 


المواكب لجبران : 
هذه القصيدة ثورة رومانسية على أوضاع الإنسانية بقوانينها وشرائعها , 
وتصوير لحياة المجتمع الواقعية بما فيها من نفاق وغدر . وخداع وظلم وحسد . 


. ١58٠ مجلة العصبة الأندلسية عدد يناير وفبراير‎ )١( 


الفا 


ودعوة إلى الفرار من المدن والمدنية إلى الغاب أو الطبيعة . حيث الحياة 
المجرّدّة ؛ والجمال المطلق . والنقاء والصفاء والبساطة » وحيث تتساوى الحياة 
وتنسجم » فلا سيادة ولا عبودية » ولا عدل ولا ظلم . ولا قوة ولا ضعف . ولا 
إيمان ولا كفر» ولا خير ولا شر وإنما هناك الحياة المطلقة . حياة الخير 
والحب والجمال . 


ولقد كان جبران رائداً للإنسانية » يغني لها ويبكي من أجلها . ويرسم 
آلامها وآمالها . ويهديها إلى الخير والجمال والحب . وها هو ذا في ألم يقودها 
إلى الطبيعة » ويفر بها من أوضاعها الظالمة , والامها القاسية إلى حيث السعادة 
في الغاب . ويتطلع إلى المجهول الخالد » يرمز إليه بالموسيقى والغناء على 
الناي . فيجعله خاتمة لازمة لكل نشيد . 
وقد بلغت هذه القصيدة ٠١٠*‏ بيتا » جعلها جبران على صوتين : صوت 
الشيخ الذي يمثل المدنية وينوء بهمومها وشرورها » وصوت الفتى الذي يمثل 
الغاب ويعزف على الناي » ويصور السعادة والحب . ويدعو في مرح ونشوة إلى 
حياة الغاب . فكلما عرض الشيخ نشيدا من البحر البسيط يصور فيه عيوب 
المدنية » رد الفتى عليه بنشيد مرح من مجزوء الرمل » يصور مزايا الغاب ‏ 
ويزين الحياة فيه » ويغري بالفرار إليه . 
ولقد زين جبران ( مواكبه ) هذه بأحد عشر رسما من صنع ريشته . ترمز 
إلى معاني هذه المواكب من أبناء الحياة الشقية » ولكنها رموز خفية دقيقة لا 
يفهمها على حقيقتها إلا القليل . 
يرسم الشيخ حقيقة الحياة في المدينة » حيث يسير الناس قطعانا خلف 
الرعاة في ذلة وإذعان : 
الخير في الناس مصنوع إذا مجبروا والشر في الناس لا ِف وإن قروا 
وأكثر الناس آلات تحرّكها أصابع الدهر يسوماً ثم تتكسر 
فلا تقولنّ هذاعالمعلم ولا تقولن ذاك السيد الوقبٌ 
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فافضل الئاس فطمان يسير بها صرث الرعاة ومن لم يمش ينذئرٌ 


ولكن الناس قطعان بأجسامهم . أما نفوسهم فإنها تسير نحر صرت 
الإله لانها جزء منه . وهو يدعوهم إلى التحرر والكمال . إن غناء الناي رمز 
لما تتطلع إليه النفوس من التحرر والانطلانى . هكذا بقول الفتى في رده على 
الشيخ : 

ليس في الغابات راغ لاولا فيهاالقطيع 

فالشتابمشي ولكن لا يجاريه الربيع 

أعطني الناي وغن فالغنا يرعى العقولٌ 

وأنينٌ الناي أبقى | من مجيد وذليل 

ويصور الشيخ الوهم الذي يسكر به الناس في حياة المدنية » ملتمسين 
المسرة بالتخدير . هاربين من الضجر والشقاء بالشراب ؛ شراب الصلاة ؛ أو 
الأحلام 3 أو الحمر : 
ند قلَّ في الأرض من يرضى الحياة كما تأتيه عفرا ولم يحكم به الضجرٌ 
لذاك قد حولوا نهر الحياة إلى أكواب وهم إذا طافوا بها خدروا 
فالناس إن شربوا سروا كأنهموا رهن الهوى وعلى التخدير قد قُطروا 
فذايعربد إن صلى . وذاك إذا ‏ أثرى. وذلك بالأحلام يختمر 
فالأرض خمارة والدهر صاحبها وليس يرضى بها غير الألى سكروا 
فإن رأِيتَ أخا صحو فقل : عجبا هل استظل بغيم ممطر قمرٌ؟ 


فيجيبه الفتى شاغرا من هذا الوهم الأجوف : 


ليس في الغابات سكرٌ ‏ من خيال أو مدام 
فالسواقي ليس فيها غير إكسيرالغمام 


فإذا شابحوا وماتواا بلغوا مِى القطم 
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أعطنى النايّ وَغْنّ ‏ فالغنا خير الشراب 
وأنين الناي يبقم بعد أن تفنى الهضابٌ 
ويصور الشيخ عدل البشر » إنه قوانين للصغار والضعفاء فحسب : 
والعدل ني الأرضٌ يبكي الجن لوسمعوا 2 به ويستضحك الأموات لو نظروا 
فالسجن والموثٌ للجانينَ إن صغروا 2 والمجد والفخر والإثراء إن كبروا 
فسارق الزهر مذموم ومحتقر وسارق الحقل لهو الباسل الخطر 
وقاتل الجسم مأخودٌ بفعلته وقاتل الروح لا تدري به البشر 
فيسخر الفتى من هذا العدل العجيب : 
فإذا الصفصاف ألقى ظله فوق التراب 
لايقولالسرو: هذي بدعة ضدالكتاب 
إن عدل الناس ثلج إن رأته الشمس ذاب 
أعطنى الناي وغْنُ فالغنا عدل القلوب 
وأنين الناي يبقى بعد أن تفنى الذنوبٌ 
والحق للقوة » والويل للضعيف ٠‏ هذا هو منطق المدينة كمايقول 
الشيخ : 
والحق للعزم . والأرواحٌ إن قويت سادث وإن ضعفتٌ حلت بها الغيرٌ 
ففي العرينة ريم ليس يقربه2 بن الثعالب غاب الأسد أم حضروا 
وفي الزرازير جُبنُ وهي طائرة وفي البزاة شموخ وهي تحتضر 
أما الغاب فليست فيه هذه الثنائية » إن فيها جوهر الحياة الذي لا ضعف 
فيه ولا قوة . ولا عدل ولا ظلم » ولا خير ولا شر . يقول الفتى ؛: 
ليس في الغابات عزمٌ لاولافيهاالضعمية 
فاذا ماالأسد صاحث لمتقلهذاالمخية* 
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إن عزم الناس ظل في فضاالفكر يطوفٌ 
أعطني الناي وغنٌ فالغناعزمالنفوسش 
وائيسن النساي يسبسفسى بعد أن ثفنى الشموس 
وهكذا يمضي الشيخ في سرد عيوب المديئة والحياة التي يعيشها الناس » 
والفتى يرد عليه مصورا الحياة المجردة المطلقة في الغابة . حيث تتحقق فيها 
أماني النفس البشرية . من العدل والحب والخير والجمال والسعادة والخلود » 
نلك التي يرمز إليها بغناء الناي . 
ثم يحاول الفتى آخر الأمر أن يغري الشيخ بحياة الغاب . فيرسم له صورة 
زاهية مشرقة من العطر والفجر والعناقيد والنور . ونحو ذلك من مظاهر الطبيعة 
التي يرمز بها إلى الجمال الأعظم والسعادة الكبرى في الإيمان المطلق بوحدة 
الحياة ٠‏ ونزوع النفس إلى الاتصال بجوهرها الأسمى , فالغاب رمز إلى حقيقة 
الحياة الواحدة الشاملة التي لا تتجزأ ولا تتفرق : 
هل تجَذْتَ الغاب مثلي ‏ منزلا دون القصور 
فتتبعت السواقي وتسلقت الصخور 
هل تحئّمتّبعطر وتنشقت بلور 
وشربتٌ الفجر خمراً في كؤوس من أثير 
حل جلست العصر مثليى ‏ بين جنفنات اغب 
والعباقيد بنانك كميتريحات الذهب 
فهي للصادي عونق ولمن جاع الطعام 
وهي شهد وهي عطر ولمن شاء المدام 
وينزع الشيخ إلى هذه الحياة الجميلة » وتستهوية مفاتنها » فيحاول الفرار 
إليها . ولكن قيوداً من شهوات الأرض ونوازع الحياة » تتغلب على أشواق الخير 
في نفسه . فتربطه بحياة المجتمع المنافق » وتشده إلى دنيا المدنية الزائفة » 
وتحول دون انطلاقه إلى حياة الغاب السعيدة » فيهتف في ألم وحسرة : 


فض 
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العيشُ في الغاب . والأيام لو نُظمثُ في قبضتي لغدث في الغاب تر 
لكنْ هو الدهر في نفسي له أربٌ فكلما رمت غابا راح يعتذرٌ 
مطولة تبلغ واحداً وسبعين مقطعاً . كل مقطع يتألف من أربعة أبيات 
تنتهي بهذه الكلمة : ( لست أدري ) , وفيها يحاول إيليا أبو ماضي معرفة 
الحقيقة وسر الوجود : من أين جاء ؟ وكيف جاء ؟ وما سر وجوده ؟ وكيف كان 
قبل أن يوجد ؟ وهل طريقه الذي سار فيه طويل أو قصير ؟ إنه يحاول التغلغل 
إلى الأعماق » ويتلسر حقائق الوجود وأسراره في كل مظهر من مظاهره » لعله 
يكشف عن مكنونه ؛ ولكنه لا يجد فيما يحاوله من استكناه الحقائق إلا لغزا 
مخيرا + وظلسما غافكنا : 
لقد جاء إلى هذا الوجود . ومشى في طريقه المرسوم » مسيراً لا مخيرا 
ولكن كيف جاء ؟ وكيف أبصر طريقه ؟ : 
جقسةء لاأعلم م نأين. ولكني أتيت 
ولقدأبصرتٌ قدامي طريقاء فمشيتٌ 
وسأبقى سائرا إن فقت هذا أو ابيث 
كيف جتئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدري 
وهويريد أن يعرف هل هوجديد أم قديم في هذا الوجود ؟ وهل هو مقيد 
أو طليق ؟ 
أجديدٌ أم قديم أناا في هذا الوجود؟ 
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هل أنا حر طليقٌ أم أسير في قي د 
هل أنا قائد نفسي في حياتي ام مقودٌ 
أتمني أنني أدري ولسكجسن. . لست أدري 
بل يريد أن يعرف هل هو يسير حقا في هذا الطريق . أم أن الطريق هو 


يلض 


الذي يسير به ؟ أم أنهما واقفان والزمن هو الذي يسير؟ : 
وطريقي ما طريقي ؟ أطوي ل أم قصير؟ 
هل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور؟ 
أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ 
أم كلانا واقف والدهر يجري ؟ لست أدري 
هل كان يدرك قبل وجوده أنه سيوجد ؟ وهل كان شيئا قبل وجوده أو لم 
يكن شيئا ؟ : 
ليت شعري وأنافي عالم الغيبالأمينّ 
أثراني كبنتٌ أدري أنلي فيه دفينٌ 
وبأني سوف أبدو. وبأني سأكون 
أم تراني كنت لا أدرك شيفا؟ لسث أدري 
كنت مُحواً أومحالا أم تراني كن تشيًا؟ 
الهذا اللثر حل ام سييقى أبذيا؟ 
لست أدري . ولماذا لست أدري ؟ لست أدري 
ثم ينطلق إلى البحر يسأله » لعله يجد بريقا من النور يبدد حيرته » ويهديه 
إلى الحقيقة » هل هو قد خرج من البحر ؟ وهل سر وجوده يكمن فيه ؟ : 
قد سألتٌ البحر يوماء هل أنا يا بحر منكا؟ 
هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنكا 
فكة أمواجه مي وؤقالت: لست أدري 


فيسخر هو الآخر من الأمواج ٠‏ ويواجه البحر بهذه الحقيقة : 
نايا بسي أسييز أو ميا أمظ أنيبركه ا 


حلفا 


أنت مثلي أيها الجبار لا تملك أمرك 
أشبهت حالك حالي . وحكاعذريّ عذرك 
فمتى انج ومن الأسر وتنجو؟ لست أدري 
وإذا كان كل منهما في قبضة القدر فلماذا يفنى الشاعر ويبقى البحر؟ 
على الرغم من أن الشاعر يمتاز بالعقل والتجسد : 
فيك مثليأيها الجبار أصدافٌ ورملٌ 
إنماأنتٌ بلا ظل. ولي في الأرض ظلّ 
إنماأنت بلاعقل. ولي يابحرعقلٌ 
نلماذا يا ترى أمضي وتبقى ؟ لست أدري 
وبعد أن يفرغ من أسئلته المتشعبة للبحر » يتركه تيبحث عن الحقيقة في 
مكان آخر . في الدير » حيث قيل له : إن المتنسكين هم الذين يملكون مفاتيح 
الحقيقة . ولكنه لا يكاد يصل إلى الدير حتى يجد هذه اللافتة بخط كبير : 
( لست أدري ) . وإذا هويثور على هذا التنسك الذي ينافي الطبيعة » ويعارض 
إرادة الله » ويحبس العيون عن استجلاء ما خلق الله من الجمال . ويشل العقل 
والقلب والروح . كيف يتلمس الناسك نور الله في هذا الظلام ؟ وكيف يبحث 
عنه في هذا القفر بعد أن هجر الخمائل والمروج ؟ : 
قيل لي في الدير قوم أدركوا سر الحياةٌ 
فبر ألي لم امد قير عتقول أسفاث 
وقلوب بليِتٌ فيهاالمنى فهي رفات 
ماأناأعمى . فهل غيريٌ أعمى ؟ لست أدري 


إن تنك العزلهُ نسكا وتفى فالذئب راهتٌ 
وفسرين السليسث ديسرٌ؛ حسيسة سرض واب 
ليت شعري أيميت السك أم يحيي المواهب 
اتن سر العسلك فنا رععر م + تن ادي 


ليا 


فد دلك السديسر اعطق فيبهة التاسكييا 
فإذا القوم من ال حيرة مثلي باهتونا 
غلبٌ الياس غعليبهم . فهمسو مستسلمونا 
وإذا بسالبات مكثوب عليه : لست أدري 
عجيا لساناسسك السقسالست وفسو السلوؤقسي 
0 
هجرالناس وفيهم كل حسن المبدع 
ومضى يبحث عنه في المكان البلقع 
أرأى في القفر م أم سرابا؟ لست أدري 
وكيف يمكن للعيون التي تبرقعت بهذا الظلام أن ترى نور الشمس » 
وتدرك الحقيقة » مع أن العيون الطليقة التي لم تتبرقع لا ترى شيئا : 
قبل : أَدْرَى الناس بالأسرار سكان الصوامغ 
قلت : إن صح الذي قالواففإن السرشائع 
عجبا كيف ترى الشمس عيون في البراقع 
والتي لم تتبرقع لا تراها! لست أدري 
ثم تلوح له المقابر » وقد ظللتها السكينة والطمأنيئة » فيظن أنه أوشك أن 
يستريح من عناء الحيرة » ويرى الموت عادلا يسوى بين الناس فيخاطب نفسه 
الحائرة : 
انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان 
يكل 1 58 0 5 
والتقى العاشق والقالي فمايفترقان 
أفهاذا منتهى العدل؟ فقالت: لست أدري 
أجل إن نفسه لا تزال حائرة » بل إن ثورتها لتعنف وتشتد ء وأفكارها 
وتأملاتها تتزاحم وتتداعى ةَ فلا يلبث أن يعود مستدركاً ليقول : 


لقف 


إن يك الموت قصاصاً أي ذنب للطهارة ؟ 
وإذا كان ثواباً أيّ فضل للدعارة؟ 
وإذا كان وما فيه جزاء أو خحسارة 
ثلم الأسماء: إثم وصلاح؟ لست أدري 


وهويفكر فيما بعد الموت » وكيف يبعث ؟ وهل يعرف بعد الموت ذاته ؟ 
وكيف يمكن أن يدرك السر وقد فقد رشده مع أنه لم يعرفه وهر في حالة 
الإدراك ؟ إن عقله ينفي ذلك : 

أرزاء التشيور بعد الدمعرك حعث وتفيون؟ 
فحياة فخلود أم قناء ودثورٌ؟ 
أكلام الناس يلل أم كلام الناس زور؟ 
أصحيح أن بعض الناس يدري ؟ لست أدري 


إن أكن أبعث بعد الموت جثشماناً وعقلا 
أترى أبعث بعضاء أم ترىأبعث كلا؟ 
أترى أبعث طفلا . أم ترى أبعث كهلا؟ 
ثم هل أعرف بعد الموت ذاتي ؟ لست أدري 


يا صديقي لا تعللني بتمزيق الستور 

بعد ما أقضي . فعقلي لايبالي بالقشور 

إن أكن في حبالسة الإدراك لا أبري الف 

كيف أدري بعد ما أفقند:رشسدي ؟ لست أدري 
ثم يمضي حيث لا تلقشع حيرته . ولا يجد جواباً لأستلته » حتى ينتهي 
إلى قصر شاهق . فيسترسل في خواطره وأفكاره » ولا يرى فرقاً بين صاحب 
القصر وصاحب الكوخ . مادام كل منهما سجين نفسه التي تحيره . وما دام كل 
منهما يساوره الشك واليقين . والغضب والرضا . والرجاء والخشية » وما دام 
كل منهما يتعاقب عليه الليل والنهار . إن الطبيعة لا تعرف الفروق الوهمية التى 

يفف 


اصطنعتها البشرية بينهما . إن كل المخلوقات عندها سواء : 

لم أاجد في القصر شيئاً ليس في الكسوخ المهسين 
أناافي هذا وهلا عبد شك وريقفين 

هل أنا في القصر أم في الكوخ أرفى ؟ لسسث أدري 

ليس في الكوخ ولا في القصر من نفسيْ مهرب 

إنني أرجو وأخشى . إلني أرضى وأغضب 

كان ثوبي من حرير مدهب أوكان قفنب 
فلماذايتمنى الشوبٌ عارٍ؟ لست أدري 

سائل الفجر : أعند الفجر طينٌ ورنخام ؟ 

واسأل القتصر: ألا يخفيه كالكوخ الظلام ؟ 

واشأل الأنجم والريح . وسل صوب الغمام 

أترى الشيء كما نحن نراه؟ لست أدري 

ثم يحس اضطراب فكره وتردده ٠‏ فيروح يسأل عن كنه الفكر ومصدره في 
النفوس . وهل هناك تناسخ بين الأفكار » بحيث يتردد الفكر من نفس لأخرى : 
أتراه سائحاً في الأرض من نفس لأخرى؟ 
رابه م مني أمرء فابى أن يستقرا 
أم تراه مر في نفسي كما افبير جيرا ؟ 
هل رأته قبل نفسي غيرٌ نفسي ؟ لست أدري 
ويشهد في نفسه صراعاً بين الخير والشر .» وثنائية بين الملاك والشيطان 
فهل هو شخصان ؟ : 


رففا 


أشهد في نفسي صراعا وعراكا 


إنني 
سطائا: وأحياناً ملاكا 


وأرى ذاتي 
هل أنا شخصان » يأبى ذاك مُعْ هذا اشتراكا؟ 
أم تراني واهماً يها أراه ؟ نلسة أدري 
ويمضي فيعرض الأمثلة لتغير الأاشخاص . وتبدل الأفكار من شخص 
لآخرء ويذكر بعض المتناقضات في الحياة . ويسائل نفسه : هل هذه 
المتناقضات تعرف سر نقائضها كما يريد هو أن يعرف سر نفسه : 
قد نصير لزه إقتيلا كبلك أربي 
ويصير الورد في عروة لص أو بغي 
أيغار الشوك في الحقل من الزهر الجنيّ ؟ 
أم ترى يحسبهأحقرمنه؟ لست أدري 
على أن مظاهر الطبيعة المختلفة تؤدي رسالتها دون أن تدرك سر هذه 
الرسالة ؛ فالسحاب يمطر . والشهب تشرق » والزهر يتفتح . والغاب يورق ؛ 
ولكن كلل منها لا يعرف لماذا ؟ 
بد رايت الشهيب لا ندري لماذًا شرف 
ورأيت السحب لا تدري لماذا تغدق 
ورأيت الغاب لا يدري لماذا يورق 
فلماذا كلهافي الجهل مثلي ؟ لست أدري 


لكن هل هذا الجهل نعيم أو جحيم ؟ 
كلما ايقدنث الي يد أنتطتٌ المحعير همي 
وبلغتُ السير سيري » ضحكثٌ نفسيّ مني 
قد وجدت اليأس والحيرة» لكن لم أجدني 
فهل الجهل نعيمٌأم جحيم؟ لست أدري 
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أجل إنه لم يجد شيئا غير اليأس . ولم يقع على شيء من الحقيقة » وقد 
أضناه البحث ٠‏ وأجهده الطواف . وها هو ذا يحس بالخيبة » ويدرك آخر الأمر 
أنه لا يدري شيئا في هذا الوجود . حتى حقائقه البسيطة . ولا يستطيع أن يذكر 
ماضيه وآتيه » ويعود كما بدأ . واللغز لغز. والطلسم طلسم . وكيف يجد حلا 
لهذا اللغز والذي أوجده ما زال هو نفسه لغزأ ؟ وهكذا يستسلم الشاعر إلى 
حيرته » ويظل يفتقد نفسه في زحام الكون : 
أنا لا اذك ر فيقاً من حنياتى المتشافسيةة 
أنا لا أعرف شيئاً عن حياني الآنيد 
لي ذات غير أني الست أدري: مافية 
فمتى تعرف ذاتي كنه ذاتي ؟ لست أدري 


إنني جلت وأفضي وأنا لا أعلم 

أنا لَغْرٌ وذهابي كمجيئي طلسم 

والذي أوجد هذا اللغز لغرٌ أعظم 

لاتجادل . ذو الججى من قال : إني لست أدري 
هذه هي ( الطلاسم ) كما عرضنا لأهم ما فيها : أسئلة حائ ة عن 
مشكلات الوجود . ومفارقات الحياة . يرى بعض الئاس أنها أكبر من أن يحاول 
مثل أبي ماضي البحث فيها . فليس وراء المحاولة والتسازل إلا الشقاء 
والقناة » ويرى البعض أنه يدين بعقيدة اللا أدرية التي تسود القصيدة » 
وبعضهم يرى أن إيليا كان ساذجاً وقف مبهوراً حائراً أمام حقائق الوجود » 
كبدوي بهرته أضواء المدينة حين دخلها لأول مرة . بينما يرى بعض الكاتبين أنه 
قد انتهى من هذه الأسئلة إلى المعرفة التي يبحث عنها . وأنه عرف الجواب 
الذي يرضيه ويسعده . ولكنه يرى أن السعادة لا تتم إلا بمشاركة الناس له 
فيهاء فهو يعرض عليهم أسئلته ليهتدوا إلى حلها بأنفسهم كما اهتدى هو 
بنفسه . ليصلوا إلى قلب الحياة » حيث يشعرون بما شعر به من الفرحة الكبرى 


يقفا 


والسعادة العظمى . وإذن فهر يتجاهل تجاهل العارف . ويعمي طلاسمه يكل 
هذه اللا أدريات7١)‏ 7 
أما أنا فأرى أن بعض هذه الاسئلة كانت فعلاً أكبر من أبي ماضي كما 
كانت أكبر من غيره . وأن لغز الوجود أعيا من قبله عقرل الفلاسفة والمفكرين 
كما أعياه . وكل سؤال يتجه إلى هذا اللغز لا يظفر بغير صداه الحائر . كما 
يقول: (لا تجادل . ذو الحجى من فال : إني لست أدري ) . وأن البعض 
الآخر من الاسئلة خصرصاً ما يتصل منها بمظاهر الحياة كان أبو ماضي درك 
جوابها . ويسوقها وكأنها أجوبة أكثر مما تكرن أسئلة . كما يقول في المقابر : 
انظري كيف تساورى الكل في هذا المكان 
وتلاشى في بقايا العبد ربٌ الصرلجان 
أفماذا منتهى العدل؟ فقالت : لست أدري 
وكما يقرل : 
عجباً كيف ترى الشمسُ عيون في البراقع 
والتي لم تتبرقع لا تراها؟ لست أدري 
وكما يقرل : 
قد يصيرالشوك إكليلاً لملك او نبي 
ويصير الورد في عررة لص أو بغي 
أيغار الشوك في الحقل من الزهر الجني ؟ 
إنه يدرك الجواب على ذلك كله ؛ بل إنه ليقرر أنه مسيرء١‏ إذ يقول : 
( وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت ) في الوفت الذي يسأل فيه : 


هل انا حر طليق امأسيرٌ في قيِود؟ 
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هل أناقائد نفسي في حياتي أم مقود 

وإذن فمثل هذه الأسئلة التي يعرف جوابها . ليست سوى تأملات غلفها 
باللا أدرية ليسلكها في نظام التأملات الأخرى التي لم يهتد إلى جوابها . أو 
للتعمية ليحمل الناس على المشاركة فيها كما يقول الناعوري ؛ أو لعله أراد أن 
ما يعرفه لا يحقق له السعادة المنشودة . ولا يوصله إلى المعرفة الحقيقية التي 
ترضيه , فكأنه لم يعرف شيئاً . ما دام لم يحل اللغز الكبير . 
الحكاية الأزلية : 

ومن مظاهر التأمل في الحياة وخفاياها » والنفس البشرية ونوازعها » نجد 
مطولة أبي ماضي ( الحكاية الأزلية ) » تلك المطولة التي تصور نقمة الإنسان 
على حظه في الحياة » وسخطه على نصيبه منها . مهما أوتي من حظ أو جاه أو 
مال . فهو أبدا غير قانع بما منح . غير راض بما قسم له » وحتى لو تحقق له ما 
يريد فإنه لا يلبث أن يضيق بما كان يطمح إليه . ويتبرم بما كان يتمناه وقد 
صاغها إيليا في صورة أسطورية » تبلغ ١47‏ بيت » في عشرة أناشيد » تجمع 
أبناء الحياة على اختلافهم في الأحوال والنوازع النفسية . 

لقد تخيل أن الناس قد جأروا بشكواهم إلى الله طالبين أن يعيد تكوينهم 
عَلىشبابه الذي لا يرى فيه الشيوخ إلا الطيش والرعونة » وهو يريد أن يتخلص 
من هذا الشباب إلى الشيخوخة حتى يكون رزينا حكيما : 
عِبْءٌ على نفسي هذاالصبا الجائش المستوفرٌ الطامي 
يزرع حولي زهرات ١‏ لمكو وشوكهافي 0 قلبي الدامي 
خذه وخذ 0 فلم وأحلامه فإنني أفقى بأحلامي 
وازرع نجوم اقبي فى لحضي فينجلىي حندسش أوهامي 

ثم ينهض شيخ مشتعل اللمة ‏ بالي الإهاب » يرتشع كأنما تحته زلزلة » 

يفف 


فيسأل الله أن يأخحذ حكمته . ويرد إليه الشباب الذي يملأ حياته الفارغة . 

ويزرعها بالاحلام والمنى ١‏ فقد ضاق بفراغها وذبولها : 

مرّتقف الأيام عن سيرها فإنها تركض مثل السحابٍ 
وطول الدرب وزدفي الصعابٌ 


وضع أمامي 0 لا ورائي 3 المنى 
بل لذتي في العدو خلف السراب 


مالذتي بالماء أَزْوَى به 
ثم تنهض فتاة بارعة الجمال ؛ تشكو إلى الله من جناية جمالها عليها . وما 
يسببه لها من ريبة وأقاويل . فهي لا تسلم من ثرثرة الألسنة » ولا تنجو من خيانة 
الأعين » إنها تطلب القبح : 
وجهي سني مشرقٌ إنما مَرّعى عيون الخلق هذا السني 
لم يبق في روحيّ من موضع يارب لم يُخدش ولم يطعن 
كأنما لا أدبٌ ممكنٌُ معالجمال الرائع الممكن 
وتتقدم فتاة قبيحة . فتقول : يارب ماذنبي في هذا القبح الذي ينبذني 
المجتمع بسببه ؟ لوكنت جميلة : 
لبات من أسجد قدامه صافرة يسجد قدائنية 
ذنبي إلى هذا الورى خلقتي فهل أنا المجرمة الجانية؟ 
إن أخطا الخراف في جَبله ال لطينْ فأيٌ الذنب للآانية؟ 
ليس لذات القبح من غافر ‏ وفيهمن يغفرلزانيه 
وبعد هذه الشكوى الطائشة ينهضص الفقير شاكياً من بؤ سه وحرمانه 1 ناقماً 
على تحكم الموسرين فيه » ولكنه لا يحسد الغني ؛ ولا يرجو زوال نعمته . إنه 
يغبطه . ويتمنى مثل ماله . فإن سعادة الغني وحده هي التي تشقيه : 


يارب لاا تنقله عن أنسه ولكن انقلني إلى الأنسٍ 
لولميكن غيريّ في غبطة ماشعرت روحيّ بالبؤس 


ليف 


ويقوم الغني فيشكو من استعباد المال له . وسيطرته على نفسه » ومن 
شقائه بالخوف عليه من الضياع . ويطلب من الله أن يحول غناه إلى فقر. 
وقصره إلى خيمة » وعناءه إلى راحة : 
أنفقت أيامي على جمعها وعلشنسي أدركت أمتييئتسي 
فاستعبدتني في زمان الصباا وأوقرت بالهم شيخوختي 
قدملكتني قبلماحزتها وملكتني وهي في حوزتي 
4 
والخوف من كارثة لم تقع أمض من كارثة ميلك 
ثم يتقدم الجاهل الأبله يشكو ما منى به من فساد الإدراك » وفراغ 
العقل : 
ألم يكن يكمل هذاالورى إلاإذاأوجدتني في فساد؟ 
إن كنت إنسانا فلمُ ياترى ‏ لست بإِدْرَاكي كباقي العباد؟ 
أم أنت كالحقل . على رغعمه20 ينمو مع الحنطة فيه القتاذ؟ 
حقاً إنه لأبله معتوه » ولكن ما بال العبقري العاقل الحصيف ينقم هو 
الآخر على قسمته من كمال العقل ونعمة العبقرية وسلامة الإدراك ؟ إنه يرى 
نفسه غريباً لا يبجد من يفهمه , ولا يستطيع أن يتقبل ما تواضع عليه الناس مما 
يقبلونه أو يرفضونه . وهو شقي بعقله الذي يدفعه إلى التأمل والبحث في أوضاع 
الحياة وأسرار الوجود , ثم لا يظفر بطائل وراء البحث . ولا يجني من التأمل إلا 
الشقاء : 
لوأنني كنت بلا فطلة سرت ولم تكثر أمامي الدروب 
ماالعقل ياربي سوى محنة لولاهلم تكتب علي الذنوب 


كان ؟ 


لماوعى الله شكاياالورى قال لهم : كونوا كما تشتهون 
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فأصبح الغني فقيراً » والفقير غنياً 2 والمخثوة عاقلا . والعاقلٍ معتوهاً. 
والشاب شيخا والشيخ شاباً . والقبيح جميلاً , والجميل قبيحأ . . ولكن 
الحكاية ما تزال أزلية » فما يزال كل منهم غاضباً ناقمأ , ؛ ساخخطاً شاكياً. الم 
يرض بما كان فيه , ولا يرضى بما صار فيه » ولن يرضى مهما تبدل الحال . فما 
سر ذلك ؟ إنها الأوضاع التي اصطلح عليها الناس , والفوارق التي اصطئعرها . 
والقوانين ن التي جعلوها مقاييس لهذه الأوضاع والمظاهر , ولو أنهم نظروا إلى 
الحياة ومظاهرها نظرة واحدة متساوية » وأدركوا وحدة الوجود . لتساوى عندهم 
القبح والجمال . والخير والشرء والغنى والفقر. ولشاعت المحبة . وسادت 
الطمأنيئة » ورضي كل بما أصاب » واستراح إلى نصيبه » لأنه حينئذ يرى نفسه 
جزءاً من العالم الكبير » وذرة من ذرانه » فهو غيره » وغيره هو لأن الوجود 
وحدة كاملة » وجوهره واحد مهما تنوعت المظاهر . . . إن أبا ماضي يرى أن 
الحقيقة لا تتغير ولكن الناس هم الذين يحاولون تغبيرها : 
هم حددوا القبح فكان الجمالٌ وعرّفوا الخير فكان الطلاح 
وليس من نقص ولامن كمال فالشوك في التحقيق مثل الأقاح 
وذرة الرمل كك ل الجبال وكالذي عر الذي هانا 
الربيع الأخير للشاعر القروي : 

وندع هذه الموسيقى الهادئة بنغمها الحالم الجميل » ونبراتها الرقيقة 
العذبة في شعر إيليا أبي ماضي . لنعيش مع الشاعر القري رشيد سليم الخوري 

في الجنوب » حيث يطالعنا بقصيدته ( الربيع الأخير) التي تبلغ أبياتها مائة 
وثلاثة, من قافية واحدة » لا تكاد تجد فيها على طولها قلقاً أو استكراهاً وإنما 
تجد تآلف الألفاظ . وانسجام العبارات » واتساق القوافي » في موسيقى قوية 
هادرة » ترق في مقام الرقة ٠‏ وتقوى في مواضع القوة » وتسري في روح عربية 
الملامح . أصيلة الديباجة هذا إلى ما تموج به من الصور الجميلة » والمعاني 
الجديدة . واللفتات الرائعة . 


خرف 


إنها تجمع بين الغزل الرقيق . وتمجيد الغاب . ووصف حياة الفنانين 
والشعراء . وحياة المجتمع المادية » كما تزخر بالنفثئات الوطنية والإنسانية . 


في رقة سحرية يستهل قصيدته بنداء محبوبته ذات الاسم الرقيق » 
ويدعوها في لهفة إلى انتهاز فرصة الحب في ظلال نور الفجر وربيع الشباب 


وجمال الطبيعة : 

لمياء ! هذا جبين الفجر قد سفرا 
وأضيع الناس من يمضي الشبابٌ ولا 
طيري ننفّر مع الأسراب في فرص 
غدأ نذوب مع الأعناب من ظمأ 
عيبٌ علينا نكون البُلبلين ولا 
هيا إلى الغاب . إني قد بنيتُ لنا 
تحنو علينا ظلال الأيك رمّطها 
إذا سئمناذرا أفنانهاشسرراً 
إني كريمٌ أحب المال مشعركاً 
حسونتي ! حسبنا في دورهم جزعا 


وموسم الحب عنا مُرْمعٌ سفرا 
يقضي من الحب في أيامه وطرا 
إن طرن لن تجدي حباً ولا ثمرا 
ونهبط الكرمٌ لا نلقى لها أثرا 
نشارك الطير في أعيادها سحرا 
من الرياحين عشاً ليداً عطرا 
من الأشعة كف ترسم النمرا 
مدت لنا الأرض من أعشابها خصرا 
لكن غيورٌ أحب الحب محتكرا 
وحسبنا ما لقينا بينهم عبرا 


ويتابع بهذا النداء الرقيق الحنون ( حسونتي ) إغراءه لها » حيث يعرضش 


الطبيعة في ( تابلوه ) حي . تتلاحق صوره الرائعة في جلوة فنية ساحرة من 
المعاني والأخيلة » وتصوير بارع يأخذ بالنفوس والألباب » فنور الضحى يذهب 
غدائر الدجى . والغاب يؤلف سيمفونية رائعة النغم » والقمر يعود منهوك القوى 
بعد سهرته في مرقص النجوم . والأرض حائرة بين وداع ابنها القمر واستقبال 
أمها الشمس والليل يفر فرار العبد الآبت من النور المنفجر . والسحاب يتجعد 
تجعد الشعر الأشيب . والتل يتَزِر حياء من عيون الفجر . إنها صورة مشخصة 
تنبض بالحيوية الدافقة » وتتخايل في أزياء فنية رائعة حقاً : 

أماترين الدجى لُمِثْ غدائره سود فتمّرها رأد الضحى شقرا؟ 


تغرف 


والغاب آلف جسوقساً من عشيرته 
والبدر كالناشىء العصريٌّ عاد ضحى 
والأرض حارثٌ : أتلقى الفجر ضاحكة 
والليل فر فرار العبد حين رأى 
والنهر ساح كأن البحر مديداً 
ولالسسماب شنياكث نقد 
كأنما التل أمُ النهر مُبتردا 


الريحَ والنهر والأطيار والشجرا 
من مرقص النجم يشكو الضعف والخورا 
لأمها الشمس أم تبكي ابنها القمرا؟ 
مستودع النور في آفاقها انفجرا 
بين المزارع تهدي الماء والدررا 
بيض كأن عجوزا جعدت شعرا 
ثم استحى من عيون الفجر فاتزرا 


ولكن محبربته ترفض المضي إلى الغاب . وتؤثر حياة القصور . وهو 
لذلك يثور عليها » ويسخر من حياة القضبان التي تحبس نفسها فيها » ويتهكم 
بدنياها المادية . حين يصف الطبيعة التي يتغنى بها أهل الفن » ويسعدون في 
ظلالها الروحية » وينعمون بأحلامها الجميلة . إنها دنيا الشعراء » وهي سخافة 
في نظر الماديين الذين يزعمون أن حياتهم هي الجد . وأن السعادة بيع وشراء ‏ 
وإذا كانت محبوبته من هؤلاء فما الذي يفتنها من الحلى والحلل في الغاب ؟ 


لالاء دعينيٌ وحدي لا أريد معي 
فرفرفي أنتٍ في القضبان ناعمة 
ماذا تلاقين من خلى ومن حلل 
ها في الحقول سوى در الندى وسوى 
ولا معارض أزياء سوى قطع 
هذي سخافات أهل الفن ينشدها 
وأنت من فئة الجد التي نيت 
لا ينبتُ الدينٌ بغضاً في مزارعنا 
الكل فينا جنودٌ للإخاء فما 
أما الطغاة فلا نخشى صوالجة 
نستعذب الموت من أجل الحياة فما 


إلا الكتاب وإلا العود والوترا 
وأطربي السقف بالألحان والججدرا 
في الغاب تفتن منك السمع والبصرا 
ماس الشعاع حلى تبهر النظرا 
من الرياض عليها اللؤلؤ انتغرا 
من رهطهم كل من عَنَى ومن شعرا 
أن السعادة بيع دائم وشرا 
مهما أخو الجهل من أشواكه بذرا 
في دولة الشعر نوابٌ ولا وزرا 
وكم نصبدا لها هاماتنا أكرا 
يجنى الورى الشهدّ حتى نجنيّ الإبرا 


تلك هي حياة الفنانين والشعراء في أحضان الطبيعة » لا الحياة المادية 
غرف 


الزائفة الئي تؤرقها المطامع . وتفزعها الحروب . ما أجمل السلام ! إنه الأغنية 
الإنسائية الرقيقة التي تهزأ بعصف القنابل . ودوي المدافع . وقعقعة السلاح : 
. 5 


وهل سمعت بغاندي ؟ إنه ما 
إن ككان عاب عليه العرىٌ مسسى* 
هذا الضعيف الذي لوهزه ولد 
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هْرُوا الحسام فلم يحفل .» وهر لهم 
وغادر السيف يحكي غمهه قللا 


في الهند ثار على الضرغام وانتصرا 
فإن آدم لولا الإثم مااستعرا 
لا ندق كالعود في كفيه مندثرا 
غصن السلام فهز البحر والجزرا 
فاعجب لغصن يفل الصارم الذكرا 


وعلى هذا النحو يسترسل القروي في مشاعره الإنسانية ٠‏ ويلفث في روح 
الطبيعة خوالج حنينه الملتهب ووطنيته الثائرة » كما يقول : 


والريح تنفخ نايات الغصون على 
ناحت على أرزها المهجور شارحة 
وكما يتحدث عن النهر : 
طوراً له زأرة الدرزيٌ ثار على 
وتارة يملأ الوادي تتهذه 


سمع العقيق فيجري دمعه غدرا 
ما رجّع الشاعر المنفي مختصرا 


جلاده ٠‏ وإلى استقلاله نفرا 
كأن لبنان في أغلاله زفرا 


وهكذا تشتعل ثورته على الظالم المغتصب . وتشتد نقمته على القوي 
المستبد , وبألم للضعيف المسلوب 2 فيوحي بالشورة على الأغلال » ويعري 


صاحب الحق الأعزل : 
يا صاحب الحق قد حالفتٌ مقتدراً 


أحلام الراعي لفرحات : 


فلا تخف ‏ ما صحبت الحق ‏ مقتدرا 


كان إلياس فرحات يملك قطيعاً من الغنم في مزرعة له بالبرازيل » ومن 


هنا جاءت هذه التسمية ( أحلام الراعي ) عنواناً لمجموعة شعرية » يتجلى فيها 

نفتح الإحساس بالجمال 2 واستغراق النفمس في الطبيعة 2 وصدق العقيدة في 

الوطنية » كما يتمثل فيها جمال التعبير » ولطف الخيال , وجدة الابتكارء ودقة 
ارشفا 


الإحساس الفني . ورقة الذوق الشعري . وروعة التصوير . وبراعة الوصف , 
هذا إلى اعتمادها على الحركة والغنائية والحوار . 
لقد تخيل نفسه راعياً يرئاد بخرافه المراعي والحقول . يرافقه كلبه 
( الغضروف ) في هذه الأحلام الستة . التي يتألف كل حلم منها من عدة أناشيد 
متنوعة الوزن والقافية ؛ موزعة توزيعاً موسيقياً بارعا . وكل حلم من هذه الأحلام 
يعبر عن فكرة اجتماعية أو إنسانية أو عاطفية . ويصور فلسفته في الحياة ونقمته 
على دعاة الأديان . وثورته على ما في البشرية من قسوة وظلم » وأنانية وطمع 5 
وخداع وكذب . ورياء ونفاق . 
وقد طبعت هذه المجموعة بالبرازيل في قطع صغير يبلغ ١/‏ صفحة . 
أما الحلم الاول فعئوانه : ( الخمر والحب والشباب ) » ويصور حنين 
الشاعر إلى عهد الشباب الذي يجعل للخمر والحب لذة . فإن اللذة الحقيقية 
ف الحياة كما يراها الشاعر هي اجتماع الثلاثة معا » وقد أدار حديثه على لسان 
ثلاث نعاج حولهن إلى نساء . كل واحدة تدافع عن عنصر من عناصر اللذة 
الثلاث : 
ومن أناشيد هذا الحلم : 
يعمذاتواة نت قوق الغيرة أرعى نعاجي في جبال القمرٌ 
في الحلم تدنو قاصيات النجوم والصعب فيه هين مختصر 
وكانت النعاج أظلافها ‏ ذهبٌ 
وصوفهاا وهاج ‏ يولد العجب 
كأنه أسلاك ‏ من مغزلالضحى 
من أين للنساك من جنسهلحي؟ 


وفوق رأس الكبش ناج عظيم تجمد الطل عليه دررٌ 
وحول قرنيه نجوم تحوم كماتحوم النحل حول الرّهر 
وجاءني عصفور مرصّع المنقار 


دارفا 


هوي ريشة من نور 
قال : تمتسع إن هذي الصور 


عام « 

نتهمالذئاب بالحملان 
ياأيها الجاني ويا ابن الجاني 
الذئب لا يسطوإذالم يجغ 
بل أنت يا إنسان عند الشبع 


وريشة ‏ من نار 

لا تسرك اليقظةٌ منهاائر 
والحلم الثاني عنوانه : ( سلام في الغاب ) وفيه يصور أنانية الإنسان 

وقسوته » حيث نرى إحدى النعاج تؤنب الراعي لقتله الذئب الذي عدا على 

القطبع » مع أنه يقدم لأصدقائه في كل وليمة حملا , ويثكل القطيع في كل 


وأنت أضراها وأسوا عملا 
يا مُتْكلي في كل عام حملا 

وات تسسطو جساتتسا ومتخما 
والريٌ لا تزداد إلا نهما 


وهناك حلم آخر بعنوان : ( فلسفة الغضروف ) الذي يمثل غرور الإنسان 
بعلومه وسخرية الكلب من هذه العلوم ‏ إذ يقول : 
أما علومكم فقد أتانا 2 عنها من الأحبار ما كفانا 


درهم خير ليته ما كانا 


روض يوارى تحته بركانا 


ولا جبى الشر على دنيانا 
وكيس حر يحتوي ثعبانا 


وفي حلم آخر بعنوان ( محاكمة ) نرى بعض المفسدين الذين يبثون روح 
التفرقة العنصرية والطائفية بين المهاجرين . حتى دب التناحر والانقسام فيهم » 
ونجد هذا الدخيل المفسد في صورة كبش يقدم للمحاكمة ؛ وينهض آخر 
ليشهد عليه أمام القضاء » فيصور شعور المغترب نحو وطنه الأول ووطئه 
الجديد . تصويرا رائعا. ويحكم القاضي على الكبش المفسد الذي وقع 
صريع المعركة التي أثارها بين الغنم » بأن يسلخ وجهه ويحفظ مثالا للخيانة 


والوقيعة . ويطرح جسمه في النهر : 


لا بحم 


الله روحا 


تدعق م القذر 


إذا لد قعائيها فقد زاد ع سقر 


زارفا 


أما الحلم الذي عنوائه : ( ؟ ) فإنه حملة على دعاة الأديان الذين يكفررن 
من خالفهم في العقيدة . 

وفي الحلم الأخير ( رثاء الغضروف ) يرثي كلبه الأمين ١‏ ثم يرى في 
المنام أنه قد عاد إلى الحياة في صورة إنسان عقابا له من الله , فسار على سنة 
الناس في الكذب والنفاق ؛ ثم يصحو من حلمه وقد عدت الوحوش على 
تطيعه . فيذكر كلبه في حسرة وأسى : 
غضروف يا حسرني عليك ويا ذلي وذل المراح والشاء 

وهكذا نرى في هذه الأحلام نقمة على الطبائع البشرية . في غدرها 
وقسوتها ومطامعها وأهوائها » وظلمها وحروبها , وأنانيتها ونفاقها . حتى فضلتها 
طبائع الذئاب والكلاب التي لا تعمل إلا بوحي الغريزة والحاجة الملحة . كما 
نحس الدعوة الإنسانية إلى الإخاء والمحبة والعدل والرحمة . 
على طريق إرم : 

ونحن الآن مع شاعر الشك والقلق والحيرة : نسيب عريضه . في مطولته 
( على طريق إرم ) إحدى قصائد ديوانه ( الأرواح الحائرة ) الذي يمثل نفسه 
اللاهثة فى صحارى الحيرة » وهى تبحث عن المعرفة . وتنشد الكمال » 
وتستكنه خفايا الوجود وأسراره . ْ 

وتقع هذه المطولة في 75 بيتا » موزعة على ستة أناشيد يحمل كل منها 
عنوانا مثل : ( أول الطريق ‏ الطلل الأخير- القفر الأعظم ‏ القيروان ‏ نار 
إدم ) . . 

و(إرم ) هي تلك المدينة الساحرة العجيبة التي كانت حجارتها من 
الذهب والجواهر . وقد اختفت بما فيها من حضارة وغمارة » وظل الناس 
يبحثون عنها , ويحاولون الوصول إليها » فلم يهتد إليها أحد . 

وقد جعل الشاعر من هذه المديئة رمزا للمعرفة التي يبحث عنها » ويجهد 
نفسه في سبيل الوصول إليها ؛ فهو يرحل رحلة خيالية إلى (إرمه ) هذه » 


رف 


استجابة لروحه القلقة التي تنزع إلى المجهول : 


أعن كوقا إلبن ويسار 
أهبطتٌ منها إلى قرار 


رأيت فيها سئاالجمال 


في به الروح في اعتقال 


ويصطحب معه شخصا مجهولا يدعوه ( سمير نفسه ) مقتفيا آثار من 


سلكوا درب الحيرة من قبله : 

انظر فلى في البروق سر 
ألا ترى البرق نار ركب 
فين ألف دهر وألف دنيا 


تعرفه النفس في البروقٍ 
تقدمونا على الطريق؟ 
سموا إلى المشرع الحقيقي 
نصِرًإلى منبت الشروق 


أما ركبه فكان يتألف من ( نفسه ) ومن هؤلاء الرفقاء : 


قد كان في الركب (قلبي) 
و( التحقل ) حابي السحرايا 
وفي الهوادج (حلمي) 
(بئلات صدري وشعري) 


و(مهجتي) و(هوايا) 
و(الشوق) حادي المطايا 
و(رغبتي) و (الطرايا) 
و (الذكريات) الحظايا 
و (إعائلات الخطايا) 


ويقوه القافلة وحيلة إلى النتجهول 0 


يحدولهن حنيني حداء أعمى سجين 


يرى بغير عيون 


رؤيا تشوق وتصبى 


وحين يسير الراكب يحدوه بهذا النشيد المعبر عن الشوق والحنين : 


خيّم الليل فوق ركب 


أثقاتهم رجالُ حب 


ليس يدرون أي ركبا ينتهي باللقاء وقلبي 


خرف 


في مطيا الركوبٌ ‏ كاد شوقا يذوبٌ 

صوت السراسييا ينث تلك أرواجنا تين 

والصدى خلفنايطنٌ إحة فشلتنيا يحن 

بسا صدى هسل تنوب عن هثاف القلوت 

وفي الطريق يقف بطلل فيناجيه في لهفة » ويسائله عمن نزل به من 
الأحباب : 

هنيئاألت تعرفهم وتذكر أنهم نزلوا 

ولكني حلمت بهم وأتبعهم فلا أصل 

وكان ( القلب ) يقود القافلة في طريقها إلى المعرفة . فضل عن 
الطريق : 

القلبفب مققر هواة ‏ وتحى إفن القيؤاد 

لله 7 فؤاد ‏ يهدي وليس بهد 

طوى بناكل شعب للا سبيل البرشادٍ 

فيثور ( العقل ) ويتمرد . ويتولى هو القيادة بعد أن يصرع القلب على 
رمال الصحراء : 

فجرد التق سشبنتنا من الصواب صريحا 

فخر قلبي صريعا فوق الرمال ذبيحا 


ولكن العقل يفشل كذلك في القيادة, بسبب تحكمه وصرامته 
الدكتاتورية » فتثور عليه ( الشكوك ) » وتحرض الركب عليه . فيهرب هائما 
على وجهه في الصحراء . وتستبد الشكوك بالشاعر ‏ فيتلفت إلى ما بقى من 
الركب . ليحملهم على الصبر في طريقه الشاق إلى المعرفة التي عنجز عن 
الوصول إليها القلب والعقل : 


ليارف 


يسا ركب يسا ركبٌ صسسرا > لسم سق إلبى السيسسيسر 

لا ترجعوا لقفار فيهاالأماني تبور 

فرق ططود التجلي ففي الذرائ: 

ولكن الركب يضيق به وبرحلته . ويتمرد عليه . ويتركه ليعود إلى قائده 
الأول الصريع . وهو ( القلب ) . فيجد الشاعر نفسه وحيدا إلا من ( نفسه ) 
التي لم تفارقه » فيناجيها على نحو ما فعل فوزي المعلوف مع يراعه الأمين في 
رحلته إلى السماء . مناجاة اليأس والخيبة : 


يا نفس رفقا ومهلا فَألتٍ ظعني ورحلي 

طرحت كل رحالي إلاك. مازلتٍ حملي 

ثم تلوح له من بعيد ( نار إرم ) » فيطمئن . ويتجه بروحه الظامئة إلى 
المعرفة » المتطلعة للكمال » إلى هذا الضوء البعيد . لعله يصل إليه بعد هذه 
الرحلة المضنية في مجاهل الحياة » وما يزال طرفه اللهفان عالقا به » ولن يحيد 
0 

لون مرفي عيذ عنك حتى يغرة 


لخبيرات ودود 
لح ولح في الفضاءً قنِذد سمحت الشستاء 
ودلبيلي الرجاء ‏ فعسه يقود 


ظامئا للورود) 


٠. أدب المهجر للناعورري‎ )١( 


أخرفا 


الطبيمة واد الممجر 


سحرت الطبيعة شعراء العربية من قديم الزمان . وراعتهم مشاهدها, 
وبهرتهم مظاهرها . فحلّق خيالهم في أجوائها وآفاقها . وانطلق بين جداولها 
ومروجها . وجنح فوق رباها وخمائلها . مأخوذا بما أودعه الله فيها من جمال 
رائع » وفتئة أسرة » وحسن مفاض . وراحوا يصدحون في مجاليها العديدة » 
ومغانيها الجميلة » بأعذب الألحان » وأروع الأنغام : 

ولكن كثيرا منهم كان يقف عند ألوانها الزاهية . ومفاتنها الحسية » فلا 
يعدو أن يصف من الألوان والزراكش ما قد يجد مثله في ألوان الحلي » وأصباغ 
الطنافس . ونقوش الجدران . وكأنه ينظر إلى دمية جامدة صامتة ليس فيها حس 
ولا حياة . فإحساسه بها لا يتجاوز حدود الآذان والعيون والآناف : يشبه اللون 
باللون » والطعم بالطعم . والرائحة بالرائحة » ونظراته تقود عقله إلى مظاهرها 
المختلفة » يؤلف بين ألوانها وبين أشتات الحسن بفكره ؤخياله » فهو يتخذ 
الطبيعة فقط مهادا للراحة » أو مجلسا للمنادمة » ولا ينظر إلى ما وراء ذلك من 
طوية أو إحساس نفسي . لقد كانوا لا يعدون تشبيه حمرة الورد بالخد . والزهر 
بالكافور » والنهر المتعطف بالسوار الجامد . وهكذا . كما يقول ابن خفاجة في 

وصف نهر : 
متعطف مثل السور كأنه والزهر يكنفه مجرسماء 
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ويقول ابن سهل الإسرائيلي : 
هاجت فخلت الزهر كافورا بها وحسبت فيها التبر مسكاأذفرا 

كما يقول : ٍ 
شفق وشّته حمرة في خضرة فكأنه حد الحبيب معرضا 

وقليل منهم من كان يشخص الطبيعة . ويمنحها الحياة والإحساس 
والشعور » ويخرج بها من نطاق الجمود والجمال الحسي ٠‏ إلى مجال الحركة 
والحيوية » فنرى الحياة تدب في الشمس . حتى إنها لتنظر » وتشعر بالوداع 
وتشمر ذيلها للنهوض : 
والشمس تنظر نحوه مصفرّة قد شمرت ذيل الوداع لتنهضا 

كما تدب في الفجر والليل : 
الجر يتنظر من ؤزاء #دمانة “عع نفلل ميكلك اهيا زوقناء 
والليدل مشمظ الذوائب كبرة 2 خرف يدب على عصا الجوزاء 

وهكذا نجد فى الطبيعة سرا آخر وراء الألوان الحسية والنقوش الصم » 
ولكن الطبيعة داسك ها الشعور والإحساس . ما تزال منفصلة عن الشاعر 
لا ترتبط بسبب من نفسه . 

وأقل من هذا القليل من ارتبط بالطبيعة ارتباطا شعوريا » وخلق بينه وبينها 
مشاركة وجدانية » فامتزجت مشاعره بمشاعرها . وتفاعل معها بإحساسه 
ووجدانه » وعانقها عناقا روحيا لا ينفصم . فهي بما فيها من قلب نابض وحياة 
شاملة » تساجله العطف . وتجاذبه المودة » وكأنها نفس تخف إلى تقبنه ؤتانسن 
بها . 

تلك هي الطبيعة في ذروتها . وذلك هو شاعر الطبيعة الحق . ينفث فيها 
الحياة والشعور » ويتجاوز بها حدود النظر والعقل والتشخيص المنفصل إلى ما 
وراء ذلك من عاطفة وشعور وتجاوب روحي عميق . حتى يتم التعاطف بينها 
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وبينه » فتأخذ منه كما يأخذ منها .» وتعطف عليه كما يعطف عليها . وتسعد 
لسعادته . وتشقى لأساه . وتشاركه آلامه وآماله . وذكرياته وأحلامه . كما يقول 
ابن زيدون في محتته : 
ألم يأن أن يبكي الغمام على مثلي ويطلب ثأري البرق منصلتٌ النصل 
وهلا أقامت أنجم الليل مأنما ‏ لتندب في الآفاق ما ضاع من نثلي 

فنجد النسب الوثيق والتجاوب الشعوري بينه وبين الطبيعة التي منحها 
الحياة » وخلق فيها الشعور . حتى راح يعتب عليها في سكوتها على محلته . 

على هذا النحومن التشخيص الحي للطبيعة المتجه إلى ما وراء المشاهد 
المنظورة من الوجود المعنوي , والمعتمد على يقظة الروح . والتجاوب 
الوجداني » والمشاركة الشعورية . كان أدب الطبيعة في المهجر . وكان 
غيرهم من أدباء العربية في أدب الطبيعة » بحيث تبرزه في صورة تجديدية 
مبتكرة . 

لقد شخصوا الطبيعة » وبعثزا فيها الروح والحياة » وأوجدوا بينهم وبينها 
نسبا وثيقا » وعانقوها عناقا وجدانيا عميقا » وامتزجوا بها امتزاجا شعوريا » حتى 
صارت أليفة لهم » يخاطبونها وتخاطبهم . ويعطفون عليها وتعطف عليهم » 
ويألمون لها وتألم لهم . وتسعد بسعادتهم . وتشقى بشقائهم . 

ثم هم قد أحبوها حبا » وهاموا بها هياما . لم نشهده من قبل في أدب 
الطبيعة العربية » فهي أمهم الرءوم التي يلوذون بأحضانها كلما روعتهم الحياة أو 
استبد بهم القلق , أو استولت عليهم الحيرة » حيث يجدون في ظلها الأمن 
والسعادة » وحيث يبثونها الامهم ومشاعرهم , 

يقول أمين الريحاني في قصيدته المنثورة ( معبدي في الوادي ) : 

« إيه أمي الطبيعة » جئت أجدد معك امال الحياة وسرورها.. جئت 


رخفا 


أجدد عهدي وإيماني مع كلا الحقول وزهورها . . وقفت على ضريح الشناء 
ليلا ء فشاهدت هناك مشهدا جليلا . . شاهدت ربة الربيع تقبل جبين أبيها. 
. رأيتها تكتب بدموعها سفر الخلود . فيردد 


فينور الأقفحوان تحت شفتيها . 
. . باسمك أبنها 


العصفور في الجلمود . . أران ني هنا في بيتي ٠ ٠١‏ بل في بيت الله 
النفس الإلهية أصنع لإيماني إكليلا من أزاهر الزعرور لا من أشراكه . 
حلق الحسون الذهبي تتدفق الانغام الفضية . ومن منقر الدوري النحاسي , 
ترتفع الأناشيد الشجية .. في ظل القويسة والغار . وبين الصفر والوزال 
والخنشار , أبني لك أيتها النفس هيكلا من الإيمان أقيم فيه تمثالا للوداد 
والاخاء 20 وأدعوا إليه كل بشر تحت السماء » . 

ويقول الشاعر القروي في مقدمة ديوانه : 

« يتجسم شعوري بصلة القربى بيني وبين هذه الاكوان . فأنعطف على 
الشجرة أعائقها , وعلى الصخرة أضمها . وعلى الزهرة أناغيها . وعلى الموجة 
أتقلب عليها . وأمد ذراعي إلى السماء أحييها . وابعث إلى الشمس بقبلاتي 
على أطراف بناني » . 

وهوالذي يقول : 

الفجر أختي والصباح أخي2 والشمس أمي والنهار أبي 


ويتمنئى عناق الوجود هياما به فيفول : 


مثلوا لي هذا الوجود بشيء 
أي واد ولم أسامر حصاه 
وغصون ولم أغرد عليها 
غير أني عمري قصير وفي الكر 
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نْ هياما بحسنئه المعبود 
أنالا أستطيع ضمالوجود 
وتلوح النجوم أرعى سناها 
وهضاب ولم أباكر ذراها 
وورود ولم أمصض جناها 
ن فنون من كل حسن جديد 


مُثلوا لي هذا الوجود بشيء إنني أشتهي عناق الوجودٍ 
وقد قرأنا له من قبل مطولته ( الربيع الأخير ) تلك الصور الحية المشخصة 
للطبيعة في ( تابلوه ) نابض بالحس والحيوية والحركة . 
والطبيعة معشوقة أبي ماضي ومُلهمته في كل مجال . كما رأينا في كل ما 
مر بنا من قصائده وقصصه ومطولاته . وهذا هو حبه للطبيعة وهيامه بها . 
واستغراقه فيها : 
سئلتٌ : ماراق نفسي من محاسنها ؟ فقلت للناس : باديها وخافيها 
وما حببتَ من الأشجار ؟ قلت لهم :2 إني افتتنتُ بكاسيها وعاريها 
وما هويت من الأزهار؟ قلت لهم : الحب عندي لناميها وذاويها 
قالوا : وما تتمنى ؟ قلت مبتدراً :2 ياليتني طائرٌ أوزهرة فيها 
وفي تجاوبه الشعوري مع الطبيعة الحية » والمشاركة الوجدانية بينه وبينها 
يقول : 
ورب روح كروحي في بنفسجةٍ شسسنى أطلتُ على روحي تناجيها 
وربٌ قطرة ماء لاغناء بها شاهدت مصرع دنيا في تلاشيها 
ولقد يبلغ هذا التجاوب ذروته , ويتوهج الحب إلى درجة الغيرة 
الموجعة . كما نراه يتألم لوردة انتزعتها أنانية الإنسان من الغصن . ليسجنها في 
الإناء بالقصر : 
وشاء فأ مست في الإناء سجينةً لتشبع منهاأعينٌ وقلوب 
فليست تحبّي الشمس عند طلوعها وليست تحبي الشمس حين تغيب 
تحن إلى مرأى الغدير وصوته ‏ وتحرم منه والغدير قريب 
تمشّى الضنا فيها وآيار في الحمى وجفتٌ وسربال الربيع قشيبٌ 
لها الحجرة الحسناءٌ في القصر . إنما أحبٌُ إليهاروضة وكثيب 
وأجمل من نور المصابيح عندها حبا حبٌ تمضي في الدجى وتؤوب 


يدا 


ومن فتيات القصر يرقصن حولها 
تراقصٌ أغصان الحديقة بكرة 


وللريح فيها جيئة وذهوب 


وهر الذي يدين بدين الطبيعة في التسامي والتسامح : 


فدينى كدين الروضص يعبق بالشذا 
فكم هش للانسام والنور والندى 
وديني الذي اختار الغدير لنفسه 
تجيء إليه الطير عطشى فترتوي 
وشاهدت كيف النهر يبذل ماءه 
وكيف يزين الطل وردا وعوسجا 


ولو لم يكن فيه سوى اللص مشلا 
وآوى إليه الطير والذرٌ والنملا 
ويا حسن ما اختار الغدير وما أحلى 
وإن وردته الإبلُ لم يزجر الإبلا 
فلا يبتغي شكرا ولا يدعي فضلا 
وكيف يروّي العارض الوعر والسهلا 


وكيف تغذي الأرض ألأمّ نبتها 
وأصبحت لي دين سوى مذهبي قبلا 


فأصبح رأبي في الحياة كرأيها 

بمثل هذا نرى إحساسهم بالطبيعة وحبهم لها وغيرتهم الحرى عليها ‏ 
وهذا يرجع إلى أنهم أبناء الطبيعة الجميلة في الشام » تفتحت عيونهم عليها أول 
ما تفتحت على الحياة » فغرست في نفوسهم الإحساس بالجمال الطبيعي . 
وولدت فيهم الشعور بحب الطبيعة » ثم كانت هجرتهم إلى تلك البلاد النائية 
حيث اصطدموا بجوها الصاخب . ودخانها الداكن » وزحامها الخائق » وماديتها 
الطاغية » فأحسوا الوحشة والعزلة . وكابدوا الغربة والحنين . فلاذوا بالطبيعة » 
وفروا إلى أحضانها , وزاد هيامهم بها . وعشقهم لها وتغنيهم بمظاهرها , أرضا 
وسماء . وبحرا وبرا وطيرا وحيوانا » وزهرا ونبتا » وبكل ما شاهدوه من ألوانها 
الطبيعية والصناعية في أمريكا من شلالات هادرة » وأنفاق غائرة » وناطحات 


شاهقة . 


فالحنين دفعهم إلى الدعوة إلى الطبيعة والعاب ؛ والهرب من حياة المادة 
الصاخبة » والنقمة على العالم الصناعي الآلي الذي يقدس المال . وكذلك 
تأثرهم بالمسيحية ؛ واصطدام روحيتهم الشرقية بمادية الغرب . حيث ولد ذلك 


لديا 


الصراع في نفوسهم قلقا روحيا . وحيرة نفسية جعلتهم يهربون إلى أحضان 
الطبيعة . 

يقول جورج صيدح : « لا شك أن جو المدينة الصاخبة . وفساد الهوام 
المشبع بالدخان . وحقارة المسكن الضيق ٠‏ هي عوامل ثقيلة الوطأة على أبناء 
الجبل الأشم الأخضر » الذين اعتادوا العيش الطليق الواسع الرحاب 
والهضاب . وهي التي جعلتهم في المهجر يلجأون إلى أحضان الطبيعة . 
يناجونها بالذكريات . ويتغنون بالأمنيات . ترفيها عن كربتهم . وترويحا 
لأعصابهم . . إن حبهم للطبيعة التي ألفوا مشاهدها في بلادهم هو الذي جعلهم 
ينقمون على الحضارة المادية الطاغية على دنياهم الجديدة . فكأن الهجرة 
زادتهم التصاقا بالطبيعة . وكأن شعر الحنين أداة انتقام من البلد الذي أقصاهم 
عنها . . . إن الطبيعة الحارة المتدفقة هى التى جعلت جبران يحن إلى صومعة 
بشراي » وجعلت رشيد أيوب يناجي ثلوج صنين وجعلت نسيب عريضة يغازل أم 
الحجار السود . وجعلت شفيق معلوف يتغنى بجارة الوادي )20 , 


ومن خصائص أدب الطبيعة كذلك أنهم تعمقوها كما لم يتعمقها أديب 
عربي قبلهم » فقد تغوروا في أعماقها » وأطالوا التأمل فيها . حتى كانوا يجدون 
في أنفسهم صورا من مظاهرها . فيقارنون بينها وبين عراطفهم ونوازعهم » 
ويرمزون لها بأحوال نفوسهم . وحتى انتهى بهم التأمل العميق إلى أن يروا في 
الطبيعة ‏ وخاصة الغاب ‏ عنوان الحياة المثلى السعيدة التي لا يشوبها زيف 
المدنية , ولا تدنسها شرورها ومفارقاتها . ففيها تتمثل الحياة الوادعة البسيطة 
الصافية النقية » التي تتلاشى فيها الفروق . وتنعدم الثنائية » ويسود العدل 
والحب , ويتساوى كل شيء » كما رأينا في ( مواكب ) جبران . ورأوها مثالا 
تتجلى فيه وحدة الحياة والوجود . فالناس والطبيعة ومظاهرها شيء واحد . وفي 
الطبيعة تتجلى وحدة الجوهر الذي لا ينفصم مهما اختلفت المظاهر والأسماء ؛ 
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كما وجدوا فيها رمز الخلود . فإن أنين الناي مثلا عند جبران أنقى وأبقى من كل 
ما في المجتمع البشري من أوهام ومظاهر . كما أن الناي نفسه في ( مواكبه ) 
ليس إلا رمز الروح الذي تلتقي فيه الأرواح » ٠‏ فتؤلف لحنا واحداً متكاملا لا 
نشاز فيه ولا نفار ولا تشويش ., كما يفسره نعيمه . 
الحنين إلى الغاب إذن أصدق تعبير عن أشواق النفوس إلى السعادة 
والوحدة والمحبة والخلود . والغاب « كتاب مقدس » كلماته تعاويذ تشفي من 
لذعات فلسفة الحياة » ؛ كما يقول نسيب عريضة » وهو « عنوان الحياة الشاملة 
التي تطعم ذاتها من ذاتها ؛ فلا موت الحمل عندها مأتم . ولا غذاء الذئب 
وليمة » كما يقول ميخائيل نعيمة » والطبيعة إذن مثال السعادة » وعنوان الوحدة 
ورمز الخلود : 
« سيان عند الشجرة أأكل ثمرتها إنسان أم ثعبان » أو تفيأ ظلها قنفذ أم 
غزال » أو تدفأا بحطبها ملاك أم شيطان » فالإنسان والثعبان والقنفذ والغزال 
والملاك والشيطان أبناء الغاب الواحد » وللغاب فيهم غاية واحدة وله فيهم مشيئة 
واحدة . من عرفها لم يعاندها » بل | استسلم لها » وباستسلامه لها جعلها مشيئة 
له . ومن جهلها فعاندها سحقته فأشقته )230 , 
نحن جزء من الطبيعة الحية كما يقول إيليا أبو ماضي : 
أنت جزء من ١‏ الكيان وذ فحعيسةه كثراة ٠:‏ 3 قكتبتسه : ككحضاة 
كالورود التي تحب شذاها والبعوض الذي تخاف أذاهُ 
مالحي بالموت عنهانفصال إن دنياه هذه أنخراة 
والجوهر في ١‏ 5 لطبيعة واحد مهما اخختلة اختلفت المظاهر . كما يقول جبران ِ 
لم أجدفي الغاب فرقاً | بين نفس وحجسدُ 
فالهوا ماء تهادى والندى ماء رقد 
)١(‏ ميخائيل نعيمه في كتابه ( حياة جبران ) . 
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والشذا زهسر تمسادى والشرى زهر جمد 

وظلال الحور حور ظن ليلا فرقك 

هكذا نرى تعمقهم في الطبيعة ودعوتهم إلى الغاب . تلك الدعوة التي 
كانت صدى لضيقهم بالمديئة من زيفها ومفارقاتها . والتي رأيناها تنردد كثيرا في 
قصائدهم ومطولاتهم كالمواكب والربيع الأخير وغيرهما مما ذكرناه وما سنذكره . 

ولا يفوتنا هنا أن ننوه بما كان لاطلاعهم على أدب الطبيعة الغربي والأفكار 
الغربية من أثر كبير في نظرتهم إلى الطبيعة تلك النظرة التأملية العميقة الشاملة 
الني خرجت بها عن أن تكون مجرد صورة حسية لاعتدال القد . واهتزاز 
الخصر , وابتسام الثغر , هذا إلى جانب تأثير إحساسهم الغريب الموحش 
وجمال الطبيعة في بلادهم , 

أما السمة الأخيرة التي نلاحظها في الطبيعة عند المهجريين . فهي غلبتها 
على أدبهم بصفة عامة . واستغراقها لكل مشاعرهم . وسيطرتها على كل 
خواطرهم . حتى إننا لنحس روحها » ونرى مظاهرها في كل موضوع من 
موضوعات أدبهم » عاطفياً كان أو إنسانياً أو اجتماعياً أو وطنياً . كما رأينا في كل 
ماعرضنا له من نماذج أدبهم . إنهم يمزجون بين الطبيعة وبين أفكارهم 
ومشاعرهم دائماً » ويلبسونها أزياءها , وينفخون فيها من روحها . وكأنهم فيما 
يكتبون وينظمون . إنما يؤلفون كلامهم من الورود والرياحين والنجوم 
والأفلاك » والجداول والمروج » تسري فيه رقة النسيم المعطر بعبير الزهر . وما 
ذلك إلا نتيجة لتعلقهم بالطبيعة التي لا تبرح خيالهم . ولا تفارق وجدانهم . 


ند نا 


والآن مع أدباء المهجر في مجالي الطبيعة ومغانيها الجميلة . 


لقد كان جبران شديد الإحساس بالطبيعة » عميق التأمل فيها» قوي 
الحب لها يبدو ذلك فيما أبدعه يراعه نثراً أو نظماً » من ألوان القصص 
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والقصائد والكلمات الفلسفية والاجتماعية والإنسانية التي مر بنا بعضها. 
وملحمته ( المواكب ) التي عرضنا لها في المطولات . تعد في الطليعة من 
الشعر الذي يمجد الغاب ويقدسه , ويدعو إلى الحياة فيه . فرارا من شقاء 


المدينة وهرباً من دنيا الناس الزائفة . 


كذلك كان أبو ماضي يصبو إلى حياة الغاب » ويطيب له أن يَعْني في 
الطبيعة , ويتخذها ديداً . محرابه الأرض » وراهبه الليل . وكتابه الفضاء , 


وصلاته أنين السواقي : 

سثمتُ نفسيّ الحياة مع النا 
ومن الكذب لابسا بردة الصبد 
ومن القبح في نقاب جميسل 
ومن الواقفين كالألصاب 
وَالألّ يصمقون صمت الأفاعي 
قالت : اخرج من المديئة للقذ 
وليك الليل راهبي وشموعي ال 
وكتابي الفضاء أقرأفيه 
وصلاتي الذي تقول السواقي 
وكؤوسي الأوراقُ ألقت عليها 
ورحيقي ما سلل من مقلة الفج 
ساعة في الخلاء خير من الأع 


س وملْت حتى من الأحباب 
قى وهذا مسربلا بالكذاب 
ومن الحسن تحت ألف نقاب 
ومن الساجدين للأنصاب 
والألى يهزجون هزج الذباب 
سر ففيه النجاة من أوصابي 
شهب ., والأرض كلها محرابي 
سوراً ما قرأتهافي كتاب 
وغنائي صوتُ الصّبا في الغاب 
الشمس ذوب النضار عند الغياب 
برغل العليب كاللجين المذاب 
وام تقضي في القصر والأحقاب 


ويدعو محبوبته إلى الغاب ليمتزجا كالخمر والماء » وتتحد الطبيعة مخ 


تعالي إن رب الحب يدعونا إلى الغاب 
لكي يمزجنا كالماء والخمرة في كاس 
ويغدو النور جابابّك في الغاب وجلبابى 


محالم 


فكمُ نصغي إلى الناس ونعصي نح الق الناس 


وفي قصيدته ( الغابة المفقودة ) يمزج الحب بالطبيعة . ويقارن بين 
مشاعره ومشاعرها . ويرى فيها من الأحاسيس ما فيه : 


يالهفة النفس على غابة 
اننا مدا فناء القصوى زالضبا] 
تكاد من لطف معانيها 
أنشت بالله وأياته 
نباغتٌ الأزهار عند الضحى 
ألوي على الزنبق نسرينها 
واخمتلجت في الشمس ألوانها 
تآلفتُ. فالماء من حولها 
كن لقن النظيرٌ اباشييها 
ياهند هني معجزات الهوى 
لايستحي الزهر بإعلانها 
وتهتف الطير بهافي الربى 
لله فى الغابة أآيامنا 
طوراً عابنا ظيلٌ أدواحهها 
وتارة نلهو بأعنابها 
قد بدّل الإنسان جلمودّها 
وشاد مِن أحجارها قريةً 


كنت وسهها دعقي فم 
وهي كما شاءت أمانيها 
يشربها خاطر رائيها 
أليس أن الله باريها 
متكئات في نواحيها 
والتفٌ عاريها بكاسيها 
كنانيا تلذكر يافبيينا 
يسرقص . والطير تغتّيها 
وعلم السزهفتحر بعاسصيحهتا 
وإفهسا فيا تعبا فبيدها 
قمالناتجين توّاريها؟ * 


مما غيابنا إلا قلاشيها؟ 
وتارة ‏ عطفث دواليها 
وتارة نخصِي أقاحيها 


واجعتٌ بالفأس دواليها 
سكّائها الناس وأهلوها؟ 


وميخائيل نعيمة يهتف بالغاب ويتجاوب معه شجراً وزهراً وطيراً : 


هوذا قد أقبل أترابي 
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أهلا أهلا بأصيحابي 


هاهم أترابي قد سرحوا 
وبقيت أنا وحدي سكرا 
نجلتُ على كتف النهر 
العالم مملكتي وأنا 


س ونحن نكر إلى الغاب 
وطيور الغاب تناجينا 
ونيافحها وتيئينا 
فيميس الحور لها طربا 
جُجهًناوتذرٌ لناذهبا 
في الغاب يقودهم المرحٌ 
نأيرقص في قلبي الفرحٌ 
مابين العوسج والزهر 
سلطان العالم والوهر”" 


وقد قرأنا من قبل لإلياس فرحات في قصته ( احتجاج السعادين على 
مذهب داروين ) تصوير المساواة بين الحيوان في الغابة : 
الغاب يجمعها من كل طائفة2 تحيا الصعاليك فيها كالأساطين 


وها هوذا يقول : 


أحن إلى الغاب حيث الشرور 
أحن إلى حيث لا يجلس الغند 
أحنُ إلى حيث لا المنكراتٌ 


أما نسيب عريضة فيهيم بالغاب ويفر بقلبه من أسر العقل : 


فاتك قب الفا خامدة 
رقرب الوفاء إلى مائدة 
تعيش ولا الأ عيبن الحاسدة 


يانفس رحماك أين نمضي فما أمامي سوى قبورٌ 
فلنترك العقل حيثيبغفي فليس للعقل من شعورٌ 
اشع ردن الأنام رك نحرق من بعدهالجسور 
فصاحت النفس بي وقالت مالي وللناس والزحامٌ 
)١(‏ همس الجفون طبعة ثالية 41١‏ . 


لحا 


سبق يما كتين اوسني 
يا غاب جثناك للتعسري 
فهِذع الغصئيٌُ مايره 


فسليس كالسقاب مسن مسقسام 
ولا حرام 
الكلام 


أنا وروحيء. 


سما إوا ٠‏ عمسي 


وقد مر بنا الشاعر القروي وهو يدعو إلى الغاب في ( الربيع الأخير ) : 


هيا إلى الغاب إني قد بنيثٌ لنا 


من السرساعين هنا ليسا كارا 


وفوزي المعلوف يفرٌ إلى الطبيعة ويأنس بها : 


لاتخافي ياطير ما أناللا 
فرّعن أرضه فرارك عنها 


شاعر تطرب الطيور لشعرة 
من أذى أهله وتنكيل دهرة 


ويمتزج بالطبيعة حتى يرى في مظاهرها أصداء نفسه وانطباعاتها : 


مااحمرار الأصيل غير لهيب 
وركام السحاب غير دخان 


فق | م من شفتي 


ماأنين الرياح غير زفير ‏ نزعته الرياح من رئتيه 


ويعرض في ملحمته ( شعلة العذاب ) صوراً حية للطبيعة » ترف نضارة » 
وتشف روحا. وتموج بالألوان والظلال والطيوف . وهويخاطب الورد : 


كيف تبكي والفجر يفقرٌ للار 
ماعرفت الربيع غضًّاجميلاً 
لاولا الصيف ناسجاً في محيا 
مارأيت الخريف في صدرك العا 
والشعاء الحزين يغيسل ساقي 
ميا عسرفت السومٍ روا غنيا 
تسّمات الغرام تُسْمُع من في 
ددغ الروض عابثاً بنداه 
ما رأيت الفراش يطوي جناحي 


إرذينا 


ض فيمحو قطويها بافترارة 
للأمانيٌ بسمة في اخضراره 
كْ خسيحوط الحياة من أنواره 
ري يصوثدن عقيقّه بنضاره 
نك بدمع يتل في أمطاره 
عِطرٌ أنفاسه دليل مزاره 
له وهمس السماء في مزماره 
ساكباً روحه على أزهاره 
له ويهوي عليك بعد مطارة 


وميخائيل نعيمه يخاطب النهر المتجمد الذي قيد الجليد جريانه . فيرى 

فيه رمزاً لقلبه الذي جمدت أمانيه . ويقابل بين قيوده وقيوده . في تجاوب 
شعوري حي : 

يا نهر هل نضبتُ ميامك فانقطعتَ عن الخرير؟ 

أم قد هرمت وخار عزمك فانثنيت عن المسير؟ 

بالأمس كنت إذا سمعتٌ تنهدي وتوجعي 

تبكي . وها أبكي أنا وحدي . ولا تبكي معي 

فاهذه الأكفان؟ آم هلي فيود من جليد؟ 

قد كبلتك وذللتك بهايدٌالبردالشديد؟ 

ها حوليك الصفصاف . لا وق عليه ولا جمالٌ 

يجثر كثيباً كلما مرث به ريح الشمال 

والحور يندب فوق رأسك نائراً أغصانةُ 

تأنيه أسراب من الغربان تنعق في الفضا 

ذكانهسا لسرئي البسايساً من حيسائسك قد مضى 

قد كان لي يا نهر قلبُ ضاحكٌ مثل المروجٌ 

ع كقلبك فيه أهوكٌ وآمالٌ تموج 

أبن كما يوني قود سان رباكت الال 

واليوم قد جمدت كرجهك فيه أمواجٌ الامل 

يا نهر ذا قلبي أراه كما أراك مكبلا 

والفرق أنك سوف تنشط من عقالك. وهو.. لا 

و( أوراق الخريف ) رمز الآمال المحطمة . ولكن نعيمه يرى فيها حكمة 

الحياة التي تضع كل شيء في مكانه من روايتها التي ألفها مبدعها الخالق 
الحكيم . فالربيع والخريف كالموت والحياة والشقاء والسععادة . أدوار طبيعية 
تجري وفق خطة مرسومة .. ها هوذا يقول لهذه الأوراق في تامل واستخلاص 
للغبرة : 
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تنائري ‏ تنائري ‏ يا بهجة النظر 
يا مرقص الشمس وياا أرجوحة القمر 
يا أرغن الليل ويا قيشارة ‏ السحر 
يا ذكر مجد غابر قد عافك الشجر 
تعالقي وعانقي أشباح ما مضى 
هيهات أن . هيهات أن يتعود ما النقضى 
سيرى بقلب خافق ‏ في موكب القضا 
عودي إلى حضن الشرى ‏ وجلدي العهودُ 
وانسي جمللاً قدذوي ما كان لن يعو 
كمأزهرث من قبلك وكم ذوت 0 ورود 
من قدأضاع جوهراً يلقاه في اللحود 


وهذه وقفة للشاعر شكر الله الجر عند شلال ( تيجركا ) بالبرازيل ٠‏ يخلع 
فيها على الشلال حياة غنية بالجمال » في تأمل رائع ونصوير حي : 


فديتك تيثارة للطبيع 
وعسّل بكأسك ثغر الورود 


ة من مقلتيها نسلت الوترر 
وشنف بلحنك أذن القمر 
فترقص نشوانة في السحر 


فأيصرث ما الئاس لا تبصر 
كذلك تجتاحك الأعصر؟ 


غسلتٌ بمائك عيني وعدت 
فبالله قل لي : إلام تظل 


وأنت تكر كرور الزمان فلا تستقرولا تفتر 


وأمين مشرق يرى في (الكمنجة) صوت روحه وصدى قلبه » ويقابل بين 
مشاعره وبينها 2( في رقة وحنان : 
صوت روحي وصدى قلبي الطموح 
وكمتجات واأعوادٌ تلوح 
إنمافي داخلي يبقى الألم 


ياابئة الأحلام ما أنت سوى 
في فؤادي الف( رست ونوى) 
لا تخاني أنا أعطيك الصدى 


هه" 
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هوا قلبي مضخ أبسداً فدية عن قلبك الخالي الأصم 


الل 


أما الربيع فكم يشوقنا أن نجتلي مظاهره » ونتدسم عبيره ٠‏ ونستروح في 
مجاليه مع أدباء المهجر . ومن ذا الذي لا يشوقه الربيع ؟ 


يقول إيليا في قصيدته ( شاعر الشهور) : 


آبار يا شاعر الشهور 


وخالق الزهر في الروابي 
وغاسل الأفىّ والدراري 
أتيت فالكون مهرجان 
أيقظت في الأنفس الأماني 
وكدت أن تحييّ البوالي 
وتجعل الوك ذ أريج 


فأينما سرت صوتٌ بشري 


وبسمة الحب في الدهررٍ 
وخالق العطر في الزهور 
والأرض » بالنور والعبير 
من اللذاذات والحبور 
والابتبسامات في الشغور 
وتنبت العشب في الصخور 
وتجعل الصخر ذا شعور 
وكيفما ملت طيفٌ نور 


ويقول ميخائيل نعيمة في الفصل الأول من ( البيادر ) : 

ديا ألله . أمس جاءني رسولك نيسان » وعلى حقويه منطقة من شقائق 
النعمان والأقحوان 0 وعلى رأسه إكليل من النسرين والوزال 0( وقد لف ذراعيه 
بالورود والياسمين والريحان . وساقيه بالأرز والسرو والسئديان . فما إن وَطِىءَ 
عتبة داري حتى أعشبت عرصاتها وأخضلت . وكانت قبلا جرداء يابسة » . 

والشاعر محبوب الخوري الشرتوني يجلو لنا مظاهر الربيع ومفاتنه » في 
رحلة له ببلاد المكسيك . حيث تذكره هذه المباهج ببلاده الجميلة : 
هوذا الكرن في قشيب ردائة والحلى ملءٌ أرضه وسمائة 
الحقول الخضرء ألْقَى عليها باسطٌ الأرض مسحة من بهائةٌ 
وغمام السماء يبكي ولكن تضحك الأرض كلها من بكائة 


كه" 


إيه ما ألطف الربيع وأبهى 
كشباب الفتى أنيقّ ولكن 
يارواسي الربى أنا ابن الروابي 
ذكريني بموطني وأريني 
شاعرٌ عن مضارب الريف ولَى 
تميحهيه برودة ورقافا 
أيهذا القطار تسرع في الحقف 
أنت كالعمر ليس يُمهل حتى 
ليتنئي كنت في الحياة هزاراً 
ليس يُلهيه والحدائق ملآى 
يرتدي من صنليع باريه ثوباً 


زهره وهو مشرف من خبائة 
لهف نفسي على قليل بقائةٌ 
وربسيبٌ الاشم في عليائة 
مند من جماله وروائة 
ناشد فيك راحةٌ من عنائةٌ 
وخذي من مديحهوثنائة 
ل فدعني أهيم في خضرائة 
يتملى الشبابٌ من أشيائةً 
ناعم البال في فسيح فضائةُ 
طلبٌ القوت عن لذيذ غنائة 
ماارتداه ابن آدم في رخائة<) 


ويرى رشيد أيوب في ( الربيع ) وأرجه ما يغني عن كتبه » ويتلمس فيه 


العزاء من غربة حياته وشقاء نفسه : 

عطري يازهرأذيال الرياح 
أويرعيها كلما لاح الصباح 
غربة أمست حياتي وانتزالح 


سمرت فيرق الجرحاض القغيتن 
ومناجاة ورعىّ الشيبتب 


ويناعجي شكر الله الجر حديقة , فيفزع معها من نذير الخريف ووحشته ع 
ولكنه يمنيها بربيع يعيد لها سني بهجتها الذي أطفأه الخريف : 


ونشر كف الشتاء هبياة 


أفانينَ أشجارك الزاهرة 
بقايا وريقاتك الناضرة 
غمائمٌ في أفقها سائره 


ويغشاك عند الصباح الضبابٌ 


غداً ستلملم عنك الطيورٌ ال 
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/اه" 


جنا إلى أربع قاصية 


ولا مايرفٌ على الساقية 


فلا ما يزقزق فوق الخصون 
وينعب في الدوحة العارية 


بلى » قد يمر عليك الغراب 
وبعض النعيب نذير الخرابٌ 

سيجفو ظلالك أهلٌّ الهوى2 وتحتلك الوحشةٌ المرعبة 

فلا تسمعين خفوق القلوب 2 ولارنة القبل المطربة 

ولا تلمحين بنان الحسان تدعب أثمارك الطيبِةُ 
فهل تحسبين لهذا حسابٌ؟ 

لئن يُحزنئك أن الخريف غداًسيبدل من نضرتكُ 

فسوف يعيد إليك الربيعٌ (عريسٌ الزمان) سني بهجتك 

فيرقص طيرك فوق الغصون ويستضحك النور في وجنتك 
ويجري بعودك ماء الشبابٌ 


«* 


« 


ولم يقف تجاوبهم الشعوري . 
العميق » عند الزهر الناضر , والأرج الضائع ؛ والجماد الناطق ؟؛ وتبرج الطبيعة 
في الربيع 3 وتجهمها في الخريف والشتاء » بل عاشوا كذلك بقلوبهم 
ومشاعرهم ٠‏ مع طيورها وحشراتها وحيوانها . عاطفة بعاطفة . وإحساسا 
بإحساس 2 فهم مع الفراشة الهائمة . والنحلة الحائمة » والدودة الواهنة 3 
والنسر الشامخ . والحمامة الوديعة . في تعاطف ومودة . وألفة وامتزاج . 
يقول إيليا أبو ماضي في ( الفراشة المحتضرة ) باكياً معها , متألماً لها 
بعد أن ولى الربيع » ومضى الصيف . وأجدب حقلها الممرع : 


لو كان لي غير قلبي عند مراك 
فيم ارتجاجك ؟ هل في الجو زلزلة 
وكم تدورين حول البيت حائرة 
قالوا: فراشة حقل لا غناء بها 


« 


وتعاطفهم الروحي . وإحساسهم 


لما أضاف إلى بلواه بلواك 
أم أنت هاربة من وجه فبّاك 
بنتَ الربى ليس مأوى الناس مأواك 
ما أفقر الناس في عيني وأغناك ! 


سيماء غاوية. أطوار شاعرة 
طفراء مملكة وشَّى حواشيها 
رأيت أحلام أهل الحب كلهمر 
أليس فيك من العشاق حيرتهم 
حلمتٍ أن زمان الصيف منصرم 
فقد نعاه إليك الفجر مرتعشاً 
فالزهر في الحقل أشلاء مبعثرة 
مد النهار إليه كف مختلس 
شاء القضاء بأن يشقى فجرده 
لم يبق غيرك شيء من محاسنه 
تزود الناس منه الأنس وانصرفوا 
مضى مع الصيف عهد كنت لاهية 
تمسين عند مجاري الماء نائمة 
فكلما سمعتٌ أذناك ساقية 
وكلما نورت في السفح زنبقة 
وكم لعمتِ شفاه الورد هائمة 
وكم ترجحت في مهد الضياء على 
هاأنت كالحقل في نزع وحشرجة 
أصبحت للبؤس في مغناك تائهة 
فراشة الحقل في روحي كابته 
أحببته وهودار تلعبين بها 
خلتٌ أرائك كانت أمس آهلة 
فبارياح الخريف العاتيات كفى 
كيف اعتذارك إن قال الإله غدا 
يانغمة تتلاشى كلمابعدتٌ 


الميكنا 


على زهادة عاد ونساك 
من ذوّبٍ الشمس ألواناً ووشاك 
لما مثلتٍ أمامي عند شباكي 
فكيف لا يفهم العشاق نجواك ؟ 
ويلاه! حققت الأيام رؤزياك 
وليس منعهه إلا بعض منعاك 
والطير . لا طائر إلا جناحاك 
وفتّح الليل فيه عين سفاك 
من الحلي وأن تَشْقَيْ فأبقاك 
ولامن العابدين الحسن إلاك 
وماتزود إلا اليأس جفناك 
على بساط من الأحلام ضْجّاك 
وللازاهر والأعشاب مغداك 
حئئتٍ للسفح من شوق مطاياك 
صفقتِ من طرب واهتزٌ عطفاك 
وكم مسحت دموع النرجس الباكي 
توقيع لحن الصّبا أو رجعه الحاكي 
وهثْ قواك كما استرخى جناحاك 
كأنه لم يكن بالأمس مغناك 
مماعراه؛ ومما قد تولاك 
وسوف تهواه نفسي وهو مثواك 
غناءء فاليوم لا شادولا شاك 
عصفاً فقد كثرث في الأرض قتلاك 
هل الفراشة كانت من ضحاياك ؟ 
إن غبت عن مسمعي ما غاب معناك 


ما أقدر الله أن يحيبسك تساليسة 
فيرجع الحفل يزهر في غلائله 


مع الربيع كما مِن قبل سوّاك 
وترجعين وأغشاه فألقاك 


ونلتفي بالشاعر إلياس فرحات وهو يصف ( النحلة ) بجناحها العجيب 


وهي تجمع العسل من الحقل . ويقابل بيئه وبينها . فهو محروم من زهرنه 
البشرية الواحدة » بيئما تنعم هي بجميم الأزهار في الحقل دون رقيب أو 


عاذل : 

نحلة ذات نجاح وحدث 
ذهبنا حمثى إذا الشممس بندك 
ترتدي ثوب جميلا ماارتدت 
لامعا يبعث في النفس الفرح 
ذا عصان مسار عس نسوس تسر 
ذهبت توا إلى الحقل الأنيق 
حين كان الزهر فيه يستفيق 
والندى يغسل أحداق الشفيق 
هي مثلي تعشق الورد النضير 
زهرتي في الروض يا بنت القفير 
إنهم قد حرمونيهافكاد 
وهي لي واحدة دون ازديادٌ 


مقلتي في لونه كل العجبٌ 
صار يحكي فضة فوق ذهب 
مثله بلقيسٌُ في ماضي الحقب 
ويربها الحسن في الطير النحيفك 
فتمنى بعضّه الجنس اللطيف 
ليس تلوي . همها جمع العسل 
وعلى أجفانه يبدو الكسل 
والهوا ينشف منها ما اغتسل 
إنما ليس عسليبها رقسبنء 
فاقت الأزهار حتسشاً ورواءً 
ناظري يحرم أنوار الصباح 
ولك الحقسل با فيه مباخ» 


ويرى محبوب الشرتوني حمامة تنتقل أمام ناظريه على مرتفعات الأسطح 
كل بكور . ثم يمرض ., فيتفقدها بعد شفائه » فلا يعثر عليها . تلك هي 


( الحمامة الضائعة ) : 
أسئ يا حمامة في جانحي 


. دبوان فرحات 7ه‎ )١١( 


وحزن تغلغل في الأضلع 


ولولم يعذب جفوني السقامٌ 
غداة تركت فراش الضئكى 
وساءلتٌ عنك جهات الفضاء 
هوالفجرعودني أن أراك 
فكم طلع الفجر ثم انقضى 


لجللت ذكرك بلادمع 
طلبتك في ذلك الموضع 
فضاع السؤال ولم ينفع 
هناك على الحائط الأرفع 
وعاد وفسلينك فلم تطلعي 


لقد كنت ذاك الأنيس الأحبٌّاص) إذا ماطفرت منالمخدع 


فشكنت أرق فيك رمز الوفاء 
وأبصر فيك رسول السماء 
كأنك في أوجها شاعر 
إذا كنت في قيد هني الحياة 
فانت هنالك رهن الخريف 
ويس هثالك أمن فإن 


ورمز الطهارة في المنزع 
يحدّث عن قدرة المبدع 
أطل على التعالتم الأوسع 
تعالىْ إليّ وعيشي.معي 
إذا نقص الحب لم تشبعي 
رمقك يَذا صائداً تصرعي 


ويخاطب ميخائيل نعيمه دودة حقيرة(2 . فيرى في دبيبها وهن جسمه 
وإيمان نفسه » ويوازن بينها وبينه » ثم لا يجدها أقل قدرأً من النسور والعقبان » 
ولا أدنى مرتبة من الشهب والكواكب » فالكل أبناء الحياة » وليس في الحياة 


تفاوت أثمان ولا مراتب أقدار 8 
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تدبين دب الوهن في جسمي الفاني 
فأجتاز عمري راكضا متعثراً 
وأبني قصورا من هباء وأشتكي 
ففي كل يوم لي حياة جديلة 
ولولا ضباب الشك يا دودة الثرى 
فأتركِ أفكاري تذيع غرورها 
وأزحف في عيشي نظيرك جاملل 


. ديوان همس الجفون‎ )١( 


وأجرى حثاً خلف نعشي وأكفاني 
بأنقاض آمالي وأشباح أشجاني 
إذا عبشت كف الزمان ببئياني 
وفي كل يوم سكرة الموت تغشاني 
لكنثُ ألاقي في دبيبك إيماني 
وأترك أحزاني تكفّن أحزاني 
دواعي وجدي أو بواعث وجداني 


وستسلماً في كل أمر وحالة 
لك الأرض مهد والسماء مظلة 
لئن ضاقتا بي لم تضيقا بحاجني 
وأنتِ التي يستصغر الكل قدرها 
وما أنت في عين الحياة ذميمة 
لعمرك يا أختاه مافي حياتنا 
مظاهرها في الكون تبدو لناظر 
وأقنومُها باق من البدء واحداً 


لحكمة ربي . لا لأحكام إنسان 
ولي فيهما من ضيق فكري سجنان 
ولكن بجهلي وادعائي بعرفاني 
ويحسبها بعض زيادة نقصان 
وأصغير قدراً من سور وعقيسان 
مرائب قدر أو تفاوت أثمان 
كثيرةً أشكال. عديدةألوان 
تجلت بشهب أم تجلت بديدان 


ويصور لنا رشيد أيوب شموخ ( النسر) وانطلاقه في ملكه الضخم حرا 
كالنسيم ١‏ مقابلاً بين هذه الحرية وبين قيوده هو : 


هات حدثنا بايات الطيورٌ 
وبما قد كان في ماضي العصور 
لك ملك ليس تمحوه الدهور 
عشقتك النفس في هذا الجلالٌ 
وقفة ملك على هذي الجبال 
سابحا في الجو حرا كالنسيم 
منصتا تسمع في الليل البهيم 
ملك الأطيار يلغت المن 

فكلانا طائر لكين أنا 
مالهعن مذهب الناس غئلى 
قجدووة اسلواامفة التجال 
هي دنيا كلها مال بمال 


انها السلطانْ 
فحن عظيم الشحان 
كتانف الأركان 
أيها الجبار 
كخلينا أ فصان 
والذرى مأواك 
ديه الأفلاك 
فقي . كيين فاون 
طائر مسجون 
قلبه محزون 
قيدوا الأفكازر 


د نز فنا 


48 ديوان أغاني الدراويش‎ )١١( 


هذه هي الطبيعة في أدب المهجرين . وذلك هو حبهم لها وتفانيهم فيها 
وامتزاجهم بها وتجاوبهم معها . وتلك هي دعوتهم إليها وتقديسهم لها . لقد 
راحوا يبثونها آلامهم وأشواقهم . ويفضون إليها بمكدونات نفوسهم وخلجات 
أرواحهم » ونبضات قلوبهم . ويرون فيها المشاركة الوجدانية التي تعكس 
قلقهم وخواطرهم . كما يقول أبو ماضي سور جديرة النجم لحيرته : 
ما لهذا النجم مثلي في الشرى طائر النوم شديد الوجل ؟ 
عنقي طارئة أمبهأني غريبالمنزل ؟ 
وأوغلوا في الامتزاج بمعانيها » وعشقوا فيها الجمال المثالي الذي طبعوا 
على حبه .» وهامت نفوسهم شوقاً إليه » وتفننوا في الدعوة إليها فراراً من عالم 
الإنسان وشروره » وقارنوا بين عالمها وعالمه . وتتلمذوا عليها حتى اتخذوا 
دينها 5 الحب والتسامح ديناً » واعتنقوا مذهبها في العدل والمساواة مُذّهِياً. 
فإيليا أبو ماضي ينتهي من تأمله في أسرار الحياة ومفارقاتها , وَحَيْرَتَه في كنهها 
وماآلها . إلى حيث يجد الحل في الطبيعة التي يغبطها , ويتعلم منها , ويقتدي 


أتراه 


بها . ويجعل ديئها ديئه ومذهبه : 


ذهب الصبا وأنا أعالج سرّها 
عق زأيث الشمسٌ لقي نسورهننا 
فعلمتٌ أن النفس تخطر في الحلىّ 
ليست حياتكٌ غير ما صوّرتها 
ولقد نظرتٌُ إلى الحمائم في الربى 
تشدو وصائدها يمدٌ لها الردى 
فغبطيها في أمنها وسلامها 
وجعلت مذهبها لنفسي مذهباً 
من لج في ضيمي تركتُ سماءه 
وزجرتُ نفسي أن تميل كنفسه 


ستحيسراً فى كشهها ومآلهيا 
في الأرض فوق سهولها وجبالها 
والوشى مشلُ النفس في أسمالها 
أنتَ الحياة بصمتها ومقالها 
فعجبت من حال الأنام وحالها 
فاعجب لمحسلة ' إلى مغتالها 
ووددثٌ لو أعطيتُ راحة بالها 
ونسجتٌ أعلاقي على منوالها 
تبكي علي بشمسهاوهلالها 
عن كوثر الدنيا إلى أوحالها 


فأربا بنشسك والحياة قصيرة 


أن تجعل الأضغان من أحمالهنا 


وهو الذي يخلق ١‏ لطبيعة في نفسه » ويعيش فيها بخياله وفكره . إذا ما 


افتقدها حسه : 
إذا أنا لم أجد حقلا مريعا 
فكادت تملا الأزهارٌ كمي 


خلقت الحقل في روحي وذهني 
ويعبق بالشذا الفواح ردني 


كما أنهم استفتوها في كل ما ضاقت به صدورهم ٠‏ أو اضطربت له 


أفكارهم أو أمعن فيه تأملهم ؛ وترجموا معانيها ومعاجمها للناس . حتى إننا ترى 
الشاعر القروي حين يضيق بتجهم رفاقه القدامى في عهد ( الكشة ) بعد أن 
أصبحوا من أصحاب الملايين » لا يجد من يلوذ به سوى الطبيعة » حيث يسيع 


منها جواب حيرته » ويجد عندها العظة والعبرة : 


مررتُ بأترابيّ التاجرينَ 
فملتٌ إلى الحقل حيث الصغار 
فهل صار كل رفاقي كهولا ؟ 
فأسمعني الطير عند الصباح 


فلم ألق إلا العبوس الوقسورا 
تناغي الطيور وتجني الزهورا 
وهل أنا وحدي ظللتُ صغيرا ؟ 
جواب الطبيعة لي تُدشد: 
فقل للرفاق الألى تعهد: 


لقد ملا الأرض أولادكم وأنتم إلى الآن لم تولدروا 

إن الطبيعة عندهم هي الطبيعة الجميلة التي تحب وتُعشق . وتناجيّ 
وتناغيَ وليست بالطبيعة المتجهمة أو الممسوخة التي ثُنفر وتبغض . وهم في 
هيامهم بها وفرارهم إليها ينزعون منزعاً رومانسياً واضحاً . ولكنا لا نعني بذلك 
أنهم اصطنعوا الرمزية اصطناعاً » واتخذوها مذهباً يقلدونه . وإنما هي نزعة 
نابعة من طبيعة الظروف التي غرست في نفوسهم حب الطبيعة » والظروف التي 
فرضت عليهم أن يفروا إليها » وأن يزدادوا التصاقاً بها , كما ذكرنا فى مستهل 
حديثنا . ١‏ 

إن أدب الطبيعة عند المهجرين أدب عصامي لم يرتد حلة من حلل التقليد 
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ولم يلبس ثوباً من الأثواب القديمة . لقد كان جديداً في قوالبه وأزيائه . جديداً 
في مضامينه وأفكاره . مجدداً في تناوله للطبيعة على هذه الأنحاء والخصائص 
التى ذكرنا . 


وكأنما انعكس فيه جمال الطبيعة في صفاء سمائها . ورقة نسيمها, 
وعذوبة مائها . فجاء أدباً رقيقاً عذباً » يسمو بالروح إلى أجواء حالمة ٠‏ ويترك 
في النفس رنينا موسيقياً ٠‏ كله نشوة وطرب . 


ولقد سرت الطبيعة التي امتزجت بها نفوسهم هذا الامتزاج في كل لون 
من ألوان أدبهم كما قلنا من قبل . ففي مجال المعاني العاطفية أو الإنسانية أو 
الاجتماعية . كانوا يستعينون بقواميسها المؤلفة من الزهر والندى والفجر والطي, 
والنسيم والعبير . ونحو ذلك من مظاهرها . يمزجون ذلك بكل فكرة . 
ويخلطونه بكل معنى » ويستعيرونه لكل لفظ . ولا عجب فالطبيعة عندهم مظهر 
الحياة الشاملة والوجود الكلي . كما أنها عنوان الطهارة والنقاء والصفاء » ورمز 
الحب والعدل والإخاء . 


هذا الشاعر القروي يقول في قصيدته ( أخني المريضة ) : 


رأيت الصبايا صفوفاً تغلي 
إلى كل روض على كل غصن 
قصائد من كل وزن ولحن 
وأختي البريئة رهن الألمّ 
إلهِي. ضيعت أحلى نغمُ 
فدعها تطر نحوتلك الربى 
وإلا فمرٌ بلبلا مُطربا 
وقل للنسائم أن تجلبا 
وإن شاء عفوك أن يرحما 


وتطفر في العيد مشل الطب 
إحَابٌ السربييع فين النسيينا 
يرتلها الله فوق الربى 
كماحُبس الطفل عن ملعبة 
وعطلتٌ شعرك من أعذبة 
وتجني الزهور كأترابها 
من الروض يشدو على بابها 
إليها الشذا ل ء جلبابها 
صباها ويدرا عنها الخطر 


فمِن بإبلالها قبلما ‏ تجف الحقول ويذوي الزهر 


فنجد الطبيعة سارية بروحها وإنسانيتها ومظاهرها في هذا النغم الأخوي 
الحنون . كما رأيناها وسنراها في مجالي الحب والوطنية والاجتماع وسائر 
الأغراض الأدبية . 


يدا 


اللعَاوٌل والتشاقم 


تطالعنا في أدب المهجر تلك الظاهرة التي تلح عليه . ونتردد في جوانبه 
وتشيع في أجوائه . هي ظاهرة الحزن اليائس . والقلق الحائر » والش.ك 
العاصف .» والتشاؤ م القاتم » والألم العميق . 

فهو في جملته أدب مبلل بالدمع . مجلل بالأسى . متشح بالسواد , 
يعتصره الشك والتساؤ ل . وتعصف به الحيرة والتردد » وتترقرق فيه الأنغام 
الشاكية الحزينة . 

فإذا نحن التمسنا سر هذه الكآبة في نفوس المهجريين لم نعدم أسباباً 
تصلح مجتمعة أو متفرقة تفسيرا لتلك الظاهرة وباعثا عليها . فهم قد امتحنوا 
بالغربة عن أوطانهم أشد ما يكونون حبا لها وتعلقأ بها . ولم تستطع الأوطان 
الجديدة على ما فيها أن تنسيهم بلادهم ومأسيهاء أو تسليهم عن أهلهم 
وأحبابهم . أو تهدهد مشاعرهم الموزعة ونفوسهم المكلومة . 

وهم قد صادفوا في الوطن الجديد من المحن والصعاب ما هدد حياتهم » 
وصارع الإيمان في نفوسهم . ثم هم يصطدمون هناك بالموازين المادية الصرفة 
التي تقيس العظمة بالمال » وتزن الأقدار بالنشب . في عالم مائج صاخب 
متدافع . يزكم الآناف بضباب دخانه » ويصم الآذان بضجيج آلاته . 


يذ 


ويدفعهم ذلك كله إلى أن يفكروا ويطيلوا التأمل في أسرار الحياة 
والطبيعة , وفي حقائق النفس البشرية » وفي الوجود والمصير والخلود والفناء , 
ونحو ذلك . فيقذف بهم التأمل في صحارى الشك والريب ٠‏ ويغرقهم في بحر 
من الهواجس والأوهام , ثم لا ينتهون آخر الأمر الى نتيجة . ولا يصلون إلى 
حل . ولا يستطيعون أن يفتحوا مغالق الطلاسم , أو يحلوا لغز الوجود . وإنما 
يجلون الفشل والألم والكابة . 

وعسى أن يكونوا قد تأثروا كذلك في كآبتهم وشكهم بالنزعة الرومانتيكية 
التي صادفت اتفاقاً مع طبيعتهم . وهوى في نفوسهم . وهي نزعة تقدس 
الألم ٠»‏ وتمجد الحزن . وتتسم بالأسى والكابة » والانطواء واليأس . والتشاؤم 
والتبرم , 

ولعلهم كذلك تأثروا في تأملهم بفلسفة الشك التي جعلها ( ديكارت ) 
مذهباً من مذاهب الفلسفة الحديثة » فشكوا في كل شيء20 » ولم ينتهوا إلى 

كما أنهم تأثروا تأثراً عميقا بالنزعة العلائية في تشاؤ مها وكابتها وشكها , 
فقد كانوا يجلون أبا العلاء ويقدسونه » ويعجبون به إعجاباً كبيراً يدفعهم الى 
محاكاته والاقتباس منه وترديد آرائه وأفكاره أحياناً كثيرة . 

وأخيراأ هناك من يرجع سبب الحزن الشائع في أدب المهجر إلى عامل 
الوراثة وخصائص الجنس . فيرى أن الأدب السرياني أدب حزين يسرف في 
البكاء 2 ويوغل في الألم 3 وأن السوريين قد ورثوا هذه الخصيصة منه وسرت 
فيهم روحه الكآبية 2 . 

تلك هي أسباب التشاؤم والكابة » والشك والحيرة » والقلق والألم في 
أدب المهجر . ولعل فيما نعرضه من النصوص ما يظاهرها ويؤ يدها : 
(1) عزيز أباظة في مقدمة الشعر العربي في المهجر لعبد الغني حسن ١4‏ . 
(؟) زكي مبارك في مجلة الرسالة يناير ١455‏ . 
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هذا إيليا أبوماضي يشعر بالغربة الروحية عن الشرق في العالم الجديد 
المتهالك على المادة » حيث يضيع صوت الإنسان في ضجيجه الصاخب . وقد 


حيل بينه وبين أهله في وطنه البعيد » وانقطعت أخبارهم . فتحتدم في نفسه 
الشكوك . وتثور الهواجس » وتصرخ الآلام ٠‏ ويهيج الحنين : 


إذا خطرت من جانب الشرق نفحة 
أحنٌ إلى تلك المغاني وأهلها 
إذا مثلوا والنوم يأنحذ نقلتي 
وكان لنا في الكتّب عون على الأسى 
إذا قل هذا مَحْبِيٌ علث: نحسوه 
وتعلم نفسي أنه غير عالم 
سرى الشك حتى ما نصدق راويا 
أقضّي نهاري طائر النفس حائرا 
فماهم بأموات فنبكي عليهمر 


طربت فألقى منكباي ردائيا 
وأشتاق من يشتاق تلك المغانيا 
بأهدابها أمسيت وسئان صصباحينا 
وفي البرق ما يُدنى المدى المتراميا 
بسمعي ولو كان المحدث واشيا 
ولكنني أستدفع اليأس راجيا 
وظحال فتيعنتا من كيلب زاريكا 
وأقطع ليلى كاسف البال ساهيا 
ولا هم بأحياء فنرجو التلاقيا 


وزكى قنصل يخاطب ( الدوحة العارية ) فيدفعه الاغتراب والحنين إلى 


الأسى والتأمل في الحياة والمصير : 


لي في الحمى أمّ نظيرك ياابنة الروض الكثيبة 
سلب البعاد فراخهاء وطوى أمانيها القشيية 
وقضى على آمالها الذهبية الغرالخصيبة 
فاستسلمتٌ لليأس والأحزان من هول المصيبة 
أكذا ستسلبنا الشباب يد الليالي الجائرة؟ 
وتبعثر الأيام أمالٌَ الشباب الزاهرة؟ 
وتعيث في أحلامه الغر الفواتئن ساخحرة 
أكذا ستحرمنا النضمسارة والأماني الساحرة؟ 


والغربة سبب القلق والكدر . كما يقول عقل الجر : 


خا 


لم يئل من حنينه المال والجا 

هوفي غربة يحول فيهاال 
ويقول شكر الله الجر : 

ضاع عمري سدىٌ وشمس شبابي 

غربة أقسم الزمان بأنيقق 

فإذا ما جنيت فى الروض وردا 

وإذا مست الجليدَ بناني 


قلق القلب أبن حل وسارا 
«ولم ينسه الجمال الديارا 


شوق أفراح قلبه اكدارا 


لوّحت للمغيب خلف السنين 
متص مني بهالأمي الحزين 
عاد شوكافي راحتي يدميني 
صار جمراً في قبضني يكويني 


والشاعر قيصر سليم الخوري يصادف من الصعاب والحاجة 5 غربته ما 
يورثه التبرم والضيق . واليأس والألم » حتى إنه ليتمنى الموت يستجيرايه . 


لم أَدْدُ من سبب أمدلهيدتي 
يامانمي اللذات جد بألذها 
ماذا أرجي أن ألاقي في غد 
فيا لعش لا شرئ تفي سه 


متناولاً إلا وأبعده القضا 
وامنع فؤادي مرة أن ينبضا 
غيرالذي لاقيته فيما مضى ؟ 
لولا خطوط الشيب شيئاً أبيضا 


ويقول فيلكس فارس في تعليل ظاهرة الكابة عند المعلوف : « كل مهاجر 
يودع حياة ثقلت عليه » يستقبل في آماله حياة يرجوها مفرجة لكربه . ولكن 


الرجال الذين تخلقهم الحياة أعمدة لبناء الوطن المنشود » فهم 


إن بارحوه لا 


يتركون على أرضه قطعة من قلب . بل يوسدون ترابه حياة كاملة تفنى » 


وش 3 ية سامية تند ل 


وأما التأمل في الحياة وما وراء الحياة » وفي مشاكل الوجود وقضايا الفناء 
والخلود . واستجلاء غوامضها واستكشاف أسرارها وخفاياها » فقد كان تأمالٌ 


عميقاً رحباً » يحدوه الشك في كثير من الأحيان : 


. ١١5 التجديد في شعر المهجر لهداره‎ )١١( 


شك الباحث عن الحقيقة » 


المتطلع إلى المثل العليا . المحلق بالخيال في عوالم مجهولة . كما كان تأملا 
متلفعاً بالحزن والأسى أمام الحقائق الغامضة والأسرار المحتجبة . وفي معظم 
مؤلفات جبران يتجلى لنا انفساح الأفق النفسي والتأمل العميق كما رأينا في 
( مواكبه ) ؛ وكان ميخائيل نعيمة في مثل ( همس الجفون ومرداد ) وعلى هذا 
النحو رأينا المطولات السابقة . ومن بينها ( الطلاسم ) لإيليا أبي ماضي . 
وزعلى بساط الريح ) لفوزي معلوف . على أن الغربة القاسية بحنينها الموجع 
ومطارحها الغريبة هي التي ألهبت إحساس إيليا » وهاجت حيرته » ودفعته إلى 
التأمل والتفكير » وأفضت به إلى الحيرة والقلق . حتى قبل أن يتصل بالرابطة 
القلمية » وقبل أن يتأثر بفلسفتها التأملية » التي كانت ( الطلاسم ) من آثارها , 
منذ أول عهده بالغربة يقول : 


أقكر كيف جئتٌُ وكيف أمضي20 على رغمي فاعيا بالجواب 
أتيت ولم أكن أدري مجيئي وأذهب غير دار بالإياب 
إذا كان المصير إلى التلاشي فلم جئنا وكنافي حجاب 
وإن كان المصير إلى نخحلود فمامعنى المئية والتباب 
أمور لا يحيط بهن فكر. ولوأمسى يُحيط بكل باب 


شربت كأسي أمام نفسي 2 وقلت يانفس ماالمرامم؟ 
حياة شك وموت شك فنغمر الشك بالملام 


ويختلط الأمر على شكر الله الجرء وتغرقه الأوهام , حتى لا يستطيع 
المفاضلة بين الراهبة والمومس : 
إن تجد راهبة الدير تصلي وتصوم 
فانلظر المومس في الفحشاء تهوى وتعوم 
من ترى منهن عند الله يا صاح العظيم؟ 


لف 


وأما التأثر بأبي العلاء في نزعته الفلسفية والتشاؤ مية فواضح في حبهم له 
وإعجابهم به . يقول أمين الريحاني : « جمعني الله بأبي العلاء بعد أن هداني 
بواسطة الفيلسوف الإنجليزي ( كارليل ) إلى الرسول العربي . قرأت اللزوميات 
معجباً بها . ثم قرأتها مترنماً » ورحت أفاخر بأني من الأمة التي نبغ فيها هذا 
الشاعر الحر الجسور الحكيم )20 . . 
ويقول ميخائيل نعيمة : ١‏ إن أبا العلاء جمع في كثير من قصائده ومقاطعه 
بين دقة البيان وجمال التشبيه ورنة الوقع وصحخة الفكر )9© . ويقول أنيس 
المقدسي : «٠‏ وإنك لتحس بهذه الروح العلائية المتبرمة في كل الأقطار 
العربية . حتى في المهاجر الأمريكية » ولعلها بين اللبنائيين والسوريين هناك 
أشد لاصطدام خيالاتهم الشرقية بالمادية الغربية و9© . 
ويعد فوزي المعلوف من أظهر المهجربين الذين تتمثل في أدبهم الروح 
العلائية المتشائمة » فهو الذي قال * 
ألحم كلها الحياة قلا تُحف معكك شغيررا إلا لشبكي عيسونا 
وهو الذي يقول : 
ليت شعري لمن بسمتم أللآتي إلى الكون مستهلا بعبرة ؟ 
وعلى من بكيتمو؟ أعلى الراحل عنه وزاده مئه حسرة ؟ 
. . 4 0 
يولد الطفل للعذاب وهذي سنة الدهر وقيّ الطفل شره 
بين أوجاع أمه دخل المهد . وبين الأوجاع يدخحل قبره 
ماوليد الآلام غير أسير + والردى وحده يحرر أسره 
ضاقت الأرض في الحياة عليه. وَكَفَنَه في الموت أضيق حفره 
تعبٌ كلها الحياة . وهذا كل ما قال فيلسوف المعرّة 
)١(‏ الريحانيات 


(؟) الغربال . 
() مقال بمجلة المقتطف ديسمبر 1954 . 


يفف 


وكما تظطهر الروح العلالية بنشاؤ مها في هذا الأدب . تتجلى كذلك فيه 
بحيرتها أو نزعتها اللاادر ية كما في ( طلاسم ) أبي ماضي . 
أما التجاوب مع النزرعة الرومائتيكية . فيتجلى فيما يتفق فيه أدب المهجر 
مع خصائص هذه المدرسة من الحزن والنوح والبكاء وتمجيد الألم . فالاسى 
عند الرومانتيكبين هر الشعر . وليس سواه شعرا . يقول دي موسيه : ١‏ إن أبدع 
الاغاني ما تسربل بالاسى » وهو القائل : «لا شيء يجعانا عظماء إلا الالم 
العظيم ‏ كل ما بقي لي من نعيم الحياة أني قد بكيت مراراً » . 
هذا هو الألم عند الرومانتيكيين . إنه من أعظم الجوانب الإنسانية , لأنه 
يتعمق النفس ٠»‏ ويصقل الحس » ويصهر المشاعر » ويغسل الأدران ويطهر من 
آثام الحياة . وهكذا نراه عند فوزي المعلرف : 
والتظى قلبِهُ فطهر بللا لاممادنستّه شهوةحسة 
ملف ةا نهنا سكنت من ندى الدمع كل أدران نفسه 
وهوالذي يصف الشاعر فيقول : 
وجبين ألقت عليه شجون النفس ظلا من العبوس ظليلا 
ألف اليأس قلبه فهو واليأس يحاكي بثينة وجميلا 
ويستجير بالموت ضيقا بالحياة في يأس رومانتيكي حزين : 
والآن يا موت إليّ اقترب 20 يا مرحبابالموثق المعتَوّ 
معئق نفسي من قيود الأسى موئق جسمي في المدى الضيق 
ويتطير من الحياة فيقول في شك حائر : 
هذي حالنا خلقنا لنِشقم, ولعقضي بناالحتوف 
كيف جئنا الدنيا ومن أين جئنا وإلى أي عالم سوف نقضي؟ 


إرذفا 


هل حيينا قبل الوجود وهل نب سعث بعد الردى وفي أي أرض 4 
بل إن أسماء دواوينه لتوحي لنا بهذا الأسى الدامم الحزين 1 مشل 
( تأوهات الروح ‏ شعلة العذاب ) . 
وشكر الله الجر يمجد الألم وبرى فيه سر الحياة والخلود : 


أنت لولا الهم لا تففهمعنى للوجودٍ 
أنت لولا الحزن لا تسمع ألغام الخلود 
لاولا تسمع همس الله في قصف الرعود 
إن في الحزن سروراً لا تراه في السرورٍ 
إن في الآلام لذات لأرباب الشعور 


وعلى هذا النحو كان إيليا يلتذ بالألم ويطرب بالحزن : 
أنا من قمم إذا حزنوا وجدوافي حزنهم طربا 


وأما التأثر بالوراثة فهو رأى لزكي مبارك كما قلنا » حيث يقول : 

«ولكل من الآداب القديمة خصائص . وخصيصة الأدب السرياني هي 
الإسراف في البكاء » فجبران الحزين هو البقية من روح السريان القدماء وعلة 
الحزن السرياني أو السوري لا تحتاج إلى توضيح كان تاريخهم عراكاً في 
عراك . ولم تكن بلادهم إلا محتربا يتصاول فيه الفقر والغنى والعبودية والحرية 
والخوف والأمان . . ونواح المهجريين الموصول يشهد بأنهم في أهريكا غرباء » 
فمن أراد أن يعرف سر الحزن والبكاء في الأدب السرياني القديم ومصدر اللوعة 
في الأدب السوري الحديث ., فليذكر أن الاغتراب والاضطهاد هما الأصل في 
ذلك البكاء » . 

ويصور أحد أدباء المهجر في كلامه عن الشاعر ( جميل المنصور 
الحداد ) الوحشة والكابة في ديوانه ( صلوات سوداء ) » فيقول : « لعله ورثهما 

5291 


عن أجداده اللبئانيين الذين قال عنهم لا مرتين ورينان : إنهم احتكروا العاطفة 
دون الشعوب 2300 , 
# 4ه 

من أجل ذلك نسمع كثيرأً من الصرخات المدوية بالألم » والنشيج 
المعول بالأسى . والنغم الهادر بالشكوى والأنين . . فالشاعر الشاكي نسيب 
عريضة يهتف في توجع : 
أوٌه ! ألم يكتب لهذا القلٌم إلا بأن يشكوالأسى ولألم؟ 
ياقلمي الشارب خمر الشجا والمسمسع الطرس صرير النقم 
أفي حمى الغربانٍ ثقفت أم بين خوافيهاألفت الألم؟ 
أم كنت عودا عند مستنقع في نبتةٍ تمتص ماء الرمم؟ 
فاسكب غلى الأبيض مين أسود يُلذْع في الأرراق لذع الحمم 
ما الحبر ما تنفئه ناقماً ذاك سويداءالحشاياقلم 

وإلياس فرحات يلاقي من صراع العيش ما يدفعه إلى هذه الشكوى : 
ياعيدعدت وأدمعي منهلة والقلب بين صوارم ورماح 
والصدر فارقه الرجاء فقدغدا ‏ وكأنه بيت بلا مصباح 
يمشي الأسى في داخلي متفلغلً بين العروق كمبضع الجراح”© 

ورشيد أيوب يدفن آماله في هوة اليأس مع ( غروب شمس الحياة ) : 
دنت المنية وانقضى عمري ونسيت ما قد كنن من أمري 
غابت رسومٌ في مخيلتي كانت تضيء كأنجم رُهر 
وخبافؤاد كان مششعلا بالحب مثل النارفي صدري 
ماذا إذا رفع الحجاب غدا ألقى وقد أصبحت في القبر؟ 


. التجديد في شعر المهجر للأستاذ هداره /الا1‎ )١( 
. 51 ديوان فرحات‎ )١( 


نيف 


ومحبوب الشرتوني يصور توجعه وقلقه فيقول : 


عالق اله لاتريصع سني 
هوفي الأرض حيث كان غريب 
كفراش الحقول ماهولا 
روحه ترقب البعيد وتشكو 


شاعراً غير باحث عن دراه 
ليس في أهله ولا عغشرائه 
ضائع القلب شارد الفكر تاله 
قلقا في عروقه ودمائه 


ويستبد اليأس بالشاعر نعمه الحاج فيهتف : 


لو كان أمري في يدي 
فولادتي بدء المما 


لوددتٌ أن لم أولد 
أمسى . فماذافي غدي؟ 
فى الكأس للقلب الصدي 


تِ ويوم موتي مولدي 


وتعصف الحيرة بالشاعر جوزيف الخوري فتبدد أمانيه : 


لم أدن في دنيا المنى من هدف 
يبدو دخ انامن جراح الهوى 
أشرقتٌ صبخا فوقه ماامُحى 
يسكت إن أهتف بهغاضبا 
طويت إيماني على صرخحة 
وصسرتٌ في وهمي وفي حيرتي 


إلا رأيت الشك قربي وقفف 
حينا وظلل من جحيم الأسف 
هبيتٌ ريحا تحقه ماارتجف 
تتإة سكت مطفتأ معك 
تقطعت أصداؤها في لهف 
كمجرم يجهل مذذا اقترف) 


ويثور نسيب عريضة على مفارقات الحياة » فيطلق هذه الصرخة اليائسة : 


لهاذا تهب الرياح على 
وتحرم من بردهامهمها 
لماذا السفينة تطلب ريحا 
وفي القفر عطَشّى يريدون مكً 


. ١981١ و؟ عام‎ ١ مجلة العصبة الأندلسية‎ )1١( 


شواهق ليست بها حافلة؟ 
بهأوشكت تهلك القافلة؟ 
ومن تحتهاابحرهائلة 
وريح السموم بهم نازلة؟ 


لحف 


لماذا نحب؟ لماذا نحس؟ لماذا نعيش بلا طائلة؟ 
وهو الذي يطوي أضالعه على هذه الكابة : 
غَيّ المغتي في سكون الدجى فقال لي صحبي : أماتسمعُ؟ 
زراك لا تحسو كؤوس الطلا ولا تنادي : اه إذ تخشع 
قلت : دعوني مطرقاً حائرا فليس لي في لهوكم مطممٌ 
إذا سمعتم فإنا سامع ماليس يُصبيكمولايمتع 
أبعد من ضجةالحانكم عاصف ألغام به أرتعمٌ 
قرارها الحزن ودولابها ‏ كأبة ضاقت بها لأضلع 
ورياض المعلوف يئن من رزايا الدهر » ويصرخ من جراحه : 
جرّب الدهر في كل الرزايا آهمن دهريٌ العقيم الغشوم 
فجراحي الحمراء ملء ضلوعي أي سهم لم يُضُم مني صميمي7» 
وكم سمعنا من قبل مثل هذه الأنات الصارخة » حين صوروا كفاحهم 
المضني وغناءهم الشاق وحنينهم المؤرق » في عالمهم الجديد » كما في شعر 
مسعود سماحة وإلياس فرحات وإيليا وندرة حداد وغيرهم © , 
هذا هو الجانب الإنساني البارز في أدب المهجر . إنه الألم » يشبوع 
العبقرية » ومصدر الإلهام والنبيغ . والتشاؤم الحائر الذي أضنى نفوس 
المهجريين . وملا طريقهم بالأشواك . دفعهم إليه ما كابدوه من لوعة 
الاغتراب . وما حملوه من هموم الوطن . وما ضاقوا به من أثام البشرية » فراحوا 
يغرقون فيه تأملهم في الحياة والوجود . ويهتفون به في موكب الرومانتيكية 
الحزين » ويحدون قافلة ديكارت الحائرة » ويعزفون اللحن الجنائزي مع أبي 
العلاء , 
#ا#* 
)١(‏ ديوان الأوتار المتقطعة لرياض معلوف . 


(1) انظر ص 87 وما بعدها في هذا الكتاب . 


يفف 


ومن خلال هذه الصورة القاتمة الحزينة'» وذلك الجو الغائم المظلم , 
وتلك الدموع الحارة اليائسة ٠‏ تلمح أضواء تخفق في الظلام ٠‏ وشرى ومضات 
نشع بالتفاؤ ل , وتطالعنا بسمات تشرق بالأمل » وتنطلق أنغام تهزج بالمنى . 
ونشدو للحياة » وتتغنى بمباهجها وأفراحها . ويظهر لنا الوجه الآخر من أدب 
المهجر في صورة زاهية مشرقة . تنبض بالحيوية والقوة . وتموج بالثورة على 
الضعف والألم » واليأس والتشاؤم » فنرى هؤلاء الذين طالما سقوا أوتار 
القيئارة بدموعهم » يشدّونها في قرة وأمل لتعزف الحان السعادة والنشوة . 

ذلك هو الجانب الضاحك المتفائل في أدب المهجر . والذي رأينا من 
صوره تلك الندوات الأدبية التي كانت تعمر بالمفاكهات الضاحكة . 
والمطارحات الطريفة9© , 

ترى هل تبدلت طبيعة هذه النفوس التي تجمعت لها أسباب الألم . 
وتوفرت فيها بواعث الكابة والتشاؤم . فانطبعت عليها » واصطبغت بها ؟ وهل 
تخلصت من هذه البواعث نهائياً » فراحت تضحك بعد بكاء . وتتهلل بعد 
اكتئاب ؟ أم أنها جمعت بين المتناقضات . من الرجاء والقنوط . والتفاؤ ل 
والتشاؤم ؛ واليأس والأمل ؟ 

كلا » فإن الحزن المتشائم اليائس هو طابعها الأصيل الذي قويت أسبابه 
واشتدت بواعثه .» وعمقت جذوره . وهذا الجانب الضاحك إنما هو محاولة 
للخلاص من الألم » ومجاهدة للتغلب على اليأس . وثورة على الضعف 
والتشاؤم . أو هو ستار يسدل على الماسي . وضحك يخفي البكاء ‏ وابتسام 
يرضي إباء الدموع . هو إذن جانب طارىء راضوا أنفسهم عليه . فبعضهم وقتف 
في أول الطريق . وبعضهم قطع شوطاً ثم أعجزه السرى , وقليل جدداً من 
استقام له الطريق إلى النهاية . 

على أن منطق الواقع من توفر بواعث الأسى والتشاؤم يؤكد لنا أصالة هذا 

من زباتعينا من بيدا الكتاب . 


انكف 


الطابع الحزين . كما يؤيده أن الأدب المتفائل قد جاء في إطار من الألم 
والكابة » حيث يمتزج بالتشاؤم » ويعوض لأسبابه . ويعترف بدافعه وواقعه » 
وأن كثيرا منهم أرادوا الغناء فبكوا . والتمسوا السعادة فصٌرفوا إلى الشقاء . 
وحاولوا أن يبتهجوا بالحياة فرُدُرا إلى ما طبعوا عليه من الألم والشكوى ؛ وأن 
هذا الضحك إنما كان مبعثه أحياناً إخفاء الهموم عن الناس وإيثارهم بالسعادة , 
وإشاعة التفاؤ ل بينهم بتجميل الحياة » كما يقول أبوماضي : 
الشجاع الشجاع عنديّ من أم | سى يغني والدمع في الأجفان 
وربما كان دافعه الإياء والترفم عن أن يرى الناس هذا الدمع . كما 
يقول : 
ولكني امرؤ للناس ضحكي2 ولي وحدي تباريحي وحزني 
وتأبى كبريائي أن يراني فتى مُغرورقاً بالدمع جفني 
فأسمر عبرتي عنه اثلا يضيق بها وإن هي أحرقتني 
أقول لكل نواح : رويدا فإن الحزن لا يغني . ويُضني 
وجدت الدمع بالأحرار يزري فليت الدمع لم يُخلق بجفن7) 
وأحياناً يكون هذا التفاؤل والرضا ناشئاً عن اليأس من اليأس نفسه » 
والضيق بالألم الذي لم يجد شيئاً » ولم يتنه إلى شيء » والاستراحة إلى 
الواقع . وحمل النفس على التطبع به والاطمئنان إليه » كما قد يكون الباعث 
عليه هو الوصول إلى حل يقنع النفس في تأملها وتفكيرها في الحياة والوجود » 
على نحوما انتهى إليه جبران ورفاقه من آراء في الطبيعة والوحدة والخلود . 
في الأدب المهجري إذن صورة قائمة هي الأصل , وفيه كذلك صورة 
ضاحكة مشرقة هي أيضاً جانب إنساني بما فيها من تجميل الحياة وإشاعة 
التفا ل بين الناس . وإن كان الأستاذ مصطفى هداره لا يكاد يعثر عليها حيث 


, 58: 31/ ديران الخمائل‎ )١( 


هف 


يقول : « أما الجانب الإنساني الآخر ء الجانب الباسم الذي يفوح منه عبق 
الورد . ويتندى بقرور البشرء فنحن لا نكاد نعثر عليه في شعر المهجر . ونطلبه 
فلا نكاد نجده ,(2 , 

من أدباء المهجر من استسلم لليأس والألم . فأفنى حياته في الحيرة 
والشكوى والحزن والتشاؤم ؛ كالشاعر الشاكي رشيد أيوب . والشاعر فوزي 
المعلوف الذي يدور شعره على الكابة والقلق . والذي رأينا في ملحمته ( على 
بساط الريح ) محاولة للانعتاق من الام الأرض وشرور الإنسانية » تلك المحاولة 
التي انتهت به إلى هوة اليأس والألم » حيث عاد إلى الأرض من أحلامه في 
السماء » وكذلك كان شفيق معلوف في أسطورته ( عبقر) . وكان إلياس فرحات 
في ( أحلام الراعي ) ونسيب عريضه في ( على طريق إرم ) ٠‏ 

ومنهم من كان يتجهم تجهم اليائس الحزين . ثم لا يلبث أن يثور على 
اليأس . ويتحدى الألم بالأمل » والضعف بالثقة . فقد تجهم ميخائيل نعيمه 
لصورة ( النهر المتجمد ) . ووجمت نفسه لمرآى ( الدودة ) وغيرها » ولكنه لم 
يلبث حتى قال في قوة وثقة وطمأئيلة : 


والتحب ياشجر 


ولمعي ينا انموي ٠١‏ واسيان...- حير 
وأقصفي يارعود لست أخحشى خطر 
من سراجي الضئيبل ‏ أستم البص 

كلما الليل طال والظلام انتشر 
وإذا الفجر مات والنهار انتجحر 
فاختفي يانجوم رانطفىة يا قمر 
شن سراعي التفقيدل  "‏ امتفهد الليتفير 


. ١١4 التجديد في شعر المهجر‎ )١( 


ليا 


باب قلبي حصينْ 
وازحفي يا نحوس 
وانزلي بالالوث 
باب قلبي حصين 


من صلوف الكدرٌ 
في المسا والسحر 
بالشقاوالضهشجر 
يا خطوب البشر 
من صلوف الكدر 


وعلى هذا النحو رأينا كيف يفزع شكر الله الجر لمنظر الحديقة التي عرّاها 
بنان الخريف . ثم ينتزع نفسه من هذه الكابة ليمني نفسه ويمني الحديقة 
بالربيع البهيج(» . وكذلك نجد إيليا بعد أن يفني صباه في معالجة أسرار 
الحياة » يستريح من حيرته وألمه إلى الطبيعة ويطمئن إليها , ويتخذ دينها ديناً 
ويرضى مذهبها مذهباً , كما في قصيدته التي يقول فيها : 
ذهب الصّبا وأنا أعالج سرها متحيراًفي كنهها ومآلها 
حتى رأيت الشمس تلقى نورها في الأرض فوق سهولها وجبالها 
نجعلتٌ مذهبها لنفسي مذهبا ونسجت أخلاقي على منوالها 
وبعد أن ينفث الآهات الحارة حنيناً إلى الوطن كما يقول : 
فله إذا ذكر الديار وأهله آهالغريب ,وأنّةالثكلان 
نراه يلتمس السلوى ويعزي نفسه عن الغربة فيقول : 
فكل الناس علدي في اغتراب 


وما أنا بالغريب الدار وحدي 


ومنهم من كان يبتهج للحياة » ويبتسم للدنيا » ويضحك للناس », ثم لا 
تلبث الكابة أن تدهمه » فتغيم سماء نفسه بالضباب الكثيف . ويفيض ينوع 
يأسه بالحزن العميق , فيُغرق نبت الأمل . ويجتاح زهر المنى . كذلك رأينا أبا 
)١(‏ انظر ص /ا76 من هذا الكتاب , 


الما 


ماضي في قصيدته ( الدمعة الخرساء )290 » حيث راح يهدهد الام صديقىر 
الحزيئة من وقع الموت وهول المصير » ويبث في نفسها الأمل والرجاء , 
ويعزيها عن الموت بالخلود . حتى ابتسمت واطمأنت » ثم تدهمه الشكرك , 
ويلفه الظلام » ويعود إلى اليأس . ويرى أنه تعلل بالوهم . وعالج صديقته 
بالتخدير » فراح يردد قولها اليائس الحزين : 

أكذا نموت وتنقضي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير؟ 
خيرٌ إذن منا الألي لم يولدوا ومن الأنام جنادلٌ وصخور 


وكذلك نراه يفر إلى الطبيعة من آثام الناس » ويتخذها محراباً وصلاة 
وكأسأً وغناء . ويستشعر السعادة في ظلال غابها . ثم لا يلبث أن تجلله الكابة » 
ويغزوه الضيق ٠‏ ويتبرم بالطبيعة التي لم تنسه رغائبه الحسية التي تصرخ في 
كيانه . ولم تعوضه ما فاته في هذه الحياة » كما في قصيدته ( في القفر)(" التي 
يقول في نهايتها : 
إنما نفسي التي ملت العم ران ملّت في الغاب صمت الغابٍ 
فأنافيهمستقل طليق وكأني أدب في سرداب 
علمتني الحياة في القفرأني أينما كنت ساكن في التراب 
وسابقى مادمت في قفص الصل صال عبد المنى أسير الرغاب 
خلتٌ أني في القفر أصبحت وحدي فإذا الناس كلهم في ثيابي 

سبد م وماد لطاع لقان لك سراي تو 
إلياس فرحات : 
سعادة نفسي متى نلتقي؟ لعلك للآن لم تخلقي 
إلى كم أسائل عنك وأبح ‏ ثش في مغرب الشمس والمشرق 


. انظر ص 184 في هذا الكتاب‎ )١( 
. وما بعدها من هذا الكتاب‎ 7١ (؟) انظر ص‎ 


نينا 


قطعك البتممار ٠‏ وكيك القفار 2 وحاولتٌ ججوب الفضاء النقى 
وَدت الحزين بقرب اللقاء فطال الزمان ولم 556 
حلفت ثيقيناء وعشتث شفيا وأحسب أني أموت شقي 
ولكنه يدرك آخر الأمر أن الهم لا يجدي مادام كل شيء إلى زوال فيلوذ 
بالطمأنيئة والرضا . ويقول في عدم مبالاة : 
وما يجدي اهتمام الناس شيئاً فليس على الثري شيء يدوم 
وقهر الدهر ليس يكون إلا بترك الدهريفعل مايروم) 
ويحار أبو ماضي في معنى السعادة » ويصور حيرة الناس في حقيقتها 
ومقاييسها : 
قلتُ : السعادة في المنى فرددنّتي2 وزعمت أن المرء آفته المنى 
ورأيت في ظل الغنى تمثالها ورأيتَ أنت البؤس في ظل الغنى 
مالي أقول بأنها قد تقّتني فتقولأنت بأنهالا تقتني 
وأقول : إن خلقث فقد خلقت لنا وتقول : إن خلقث فلم تُخلق لنا 
وأقول : إني مؤمن بوجودها فتقول: ماأحراك ألاتؤينا 
وأقول : سرٌ سوف يعلن في غد فتقول:لا سرٌ هناك ولاهنا 
يا صاحبى هذا حوار باطل للا أنت أدركت الصواب ولا أنا 29 
على أنه استطاع أن يجدها في الوهم » ويراها بالوسواس أي الخيال » 
حين يتجرد من حسه وفكره : 
الحسٌ مجلبة الكآبة والأسى2 قم ننطلق من عالم الإحساس 
وأرى السعادة لا وصول لعرشها إلا بأجنحة من الوسواس 
فاصبغ رؤاك بهاتعد ذهبية عطريّة الألوان والأنفاس 


. 1١95 ديوان فرحات‎ )١( 
. (؟) الجداول 4لا‎ 


ارنيكا 


للنصر يخلقه خيالك روعة كالقصر من جدر ومن اسامر) 

وقد يراها في انتهاب اللذة وانتهاز المئعة » قبل أن تفلت فرصة العمر, 
على نحو ما كان يذهب إليه الخيام . فهو يطرح الغد المجهول . ويعيش ليومه 
وللحظة المتعة والسعادة الني تناح له ٠‏ فإلى الحب والخمر والطبيعة : 


أخلق لنفسك بالمدامة جنة 
الحب فيها بلبل وخميلة 
وفي فصيدته ( تعالى ) يقول : 
تعالئ نتعاطاها 
ونسقي النرجس الواشي 
فلا يعرف مانحن 
ولا يدقل علدالصب 
تعالئْ لسرق اللذا 
وما فنا 
تعاليْ نُطلق الروحي 
فهذي زهرة الوادي 
وهلا التطيير النيساة 
فمنذاعيُف الزهر 


ومادامت 


في الأربع المهجورة الأدراس 
وندى وأضواء على الأغراس 


كلون العبر أو أسطعم 
بقايا الراح في الكاس 
ولايبصرمانصلعم 
سح نجوانا إلى الناس 
يعامنا محاففنا التدهير 
لنافى العيش أمال 
ان سجن التسقالينة 
تذيع العطر في الوادي 
فخور ‏ بلأفاريد 
#أومن وبخ الشادي 


إنه يأخذ متعة الحياة في استسلام للمقادير ورضا بالواقع والمقسوم . 
وينتهز الفرصة للسعادة واللذة » ولا يعنيه بعد ذلك الغد المجهول . كما يقول 
في قصيدته ( بردي يا سحب ) : 

50000 5 5 000 
رضيت نفسي بقسمتها ‏ فليرود غيري الشهبا 
ماغدٌيامن بصوره لي شيئاًرائعاًعجبا 
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ماله عين ولا أثر 
اسقني الصّهباء إن حضرت 
إن صدقا لا أحس به 


وعلى هذا النحو الراضي الثائر 


هو كالامس الذي ذهبا 
ثم صف لي الكأس والحبّبا 
هوشيء يشبه الكذبا 


الهم » يرى مسعود سماحة السعادة 


فى الكأس والغناء والحب والطبيعة . كما يقول في قصيدته ( الربيع ) : 


سرح الطرفٌ في الربى الخضراء 
واترك الهم فهوأقبحداء 
أنتّ في الأرض رملة في فضاء 
أنت فيها ظل يزول وطيفف 
فضع القلب بين عود وكأس 
في رياض أزهارها زيُنتها 


في نفوس الورى وأفتك داء 
من رمال وقطرة من ماء 


يفصن 
بشكول سحرية الأزياء 


وقد يكتشف إيليا أبو ماضي السعادة في داخل نفسه , وذلك بعد أن يجهد 
في البحث عنها » فيطلبها في الطبيعة والعمران » وبين القصور والأكواخ ويسأل 
عنها البحر والفجر والدجى والنجوم » ويلتمسها عند الزهاد والمتعبدين » ثم 
ينشدها في عالم الأحلام » ويطلبها في الربيع والصيف والشتاء » فلا يعثر 
عليها . وأخيراً يدرك بعد فوات الأوان ‏ أنها ليست نحارج النفوس » وأنها 


كانت معه . هكذا يقول فى قصيدته ( العنقاء ) : 


فاقصص علي إذا عرفت حديثها 

ألمختها في صورة ؟ أشهدتها 

إني لذونفس تهيموإنها 
إلى أن يقول : 


ثم التبهثُ فلم أجد في مخدعي 


هك 


هي مطمع الدنيا كما هي مطمعي 
واسكن إذا حدَّئت عنها واختشع 
لجميلة فوق الجمال الأبدع 


إلا لالي والفراش ومخدعي 


حتى إذا نشر القنوط ضبابه فوقي فَغْييني رغيب موضعي 
ونم تقطعتٌ أمراس أمالي بها وهي التي من فبل لم نتة لع 
عصر الأسى روحي فستالبكق أدمعا فلمحتها ولمستها في أدمعي 
وعلمتُ حين العلم لا يجدي الفنى أن التي ضيعتها كانت معي 
وفي قصيدته : ( الغبطة فكرة 2١)‏ ما يزال يردد أن السعادة والغبطة 
مصدرها الإنسان نفسه . فهو يصبغ الحياة بكابته » وهو الذي ينضرها ويجملها 
بإشراق روحه وتهلل نفسه 2 إن الغبطة تحيل القفر جنة 5 والظلام نورا 3 والفبح 
خبالة: فلنبتهج ولنغتبط . ولنصئع السعادة : 
أقبل العيدُ ولكن ليس في الناس المسرة 
لا أرى إلا وجرهاً كالحات مكفهره 
وشفاها تحذر الضح. َك كأن الضحك جمرة 
أيها الشاكي الليالي إنماالغبطة فكرة 
ربمااستوطنت الكو خ ومافي الكوخ كسره 
وغبلك مسها التمور التساتيات امش ست مره 
وإذا رفت على القفصر استرى ماكءٌ وخضره 
لك. مادامت لك. الأرض وما فوق المجره 
فإذا يمتنا فالكون لا يعدل ذره 
أيها العابس لن تُعفلى على التقطيب أجره 
لا تكن مُرًا ولا تجعل حية الناس مره 
فتهالل. وترنم. فالفتى العابس صخرةٌ 
والشاعر القروي يدعو إلى العزاء عن غربة الوطن , والسلوى عن الفقرء 
الاسام للحياة ؛ وينفر من الشكوى والنقمة على الكون والزمان مع اعترافه 
بأسباب التشاؤ م والسخط : 
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حا 


اجعل الأرض حيث كنت جنانا2 إن تكن قد هجرتٌ منها جنانا 
صغْرث نفس حاصر النفس في أشبار أرض يعدهاأوطانا 
مثلك الكون والزمان. فلا تنح مكاناء ولا تذم زمانا 
واسمّ عن أن تشكو إلى الناس فقراً زليِن بت جباناً شمانا 
ليس في قضمك الحديد هوان إن في بغك الشكاةهوانا 
بسمة تظهر الفقيرغنيا دمعة تمسخ الشجاعجبانا 
نيان الحيساة باليشسر فالعيش نعيم إن لم سكين شسيسطانا 
ليس بدعاً إن كنت تطلب ما تقصرعنه أن تشتكي الخذلانا 
ولك الأرض والسماء. وهل يُدعى فقيراًمَنْ يملك الأكوانا؟ 


وهو الذي ينتهي آخر الأمر إلى اللامبالاة » ويهتف في رضا واطمئنان : 
أناراض بنعمةاله في حل “قي مذيمٌ فضل الغنيّ الحميد 
ماقليلأني وُجدت وأني «أنا الطين شاعر بوجودي 
تستحق الحياةأكفر مما تتقاضى الأحياءً من تنكيد(») 

ويستريح رشيد أيوب إلى الواقع » ويألف الضباب والوحشة » ويحب 
الشتاء حبه للربيع 2 ويلاقي الرزايا برضا ؤبشاشة : 
أحب الشتاء لأن له ضبابا كهمي ثقيلا كثيفٌ 
وأهوى الربيع فآنفاسه دواء لجسمي العليل الضعيف 
وأصبو إلى الصيف مستانساً بوحشةيلى الطويل المخيف 
ونشناق نفسي الخريف وقد تجنى عليّ زمالَُ الخريف 
فيادهرهل فيك مثلى فتى ‏ يلاقي الرزايا بوجه لطيفٌ2»9 


. ديوان القروي‎ )١( 
. ديوان الأيوبيات‎ )1( 


لا 


أما ميخائيل نعيمه فإنه يجلو لنا هذه الصورة المشرقة المتفائلة التي تدعو 
إلى إغماض الجفون عن الواقع المرير » وتفلسفه فلسفة تبدد غيومه وكابته : 
إن سمطؤة سوسا تحجبت بالديدر 
أغمض جفونك تُبصر خلف الغيوم نجبم 
والأرض حولك أما توشحث بالثِلوجٌ 
أغمض جفونك تبصر تحت الثلوج مروج 
وعندماالموت يدنو واللحديفغرفه 
أغمض جفونك تبصر20 في اللحد مهد الحياة 
ولقد رأيئا حبهم للطبيعة » وهيامهم بالغابات » وكيف وجدوا فيها ضالتهم 
وسعادتهم ؛ واطمأنوا إلى ما رأوه فيها من نموذج الحياة السعيدة البسيطة البريئة 
من زيف المدنية وشرورها » كما وجدوا فيها كثيرأً من الحلول لمشاكلهم 
باعتبارها رمز الوحدة والشمول والعدل والخلود والحب والسلام » هكذا رأينا 
( مواكب ) جبران التي يصطرع فيها الحق والباطل » والعدل والظلم » والسخط 
والرضا , والقلق والاطمئنان . ورأينا ( الربيع الأخير ) للقروي وغيرها . من 
أغاني الطبيعة والغاب . 
وهذا نسيب عريضه يثور على العقل وما يجره من الشقاء » ويرى في 
الطبيعة مجال التعري والتجرد من الحجب الكاذبة » ويستمع إلى نداء قلبه 
وصوت وجدانه » ويقول لنفسه : 
قد سامكٍ العقل سوم علج ماللا تطيقين من أمور 
فلنترك العقل حيثشيبغي فليس للعقل من شعور 
ياغاب جئناك للتعري أنا ونفسي ولا حرام 
يذ تن 
هذا هو أدب المهجر بين التشاؤم والتفاؤ ل » واليأس والأمل . والرضا 
والسخط . والضحك والبكاء » إنه صراع بين الفكر والعاطفة . والعقل 
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والقلب . فقد كان المهجريون بين شد وجذب , تتصارع في نفوسهم عوامل 
اليأس والرجاء » وتتعاور مشاعرهم دوافع التفاؤ ل والتشاؤم . وتتوزع مشاعرهم 
نوازع الشك واليقين . ولكن الألم المتشائم هو الأصل والقاعدة , 
وليس ثمة غرابة أو تناقض . فالنفوس البشرية كثيراً ما تتعاقب عليها 
طيوف الأمل وغيوم اليأس . فهي حزيئة حيناً ؛ مغتبطة حيناً آخر , يلم بها الشك 
آنأ» وتستريح إلى اليقين آنأ . كذلك كان أبو العلاء يرجح بين الرضا 
والسخط . والرجاء والقنوط . والشك والإيمان . وكذلك كان الخيام يسارره 
الشك والألم » ويفزعه المصير المجهول والغد المحجب . ويضنيه الحرمان » 
فيفر الى حاضره . ويهتف بانتهاز الفرصة في يومه ) ويغرق همه ويأسه في 
الكأس والغناء » واللذة والجمال 3 ثم يفيق حيناً آخر على الندم والتوبة والرضا 
والإيمان » بل إن الأدب الماجن الضاحك عند مثل أبي نواس ما هو إلا صدى, 
لحزن عميق وألم دفين » حاول التخلص منهما . » فأغرتهما في الكاسا 
والمجون . 
وهكذا رأينا المهجريين يضيقون بالألم أو يحاولون إخفاءه » فيثورون على 
ما في نفوسهم من بواعث اليأس والقلق . ويتجهون إلى طريق الأمل والبهجة » 
فراحوا يلشدون السعادة » ويلتمسون الغبطة 0 في رياضة النفس على الرضا 
بالواقع واللا مبالاة بما يكون , أو في أحضان الطبيعة » أوفي ظلال الحب » أو 
في معاقرة الكأس , أو في سماع الغناء » أو في أعماق النفس , أو على أجنحة 
الخيال . . فمنهم من عاد إلى أول الطريق ومنهم من وصل إلى نهايته . 
ولقد قلنا إن تفاؤ لهم جاء ممزوجاً بتشاؤمهم الأصيل » والحق أنه تفاؤل 
يحتضنه اليأس » ويلفه الألم الحزين » فهو كما قلنا ومضات تلوح من خلال 
الظلام ؛ فقد كانوا فى هذا الأدب الضاحك يعرضود أسباب الألم والتشاؤم » 
ويعترفون بواقعها . ثم يأخذون في ألوان العزاء عنها » ومحاولة التغلب عليها » 
فنشهد صراعاً بين النزعتين قد تنتهي بانتصار التفاؤ ل وفلسفته » وهي ليست 
فلسفة ساذجة كتلك التى نشهدها عند البله والسذج » من الذين يعيشون بطبعهم 


حا 


ضاحكين غير مبالين . ولكنها فلسفة مبنية على الوعي والإدراك والتجربة . 
ومناقشة أسباب التشاؤ م وتفنيدها . 


# # 


ويعد إيليا أبو ماضي شاعر التفاؤل الاكبر في أدب المهجر . وقد عانى 
من الشك والألم 8 والياس والتشاؤم ٠‏ ما عانى رفاقه 3 وأمضه الحنين 38 وأعياه 
التأمل » فراح يروض نفسه على الرضا . ونش السبعافة: في ينظانها وتيخلخلك 
نفسه بين النجاح والإخفاق . فرضي حيئا . وسخط حينا . حتى رأيناه في 
( الطلاسم ) يفزع إلى الطبيعة لعله يجد لديها جواباً لاسئلته الحائرة عن الوجود 
والحياة فلا نسعفه . فيثور على الغاب بعد أن كان يمجده , ويدعو إليه . لأنه 
لم يحقق له السعادة التي ينشدها , ويودع وجداله وفلبه . ويحطم رومالتيكيته , 
ويعود فيستجيب لنداء عقله , وهكذا : 
« ظل أبو ماضي في دوره العاطفي ينادي بالمحبة . ويمجد الغاب » حتى 
استكشف نفسه تحت أضواء جديدة . هي أضواء العقل . فثار على الغاب حين 
وجد نفسه . وفي دور العقل تحطمت رومانتيكيته أو كادت , وملك عليه الشك 
أقطار نفسه , فلم يعد الغاب ولا المحبة قادرين على مواساته ,230 , 
وبقي هكذا بين شد وجذب , وبين تأثر برومانسية الرابطة القلمية . 
وتفاؤ ل يصطدم بتشاؤ مهم . في صراع نفسي بين الإحساس بآلام الحياة 
الإنسائية والإحساس بالمتعة » حتى استقام له الطريق آخر الأمرء فظل يهتف 
بالأمل ٠‏ ويضحك للدنيا » ويبشر بالسعادة 0 ويجممل الحياة , إلى أن ملا الدنيا 
بأغاريده الباسمة . وأغانيه المتفائلة . واستقل بهذا الجانب الضاحك أو كاد . 
من دون أدباء المهجر . حتى كاد ينسينا ما طبع عليه من الألم والتشاؤم . والحق 
أنه لم يتورط في الكابة المريره كثيراً كما تورط رفاقه . ولم يجارهم فيها إلى 
نهاية الشوط . بل استطاع أن ينتزع نفسه من ظلام اليأس إلى أنوار الحياة 


. الشعر العربي في المهجر لإحسان عباس ومحمد نجم‎ )١( 


احا 


السعيدة » وأن ينتصر على القلق الذي استحوذ عليه . والشك الذي ملك عليه 
أقطار نفسه . وربما أعانه على ذلك أن حياته لم تصطدم كثيراً بمثل ما 
اصطدمت به حياة الآخرين » ولم يعصف به التشاؤم كما عصف بهم . وكانت 
إرادة الحياة عنده أقوى من كل شيء . وقد يكون للوراثة أثرها ني ذلك » 
حيث كان أبوه مرحاً ضاحكاً » يشيع التفاؤل بين الناس , كما يقول في رثائه : 
وكنت ترى الدنيا بغير بشاشة كأرض بلا ماء وصوت بلا لحن 

ومع ذلك لم يكن تفاؤله ‏ كما قلنا من قبل عميق الجذور في نفسه عمق 
التشاؤم فيها . إذ كانت تسوده وتلونه روح الحيرة والقلق والتشاؤم التي كانت 
تنفذ إليه أحياناً كثيرة » ولم يكن تفاؤلاً ساذجاً . وإنما كان صادراً عن وعي 
ونهم للحياة ومشاكلها . تجري فيه فلسفة الخيام المبنية على انتهاز الفرصة 
للسعادة واللذة » وأخذ المتعة من الحياة دون التفكير في آلامها , وتسري فيه 
كذلك الرومانسية بما تحويه من عناصر الألم والقلق والتشاؤم في صورة صراع أو 
حوار بين القلب الذي يفجر السعادة » والعقل الذي يفجر الشقاء » ويعزز 
جوانئب التفاؤ ل بمختلف الوسائل حتى ينتصر على التشاؤم : 


قصيدته ( المساء ) تمثل فلسفته التفاؤ لية الواعية » التي تجمع بين عناصر 
الأسى ودوافع التفاؤ ل » وتنم عن إدراك وفهم للحياة ومأسيها , والمساء رمز 
الكهولة » وسلمى مكتئبة حزيئة على الشباب الماضي وأحلام الطفولة 
المنصرمة » وهو يسري عنها ما ألم بها من الكآبة » ويجمل لها الحاضر » 
ويزين لها الليل . ويدعوها أن تطرح الهموم ؛ وأن تستمتع بما في الحاضر من 
أحلام » وبما في الليل من جمال » قبل أن يدهمها الفناء . كل ذلك في صورة 
رائعة يمتزج فيها التأمل بالطبيعة والحب والتفاؤ ل : 
السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين 
والشمس تبدو خلفها صفراءة عاصبة الجبين 
والبحر ساج صافت » فيه شرع الزاهدين 


للك 


لكهما غيباك بتاهثثان فى الأفق البعيد 
سلمى ! بمساذًا تفكرين ؟ سلمى ! بماذا تحلمين ؟ 
أرأيتِ أحلام الطفولة تختفي خلف التخوم ؟ 
أم أبصرت عيناك أشباح الكهولة في الغيوم؟ 
أم خفت أن يأتي الدجى الجاني ولا تأتي النجوم 
أنالاأرى ما تلمحين من المشاهد .. إنما 
أظلالها في ناظريك تنم يا سلمى عليك 
هذي الهواجس لم تكن مرسومة في مقلتيكِ 
فلقد رأينك في الضحى ورأيته في وجنتيكٌ 
لكن وجدتك في المساء وضعت رأسك في يديك 
وجلستٍ في عينيك ألغنز وفي النفس اكتئابٌ 
مشل اكتثاب العاشقين سلمى ! بماذا تفكرين ؟ 
بالأرض كيف هوت عروش النور عن هضباتها 
أم بالمروج الخضر ساد الصمت في جنباتها؟ 
أم بالعصافير التي تعدوإلى وكناتها؟ 
أم بالمسا؟ إن المسا يخفي المدائن والقرى 
والكوخّ والقصر المكين والشوك مثل الياسمينْ 
إن كان قد ستر البلاد سهولها ووعورها 
لم يسلب الزهرٌ الأريج ولا المياه خريرها 
كلا ولا منع النسائم في الفضاء مسيرها 
مازال في الورق الحفيفٌ وفي الصبا أنفاسها 
والعندليب صداحية لا ظثيره وجبشساحيية 


نز نا كنا 


فاصغيُ إلى صوت الجداول جاريات في السفوح 
واستنشفي الأزهار في الجنلات مادامت تفوح 


ذلا 


ونمتعي بالشهب في الأفلاك مادامت تلوح 
من قبل أن يأتي زمان كالضباب أو الدحان 
لا تبصرين به الغدير ولا يلذ لك الخرير 


#* # 


لتكن حياتك كلها ملل جميلا طيباً 
ولتملا الأحلامُ نفسك في الكهولة والصبا 
مثل الكواكب في السماء , وكالأزاهر في الربى 
ليكن بأمر الحب قلبك عالماً في ذاته 
أزعاره لا تذبلٌ وتجومة لا تِأفِلٌ 

00 


كنا 


مات النهار ابن الصباح فلا تقولي كيف مات 
إن التأمل في الحياة يزيد أوجاع الحياة 
فدعي الكابة والأسى 2 واسترجعي مرح الفتاة 
قد كان وجهك في الضحى مثل الضحى متهللا 
فيه البشاشة والبهاء ليكن كذلك في المساءً 


وعلى هذا النحو المتفائل الواعي قصيدته ( ابتسم ) . التي يدير فيها 
الحوار بين التشاؤ م والتفاؤ ل » ويعرض أسباب اليأس ليصرعها : 


قال : السماءٌ كثيية وتجهما 
قال : الصبا وَلّى » فقلت له : ابنسم 
قال : التي كانت سمائي في الهوى 
انث هوتودي بمنل مسا ءملكتهنا 
قلت : ابتسم واطرب فلو قَارَنتَها 
قال : العدا حولي علت صيحاتهم 


بذذ 


قلت : ابتسم يكفي التجهم في السما 
لن يرجم الأسفٌ الصبا المتصرما 
صارت لنفسي في الغرام جهنما 
قلبى » فكيف أطيق أن أتبسما؟ 
قضّيت عمرك كله متألما 
أأسر والأعداء حولي في الحمى ؟ 


قلت : ابتسم لم يطلبوك بذمهم 
قال : الليالي جرعتني علقماً 
فلعل غيرك إن رآك مرسمسيا 
أتراك تغلم بالتبرم درهما 
يا صاح لا خطر على شفتيك أن 
فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى 
قال : البشاشة ليس تسعد كائننا 
قلت : ابتسم ما دام بينك والردى 


لولم تكن منهم أجل وأعظما 
قلت : ابتسم ولئن جرّعت العلقما 
ترك الكآبة جانباً وترنما 
أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ 
تتثلماء والوجه أن يتحطما 
متلاطمٌ . ولذا نحب الأنجما 
يأتى إلى الدنيا ويذهب مُرغما 
شبرخ فتإنك بِعَدُ لن تبسما 


وبهذا الإقناع اله لفلسفي يهزم الألم ب ويقضي على بواعث الشقاء » ويسد 
كل ثغرة ينفذ منها اليأس إلى النفوس . وكذلك مقطوعته ( ابسمي ) التي تملا 
النفس بالمعاني الإنسانية الكبيرة » كإشاعة المسرة . وبذل الخيرء ومنح 


الرجاء : 


ابسمي كالورد في فجر الضياءً 
وإذا ما كمّن الفلج الثرى 
وتسمسرق السووين. مسن أزسان 
فاحلمي بالصيف ثم ابتسمي 
وإذا سر نفوسا أنها 
وإذا أعياك أن تعطي الغنى 


وابسمي كالنجم إن جن المساءً 
وإذا ما ستر الغيمٌ السماء 
وتوارى.النور في كهف الشتاءٌ 
تخلقي حولك زهرا وشذاء 
تحسن الأخذ فسري بالعطاء 
فافرحي أنكِ تعطين الرجاء 


وما يزال يردد هذه المعاني 2( ويشيع الغبطة 5 ويهيم بالطبيعة 2( ويقحمدي 
بها ويعرض مفاتنها التي تبعث الأمل » وتحبي الرجاء : 


كم تشتكي وتقول إنك معدم 
ولك الحقول وزهرها وأريجها 
والماء حولك فضة رقراقة 
والنور يبنى في السفوح وفي الذرا 


والأرض ملكك والسما والأنجم 
ونسيمها والبلبل المترنم 
والشمس فوقك عسجد يتضرم 
دورا مزحرفة وحينايهدم 


مث لك الدئيا فمالك واجما؟ 
إن كنت مكتثباً لعز قد مضى 
أو كنت تشفق من حلول مصيبة 
أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل 
٠‏ انظر فما زالت تطل من الثرى 
مابين أشجار كأن غصونها 
وعيون ماء دافقات في الثشرى 
ومسارح فتن النسيم جمالها 
والجدول الجذلان يضحك لاهيا 
وعلى الصعيد فلاءة من سندس 
فهنامكنن بالأريج معطر 
صور وإيات تفيض بشاشة 
أتزور روحك جنة فتفوتها 
ونترى الحقيقة هيكلا متجسدا 


وتبسمث فعلام لا تتبسم؟ 
هيهات يرجعه إليك تندّم 
هيهات يمنع أن يحل نجهم 
شاخ الزمان. فإنه لا يهرم 
صورٌ تكاد لحسنها تتكلم 
أيد تصفق تارة وبل 
تشفى. السقيم كائما هي ززم 
فسرى يدئدن تارة ويُهمهم 
والنرجس الولهان مخف يحلم 
وعلى الهضاب لكل حسن مبسم 
وهناك طود بالشعاعمعمم 
حتى كأن الله فيهايبسم 
كيما تزورك بالظنون جهنم ؟ 
فتعافهالوساوس تتوهم؟ 
قد بعت ماتدري بمالاتعلم 


وأخيراً هذه ( فلسفة الحياة ) عند إيليا » وهي فلسفة التفاؤ ل : 


أيهذا الشاكي وما بك داء 
إن شر الجناة في الأرض نفس 
وترى الشوك في الورود وتعمى 
هوعبة على الحياة ثقيل 
والذي تغنسسة تقبر شنال 
أحكم الناس في البحيناة الاق 
أدركثُ كُنْهَها طيورٌ الروابي 
تتغنى والصقر قد ملك الجر 


كيف تغدو إذا غدرتٌ عليلا؟ 
تتوقيٌ قبل الرحيل الرحيلا 
أن ترى فوقها الندى إكليلا 
من يظن الحياة عبثاً ثقيلا 
لا يرى في الوجود شيئا جميلا 
عللوها فأحسئوا التعليلا 
لا تخف أن يزول حتى يزولا 
فمن العار أن تظل جهيلا 
عليهاء والصائدون السبيلا 


تتغنى وقد رأت بعضهايؤخذ 
فاطلب اللهو مثلما تطلب الأطيار 


فإذا ما وجدت في الأرض ظلا 
وتوقع إذا السماء اكفهرت 
قل لقوم يستنزفون الماقي 
كل من يجمع الهموم غليحة 
كن هزارا في عشه يتغنيم 
لا غرابا يطارد الدود فى الأرض» 
كن غديرا يسير في الأرضن 
لوف ]ة يقية البباه جص 


أفتبكي وقد تعيش طويلا؟ 
واترك القال للورى والقيلا 
كل حين في كل شخص عدولا 
كنث مَلْكما أو كننث عدا ذليسلة 
فلماذا تردد الست حيالة ؟ 
آفة النجم أن يخفف الأفولا 
فتفيابه إلى أن يحولا 
مطرا في السهول يُحبى السهولا 
دل شنيم بععر الكياة غليتاد] 
أخذته الهموم أخذا وبيلا 
ومع الكبثل لا يخاف الكبولا 
وبوماً في الليل يبكي الطلولا 
رقراقا فيسقي من جانبيه الحقولا 
تستحيل المياه فيه وحولا 


كن مع الفجر نسمة توس ع(م) الأزهار شماً وتارة تقبيلا 


لا سمومامن السوافي اللواتي 


أيهذا الشاكي ومابك دءٌ 


تملا الأرض في الظلام عويلا 
كن جميلا تر الوجود جميلا 


وهكذا نرى البهجة والتفاؤ ل 1 والحب والأمل 3 في أحضان الطبيعة 
الفاتنة الجميلة » ونرى إيليا بأنغامه الطروبة . يفجرالسعادة في النفوس . 
ويبعث الأمل في القلدرب ٠‏ ويمسح الدموع في العيون » ويشيع البشاشة فى 


الوجوه * ويجمّل الحياة والوجود 5 


الحب في أسمى صوره وأوسع معانيه عنصر هام من عناصر الحياة عند 
المهجريين » فقد ارتفعوا به إلى سماء الحب الإلهي الذي يفيض السلام على 
الكون » ويفجر السعادة في النفوس . ويخلع الجمال على الحياة » ويفتح 
مغالق الحقائق , ويئير الطريق إلى الله . 

وهو حب إنساني شامل لا يقف عند حب الرجل للمرأة » ولا يقتصر على 
التحاب بين الأفراد » بل يرفرف بأجنحته الملائكية على البشرية كلها , ويغمر 
بأضوائه القدسية الوجود كله . وما داموا قد أمنوا بوحدة الحياة والطبيعة 
والوجود » ورأوا أن ( أصغر ما في الحياة يتمم أكبر ما فيها , وأن أكبر ما فيها 
يخدم أصغر ما فيها ) . فلا بد أن يحبوا كل ما فيها , لأنه بهم ولهم ولا بد أن 
يعشقوا الوجود ومظاهره في الأرض والسماء . وقد أحبوا كل ذلك : أحبوا 
الطبيعة نبقاً وزهرا وطيرا وحيوانا , وأحبوا الإنسانية كلها رجلا وامرأة محبا 
ومبغضا . قويا وضعيفا . خيرا وشريرا » وأشفقوا عليها مما يسودها من شرور 
ومآثم . وحملوا مشاعل هدايتها إلى الخير والحق والسلام . 

لقد استمعنا إلى جبران وهو يقول : « أحبك يا أخي ساجدا في جامعك ‏ 
وراكعا في هيكلك . ومصليا في كنيستك . أنت رفيقي على طريق الحياة 
المستترة وراء الغيوم » . 
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فالمحبة عنده لا تعرف الفوارق ولا الحدود : « إن المحبة المحدودة 
تطلب امتلاك القلوب . أما المحبة المتناهية فلا تطلب غير ذاتها » . 

واستمعنا إلى نعيمة وهو يقول : ١‏ ألا وسعوا أبواب أرواحكم كيلا يظل 
أحد خارجا . لا تبغضوا أحدا من الناس . إنما الأرض كلها تحيا فيكم وإنما 
السموات وكل أجنادها حية فيكم لا تبغضوا الشرير أبغضوا الشر لأنكم إن 
أبغضتموه أصبحتم أشراراً مثله . أما إذا أَبْخَضْعُم الشر فقد تقتلونه وتهتدون إلى 
الخير ‏ إن أَحْبَبتم كل ما في الكون إلا دودة واحدة فإنكم ما برحتم تكرهون 
ذواتكم بقدر كرهكم لتلك الدودة » . 

ويقول أمين الريحاني : « إن في تلك الذرى زهرة من أزهار الحب الدائم 
العميم . وفي الحب الدائم العميم تتلاشى العصبيات الدينية والقومية كلها » . 

ويقول وليم كاتسفليس : «ماعمر الأكوان إلا المحبة » والقلب إن لم 
يسع الدنيا فهو وعاء صغير . وإن لم يفهم أنغام الكائنات فهو أوتار ميتة لا 
تحركها أغاني الأرواح المتاخية . فليحدث كل جرح في قلوبكم جرحا » . 

ويرى إيليا أبو ماضي أن الحب نور يكشف حقيقة النفس . ويهدي 
الإنسان إلى الله : 
قال قوم إن المحبة إثم ويح بعض النفوس ماأغباها! 
إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدر مامعناها 
خوّفوني جهنماولظاها أي شيء جهتم ولظاها؟ 
ليس عند الإله نار لذي حب.دى ونار الإنسان لا أخشاها 
أننا بالحب قسد وصلث إلى نسي وتالحتب قد ععر و ته 

بل هو نور خالد متجدد : 

فالحب نور خالد متجدّد لا ينطوي إلا ليسطع نور 

والمحبة عنده توقظ الشعور 5 وتضيء الكون ؛ وتنبت الزهر . وتجعل 
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ويكوخ الحقير كونا منيرا » والسراب الخادع ماء نميرا : 


أبقظ شعورك بالمحبة إن غفا 
أحبب فيغدو الكوخ كوناً يرا 
ما الكأس لولا الخمر » غير زجاجة 
كره الدجى فاسودٌ إلا شهبُه 
لو تعشق البيداء أصبح رملها 
لاح الجمال لذي نهى فأحبه 
لاتطلبِنّ محبة من جاهل 


لولا شعور الناس كانوا كالدُمى 
وابغض فيمسي القصر سجناً مظلما 
والمرء ء قولاآ الب » إلا اعظت 
بقيثْ لتضحك منه كيف تجهّما 
زهرا ؛ وصار سرابها الخداع ما 
وراه ذو جهل فظن ورجّما 


فالمحبة عنوان العقل » ومرآة الفهم والمعرفة » والجاهل الغبي لا يحب 
لأنه لا يفهم . . والحب عندهم يستوي فيه العدو والصديق . ولا يكون حبا 
حقيقيا ! لا إذا وسع المحبين والمبغضين على السواء » حتى ولم يجنوا منه الا 
بغض من أحبوهم . يقول ميخائيل نعيمه : 

قدّمتُ حبي لمبغضيًا لقاءماقدجنواعليا 

فكان حظي من مبغضيا أن عاد حبي بغضا إليا 

إنه حب مثالي يسمو عن كل غرض ». ويترفع عن كل علة » وليس هو 
بالحب الذي تمليه المصالح » وتقوده الأغراض » وتشوبه العلل 2 كما يصوره 
جبران في ( المواكب ) : 
والحب في الناس أشكال وأكثرها 
والحب إن قادت الأجسام موكبه 


كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر 
إلى فراش من الأغراض يتحر 

هذا هو الحب الإنساني الكبير في رحابته وسموه : يسع الكون كله ع 
ويغمر البشرية جميعها . ويتسامى فوق الفوارق والعصبيات » ويرتفع عن 
الأغراض والعلل » ويشمل المحسن والمسيء . والصديق والعدو؛ وينشر 
جناحه الرحيم على البائسين والمحرومين . كما يقول رشيد أيؤب : 
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وإذا عيني رأت أعمى فقير 
فق خلبئ دقن السطف الفغيس 
3 حاف اللهَ كالطفل الصغيرٌ 
إن قليا ملؤه الحب الصحيح 
هوحيٌ ولفن زار الضريحح 


في طريق باسطا إحدى يديه 
لفسرير فضاقت الدنيا لس 
ضع إلهي نظراً في مقلتيه 
دق حتى رق من فرط الشعور 
دُقُ يا قلبي إلى يوم النشور”) 


وبهذا الحب الذي يربط الشاعر بكل ما في الوجود ٠‏ يتغنى الشاعر ندره 


حدادء فيقول : 

الحب هذا كهرباء الوجودٌ 
ما الحب يا صاح سوى نفحةٍ 
يحصده الزارع إن أخصبت 
من علم الطيرٌ على ضعفها 
فحن اسهحر الأم على طفلها 
أخيّ ما حرّك هذي النفوس 
إلا الذي يجري كخمر الكؤ وس 
دعوه بالحب . وكم عاشق 
ذانعمة من نعمالخالق 


بل هو فيه القوة الدافعة 
قدسية بين الورى تسطع 
في الموسم الأرض التي يزع 
أن تبني الأعشاش فوق الغصون ؟ 
صابرة تشقى ولا تضجرٌ؟ 
في الخلق من ناس ومن طبر 
هئ كل نفس دون أن تدري 
أوصله الحب إلى ما أراذ 
لولاه كان الخلق بعض الجمادٌ 


وبالمشاركة الوجدانية التي يخلقها الحب يقول لنفسه : 
لا تفرح النفْسٌ الكريمة إن رأت أختا حزينة 
قابكي مع الباكي ومدَّي للضعيف يد المعونة 


وهكذا تتفتّح النفوس الكبيرة بالحب . فتحتضن الإنسانية كلها , وتفعمها 
بالمحبة . وتفرح لفرحها . وتأسى لأساها ؛ وتهدهد شجونها ولا تسعد بغير 


سعادتها . 
* 


. 8٠١ أغاني الدراويش طبع نيويورك‎ )١( 


* 


والمرأة ؟ أحقا « أنك لا تكاد تلمس خفقات القلب بين ومضات الفكر ولا 
خلجات العاطفة بين صيحات العقل 2100 في أدب المهجر ؟ وأحقاً ما يقوله 
بعض الكتاب من أن جمال المرأة ظل غائبا عن شعر المهجر ( مستثنيا 
جبران ) 2 وأن دواوين المهجر قد خلت من الغزل ال" وهل نستطيع أن نجرد 
أدباء المهجر . كبشر . من الشعور الغريزي بالمرأة . ونبرئهم وهم شعراء . من 
الإحساس بجمالها والهيام به والصبوة إليه ؟ وكيف يمكن أن نتجاهل ذلك 
الجانب الخصب من الحب والغزل في أدب المهجريين ودواوينهم ؟ 


صحيح أن المعاني الإنسانية والاجتماعية والوطنية والتأملية في الوجود 
والحياة ع والام الغربة وكفاح العيش وتباريح الحنين . كل ذلك غلب على 
تفكيرهم . وطغى على خواطرهم . حتى كاد يستغرق مشاعرهم . ويستنفد 
فراغ نفوسهم ووجدانهم . ولكن كان في قلوبهم مع ذلك مكان عامر بالمرأة » 
وفي أدبهم مجال خصب للغزل . 


لقد أحبوا المرأة بحكم الغريزة . وأحبوها بحبهم للجمال » وأحبوها 
بحبهم للإنسانية ومظاهر الطبيعة والوجود . وأحبوها أولا وآخرا بحبهم للحب 
ذاته وتقديسهم له . وكان الحب والغزل عندهم في جملته يتفق مع رسالة أدبهم 
السامية التي تترفع عن التبذل والدعارة . وتتسامى عن النزوات المنحرفة » 
وتتنزه عن الغزل الحسي المجرد والأوصاف الجسدية المحضة . لذلك رأينا 
أدب المرأة يدور في الغالب حول تقديس الجمال والمعاني الروحية من حنين 
وذكريات . وعذاب وحرمان . في تصون وعفة » ونبل وطهارة » على ما يلم به 
أحيانا من المعاني الحسية واللهو العابث . 


يقول إلياس فرحات في تقديس الجمال النسوي : 


.. ١9 عزيز أباظة في مقدمة الشغر العربي في المهجر لعبد الغني حسن‎ )١ 
. (؟) صلاح لبكي في كتابه ( لبئان الشاعر)‎ 


للضي 


دوفي كل هيكل معبرر 
رلمامات في الجهاد شهيد 


فجميال النسساء ربق ليه المتبىه 
لوخلتٌ جنة الإله من الحو 


وهو الذي يعصمه ضميره من الزيغ ويجمّله بالعفة : 


وبكرٍ أنت حجرتي توهنا0 يقسود خطاها غروور الصبا 
فقلت: سأبلغ منها المثى فقال ضميري : ألست أبا؟ 
فأغمضت عن حسنها ناظريا ولولا ضميري جنيت الشهيا 
وهم في الغالب يمزجون هذا الحب بالطبيعة على نحو ما رأينا في 
قصيدتي ( المساء والغابة المفقودة ) لأبي ماضي . وفي بعض الأحيان يسوقونه 
مساق الحقائق العامة » ويمزجونه بالحب العام الرحيب . كما يقول أبر 
ماضي : 
إن نفسا لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدرمامعناها 
ولكن هذا الحديث العام عن الحب المجرد من التحليل الذاتي تسبقه 
غالبا تجربة ذاتية مفصلة . كأنما يستخلص منها الشاعر تلك الحقيقة العامة , 


فمن قبل هذا البيت يقول إيليا في قصيدته ( ليل الأشواق ) : 


خلتٌ أي إذا بتعدثُ سكائستا 
وتوهمت أنني سوف ألقى 
فإذا الحب كالفضاء وقلبي 
أنافي عالم قصى سحيق 
قد نشقت الأزهار في كل أرض 
كيف أنسى وأيئما سرت في 
وإذا ما لمحت في الأرض حسنا 
وإذا داعب النسيم ردائي 
هي أدنى من الأماني إلى قلبي. 
لست أشكو النوى ملالا ولكن 


ها ويطوي الزمان سر هواها 
ألف ليلى وألف هند سواها 
طائر في الفضاء ضلّ وتاها 
لا أراهاء لكتن روحي تراها 
ياشذاهن لست مقشل شذاهنا 
الدنيا أراني'أسير في دنياها؟ 
يقطاين تسديسيبا إناها 
قلت : قد علمته هذايداها 
وقلبي يصييح: ماأقصاها 
طربٌ الروح أن تذيع جواها 


وأبو ماضي هذا لا يجد أعرّ من الروح هدية لملاكه : 


أي شيء في العيد أهدي إليكِ 
أسوارا أم دملجاً من نضار؟ 
أم خمورا ؟ وليس في الأرض خمر 
أم ورودا ؟ والورد أجمل ما في 
أم عقيقا كمهجتي يتلظى ؟ 
ليس عندي شيء أعرٌ من الرو 
ولكنه يقول مرة أخرى : 
لو أنني يا هنيد بدرالسما 
وصرتٌ عقدا لكأو خاتما 
أو بلبل البستان مالدٌُ لي 
ولو أكون الأرِجّ الزاكي 
وماحواني غير مغناك 


ياملاكي وكل شيء لديك؟ 
كالتي تسكبين من ناظريكٍِ 
له حياء يفيض من وجنتيك 
وا فيو الثمين في شفتياه 
ح. وروحي مرهونة في يديك 


هبطتٌ من أفقي إلى مخدعك 
في جيدك الناصع أو إصبعك 
الإنشاد إن لم يك في مسمعكُ 
لماهجرت الروض لولاكِ 
ولم, ابيع ختي تكبوني سعي 


ولنعش الآن لحظات مع فوزي المعلوف ذلك الشباب الثري الوسيم 
القسمات . الذي نرى شعره مع توفر أسباب السعادة عنده يتنزى ألما » ويقطر 
أسى » وينضح وجداً وزفيراً » ترى هل كان الحب سر شقائه ؟ . وهل أصابته 
ضربة غدر ممن أحب . فقطت نياط قلبه » وصرعته في عنفوان شبابه ؟ إن شعره 
في الحب لينبض بصدق التجربة » ويتوهج بالعاطفة الحارة القوية : 


استمع اليه يصور شقاءه وحرمانه وتعاسته فى الحب : 


ألا فاكشفي عني الرداء وحدّقي 
ضلوع ولكن لاوياتٌ من الجوى 


أخاف على. ورد بخديك ناضر 


بصدري تر ما لا ترى أعين الناس 
وقلب « ولكن كالمدامة » في الكاس 
من النارء لا صدري سليم ولا راسي 
من الموت إن هبت على الخد أنفاسي 


انا الليبل مسودٌ الجوائب مرعب 
أنا الحزن مرسوم ١‏ أنا السقم ظامر 
أنا العابد العائي ؛ أنا هيكل الهسوى 
صلانيَ أشعاري وإنكيلي الهوى 
فياليَ من روح تعذُّب ماجنى 


وأنت على بعد المسزارة تبسراسي 
أنا الحب مصدود . أنا الألم الراسي 
ألم تسمعي من أضلعي صوت أجراس 
ودمعي قرباني وذكراك فداسي 
عليها سوى قلبي ورفة إحساسي 


وقد نرى في غزله صورة عارية سرعان ما تسترها العفة . ويرتفع بها 


التسامي في الحب عن الريبة : 

لففت ذراعي فوق خحصر حبيبني 
وقبلتها والنفس مني مشوقة 
وماهي إلا برهة فمشى بنا 
ولم نخش عما كان لومة لائم 


كما التف حول الصخر عاشقه النهر 
وما زلت حتى ذات بالقبل النحر 
نعاس فثمنا نوم من ناله السكر 
فمن حبنا العذريٌ قام لنا عذر 


وأخيراً نشهد هذه اللهفة الصارخة في أمنيته الأخيرة قبل وداع الحياة : 


الحب ! قف يا موت واشفق على 
دع مقلتي تبكي قبيل النرى 
تبكي على روض غرام ذُرَى 
لي بغية قبل الردى ليتها 
وتلك أن ألمح محبوبتي 


أما شفيق معلوف فإنه يهيم : 
بالتي تقطف النجومٌ يداها 
بفتاة كأن أجنحة الشحرور 
نقلي يايد النسيم على أهدابها 
إن أهدابها بقية أونا 
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قلبي ودعه لحظة يضفي 
نبكي على الورد . على الزنبق 
مافيه من زاه ومن رَيُقَ 
نمث فلم آسف ولمأفرق 
فئحن بعد اليوم لن نلتقي 


ثم تلقى بهن تحت وسادي 
كحّلن عينها بسواح 
السود العواد 
ري شُدت لي بقايافؤادي 


ريشة 


فهل شغله حقا غناء المجود عن المرأة ؟ كما يقول في ( حاطمة 


الكأس ) : 


غفثُ ورقات الحور والجدول انتشى 
تخالسني إحدى الملاح لحاظها 
ونشغلني كأس إذا مارشفتها 
َتقْيكا لكناها كبرياء وحطلمك 
وقالت : تجاهل يا شقيٌ صبابتي 
فمن لا يرى في مقلتي ما بمهجتي 


ورياض معلوف يقول : 
أاحبك للعبادة أهى متنك 
إذا ملكت يدي الدنيا سابقى 
فأضحك دون ما سبب لضحك 
كأن الهدب مشدود بهدب 


وكناعليه عصبة حول منشد 
ويشغلني عنها هتاف المجودٌ 
تبش فتلهيني عن الأمس والغد 
بقبضتها كأسى بسخط المعربد 
وما شئت أمعن في الجهالة وازدد 


وقلبك بين تأكيدوشك 
وأحزن دون ما سبب وأبكي 
وقلبك شد من قلبي بسلك 


والشاعر القروي رشيد سليم الخوري يتحدث عن ذكريات اللقاء في 


أحضان الطبيعة : 


هل تذكرين لقاءنا في روضة 
والشمس تلقي في المروج ظلالنا 
لما شغلتك بالزهور هنيهة 
وغدوتٍ كالعقد النثير على الشرى 
لمياء! مادام الكلام يمر في 
يا نحلة دون الأزاهر هجتها 
أقطفت قطفا؟ أم ولدت ولادة 


سحرية والطير تهتف باسمك ؟ 
عمد لتحتفظ المروج برسمك 
وشغلت عن شم الزهور بشمك 
أغجزت ألبق شاعر عن نظمك 
شفتيك من يخشى مرارة شتمك ؟ 
من ذاق شهدك لم يُخف من سمك 
من جنة الفردوس أم من أمك 


وفى قصيدته : ( الهلال والزهرة يتعانقان ) نرى الموازنة والتجاوب في 


الحب بين الإنسان والطبيعة المشخصة الحبة . ونرى الحب الخالد الممترج بهذه 
الطبيعة » ييثه الشاغر في كل مظهر من مظاهرها ٠.‏ فيجمل الحياة لمحبويثه س 


بعدة : 


أرأيتِ كيف سرث إليه وما سرى 
فيئيس كانت في السماء إِلَهةٌ 
ظلت على عهد الهلال مقيمةً 
زارته لم تخش الرقيب ومن درى 
وقعث عليه فشابهث قلبي إذا 
فلو استدار لكان يصلح خاتماً 
بل كان خلخالاً لرجلك فهوما 
رصدئهما عند اللقا مقل الورى 
عجباً لمن يهرى التكتم في الهوى 
سر الوجود محبة عريانة 
تتلاءم الأزهار في نور الضحى 
ويبيت بالحب الحمام معذبا 
والنجمٌ خفاق كقلب متيم 
أهواكِ ما خفق الفؤاد فإن أمت 
فإذا جرت لك بعد موتي دمعةٌ 
أو ذفنت هوا والعيون نواعس 
وبحثتٍ يوم في الشرى عن ضائع 
ووطئتٍِ يوما شوكة فتحولت 
فثقي بأني إذ رجعث إلى الشسرى 
أبديتٌ حبي في العناصر كلما 
فغدوت لا يندن لحسك كائنُ 


لان 


فالإم تزدادينأنتٍ تكبرا 
للحسن إن كنث الالهة في الشرى 
وأنته ماشية إليه الأدهرا 
معنى الهوى نظر الرقيبٌ وما درى 
أغرزتٍ فيه من اللواحظ خنجرا 
وكأنه غصن الزمرد مثمرا 
لكِ أو سواراً بالنجوم مجوهرا 
على لندلك معست أر تتعكرا 
فتعائقا بالرغم من مقل الورى 
والحب لو مس الأبالس طهرا 
من علم الإنسان أن يتسترا؟ 
ويطير بالخبر النسيمٌ معطرا 
ويظل مدمعه يررَّي الأبحرا 
أو مدمع بين الجفون تحيرا 
فلطالما غازلت طيفك في الكرى 
وقعث على رمل الحجاز فأزهرا 
ملحا فصار على لسانك سكرا 
فغدا الثرى من لمس كفك جوهرا 
عشبا طريًا تحت رجلك أخضرا 
وغدوثٌ في هذا الوجود مبعثرا 
لامستٍ يوماأً من هبائيَ عنصرا 


إلا ويجمل منظراً أو مخبرا 


ويقول جورج صيدح : 
بجت أسترضي فما ئلت رضاك 
وثراك العين في حبتها 
لي إباء لم يطاطىء راسه 
ونُنى خسرساء ذابت في فمي 
ارات حواء مثلي عاشقاً 


جنّ قلبي ففدايهوْى جفاك 
كلما غمضتهاكي لا تراك 
في غمار الحب إلا لإباك 
حالمات أنها ترضع فاك 
حبه ( واحسرنا) حبٌ ملاك 


أما أمين الريحاني فإنه يبكي صاحبته التي ماتت غرقاً . بهذا الشعر 


المنثور : 


« أيتها الساكئة قعر النهي الفضيّ ... أيتها الراقدة نحت الأمواج 


الغريبة . . . أنت أميرة اللؤلؤ 


.. واللؤلؤ يلاقيكِ مرحباً.. . أنت ملكة 


المرجان . . والمرجان يمجدك منشداً . . أنك لا تزالين عندي أعجوبة 
الزمان . . كلما رأيت لؤلؤة .. أسألها عن سحرك . . وكلما رأيت مرجانة 


صبرتُ إلى ثغرك » . 


كذلك يبكي أمين مشرق رفيقة صباه في قصيدته ( دموع الأمل ) : 


أتاني الزمان على غفلة 
وماتت لأحيا الفتاة التي 
نكيف أكفكف من أدمعي 
صغيريْن كنا كفرنخي حمامٌ 
نثلعبآنأوآناًنناامُ 
يلاعب شعراتها إصبعي 
وماتت وقد همست مثلما 
وقالت وقد نظرت للسما : 
فلا تبك يأسأولا تجزعٍ 


فأطفا من عيشتي نورها 
رأبت ولم أر لي غيرها 
وحزنيَ يأكل في أضلعي ؟ 
تعيش بظل الصبا الناضرٍ 
وزندي على صدرها الطاهر 
وقلبي من سكره لايعي 
يُسرٌ النسيم بادّن الأراك 
هناك بُعيد التنائي أراك 
فما مات حبي ولم يهجع, 


وفي قمة السمو العفيف . نرى قداسة المعاني الروحية في الحب والترفع 


م 


عن اللذات والمظاهر , عند مسعود سماحه في قصيدته : ( لست مني ولست 


منك ) : 

لمت مني ولستٌ منك فسيري 
لا نحبين ما أحبٌ ففسليي 
أنتٍ بنت اللذات بنت التجني 
تحسبين الحياة إرهاق صب 
وقدرداً تموج بين قدود 
اتركينلي فإن قلبيَ يهوى 
لا اجمال للمرء للا بحسن 


واتركيلي مقيّداً بأموري 
لايرى في الغرور غير الغسرور 
أنت بنثت الأهواء بنت السرور 
وجمالَ الحياة رشفَ الخمور 
ووراً تميل بين خصور 
من كحيل العينين لطفٌ الشعور 


في زوايا فؤاده مستور 


وفي قصيدته ( لوملكت الدُلَى ) يقول : 


لو هملكت -الَدُنى سماء وارضاً 
ولقلّدثُ جيندك الشمس والبتد 
وأخذتٌ السواد من لمة اللي 
ولحكتٌ الضباب ثوباً وبردا 
وجعلت الورود حولك تنمو 
ووضعتٌ الجلال فوق محيا 
وأخذت الجمال من روعة الفج 
وأخذت ادتسامة ابئة خمس 
ولألقيتٌ ماملكتٌ » وزئدي 
وفعلتٌ الذي فعلتٌ لعلي 


لوضعتٌ الأكوان بين يديكِ 
رَوصغتٌ النجوم في قرطيك 
15 وألقيته على فوديك 
ووضعة النسيم في برديك 
واحمرار الورود في خحديك 
كِ ولمع البروق في عينيك 
سر وحولته إلى صدغيك 
طابعاً مثِلّها على شفتيك 
وفؤادي . والروح في راحتيك 
أسعد النفس بالوصول إليك 


وفي رياض الجمال الحسي نستجلي - مع زكي قنصل ‏ سحر ذات 


أنتٍ أحلى من الزهور وأندى 


فلستاذا تتجشعين التزهورا ؟ 


فييك معنى من كل حسن يبر الدفس همزا زيستهدز الشعورا 
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ليس هذا الذي يسيل على كتفيك شعراً. بل ججدول من شعساع 


يتمهسادى قابي عدلى ‏ ضفتيسه 
يالطرف يهفهف السحر فيه 
قدّس الله دمعه فتمئلى 
ياالخديك ما ألذٌ وأشهى 
أهما قطعة من الشفق البا 


بلبلا شاره اللعواطف واع 
وتغني الحية في نظراتة 
نهرٌ عدن لو كان من عبراتة 
أي سر يضمه الخدان؟ 
سم لليل أم هماوردئان؟ 


بالثغفرتفتر فيهرؤى الحب. وأحلامه الزواهي الزواهر 


أبدع الله صوغه ليرينا 
ينا النهسديسك! أي لحن شجي 
لاتسذي إليهما كنك العلل 
كل جزء من جسمك الغصن دنيا 


أن في كفهأنامل شاعر 
عبقريٌ يموج في نهدبك؟ 
راء» إني أغار منك عليكٍِ 
من جمال وفتنة وخيال 
وتعاليٌ أهبك روحي . تعالي» 


أما إلياس قنصل فإن ( الغيرة ) تأكل قلبه : 


أي معنى فيك من سر الهوى 
فغدةه 0 1 ا 
إن للغيرة في صدري يدا 
خبريني كيف أدري إن بدا 


بث في نفسيّ أطياف الألم؟ 
لافحاً. .هيهات يرويه قسمم 
لك فكر أو خيال ليس لي ؟() 


وإلياس فرحات في قصيدته ( السكرة الخالدة ) يصور لنا التناسخ » حيث 
تحول هو ومحبوبته من زهر إلى نحل إلى حمام إلى بشر ء وذلك منذ الأزل : 


ألا تذكرين الزمان القديم؟ 
ألا تذكرين بأنا وجدنا 


وهاآنافي سكرتي لمأزل 
ألا تذكرين العصرر الأول؟ 
تبن فبل:وجود الغرل ؟ 
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نسولت في الروض من زهرةٍ 
وكد ب رفبقفك في الالقسلاب 
لور إلى الروض عد المبساح 
رناجانا الموت بوماً فمتنا 
فصيرنا الل زوجي خمام 
وفى ليلة من ليالي الشتاء 
اسمتك بين الغصون ومن 
أ عبرا شلقتٌ بشكل امسرىة 
قشت علكٍ مأوي الحمّام 
ولما التقيبا بذاك المساء 
سالئكِ باللحظ ؛ هل تذكرين 
يُساءلئي الصحب عن رسمها 
وإن المصور مهمااجاد 
فكم صوروا المُقَلّ الساحرات 
وكم صوروا قبل العاشقين 
ولكنني شاعر بيراعي 
فصورتها بجمال المعائي 
ففي خلقها كل لطف النسيم 
وفي شعرها كل عطر السرياض 
وفي وجنتيهاء. وفي مقلتيها 
تغني فياخذ عبهاالهزار 
فيارب صنهالهذي الصفات 


إلى نعلةٍ لا تطيق الكسلٌ 
وعوّنك عند ازدياه العمل 
ونشقل من زهره ماانتقل 
ولكن مانا لنصيسر الأجل 

نغني الضحى ونغنّي الطثْلْ 
وقد هطل الثلج مغ ماهطل 
اضاع الرفيق أضاع الجذلٌ 
بقلب بين نيوب الوجل 
زماناً فكان نصيبي الفشل 
وكلت كائلك نجم أطل 
الزمان القديم ؟ فقلتِ: أجل 
وما رسمها صورة تبيسذل 
تظل الإجادة دون الأقل 
وما صوّروا سحر تلك المقل 
فهل صوّروا طعم تلك القبل؟ 
كسوت المصوّر ثوب الخجل 
ولونتهابمعاني الجمل 
وفي خلقها كلّ أنس الحمل 
وفي تُغرها كل طعم العسل 
خضاب الحياء ونور الأمل 
وتمشي فيأخذ عنها الحجل 
تصن صبّها عن مهاوي الزلل 


وهو يعيش في ذكراها مع ( خصلة الشعر) : 


خصلة الشعر التي أهديشيها 
لم ازل أتلو سطور الحب فيها 


عندما البين دعاني بالئفي 


وسأتلوها إلى اليوم الأخيرٌ 


كلما أذكر أيام صبانا 
تصهر الأحزان في صدري الجنانا 
تدفاً من غصلة الشعسر تليبها 


ولياليها اللذيذات العهذاب 
فأقاسي كل أنواعغ العذاب 
قبلةً تمد ذيساك السعيرٌ 


وفي قصيدته ( غصة ) يحن إلى شباب الحب وحب الشباب : 


لويعود الشباب عاد شبابي 
عند من لو مشت على جفن عيني 
عند من حديثها نشوة الخم 
أنتِ بامن يظل قلبي عليها 
ناشقا عطر شعرها مستعيداً 


إذبي غصة إذا شفت زالت 


عند خمرّية اللمى والرضاب 
فنا أحستك بوطئها أهدابي 
سر وفي صورتها حنين الرباب 
حائماً في مجيئها والذهاب 
في دجاه تذكار فجر الشباب 
أفترضين أن أموت بما بي ؟ 


وهو دائم الوفاء في حبه كما رأينا ونرى في قصيدته ( تعالى ) : 


تعال فمااحتل قلبي سواك 
تعال فهذابسط الربيع 
حبيبي تعال ادن مني فكم 
أموت على رشفة من لماك 


معدا كما كان من قبل لك 
وغيرك في خاطري ماسلكُ 
يوشي ببأزههاره مخملك 
حسدت النسيم الذي بلك 
فيا أكرم الناس ماأبخلكٌ! 


ورشيد أيوب يشدو على فئن الهوى في ( روضة الحب ) : 


الحب في عينيك آثاره 
إذ ليس غير الحب من زارع 
وزراع الخدين من نرجس 
صيرك الحب له روضة 
لااتددلي النحلة إن دندنتٌ 


وسعيد عقل يتغنى في ضوء القمر : 


بادية كالأالنجم الزاهرة 
بنفسجاً في أعين فاتره 
يسقيهما من كفه الساخرة 
أزهمارها فوّاحة عاطرة 
ناما اتع ته ساتكرا 


لنلض 


و اقم الفسن راعسا إلى 
عل هينيك إذا آنستا 


يفرش الضورء على التسل القمرْ 
دنه الهو رنها نين 
الشرا عشعه عرا الليل خدره) 


أما جوزيف الخوري فيصور لنا الرضا بعد الجفاء : 


لماذا الثقينا أيها الحب غفلةٌ 
ومن هر كفني للسلام وكفها 
دنت ثم قالت لي : أما زلت غاضبا 
سكتٌ ولكن بادرتني بقبلة 
ظريكا أععاديداً على .ذل الرفيا 
فقلت لها : هل نلتقي بعدُ مرة؟ 


على درب أهواء خبرت حروبها؟ 
فصافحتها أخفي وتخفي وجيبها؟ 
فكأن ذهولي مانعي أن أجيبها 
حسسثٌُ بأعماق العروق دبيبها 
أزالت جراح القلب حتى ندوبها 
أجابت بأني لا أزال حبيبّها 


والشاعر العربي المسلم أبو الفضل الوليد الذي كان قبل إسلامه يسمى 


( إلياس طعمة ) كان قوي الإيمان بالعروبة : 


شديد التعصب لها . كثير التغني 


بأمجادها ! وفي هذا الإطار يقول في فتاة أندلسية9© : 


هذا المحيما خليط. اللون والثشت 
فئ الحرب والحب قد كان امتزاجهما 
إذا الفراسة صحت قلت مفتخراً 
ليس الجمال الذي أشتاق رؤيته 

ويقول في فتاة أخرى عربية : 
أحاملة على الخدين ندا 
خمارّك فيه ترويح لقلبي 
أيابنت الذين أنافتاهم 


فيه نَلاتى دم الأسبان والعرب 
فأنزل الحسن منهاية العجب 
يا بنت عمي حباك الحسنّ خير أب 
من حمرة الروم بل من سمرة العرب 


وفي الشفتين سلسللاً ونارا 
إذا النسمات هبت فاستطارا 
وفي شعري حملت لهم شعارا 


. 1981١ / 5 . مجلة العصبة الأندلسية العددان ه‎ )١( 


. شاعر العروبة في المهجر بقلم علي الجمبلاطي‎ )١( 


لضن 


إحبكٍ يافتاة لحب قومي وأرفع من مناقبهم منارا 


فد تنا 


الأمومة والطفولة 

وبالحب في أشرف أغراضه وأقدس مشاعره ٠‏ وأنبل عواطفه وأعمق 
معانيه ) تنتجلى في الأدب المهجري ظاهرة تقديس الأمهات وحب الأبناء . فقد 
ننني المهجريون كثيرا بعاطفة الأمومة والطفولة . وصوروها تصويراً ينطق 
بالحب والتقديس ٠‏ ويفيض بالوفاء والحئان . 

ولا شك في أن هذه العاطفة المشبوبة وثيقة الاتصال بالحنين إلى الوطن 
شديدة الارتباط بالشعور بالغربة . فقد خلفوا في أوطانهم أمهات لهم تقد 
قلوبهن لوعة عليهم . وشوقاً إليهم . وهم في غربتهم القاسية يكابدون الحنين 
إليهن . وتزداد لهفتهم إلى صدورهن الحانية . كلما لفحهم هجير النوى , 

أما أبناؤ هم فقد كانوا يحسون أنهم نبت غريب يزدهر في غير أرضه ‏ 
وهذا الشعور يزيدهم إشفاقاً عليهم , وحباً لهم . ورفقاً بهم . 

وهكذا نرى السر في اتقاد عاطفة الأمومة والطفولة عند المهجريين" . 


5 
ومن أولى من الأم بالحب والتقديس ؟ إنها نبع الحنان الدافق » وينبوع 
الحب الخالد , الذي لا تلم به شائبة , ولا يدفع إليه غرض . ولا يعتريه تبدل 
أو تغيير , لأنه نابع من الفطرة والطبيعة . . ومن أجدر من الأم بالوفاء والولاء 
وهي رمز التضحية » وعنوان الحنان والإيثار ؟ 


. 31١ من مراجع هذا الموضوع فصل ( الامهات والبنون ) من كتاب أدب المهجر للناعوري‎ )١( 


لذن 


يقرل جبران : « إن أعذب ما تحدثه الشفاه البشرية هو لفظة (الأم) 
وأجمل مناداة هي ( يا أمي ) . كلمة صغيرة كبيرة » مملوءة بالحب والأمل 
والانعطاف وكل ما في القلب البشري من الرقة والحلاوة والعذوبة . . الأم هي 
كل شيء في الحياة : هي التعزية في الحزن , والرجاء في اليأس . والقوة في 
الضعف . هي ينبوع الحنو والرأفة والشفقة والغفران . فالذي يفقد أمه يفقد 
صدراً يسند إليه رأسه . ويداً تباركه » وعيئاً تحرسه . 


كل شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة : فالشمس هي أم هذه 
الأرض ٠‏ ترضعها بحرارتها . وتحضنها بنورها . ولا تغادرها عند المساء إلا بعد 
أن تنومها على نغمة أمواج البحر وترنيمة العصافير والسواقي . وهذه الأرض هي 
أم للأزهار والأشجار ‏ تلدها وترضعها , والأشجار والأزهار تصير بدورها أمهات 
حنونات للأثمار الشهية والبذور الحية . وأم كل شيء في الكيان هي الروح 
الكلية الأزلية الأبدية , المملوءة بالجمال والمحبة »20 , 

ويقول ميخائيل دعيمة : 

« كل القلوب عجيب ورائع وغريب . ولكن أعجبها وأروعها وأغربها من 
غير شك قلوب الوالدات . فما إن يرْحَل ولد عن قلب والدة حتى تصبح ولها 
قلبان وجسدان وحياتان . وتتعدد المواليد . فإذا الوالدة ذات قلوب وأجساد 
وحيوات عدة . فكأنها شجرة التين الهندي التي ما إن يتدلى غصن من أغصانها 
إلى الأرض فيلمس التراب » حتى يتخذ له جذوراً وينمو شجرة مستقلة في 
الظاهر . أما في الواقع فهي متصلة بها أوثق اتصال . ْ 

لهف قلبي على الوالدات ! فهن يعشن أعماراً عدة في عمر واحد » إن 
الوالدات لسن الينابيع التي منها تنفجر الحياة » ولكنهن الآنية المقدسة المعدة 
لاقتبال الحياة واحتضانها . . وللوالدات المجد في أن يكن من الإنسانية طليعتها 
المباركة في طريق نكران الذات . ألا رفقاً بالوالدات حتى اللواتي يظهرن للناس 
)١(‏ من كتابه : ( الأجنحة المتكسرة ) . 
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ولأولادهن كما لو كن غير صالحات » أفما كفاهن صلاحاً أن تختارهن الحياة 
انية صالحة للحياة ؟ ») . 

ولقد قرأنا لأبي ماضي قصته الشعرية ( هي )22 , ورأينا تقديس الأم فيها 
وإيثار حبها على كل حب , كما قرأنا قصة ( حضن الأم )"2 للشاعر القروي 
رشيد الخوري . ورأينا كيف رسم أروع صورة لقداسة الأم » وكيف عبر عن 
عفيدة المسيحيين في ألوهية المسيح الذي صمم على أن يختبر بنفسه حضن 
الأم الذي اثره الشاعر على حضن إبراهيم أبي الأنبياء . بل على حضن الإله 
نفسه : 

والشاعر القروي دائماً حاد العاطفة » عنيف التجربة , قوي الانفعال وقد 
يجنح به ذلك أحياناً إلى الشطط والمبالغة والانحراف » وليس يهمنا على كل 
حال أن يهوّن من قداسة الدين بجانب الوطنية أو الأمومة مثللاً . أو أن ينحرف 
عن عقيدته المسيحية » بقدر ما يهمنا من نبل الغرض الذي يتناوله في حرارة 
وقوة .. إنه يشير إلى الصلاة التي يتلوها المسيحيون : ( أبانا الذي في 
السموات ليتقدس اسمك . . ) » فيقول عن ( فؤاد الأم ) : 
فؤاد الأم يا لك من فؤاد يضم من العواطف مايضة 
غلطناحين صليئنا (أبانا) ‏ كما قالوا لناء فال أم 

وفي قصيدته : ( إلى القمر) يحمله رسالة الحنين واللهفة إلى أمه : 
فإن شمتٌ أمئ عند المغينتب تُفوجه لاخر غدي السسؤالا 
وتنظر عنيّ تلك الرمال فتبكي وتلشم عني الرمالا 
فقبلّْ بنورك ذاك الجبينَ ليزداد نورك منه جلالا 


لاض 195١‏ , 
كا صضص19# , 


أن لقنا 


ويقول في قصيدته ( تحية مغترب ) : 
سلامٌ إلى حيث غادرت روحي ‏ بلينان سابحة هائمة 
إلى إخوة كفرالح القطا وأمٌ على أمرهم قائمة 
فيارب رفقاً بتلك الفراخ وأبق لهم أمهم نوالمية 
وفي قصيدته الأخرى ( أمي ) يقول : 
ولو ملئت لي الجامات صبراً ولو جرعتثٌ حلو العيش مرا 
ففي شفتيٌ ينبو عجيبٌ يحول لي كؤس الخل خمرا 
فيسكرني ٠‏ وذلك صوت أمي 
ولو هجمتٌ على قلبي البلايا وهدت سور آمالي الرزايا 
فإن بباب فردوسي ملاكاً يسل السيف في وجه المنايا 
فيحرسني » وذلك طيف أمي 
وهو الذي يقول : 


لقث فوق سريري رسم والدني 
فإن تبِدَّى على بلوره غبش 
ورحتٌ أغمض أجفاني وأفتحها 


تعويذة ليّ من أشباح أتراحي 
وشفٌ عن باسم كالفجر وضاح 
على رضا الأم إمسائي وإصباحي 


والشاعر نعمه الحاج يناجي أمه في قصيدته ( ذكرى الأم ) : 


ذكرتك إذ جاء الشتاء وقرّه 
فحنت إلى الدفء القلوب وشاقها 
فيا أمٌ يا نبع الحياة. فؤادها 
ويا أم يا ملجاالأمان ولاؤها 
تزعرّع أركان وتهوي شوامخ 


تذكر حضن الأم إذ طاب مضجعا 
إذا جف نبع كان للحب منبعا 
يرى القلب فيه في الملمات مفزعا 
ولكنه في القلب لن يتزعزعا 


أما أمين مشرق فيقول في إبان المجاعة الكبرى بلبنان على عهد السفاح 


التركي : 


حفن 


بانسمة الصبح لامسبها 
بالسمة الصبح قبليها 
أماه بالله ما دهاكِ 
هل أوقمَنُهم يد الهلاكِ 
وحولكم نيم السكون 
ومرّفي بالكم أمين 


بودي فساببي الحصسري 3 
في الخد عي رفي الجبين 
ومسا دهى إحسرني الصخار 
ما بين نار وبين هار 
وأغمضث لي السدجى هيرك 
أماه رذي ٠١‏ أنا مين 


وإلياس قنصل يعبر عن الشوق و( الحب العميق ) لأمه : 


رياح البعاد تهز فؤاد 
وقد رسم الشوق رسماجليا 


كَْ هزاضاليفاردمعك يهحمحي 
على وجهيك العابس العدلهم 
عميق بمن يا غريب نفكر؟ بأمي 


ويذكر عقل الجر أيام صباه , فيذكر حنان أمه وأياديها ؛ 


ذكرت ولكن كحلم الكرى 
غذاة أدب دبييب التمال 
أتعتع لامفصحاكلمة 
وأبكي فيضجربي والدي 
ويوم مرضت فجنتٌ وراحث 
تود لو أن الفدا ممكن 
وتخلع ‏ إن تستطع ‏ عمرها 


أئن فتشعرفي صدرها 


أسرراً نقضت زمَان المصغفر 
وحولي تدبٌ ظروف القدر 
فتحسب أمي كلامي درر 
وليس يلم بأمي الضجر 
وتمسح من أدمعي ما انحدر 
ترود الكنائس قبل السحخر 
فتفدي حيانتي بنور البصر 
علي لآمن بطش القدر 
كأن ألينيْ ربحز الإبر 


ويرئى إلياس فرحات أمه بهذه الزفرات الحزينة . وقد وافاه منعاها في 


غربته : 


قطع البريد علي حلمَ لقاك 
وارحمنا لبيك حولت النوى 


ونعى السرورٌ إلى حين نعاكٍ 
أهداب أعينهم إلى أشرواك 


كانوا يرّجون اللقاء فغييرت 
أنفقت عمرك ترقبين رجوعنا 
ما مرت النسمات بي عند الضحى 
والبدر لم يظهر لعيئي مرة 
وهوائف الروض الطروبة ما شدت 
أشقى النساء على الشرى أم فضت 
ترنو إلى الأفق البعيد بمقلة 
وتسائل الأقمار: أين محلهم 
الأذن توهمها سماع حديثهم 
ركبوا الخضم إلى النضار فليتني 
وقضتٌُ ملرّعة الفؤاد وعينها 
أماه ! ليس على الغريب ملامة 
حمل الذي حملتِ من ألم النوى 
إنا خدعنا بالسراب ؛ وطالما 
وجنى علينا المال شر جناية 
لم يبق فينامن طفولتئاسوى 
رَيْسَا عرباء وحولك نسورة 
وأريتنا أن الفضائل جمة 
زادت وفاتك في الشآم جهادنا 
حسب المهاجر لوعة أن الأسى 


مجرى الحوادث دورة الأفلاك 
وتجوس كل سفينة عيناك 
إلا عرفت بطيبها رباك 
إلا قرأت بوجهه نجوك 
إلا سمعت بشدوها شكوكِ 
أيامها في وحدة النساك 
تبغي اختراق دوامس الأحلاك 
ومتى يكون من الإسار فكاكي ؟ 
والعين تنذرها: نهاك نهاك 
ألقيت نفسى فيه للأسماك 
هال بين الاب والتيسالة 
بعض الذي يدهي الغريب دهاك 
وعنالسيف الغربة الفتاك 
جدع الصدوق بمظهر الأفاك 
والمال شيطان بشكل ملاك 
ومضات برق من شعاع هداك 
أولعن بالإفرنج ولأتراك 
وأحبهن إليك صوت حماك 
من ذا يبيح ثرى يصون ثراك ؟ 
يقضي عليه ولا يرى مشواك 


وكذلك كان رثاء شكر الله الجر لأمه : 


أماه إن غانت ملامحك الرضية في الترات 
ويظل من أضواء حبك ما يضيء دجى اغترابي 
ولكم أحس بأن قلبك حول قلبي خحافق 


تيلض 


وبأن طيفك ححسيث سسرت مسرافقٌ ومعانق 


اه 


ومع الطفولة في مرحها العابث » ولهوها البريء . وسذاجتها الحلوة , 
وابتساماتها الوضيئة 2( ومناغاتها الجميلة 3 نسمع أغاريد الحب الصادق 2 تموج 
بالفرحة والغبطة . والبهجة والسعادة » وثرى هذا التصوير البارع لجمال الطفولة 


ومرحها وعبثها » في شعر جورج صيداح : 


يا فرحتي إذ تناغى 
حتى أمطيّك ظهري 
أحبو وأرهف سمعي 
كأننئي حجزت كيئزا 
ياوصلة بين أمسي 
أنتَ الربيع المرجى 
يارب أطلق سر 
وكذلك يقول عقل الجر : 
أعطيته كالصبح غرته 
أزمو بطلعته 
وأطل منه على غد لمعت 
ويهفف نحوي منشبايده 
فكاتشي وأنا 


رأحسييه 


وأرمقه 


أدغدغه 


وقطرةٌ ‏ من زاكر 
على البسياط حيبالي 
سيا في رساي 
وحاضري ومالي 
لعدوحسة نبي انحلال 


ملكا تشحص صحورة الولدٍ 
الكون جُجمّع كله بيدي 
آأماله في مفرق الأبد 
د بصوت البلبل الغرد 

فى العين أو في النحر والعضد 
وأكاد ا إلى كبدي 
طفل. وطفلي دميةٌ بيدي 


ود 5 زكي قنصل ابنته ( سعاد ) بهذه النشوة الغامرة : 
ضحك الصباح فقلت : لولاها لما ضحك الصباحح 


تحلضن 


املا عروس الفجرء أهلا بالصباحة والصلاح 

و الاسى جئحى ء افلما جنتِ طرث بلا جساح 
00 ثرت في الجرا » فكنتٍ برءا للجراح 
أسعاد هل أحلى من اسمك بين أسضساء ء البشسرة 
لكأنه أهزوجة نشوى على شفة ة الوتر 
لكانه نجوى النسيم يهزأعطاف الشجر 
كانه قل الندى. تنساب مابين الزِهر 
ياقرةا لعينين غني واضحكي وتهللي 
وََدَلْلٍ ماشفثياأولى فراخ البلبسل 
إني تخذئك كعبني ؛ وجعلت مهدك هيكلي 
نامى على أهداب عيني إن نبابك مرقد 
أفديك من نوب الزمان بكل ماملكتيد 
لولاك لم تحل الحياة ولم يطب لي مورد 
إنى لأقرأ في جبينك سفر ماضيّ البعيد 
رأرى على قيتيحك سارقتين من حنتي اللشنتزيسد 
ضحكتْ ليّ الدنياء فَوًا نَرَحي بمقدمك السعيد 
اليوم أبعث من ضريحي , اليوم أولد من جديد 


ويصور رياض المعلوف حبه لابنتيه ( نجوى وحياة ) وسعادته بهما : 


2 4 5 0 
فإن الصغار نعيم الحياة 
وأصبحت مثل فراش الرياض 
ويقول مرة أخرى في طفلته : 
وُلدتٍ فذكرتني مولدي 
أضمك مستبشرا ضاحكا 
فأنتِ قصيدة عمري نظمبُّك 


لوه 


حياة بعين ونجوى بعينْ 
فحمداً لربي على نعمتين 
يرف جناحي على وردتين 


أما الشاعر المدني قيصر سليم الخوري فإن أطفاله الثلاثة قد أسعدوه في 


) المشيب الجميل ) 0 

وثئلائة لما ضممتههيموإلى 
يتسارعون إليّ حين أعود من 
فتخالنا عند التعانق مويق 
وعدي لهم أدبٌ فإن قصرثٌ يدي 
قد فرّجوا عني الهموم وزحزحوا 
لولاهموما كان ضعفي قوة 


2 


صدري. شفيتٌ من الفؤاد غليلا 
سفر قصير قد روه طويلا 
صغرى تُريك نضارة وذبولا 
أضعاف ما طلبوا أظل بخيلا ! 
عن مطلب فرحوا به تعليلا 
عن منكبي صخرا أصمٌ ثقيلا 
والعسرٌ يسرا. والمشيب جميلا 


#0 # 


وعندما تنزل النازلة بالأبناء » فيلم بهم مرض . أو تعصف بأعوادهم 
الناضرة ريح المنون . نرى لوعة الآباء تتقد ألما وإشفاقا . ودموعهم تتحدر حزنا 
وأسفا . وضلوعهم تتمزق وجداً ولوعة : 


يرى جورج صيدح ابنته الوحيدة الصغيرة بين يدي الطبيب يجري لها 
عملية جراحية 3 فيصوغ قلقه وإشفاقه في هذه القصيدة : 


والله لو أطلقت روحي لارتمت 
هذي القطاة. قصاصةٌ من ريشها 
بالأمس مدثُ عئقها من وكنها 
ويْحى ! دفعثٌ إلى المشارط فلذةٌ 
مسرل من الآلام في: فييسوسة 
قالوا: غلوت بحبها فأجبتهم : 
هي فرحة للوالدين وحيدة 
إن الذي أشفى على خوض الدجى 


شرّحت قلب الوالد الملتاح 
تحت النصال تصدها بجراحيٍ 
تكفي إذا اتتشرت لقص جناحي 
واليوم تشهدمدية الدباح 
كنت الضنينَ بها على الأرياح 
سكرتٌ بها وأنا الصريع الصاحي 
ويل الشجن من الخلى السلاحي 
يتأآسيان بهاغلى الأتراح 
مثلي ليقدُر قيمة المصباح 


فنا 


آمنت في علم الطبيب وأن في جرح الجسوم سبلافنة الأرواح 
رباه! سدّد كفه وسلاحه إني طرحتٌ على يديه سلاحي 
ولقد جم زكي قنصل في طفلته ( سعاد ) » فنظم فيها ديوانا كله دس 
عليها »وتفجُع لموتها . وذكرى مُوجعة للهرها ومناغاتها , ودّماها وسريرها وها هر 
ذا ينوح على ضريحها : 

رفت رفيف الاقحوانة . وانظفتٌ في عمرها 

ماذا جنتُ حتى تصيدها الردى في فجرها؟ 

يارب لا تحبس فؤادي لحظة عن ذكرها 

أن كلد هبدلاك سسا رقا ف ارما 

سيت أنفاس الجنان شذيةفي شعرها 

0 نز نا 

أسعاد جثشّك لا بشاشة في العيون ولا بريقٌ 

النار ملء جوائحي 2 والشوك في عرض الطريق 

دجت الحياة وشاهً في عيني محياها الأنيق 

لا الروض زاءٍ بعد زغلولي . ولا عودي وريقٌ 

ويُحي ! أأغرق في الدموع وليس لي أمل الغريق ؟ 


# #ا*# 
أين ابتسامتك الندية تملا العيش ابتساما؟ 
بتفيس وب سعراينا أربيتاً دان نراقن 
أين احتجابجك يستثير الضحك في بابا وماما؟ 
ينساب دمدمة وينزل في فؤادينا سلاما 
لم تلفظي حرفاء ولكن كنتِ أفصحنا كلاما 
« #ثن» 


الفا 


هذا سريرك يا سعاد فأين صاحبة السرير؟ 
جرديئه لما ذهبت . من النضارة والعبير 
يا جدولا لا ماء فيه ولا رواء ولا خرير 


هل كنت تحلم أن تصير إلى الهوان وأن نصير؟ 


أما إلياس فرحات فإنه يرى ابنته ( سعاد ) وهي تفارق الحياة ٠‏ فيعصر 
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هنك يا ولدي السكون محرّكا 
كم قبلة تهفو إلى شفتيّ من 
حتى إذا وجدت سريرّك خاليا 


نوم الرضيع على ذراع المرضع 
بجلال هيبته سواكنٌ أدمعي 
قلبي الحزين الواله المتفجع 
555 فصارت حدر في أضلعي 


والشاعر المدني قيصر سليم يصور ألمه لحرمان طفله في العيد مما يستمتع 


به أمثاله من ملابس وطرائف 3 فيقول : 
رأى بي صغار الحيّ قد غنموا 
فجاء يسأل مالا لست أملكه 
وعدته وجفوني حَشُوُها أرق 
لمارأت أمه حالى وحالتّه 


في ليلة العيد أشياء ؛ وما غنئما 
ولو أني طالبا روحي لما رما 
وعدا تعلق في أجفانه حُلّما 
مالت لناحيةٍ تذري الدموع دما 


وهكذا نرى صدق التجربة والإحساس وتدفق العاطفة والشعور . 


يفف 


ماذا يقصد بأدب المناسبة ؟ أهو الأدب الذي توحي به المناسبات الطارئة 
كالذي يقال في الترحيب والتوديع . والتكريم والتأبين , والتهنشة والمديح » 
ونحو ذلك مما شاع بهذا الاسم عند نقاد العصر الحديث ؟ 

كل عمل فنى إنما هو وليد مناسبة » وثمرة تجربة من تجارب الحياة التي 
هي مجموعة مناسبات توقظ العاطفة . وتثير الانفعال . وتوحي بالفن . ومتى 
تهيأت للعمل الفني أسباب الأصالة . وتوشرت فيه عناصر القيم الشعورية 
والتعبيرية . كان أثرا خالدا . وعملا رائعا. مهما كانت مناسبته » وأيا كان 
مضموله . 

وربما كان إعراض النقاد عن هذه الألوان التي يخصونها باسم أدب 
المناسبات . لأنها في الغالب لا تصدر عن تجربة شعورية متقدة » ولا تنبع من 
إحساس صادق عميق », ولا تتجاوز نطاق الصدى الفردي إلى مجال القيادة 
والتوجيه . ولا ترتفع إلى المستوى الإنساني الرفيع . 


على أن الشاعر الأصيل يستطيع أن يخضع المناسبة لفنه . وألا يقف عند 
حدودها , وأن يرتفع فوق مستواها ؛ وأن ينفذ من نخلالها إلى أجواء أرحب 
وأعظم . وأن يطلعنا من نافذتها على العالم الكبير .. لقد قال المتنبي 


نيضرا 


والبحتري وشوقي وأمثالهم من كبار شعراء العربية في المدح والتهئئة والرثاء, 
والتكريم وغير ذلك من المناسبات الطارئة » ولكنهم كانوا يخلصون من المناسبة 
إلى أجواء رحيبة 2 وافاق فسيحة » وتجارب عامة » بحيث قل حظ المئاسية الي 
نسيت الآن أو كادت » بجانب ما طرفوه من موضوعات طغت عليها » وبقيث 
ليرددها الناس على مر الزمان , 

المهم إذن في أدب المناسبات ‏ كما اصطلح على تسميته ‏ أن يتوفر فيه 
ما يتوفر فى غيره من الفئون الأدبية . من صدق العاطفة , وحرارة التجربة , 
وجمال الفن . إنه حينئذ يكون عملا أدبيا خليقا بالبقاء » جديرا بالتقدير . وهل 
يمكن أن ننكر على شاعر إحساسه بالجميل فيمدح ؛ أو الفعاله بالإساءة 
فيهجو , أو شعوره بالفرحة فيهنىء , أو ألمه لفقد عزيز فيرثيه ؟ لو أننا أنكرنا كل 
ما قبل فى هذه المناسبات لتنكرنا للعاطفة الإنسانية » ولقضينا على ثراث ضخم 
خلفه أدبنا العربي لا يخلو أكثره من جزالة وبلاغة ؛ وصدق وجمال . 

فإذا ارتفع الشاعر على المناسبة - حتى ولو لم تتوفر فيها عناصر الفن- 
وأخضعها لفنه . وانطلق من قاعدتها إلى آفاقه العلياء فأي شيء يعيبها بعد 
ذلك ؟ 

على أن المناسبة في ذاتها قد لا تخلو من فائدة اجتماعية أو إنسانية » 
فالشاعر إلياس فرحات يرى في المدح مثلا حضا على التحلي بالفضائل التي 
يعددها المادح » كما يقول : 
لا تعذلن على المدائح إن تكن تجني ثمار الخير من كلماتها 
إن المديح على الفضائل مُكثر منهاء مقلّ من عديدعداتها 
وإذا الكريم مدحمّه بقصيدة قرأاللئيمالدَّمّ في أبياتها 

ويمكن أن يقال في الهجاء إنه يدعو في ذاته إلى التخلي عن النقائص 
والعيوب . 

إن أدب المهجر لم يخل من هذه المئاسبات . كان فيه أدب المباسطات 


هف 


والفكاهة('© . وقد عرضنا له من قبل ؛ ولست أنكر أنه أدب سطحى لا يتعمق 
إحساسا . ولا يوحي به وجدان . بل لعله كان محاولة للتخلص من الأعباء 
الثقال » والتخفف من هموم العيش وحياة الغربة . وذلك على ما فيه من لاف 
وجمال . 

وفيه كذلك أدب الحفلات التي دعا المفكرين والمثقفين إلى إقامتها في 
كل مناسبة سياسية أو اجتماعية في المهجر أو في الوطن العربي اتجاههم إلى 
جمع كلمة المغتربين والقضاء على ما يفرفهم من عقائد ونزعات , والرغبة في 
إيقاظ الوعي الوطني بينهم والحفاظ عليه , يال لالض ين ميا الذل والمسكلة 
والحيلولة دون ذوبانهم في المجتمع الغربي بالمحافظة على شخصيتهم الشرقية 
العربية » ثم شعورهم آخر الأمر بضرورة الاتصال السرية ٠»‏ حيث كان 
معظمهم أميين لا يقرأون الصحف . 


لقد كان لهذه الحفلات أثرها في إبراز المواهب الأدبية ؛ وفي التنافس 
الذي يحمل على الإبداع والتجويد » كما كان لها أثرها في الفرجيه الوطني 
والوعي القومي والقضاء على التعصب والمحافظة على كيان المجتميع 
المهجري . وكان من ثمراتها تلك القصائد والكلمات الوطنية التي كانت تُلْقَى 
كلما حدث حادث سياسي في الشرق ٠‏ أو نزلت كارثة بالوطن العربي من وباء أو 
مجاعة9) , 

ونحن لا نستطيع أن ندخل هذا الأدب في إطار المناسبة السطحية » فإنا 
لا ندكر حرارة العاطفة الوطنية وصدقها عند المهجريين , ولا ننسى التصاق 
مشاعرهم بأوطانهم , وارتباط أفكارهم بمحنها وماسيها , فهر إذن أدب أصيل » 
بل لعله البذرة الأولى لأدب المهجر كله , فقد ولد في هذه الحفلات . 


. ص 87 وما بعدها في هذا الكتاب‎ )١( 
. انظر ( الحفلات ) ص 38 وما بعدها في هذا الكتاب‎ )1( 


يففنا 


ولكن يؤخذ عليه أنه أحيانا يخضع لضيق الوقت . وتوجيه المفاجأة 
بالمئاسبة . فلا يتوفر فيه عنصر التهذيب الشكلي 3 والجمال التعبيري ٠‏ وقد 
يلاحظ مستوى السامعين فينزل إليه » ويتجرد من أزياء الفن العالي في روعته 
وجزالته إلى حيث يبدو بسيطا ساذجا . وقد يتحرى الصدق المجرد في سرد 
الوقائع السياسية والوطنية » فيخلو من عناصر الجمال الفني » وينزل إلى مستوى 
الأداء الضعيف . 

وإذن فأدب الحفلات - في جملته ‏ لا يرقى إلى مستوى الفنون المهجرية 
الأخرى من حيث الجمال الفني والبلاغة التعبيرية » وأكاد أقول : ومن حيث 
نضج التجربة الشعرية أيضا ء بسبب المفاجأة التي توحي به » وضيق الوقت 
الذي يقيده . 

وفي أدب المهجر كذلك مدائح وتهنئات » بعضها من وحي العاطفة ؛ 
وبعضها من وحي المجاملة » وبعضها يخلص للمناسبة » وبعضها يغمرها 
ويسموفوقها . 

ا كا 

ولكن الرثاء فن هذا الأدب فمن مكتمل العناصر» تحسٌ فيه توهج 
العاطفة وصدق الإحساس . وتفجع النفس . وروعة التعبير . 

يقف شفيق المعلوف أمام النصب الذي أقيم لأخيه الفقيد فوزي المعلوف 
فيقول : 
فوزي ومالي في الخطوب يدان ماهكذاالأخوان يلتقيان 
قدمت صدري للعناق فلم يقع إلا على حجر من الصوان 

ويدرك الموت المفاجىء الشاعر ندره حداد وهو يلقي قصيدة تهنئة في 
حفلة عرس ,٠‏ فيقول إيليا أبوماضي : 
لا تسل أبن اللهسوى والكسولسر مسسكدت الشسادي وبسح السؤقسرٌ 


نضا 


فجاأة والقلب العرس إلى 
همس الموث بئا همسته 
شافسر أعجبٌ معنى صاغفه 


مأتم ماذا جرى ؟ ما الخبر؟ 
كلنا يؤذيه مسن يسشةفسسر 
إن همس المسوت ريح صرصر 
لسلبرايسا سوه السيه كير 


ويرئي إيليا والده فيقود المناسبة إلى هذه الخواطر : 


برغمك فارقت الديار وإننا 
نظن لنا الدنيا وما في رحابها 
فأكثر أهل الأرض معرفةً به 
فيالكِ سفراً لم يزل جد غامض 


على الرغم منا سوف تلحق بالظعن 
وليست لنا إلا كما البحر للسفن 
كأكثرهم جهلا يرجم بالظن 
على كثرة التفصيل في الشرح والمتن 


ويتدفق وجدان الشاعر محبوب الشرتوني بهذا الألم والخراطر الذهنية وهو 
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لم أدر مصرع والندي أم مصرعي 
لو أنصفوا سفحوا علي دموعهم 
أو ليس موتي والشعور ملازم 
أنا مت فيه ولم أزل متوجعا 


هولا يعي وأنا كذلك لا أعي 
وبُعيت لوعدل النعاة كما نُعي 
باد من سبيت انيب لجع 
هومات لكن ليس بالمتوجع 


وفى رثاء ميشال معلوف عميد العصبة الأندلسية ؛ تصدر مجلة ( العصبة ) 
عددا خاصا بعنوان ( في هيكل الذكر ) يضم مراثي الشعراء والكتاب » وفاء 
لصاحب الفضل في إنشاء هذه العصبة ورعايتها . وفيه نرى سلمى صائغ تقول 
فيما تقرل : 

د هنا لك في ناحية صغيرة من هذه الفانية » في بقعة حبيبة » تلم فيها 
العين في مثل إيماضة البرق ومرور الخاطر , بأروع صورة للسحر والشعر ‏ 
همست الأرواح في أحد الأمساء همسة وشوشها النسيم إلى الأمواج واارمال » 
وإلى الخضير والدوالي والعرار , وإلى الخيام المعلقة بعيدا بعيدا عنا منعقد 


لمن 


الغمام وقرب مطلع الشمس 3 همسة سكرق سرت تقول . إن كائنا من أهل 


الأرض أدى رسالته وانعتق » . 

ويقول نصر سمعان : 
حبيسب التسلوب: طسوأ السردئ 
هزارٌ الرياض بكتك الرياض 
أسى الشعر في خطبه مفردٌ 
نشرنا الدموع ولو كان يجدي 


ويقرل جورج حسون : 


فحتم على الحزن أن يخلدا 
كما كنت في روضه مفردا 
نشرنا على قبرك الأكبدا 


( وهيّت من وادي الفناء ربح زعزع ٠‏ وزلزل الموت زلزاله » ولمع في 
يميئنه سيفه البتار, فإذا بذلك المشعل الوهاج مظلم خابي الضياء » وذلك 
النصب الأشم الرفيع ملقى على الحضيض . وذلك القيثار الرنان مقطع الأوتار 
محطم . وذلك النسر المحلق مطوي الجناحين صريع » 5 


أما الشعر القروي فيقول : 
هذي عكاظك نكست أعلائها 
تبكي الأخ الأب فيك أندلسيةٌ 
بوأتهاعرش البيان كأنما 
أكباد صحبك في رمال هجيرة 
ظمأى يوون السماء وجوههم 
تثب الدموع من الصدور كالما 
الموت لا يختار لكنّ الوررى 
وإذا الجسوم استهدفت فأهم ما 


وشكا الرزيئة أررُها وشآمُها 
يتمتهًا ونحولهاأيتامّها 
هودولة بيد الرشيد زمامها 
يزداد إن جنٌّ الظلام ضرامها 
وعيونهم يسقى الغمامًٌ غماُها 
الأضلاع أقواس وهن سهامها 
كالأرض أبرزها لهم أعلامها 
يُحْشى عليه أذى الحرادث هائّها 


ويقول شفيق معلوف » وقد ذكرته الفجيعة في ميشال بفوزي : 


في الروض أغفت عبقةٌ من شذا 


في النهر غارت دفقة من مياه 


وغاب في الأظلال ظلٌّ إذا 
يراه في لمعه من لمع الغروب 
يراه مطروحا على زهرةٍ 
يامن شكالبئنان من هجره 
ض مك لبئان إلى صدرو 
مسذ جفاالربوع فأبكاني 
هل بعد فوزي جمّعتُ أدمعي 
وقال حسني غراب : 
غاب تحت التراب من أترابي 
وتواروا عني وراء حجاب 
أنجم لم تكد تبوح بسر النور 
وأزاهير لم تعانق ضياء الفجر 
يا أخاالروح رح معافي ودعها 
وافترش ناعم التراب وعانق 


ضيّعه جفني فقلبي يراه 
يراه في الدمعه ‏ في غصة القلوب 
تأججت الوانها بالطيوب 
فيمم الشط البعيدَ البعيدٌ 
حشية أن تهجره من جديذٌ 
كم ضْنْ بالدموع ‏ جفني على ثاني 
إلا لهذا اليوم أجفاني 


من يُفدّي شبابهم بشبابي 
واحنينى لهتك ذاك الحجاب ! 
جعي تسربلت بالضباب 
إلا على سرير التراب 
إنها دار وحشة واغتراب 
أمك الأرض بعد طول غياب 


وأخيرا يقول الشاعر قيصر سليم الخوري : 


أقسم الدهر عند رأس الوليد 


ليس أوفى من الردى بالعهود 


كل وافٍ بالعهد يُحمّد إلا رضم الموت فهو الوفيٌ غير الحميد 


لا تقولوا: ميشال مات فكم في 
هوتحت التراب حي فما 
هل يعيش الأديب غير شقي ؟ 


هدأة الموت ونيد للخلود 
أشبه موت الأديب بالموؤ ود 
أو يموت الأديب غير شهيد؟ 


وخسرت العصبة كذلك شاعرا من شعرائها هو حسني غراب » فقال شفيق 


معلوف 
وكانت يداك تشدّالسرير 


نشِقّ على السخحرالغيهبا 
كمن يمنع الفلك أن يقلبا 
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وراحث نلافك ديا ادكار 
إلى له في دي الأفل نشاف افضا ره 


لك الله هذا شم 


ونحسن على الشط بعض قثرت 


حت فاق أنفهيا كرئب 


جسوارء مسحت المحم تسب 


وقال نصر سمعان 

أنا بعدك الطبر السجين وأنث صداح طليل 

دياك ديا لا تجور على الاديب ولا تفيل 

سلمبُ حبائك من حهاة لا نرف ولا لروق 

وخلسه لبلا نيِح سراده الول المحين 

الله بعلم ما أعاني في نواك وما أدوق 

لم بين ُمدك ما احن إلله تعدك أو انرق 

بني ويلك خطرة . لكنها اند سحيق 

فمنى اللقاء رأي برم فيه يختصر الطريل ؟ 
ويفول الشاعر المدئي فيصر سلبم الخوري : 
علبك قبلي فبتُ البسوم متفسرد 
اما نلبك بهائيئائمنه 
كروضة كنت فيها البلبلى الغسرد 
مامد نحوك سلطان اللصرص بد 


شاطرنك الداه لكن الزمان عدا 
حسني خخرجث من الدنها على عمجل 
ينه من عصبة لافن زاهسرة 
لو لم تكن ماسة في العقند غالية 


وقال إلياس فرحاث ١‏ 


بانائلمأفي اللحد نفردا 
أزدى غرابٌ كان منطفه 
فصرختُ لم أحفل بماكفثٍ 
ويدُ على عيني نكفكف ما 


خلنت فحرقنا شير متصفرة 
بزري بشدر البلبل الغرد 
ذعرا ولم أنصث لمنتقد 
أجرى الاسى ويد على كبدي 


اليوم يومك ياأخحي وغدا 
ومما قاله الشاعر القروي : 
نماك لي الناعي فحدَّقتٌ ذاهلل 
وأحسستٌ أن القبر هيل ترابه 
وعدتُ إلى دار الحبيب مودّعاً 
فيالارتعاشي إذ بداليَ نعشه 
ويا لاختناقي حين أكببتٌ فوقه 


يسومي ويوم سواي بعد غد 


إلبه كاني ما وعيتُ مقالهٌ 
علي وأن الكون ألقى جباله 
فلا تسالوني كيف لاقيثُ آله 


ويا لالتياعي إذ وقفت حياله 
أعائق في برد الحبيب خياله 


ويقول ميشال مغربي مستطرداً إلى هذه المعاني في الحياة والموت : 


ياليت أيهمو بعد النوى رجعا 
هل يمموا عالما من دون عالمنا 
هل الأديب الذي الدنيا تضيق به 
ياحٌسن إني بخلد الروىح مقتلسع 
يامن بكيت رفاقاً قبلنا رحلوا 
إني إذا مالقاء ضمي وأخاً 
وقدأخال إذا هزت يدي يده 


ليت المحبين يوم واحدٌ لهمو 


حتى يحدّث عما شام أو سمعا 
والكل نال على مقدار ما صئعا؟ 
يُصيب في عالم الأرواح متسعا؟ 
إن كان يا حسن غيري ليس مقتنعا 
اليوم يحصد دمع ضعف مازرعا 
خشيت أن الذي يتلوه لن يقعا 
عند السلام علينا الموت مُقترعا 
فلا يقاسون لا حزناً ولا جزعا 


يننا 
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رسَالةالادت_المهحروت 

الأدب الحق هو أدب الرسالة التي تعلم الحياة» وثير يلها » وتتقبر 
وجهها . وتجمّل حواشيها » وتخفف شقاءها . وتفتح فيها آفاق المعرفة ء 
وتهدي إلى منابع السعادة .. أدب الرسالة التي تهذب المشاعرء وترقق 
القلوب . وتغرس المحبة » وتضيء العقول . وتسمو بالأخلاق . 

والأد يب الحق رسول يحدو أشواق الإنسانية إلى الخير والكمال » 
ويحمي تطلعات البشرية إلى عالم أفضل , ويجند نفسه لخدمة المثل العليا » 
ويحمل المشاعل على الطريق لهداية الحائرين . 

وأدب الرسالة أدب سام يترفع عن التبذل الرخيص في الحب » 
والاستجداء الذليل في المدح » والمجون الداعر في الشراب » والغرور 
الكاذب في الفخر » والعبادة الكافرة للمادة » والارتكاس الدنيء في أوضار 
الرذيلة . . ويسمو بمثله الرفيعة » وأهدافه النبيلة » وتأملاته الإنسانية إلى حيث 
يحلق بالنفوس البشرية في آفاق علوية » يغمرها النور ؛ وتظللها السعادة . 

هل الأدب المهجري أدب رسالة على هذا النحو؟ وما الذي أسداه من 
خير إلى الحياة والإنسانية ؟ يقول ميخائيل نعيمة : « إن الشعر المهجري أدى 
رسالته للشرق كاملة . فكل ما جاء بعد فهو نور على نور» . فما مظاهر هذه 
الرسالة التي اضطلع بها أدباء المهجر ؟ 


إنارارا 


الرسالة الإنسانية 
0 5 

الأدب الانسانى هو الأدب الجدير باسم الفن والأدب . إنه الأدب الرحب 
الذي بسمو على الفوارق والحدود » ويستغرق الحياة والوجود » ويدعو إلى 
الح المطلر للكون كله ولكل من فيه وما فيه . . إنه الأدب الذي ينشر 
المبادىء السامية » ويبشر بالمثل العالية » ويحارب المظالم والشرور وبلقم على 
الفوارق والمفارقات , ويحمل الام الإنسانية » ويستهدف السعادة للبشرية , 
ويخلق المجتمع المثالي ٠‏ ويشيع المحبة والسلام . 

وقد اضطلع أدباء ( الرابطة القلمية ) » وفي مقدمتهم جبران ونعيمة وأبو 
ماضي ونسيب عريضة , بهذه الرسالة الإنسائية . وجندوا لها أرواحهم 
وأقلامهم . وشاركهم فيها ببعض أدبهم كثير من أدباء الشمال والجنوب » إلى 
جانب ما نهضوا به من رسالات أخرى . 

فلقد نفذوا بتعاليم الشرق الروحية إلى مادية الغرب » فأثروا تأثبرهم البالغ 
في البيئات الأجنبية ؛ حيث كانت هناك نفوس أظمأتها المادة الجامدة إلى فلسفة 
الشرق الروحية , على نحو ما رأينا من قبل فيما ترجموه من التراث الشرقي إلى 
اللغات الأوربية . وفيما ألفوه بتلك اللغات . 

والشرق كما يقول نعيمة : « كان أول من انتصر للانسان » وأول من 
اعترف بنبعته الإلهية وغايته السماوية . وأول من دعاه إلى محاربة الغرائز 
الحيوانية » ٠‏ 

ولقد أحبوا الرجود كله , وأحبوا كل ما في الوجود . ودعوا إلى المحبة 
والتعاون » وهتفوا بالإخاء البشري . وتغئوا بأفراح الإنسائية » وشقوا لآلامها » 
ونقموا على شرورها ومظالمها , وارثادوا آفاق التأمل والمعرفة لإسعادها » 
وقادرها إلى الحب والخير والسعادة والمساواة . وبشروا بالحياة المثالية النقية 
في مجالي الطبيعة . وحاربوا العيرب والنقائص الاجتماعية » ورسموا الأهداف 
والمثل الرفيعة ٠‏ وجملوا الحياة للناس . وشدوا بمباهجها , ونفّروا من التجهم 


فنا 


لها والتشاؤ م منها . على نحو ما رأينا في أدب التفاؤ ل عند مثل أبي ماضي . 

وبهذه الئزعة الإنسانية ارتفعوا بمستوى الوطنية » حتى نظروا إلى الوطن 
على أنه جزء من الوجود الشامل . حتى إن الريحاني مع تحمسه للوطنية والقومية 
يقول : 

(1 لا تنسوا وطنكم في حبكم الإنساني . ولا تنسوا الإنسانية في نزعتكم 

الرطنية » . 

أما جبران فيقول : « أحب مسقط رأسي ببعض محبتي لبلادي ؛ وأحب 
بلادي بقسم من محبتي للأرض . وأحب الأرض بكليتي لأنها مرتع الإنسانية » 
روح الألوهية على الأرض . 

أتشبب بذكر مسقط رأسي . وأشتاق إلى بيت وبيت فيه » ولكن إذا مر 
عابر طريق وطلب مأوى وقوتاً ٠‏ فمنع وطرد . استبدلت تشبيبي بالرثاء ٠‏ وشوقي 
بالسلوء وقلت : إن البيت الذي يضن بالخبز على محتاجه » وبالفراش على 
طالبه » لهو أحق البيوت بالخراب » . 

ويقول : 

« الأرض كلها وطني » والعائلة البشرية عائلتي . لأني وجدت الإنسان 
ضعيفا . ومن الصغارة أن ينقسم على ذاته » والأرض ضيقة , ومن الجهالة أن 
تتجزأ إلى ممالك وإمارات :. أحن إلى بلادي لجمالها .» وأحب سكان بلادي 
لتعاستهم » . 

وفي الوحدة الإنسانية بمعانيها المثالية نراه يقول : 

« وعظتني نفسي ؛ فعلمتني وأثبتت لي أني لست بأرفع من الصعاليك . 
ولا أدنى من الجبابرة . فقد علمت أنني كونت فرداً مما كون البشر مئه جماعة 
فعناصري عناصرهم . وطويتي طويتهم . ومنازعي منازعهم » ومحجتي 
محجتهم . فإن أذنبوا فأنا المذنب » وإن أحسنوا عملا فاخرت بعملهم ٠‏ إن 
نهضوا نهضت وإياهم ٠»‏ وإن تقاعدوا تقاعدت معهم » . 


ا 


وبالشعور الإنساني العميق يقول ميخائيل نعيمة : 
ديمر الناس بقصر من القصور فيهتفون : ما أجمل وما أبهى ! يحيطون 
صاحب القصر بالإجلال . فيطأطئون أمامه الرؤ وس ٠‏ ويعفرون الوجره , 
ويحنون الركب . أما الأيدي التي اقتلعت الصخر من صدر الأرض . ونحتته 
حجارة . الأيدي التي تبني فيسكن غيرها ما تبنيه » وتنسج فيلبس غيرها ما 
تنسجه تززع ولخصد فيأكل غيرها ما تحصده . . . تلك الأيدي - وما أكثرها ‏ 
مزابل بشرية يشمخ عليها الذين يحيون بكدها وجناها . وهم أحوج إليها من 
سمكة إلى الماء . فيا للغرور ويا للعمى ! ما أكثر المزابل البشرية » وما أحقرها 
في نظر البشرية ! وما أقدسها وأجلها في عين الحياة ! 2 . 
وكم قرأنا من قبل ألواناً من الحب الإنساني في أدب جبران ونعيمة وأيليا 
وغيرهم من المهجريين » وما نزال مع أنغام هذا الحب العظيم الذي يحدو 
أشواق الإنسانية إلى السعادة والكمال . 
فنحن مع أبي ماضي وهو يتغنى بالحب والتسامح : 
أحسن وإن لم جر حتى بالثنا أي الجزاء الخيثٌ يِيْمَى إن هَمَى ؟ 
من ذا يكافىء زهرة فواحة ومن يثيب البلبل المترنما؟ 
ياصاح خذعلم المحبة عنهما إني وجدت الحب علماً قيما 
لولم تفح هذي . وهذا ماشدا عاشت مذممة وعاش مذمما 
أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا لولا شعور الناس كانوا كالدمى 
ويقول ندره حداد : 
يا أخي الساعي لثيل المجد خنّف عنك جَمحكٌ 
أنت لا ترضى سوى نفسك إن أحرزت فتحكٌ 
وساأرضى خبرّك الأسود في العيش وملحك 
وسأنسى جرح قلبي كلما شاهدت جرحك 
وأرى ليلك ليلي . وأرى صبحيّ صبحك 
0 


وإذا أخطاتَ نحوي فأناأطلب صفحك 


وفي هذا المعنى يقول نعمه قازان في معلقة الأرز : 


وأمضي سلاحي فإن تعذروا 

ألا فاشربوا الوحيّ من جرتي 

إذا كان فيهاالحياةاشربوا 
ويقول إلياس فرحات : 

إلنهى جتضلك: الخيناة تعيما] 
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أرى المال أفسد قلب الوجود 


وحلت محل الرؤ وس جيوربٌ 
فحقرت الأنفس الصالحات 


ولا بأس أن تكسرواجرتي 


فمالى أرى نارها واقده؟ 
كوه سمي هن النامسنه 
وأتقظ أطماعه الراقده 
لكل معاني الهوى قاقده 
وقدست الأنفس الحاقده 


وفي المشاركة الإنسانية النبيلة يقول شفيق المعلوف ٠‏ 


بو سونو سوج 0 


وفي الإخاء البشري يقول نعيمة : 


ششرى فلاحك ناجراً بفلاحه؟ 


« أدركت يا أخي أنني ما خطوت خطوة في حياني إلا كانت يدك في 
يدي . وساعدك إلى ساعدي , وكتفك إلى كتفي ٠‏ » وإني حييت لا بما فيَ 
وحدي من حياة » بل بما فيّ وفيك من حياة ١‏ . 
ويتغنى أبوماضي بهذا المعنى الرفيع » هاتفاً بهذا النداء الإنساني : 
يارفيقي أنا لولا أنت ما وقّعتٌ لحه ا 


كنت في سريٌ لماكنتٌ وحدي أتغنى 
هذه أصذداء روحي »2 فلتكن روحك أذنا 


عفنا 


ربسا كلتُ غلياء غير أني بك اغنى 
بسارفيقي انث إن راعيت فجري صار أسنى 
وإذا طفتُ بكرمي زدئه خحصباوامنا 
ويفول نسيب عريضة , مردداً هذا الئداء الرقيق الحنون : (يا أخي يا 
رفبقي ) ' 
يا أخي يارفيق عزمي وضعفي سر نكابد إن الشجاع المكابدٌ 
فإذا ماعييثٌ نسلد ضعفي «أنا بعد ذا لضعفك ساند 
كما يقرل : 
إن هذه الحياة أقصر من أن تشغل المرء برهة بعلالة 
فعلام الزحام والركض والحقد؟ علام الخصام ؟ فيم الجهاله؟ 
فللسر صاحبين فى مهمه العيش . فنطوي وهاده وتلالة 
يا ابن ودي ! يا صاحبي ! يا صديقي ليس حبي تطفلاً أوثقاله 
فأجبئي بيا أنحى | با صديقي ! وأعدء إنهااألذمقاله 
وإذا ششت أن نسير وحيداً. وإذامااعترنّك مني ملاله 
نامض لكنما ستسمع صوني صارخاً : ياأخي ! يؤدي الرسالة 
رسياتيك أين كنت صدى حبي . فقدري جماله وجلالة 
وهكذا نرى الروح الإنسانية تسري بالحب والإخاء في الأدب 
المهجري . وكما رأيناها من قبل في كل ما عرضنا له من ألوان الدراسة 
لمضمون هذا الأدب , في الملاحم والقصص . في الطبيعة والحب . في 
التفاؤ ل والألم . وغير ذلك . 


وإنا لنذكر للشاعر الفروي ني ( الربيع الأخير ) تصويره الإنساني لضعف 
غاندي الذي انتصر بقوة غصن السلام 3 
وهل سمعثت بغاندي ؟ إنه حمل ف الهندثار على الضرغام وانتصرا 
6 


هزوا الحسام فلم يحفل وهر لهم غصن السلام فهر البحر والجزرا 

وهو الذي يقول بعمق شعوره الإنساني في وصف حبة القمح : 
وكأنما الشق الذي في وسّطها لك قائل : نصفى يخصّ أخاكا 

ومن نفحات القلوب الإنسانية الكبيرة يقول جبران : 

دما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه عن أن ينشد أغنية مع 
القلوب الفرحة ‏ اجعلني يا الله فريسة للأسد قبل أن تجعل الأرنب فريسة لي - 
البغض جثئة راقدة . فمن منكم يريد أن يكون قبراً ؟ 2 . 

والإنسانية كما قلنا فوق الوطنية عنده كما يقول : 

0 أحن إلى بلادي لجمالها , وأحب سكان بلادي لتعاستهم » ولكن إذا 
ماهب قومي مدفوعين بما يدعونه وطنية » وزحفوا على وطن . وسلبوا أمواله » 
وقتلوا رجاله » ويتموا أطفاله . ورملوا نساءه » وسقوا أرضه دماء بنيه » وأشبعوا 
ضواريه لحوم فتيانه » كرهت إذ ذاك بلادي وسكان بلادي » . 


الرسالة الاجتماعية 


مهما اختلفت وجهات النظر إلى المجتمع . فاتجه فريق من المهجريين 
إلى المجتمع الإنساني على أنه وحدة لا تتجزأ . واتجه الفريق الآخر إلى 
المجتمع العربي وحده . فإن الرسالة الاجتماعية على كل حال جزء من الرسالة 
الإنسانية . هدفها خلق مجتمع إنساني تسوده الألفة والمحبة » وتظلله السعادة 
والمساواة ؛ أو مجتمع عربي حر , يواكب المجموعة البشرية » ويسهم في 
تحقيق العدالة الإنسانية » والسلام العالمي, والرخاء العام . 

وقد حمل أدباء المهجر لواء الواقعية الاجتماعية . فعالجوا عيوب 
المجتمع ونقائصه . ونقدوا قوانينه وتقاليده » وهاجموا أوهامه وعاداته » وحاربوا 
الجهل والفقرء والاستغلال, والذل والعبودية . والتفرقة والتعصب . وأشاعوا 


*: 


الحب والتفاؤ ل بين الناس » واستهدفوا خلق مجتمع أفضل . 
لقد مر بنا كثير من أدب الحب والتفاؤ ل . كما مر بنا كثير من القصه 
التي تستهدف المغزى الاجتماعي والإنساني ٠‏ ورأينا نقمتهم على التشرقة 
والتعصب الديني , ونقدهم المر للإقطاع الكنيسي ورجال الكنيسة المنحرفين , 
وهذا إلياس فرحات يقول : 
أثير على التعصب نار حرب يطير على اللحى منها شرارٌ 
قذفتٌُ بها قلانسهم فطارت ولو خفتك مائمهم لطاروا 
وقد علمنا أن أدباء المهجر لم ينفصلوا عن وطنهم العربي الكبير . بل 
ظلوا على اتصال وثيق به ؛ وتجاوب عميق مع مشاكله وآلامه . حتى كان 
تفكيرهم مزدوجاً بين محيطهم ووطنهم . لذلك حملوا هذه الرسالة الإصلاحية 
التي حاربوا بها العلل الاجتماعية التي تنخر في عظام الشرق . 
ويكاد يكون أدب الربحاني كله اجتماعياً ثورياً ٠‏ فهو يناصر حقوق 
العمال » ويثور على الظلم والاستغلال 0 فيقول : 
« تأمل هؤلاء العملة الفقراء الذين يطلبون من أصحاب المعامل زيادة 
يفكر . وقلب يشعر . يرى صحة دعوى العملة واعتدال مطالبهم . ولكن هل 
يصغي أصحاب الشركات لصوت الشعب ؟ .. إن هذا التمدن الناشىء بين 
الكنائس والمكاتب والملاهي والمتاحف والقصور , والمشيد على المال 
والتجارة والظلم والاستئثار , لا يولد إلا الجهل والرذيلة ,2(© , 


ويحارب الإقطاع ويعالج الفقر 03 ويدع و إلى الاشتراكية والعدالة 
الاجتماعية ؛ 


. ) الريحانيات الجزء الأول بعنوان ( النمدن الحديث‎ )١( 


دان 


« إن خيرات الأرض تكفي سكانها إذا وزعت توزيعاً عادلً على الجميع . 
فالقمح الذي يزرع في الولايات المتحدة سنويا يقوم بقوت سكان الأرض كافة . 
ولكن لا يزال المتسولون والبائسون يطوفون أسواق المدن وكثيراً ما يموتون 
جوعاً . ولا يزال الملابين من الفقراء عاجزين . 

إذا كانت خيرات العالم غزيرة » ألا يجب أن تسود القناعة والسعادة في 
جميع البشر ؟ ألا يجب أن يكون الكل على مبلغ الكفاية ؟ متى يستريح الأفراد 
من التخمة ويأمن الجمهور من الجوع ؟ كم يموت من المتسّوّلين بالانتفاخ وكم 
يموت من المساكين بالانقباض ؟ 

إن الفقر لحليف الجهل , وأليف القذارة » ورسول الفوضى . ولكن ما 
هوسبب الفقر؟ هي مسألة قديمة . ولكنها ستظل جديدة » لأن. تحل » 
ما دامت الأحكام في أيدي ذوي المارب والأغراض الذاتية » . 


وعالج جبران كثيراً من عيوب المجتمع ومشاكله في كثير من مؤلفاته 
مثل : ( المواكب . والعواصف . والأجنحة المتكسرة . والأرواح المتمردة 
والنبي 2 وغيرها) تناول فيها القضايا الاجتماعية » والشرائع والقوانين 0 
والجرائم 0 والمظالم 3 والمعاملات والتعليم 0 وغير ذلك من كل ما يتصل 
بالمجتمع البشري من ماديات ومعنويات . 

كذلك كان نعيمة في مثل 3 ( المراحل » والأوثان » وزاد المعاد » والنور 
والديجور ) 8 فتناول المال والقوة والسلطان والرأي العام 2 ونحو ذلك : 

وقد حفل الشعر المهجري بألوان من النقد الاجتماعي , في عبادة 
المال » وفي البخل والشح 2 وفي الغرور والكبرياء وغير ذلك من النقائص » 
كما تحدث عن العامل الشقي 0 والفلاح المحروم 0 والبائع المكدود » 
والموظف الصغير . 

هذا إلياس فرحات يصور ( الدينار ) الذي يفسد الضمائر : 


بدن 


بحرّك الناس شيءٌ 
مزحرفا مستلير 
به ضمائر بعض 
هذا المليك المفدّى 
إن لاح يوماً لعبد 
أوحل بالجيب سدُوا 


عن الحياة معرّى 
عليه نقش وطغرا 
تباعحيئاً وتشرى 
هذا الإله المبرًا 
تراه للأرض "2 خرا 
عليه كيلا يفرا 


ويصور ميخائيل نعيمة البخيل الشحيح فيقول : 


يا حاشد الأموال فلساً إلى 
أيامه سلس كأعوامه 


فلس تكد الليل قبل النهار 
لا لون فيها غير لون النضارٌ 


عمياء تجري حيث لاا تدري 


أما الشاعر حسني غراب فتتجلى عاطفته الإنسائية فيما يقول : 


يقول لي البخيل وقد رآني 
الم بحسب لبون سد يضينابا 
فقلت : صدقت واسترعيت سمعا 
أتنهاني عن المعروف خوفاً 
وحولي من ضحايا البؤس ناس 
أكنت :تلج في عللي ولسوبي 


أجرد ببعض ما ملكتب يدايسا 
ويوم غد محاط بالرزايا 
لوأنك ناصح بشرا سوايا 
على مال تبدّده العطايا 
تذوب لفرط شقوتهم حشايا 
لوانك بعض هاتيك الضحايا ؟ 


وبالشعور الإنساني الذي يرى الئاس سواسية لا يتفاضلون إلا بالعمل 
ينعي الشاعر القروي على غرور المتكبرين ١‏ فيقول : 


سل المتكبرين : هل استشيروا 
وهل كشفوا من الأكوان سرا 
وهل جبلوا جسومهمو بخمر 
وهل يغدون تحث الأرض تبرا 
العوين قوامهم ماء وطياسا 


نالا 


بمولدهم وهل أمنوا الجماما؟ 
وهل عرفوا البداءة والختاما؟ 
وهل نحتوا من العاج العظاما ؟ 
ويمسي غيرهم فيهارغاما؟ 
كما خلق الإله لناقواما؟ 


فإن كانوا كغيرهمو أناما علام إذن قد احتقروا الأناما؟ 
وإن لم ينفعوا الدنيا بشيء إذن فعلام ميتس تهسع علاما؟ 
أما قصيدة ( الطين ) لإيليا أبي ماضي » فإنها من أروع القصائد التي تنقم 
على الغرور . وتسخر من الكبرياء » وتندد بالأنانية » وتهتف بالمساواة في 
فلسفة جميلة تستوحي الطبيعة وتعانقها : 
نسي الطين ساعةً أنه طينٌ حقيرٌ فصال تيهاوتَربدٌ 
وكسا الخرٌ جسمه فتبافى وخوى المالٌ كيسه فعمردٌ 
ياأخي إلاتمل بوجهك عني ماأنافحمةولاأنت فرقدٌ 
أنت لم تتصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلكٌ 
أنت لا.تنأكل النضار إذا جعت . ولا تشرب الجمان المنضّدُ 
أنت في البردة الموشةة مثلي في كسائي الرديم . تشقي وتسعدٌ 
أأمانيّ كلها من تراب وأمانيك كلهامن عسجد؟ 
لا! فهذي وتلك تأتي وتمضي كذويهاء وأي شيءيُوْبُدٌ 
أيهاالمزدهي! إذامتك السقم أل تشفكي ؟ الا نتتقد؟ 
وإذا راعك الحبيب بهجر ودعتك الذكرى ألا تتوجّجد؟ 
أنت ملي يهش وجهك للنعمى . وفي حالة المصيية يكمدٌ 
أدموعي خَلُ ودسعك شهدٌ وبكائي ذل ونرحك سِؤددُ؟ 
وابتساميى السراب لا ري فيه و«ابتساماتك اللآلي الخرد؟ 
فلك واحدٌ يُظل كلينا حار طرفي فيه. وطرفك أرمدٌ 
قمر واحد يطل علينا على الكوخ والبناء الموطدٌ 
النجوم التي تراهاأراها حين تخفي وعندما تتوقدٌ 
أنت مثلي من الشرى وإليه فلماذا يا صاحبي التيه والصدٌ ؟ 
ألك القصر دونه الحرس الشا كي . ومن حوله الجدار المشيد ؟ 
فامنع الليل أن يمد رواقاً فوقه., والضباب أن يتليِدُ 
وانظر النور كيف يدخخحل لا يطلب إذناً. فمالهليس يطرد؟ 


ننانا 


دُدئنى عنه والعراصف تعدو في طلابي والجوأقتم أرب 
يننا الكلب واجدٌ فيه مأوى وطعاماً , والهر كالكلب يرفدٌ 
ألك الروضة الجميلة فيها الماء والطير والأزاهر والند؟ 
فازجر الريح أن تهزوتلوي شجر الروض. إنه بتاوذ 
وَالْجُم الماء في الغدير ومره لايصفقٌإلاوأنت بمشهذ 
ألك النهر؟ إنه للنسيم الرطب درب وللعصافير مورذ 
وهر لاشهب تستحم به في الصيف ليلا كأنهاتتبرد 
تدّعيه! فهل بأمرك يجري في عروق الأشجار أو يتجعدٌ؟ 
كان من قبل أن تجيء . وتمضي وهو باق في الأرض للجزر والمدّ 
ألك الحتل ؟ هذه النحل تجني الشهد من زهره ولا نتردذ 
أنت في شرعها دخيل على الحقل . ولص جني عليها فأفسد 
لو ملكت الحقول في الأرض طرا لم تكن من فراشة الحقل أسعذ 
أجمبل ؟ ماأنت أبهى من الور دة ذات الشذا ولا أنت أجودٌ 
أم عزيز؟ وللبعوضة من حديك قوت وفي يديك المهِنَّدٌ 
أم غني ؟ هيهات نخخال لوملا دودة القز بالجباءالمُبِجَدُ 
أم قويٌ ؟ إذن مر النوم إذ يفشاك والليل عن جفونك يرتدٌ 
وامنع الشيب أن يُلم بفوديك؛ وبر تلبث النضارةٌ في الخد 
أيها الطين لست أنقي وأسمي 2 من تراب تدوس أ عوسيل 
إن ففرا سكيس سرك يمدك : وقريا مده سرف بعد 
لايكن للخصام قلبِْك مأوى إن قلببي للح ب أصبح معبدٌ 
أنا أولى بالحب ملك وأحرى من كساء يبلي ومال ينفدٌُ 
وها هوذا إيليا يحنو على ( البتيم ) : 
إنني كلما تأملتُ طفلاً خخحاتٌ أني أرى ملاكاً سويًا 
قل لمن يبصر الضباب كثيفاً: إن تبحث البشباب. فجيرا نقيا 
اليتيم الذي يلرح زريًا لش ميضاء لدو العليسون .ريا 


إن 


إنه غرسة ستطلع يوما ثمراطيُباًوزهراً بجديًا 
ربما كان أودع الله فيه فيلسوفاً أو شاعراًاونبيًا 
إن يك الموت قد مضى بأبيه مامفى بالشعور فيك ونيا 
إن هذا الطفل الصغير ملاكٌ كيف ترضون أن يكون شقيًّا؟ 
كما يحنوعلى ( الفقير) : 
قل للغنيَ المستعرٌبماله مهلا فقدأسرفتٌ في الخيلاء 
جُبل الفقيرٌ أخحوك من طين ومن ماءى ومن طين خلقتٌ وماء 
أنضنْ بالدينار في إسعافه وتجود بالآاف في الفحشاء؟ 
أنصر أخاك فإن فعلت كفيته ذل السؤالومئّةالبخلاء 
* # #0 
وفي المهجر الجنوبي نجد الشعر الاجتماعي يشغل جانباً كبيراً من دواوين 
الشعراء ؛ فالشاعر القروي رشيد سليم يصف ( المتذبذبين ) ُ 
إذا تولوا على أحبابهم جبروا و«إن تجلى لهم أربابهم ضرعوا 
جورٌ على ذا وتعفير الجبين لذا كنائم السطح مطروح ومرتفع 
وينتقد ( موضة ) السيدات : 
لحد الركبتين تقغريننا برب ك أي نهرتعبرينا؟ 
فياليت الحجاب هوى فأمسى يرد الساق عناء لا الجبينا 
فإن الساق أجدر أن تُغطى وإن الوجه أولى أن يبِينا 
وهذه حكاية الفقير المقامر كما يقصها : 
جاء الفقير إليّ ذات عشية يشكوالزمان كسائر الفقراء 
قال: المروءةً. لى ثلاثة أكبد نامواعلى قدر الحصاوالماء 


فنشحته شيئاً, فسالث جصرة من عينه وفَعتٌ على أحشائي 


دارا 


ومضى , فبكتني ضميري قائلاً : 
ودُهلت عن فقري وطرتُ وراءه 
فوجدته والحزن يكسو وجهه 
قمساء اللمعقتر أن يجرب حظه 
حتى إذا خسر الذي أعطيته 


أقللت » بئس عواطف الشعراء 
خجلا أحاول أن أزيد عطائى 
بسواده في ( القاعة الخضراء ) 
بدريهمات أخيه في البأساء 
لعشائه لعن الفقير مسائي ! 


أما أخوه قيصر سليم الخوري فإنه يحدثنا عن هذه الظاهرة الاجتماعية : 


حبٌ الظواهر أعمى كل باصرة 
إذا تساوى لباس اثنين ما قدروا 


فقيمة الناس رهنُ الشوب واللقب 
أن يفرقوا بين دجّال وبين نبي 


وإلياس فرحات معروف برباعياته الاجتماعية » وفي إحدى هذه الرباعيات 


يحارب ( الرقص ) فيقول : 

للغرب في الشرق عاداتٌ مقدمة 
لا تتبعوهافكم من زهرة حسنت 
يا أيها الناس إن كانت ضمائركم 
قولوا لكل أب في الشرق محترم : 


الك ونا برحت أولى 'بقأشيسر 
فى الناظرين وساءت في المناخير 
تَأبَى الخداع وما ترضى بتسخير 
إن المراقص أبواب المناخير 


وهذه رباعية ( العدالة ) التي يرى فيها أصالة الشر في الإنسان : 


معنى العدالة دق طار مبتعداً 
يشكو الضعيفٌ القويٌّ المستبدٌ وإن 
فالخير في البعض بالتهذيب مكتّسب 
لم يخلق الله أنيابامحدلدة 
وتلك رباعية ( الطمع ) : 
المرء شر سباع البر قاطبةٌ 
قولوا عن الذئب ما شئتم فسامعكم 
الذئب يئرك شيئاً من فريسته 


ليتانا 


واللفظ جسم طواه الناس في الكتب 
يقو استبدٌ » وما في الأمر من عجب 
والشر في الكل طبع غير مكتسب 
للمرء فاعتاض عنها أنصل الغضب 


بدا وشسرٌ تنانين البحار معا 
بمثل شر ذئاب الناس ما سمعا 
للجائعين من الذؤ بان إن شبعا 


والمرء وهو يداوي البطن من بشم 


يسعى ليسلب طاوي البطن ما جمعا 


وكذلك كان إلياس قنصل في رباعياته . كما يقول في تمجيد ( القرة) 


التي هي شعار العصر وسلاحه ومنطقه : 
إن كان ضوء الحق نورك وحده 
كم من عباقرةٍ خبا إصلاحهم 
فاترك زمانك لا تلمه فإنما 
كف القوي لصفعة وتحيّةٍ 


فجليل جهدك 0-7 وهب 
لم يخب لولا أنهم ضعفكٌ 
أخلاقنا وخلا نا الخرقكءٌ 
أما الضعيف فكفه استجدكء 


( والفلاح ) له حظ وافر من شعر المهجر . يقول الشاعر المدني قيصر 


سليم الخوري : 

عو ري ساقي 
الشمس فوقك كالأتون مسعرة 
تطالع الوقت فيها وهي سافرةٌ 
يكاد زرعك ممابت تلزفه 
لله كفك والمحراتٌ ! كم لهما 
لم يمرحوا شبعاً أو يشبعوا مرحاً 
يا قاتلّ الجوع كم أشبعت من حكمٍ 
لو خاف ربك من عَقّرا لكنت لهم 


كما يقول فيه أيضاً شفيق معلوف : 


في حلبة الجد لا في حمأة الكذب 
في لذعها لك إِنهاضٌ إلى الدأب 
كأئها ساعةً صيغت من الذهب 
من ماء جهدك يستغني عن السحب 
دين على الناس لن يُوفي مدى الحقب 
لولا الذي بك من فقر ومن نصب 
مُنفَذ فيك حكم الجوع والتعب 
للعين كالجفن أو للجفن كالهدُّب 


وذ الحياةً ديوئها كرائاً وما وفيت ديوئُة 
ومضى تشق الأرض قبضتهٌ بعزم لا يخونة 
عَرَّقُ الجهادٍ هْمَى على عينيه فانطبقتُ جفونة 
هلا نظرتٌ جبينه؟ كم فيه لؤلؤة تزيئةٌ 
غنث عليه بالدموع غيونه. فبكى جييئة 
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ويصور شفيق ( ساعي البريد ) أروع صورة حيث يقول : 


ساعى البريد وما ينفك منطلقاً 
بسعى بأكداس أوراق مغلقة 
خلف النوافذ أجفان مشوقة 
بدا فهرٌ عقودٌ الغيد مقدمه 
كم قبلة من فم العشاق يحملها 
يا ساعياً بابتسامات تورّعها 
كم وجه أم عجوز إن يسرزت له 
ثلقي إليها كتاباً إن يصب يدها 
كأن كل غلاف منك ملتحفٌ 
وكم وكم رقعة كالحظ مشرقة 
يا واهباً كل بشري حين جدت بها 
أبعد ذلك فينا ما بذلتَ نرى 
لو تعلم الناس يوماً أنها سلخت 
كما يقول في ( البستاني ) : 


مررت يهديكب غبلى غراس 
فيرفعهن فوق الأرض كيما 
بصرثٌ بهينقل راحقيه 
يداه على التراب ومقلتاه 


شدته باليد بين التحر والجيد 

بن إلى صدر تلك الأم مردود 
ومبنها كل كابي الحظ متكود 
راحت تكذّب عنك الفقر بالجود 
عينيك فى مأتم والناس في عيد؟ 


أيامها البيض من ليلاتاك السود 


لوين العيّْق للعصف الشد 
تب يتوص من ذل السجحجود 
على الأغراس من عود لعود 
معلقتان بالأققٌ البعيد 


أما زكي قنصل فيصور ( بائع الجرائد ) هذه الصورة : 


قم فالصباح أطل من شرفاته 
ها ماسلا ور الفمركن إل اتوي 


تتماوج الأنوار في بسماتهٍ 
لو أنصفوك تسابقوا لفتاته 


في كل أدْن من هتافك رنّة 
كم ذا تحداك الشتاء بقره 
شمُرت عن زند يفيض صلابة 
هوهمزة بين القلوب وسلم 
ماتت حزازات السياسة علده 


وصَدَى شجى الواقع من مظاته 
وكشفت عن صدر زها بشباته 
تسمل الأخبار في درجاته 
وتعانق الأضداد في واحاته 


أما قصيدته ( البنّاء ) فإنها أروع من هذه القصيدة ‏ دقة تصوير » وإحكام 
صياغة » وسعة أفق , إلى ما فيها من المعاني الاشتراكية والإنسانية : 


يبني القصورٌ وكونخحه خحربٌ 
الشوك يزخر في مسالكها 
لا يزدهي في ليله قبس 
لكأنه في الناس حاشية 
جلِابه رقع تالفها 
مشت السنون عليه فاختلطت 
بالروح في تموزوقفته 
دامي الفؤاديمض هألم 
عرق الجهاديزين جبهته 
بالروح في كانون نظرته 
جمدت على المنقار راحته 
تلهوالرياح بهفإن سكنت 
يارب عفوك إن شككت فما 
أو ليس يجمعه بسيله 
وعلام تشتتق الريال يد 
ياغائصاً بالطين. لا نصبٌ 
ما أنت أول كادح عثرت 


لنيانا 


يالف حنياا كنلنا فحت 
والروح ماتنفك تضطرب 
إلا نولبت طممسة القوتب 
وكأنه في الأهل يضرت 
غرض » وباعد بينها نسبٌ 
أضبافه :قارب السحت 
يكويهمنأنفاسهلهب 
ذاري الجفون يعضه سغب 
ناما عللة فالة عمجب 
يصطك من قر ويضطرب 
فحت عليه ثقوبّها السحنب 
ترقى إلى ملكوتك الريب 
نسب من الصلضال أو حسب؟ 
ليفوز باللذات مغتصب؟ 
ويد تراكم حولهاالذهب 
يوهي عزيمته ولا رصب 
آماله عكَبَابِهٍ الدابٌ 


وهذا هو شعور رياض معلوف نحو ( المصدور ) : 


هو يمي والميوث في عنسطواتسة 
شاحباً بانيا حريناً كثيباً 
ويريد الكلام والداء يسابي 


عاثر الحظ بانتظار ممائة 
واحتضار السرور في بسمانة 
تائراً صدره على كلمانا 


ل ا جو ببوا كيت من بقايا أيامه لوفانة 
رئةٌ كالقفير والنحل فيها مرض ناهش بقاياحياتً 


وفْؤادٌ واو يدق ييا ونعيٌ النعاة في دقاتةً 


وعلى هذا النحو نجد كثيراً من القصائد في أرباب الحرف والصناعات 
كالخباز والشرطي والعتال وماسح الأحذية وبائعة الزهر والنجار والخياط 
وغيرهم . 
#ا# ا 


وتتصل بهذه الرسالة رسالة اجتماعية خاصة بمجتمع المهاجرين ني 
أمريكا . لقد كانت الشعوب الأمريكية تنظر إلى هؤلاء المهاجرين على أنهم 
جياع لاجئون . قد فروا من حكم الأثراك , ولا يحسنون عمللا غير الاحتيال 
على الرزق . فأطلقوا عليهم لقب ( نوركو) . وبعد الحكم التركي أطلقوا 
عليهم لقب ( كله بعشرين ) . وهو نداء الباعة المتجولين بالكشة في مظهرهم 
الزري أو لقب ( أكلة الحشيش ) لأكلهم الخضار . فلما ظهرت الطلائع المثقفة 
من الأدباء والمفكرين بمواهبهم ونتاجهم . وغزوا تلك البيئة بآثارهم الفكرية 
والأدبية تغيرت النظرة » وتبدل الحال ؛ فأصبحوا ينظرون إليهم نظرة تقدير 
وإعجاب . 


وإذن فقد رفعوا من قدر هذه الجوالي . وشرفوا سمعتها في المجتمع 
الأمريكي . ثم إنهم انتشلوا الصحافة من أيدي الدجالين والجهلة والمستغلين » 
الذين كانوا يغذون النعرات العصبية . ويثيرون النزعات المذهبية . فغذوها 


انا 


بأدبهم وأفكارهم 8 ورفعوا مستواها الفني والفكري 5 وجعلوها مراكز إشعاع 
ثقائي ٠‏ ومدارس يقظة قومية ووطنية . 

وهم الذين ششدوا المهاجرين إلى أوطانهم . ووصلرا بينهم وبين بلادهم . 
فلم ينسوا أهلهم . ولم ينفصلوا عن قضايا الشرق والوطن العربي . 

وهم الذين أوجدوا لمجتمع المهاجرين كياناً متميز الخصائص والمقومات 
لا يذوب في البيئات الأجنبية » بفضل الحفلات والصحافة وغيرها , 

وهم الذين شجعوا بالخطب والنشر والدعاية . المشروعات المفيدة 
كالمدارس والأندية والملاعب والمكتبات والملاجىء والجمعيات وغيرها . 


وهم الذين جعلوا أسماء رجال المال والأعمال تلمع في كل مكان ‏ 
بكتابتهم عنهم » ودعايتهم لهم » وإن تنكر هؤلاء الأثرياء لفضل أولئك الأدباء 
الذين حالفهم حليف الأدب . وهو الفقر والحرمان ؛ مما دفع الأدباء إلى أن 
ينالوا منهم 8 كما ذكرنا ذلك من قبل 5 

وهم الذين وحدوا صفوف المغتربين » وأوجدوا روح التعاون والتفاهم 
بينهم , وبثوا فيهم روح التسامح ونبذ الخلافات المذهبية والعصبية » وعلموهم 
حسن التعامل مع الأجانب ؛ والانسجام مع المحيط الجديد في المظاهر 
والعادات . دون ذوبان لشخصيتهم » أو تفكك لمجتمعهم ؟ وأيقظوا فيهم 
الوعي الفكري والوطني والاجتماعي . 
تغنوا به من أناشيد , وبما أشاعوه من روح التفاق ل , وبما أثاروه فيهم من نخوة 
الإقدام والصبر » والتذكير بعنصرهم الأصيل , وأمجادهم الفذة » والإشادة 
بكفاحهم وجهادهم ٠‏ حتى رفعوا معنوياتهم”١»‏ : 


. راجع ( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 5 وما بعدها‎ )١( 


نكن 


الرسالة القومية والوطنية 

إذا كان هناك فريق جعل من الأدب رسالة إنسائية مطلقة . مثل أدباء 
.الرابطة الشمالية كجبران ونعيمة وأبي ماضي وعريضة . فهناك فريق آخخر جعل 
مئه رسالة قومية محدودة بحدود الأمة العربية والوطن العربي في الشرق مثل 
الريحاني والشاعر القروي وإلياس فرحات وأبي الفضل الوليد , 

وأنصار هذه القومية كثيرون . يرون أن الأمة العربية في ظروفها الراهنة , 
وحاضرها المهدد بالأخطار ؛ في أشد الحاجة إلى دعم الفكرة القومية وتعزيزها 
بالأدب القومى . حتى إذا اشئد ساعدها . وفوى كيالها , واستكملت سيادئها , 
استطاعت - بل كان عليها ‏ أن تسهم في المجال الإنساني . وأن تواكب مواكب 
البشرية » لتحمل قسطها من رسالة الإنسانية الكبرى . 

على أن الرسالة القومية لا تناقض الرسالة الإنسانية . بل هي جزء منها 
أليست تدعو إلى احترام حرية الإنسان وحقوقه . وإقامة دعائم السلام والعدل 
والرخاء ؟ وإذا كانت هذه الدعوة في شعب من الشعوب » أو وطن من الأوطان » 
أليس ذلك الشعب أو الوطن جزءاً من الإنسائية ؟ إن الوطن هو نقطة انطلاق 
العالم الكبير » والشعب هو بذرة شجرة الإنسانية الكبرى . والدعوة القومية إنما 
هي بدء الطاقة في المبادىء الإنسانية » فالرسالة القومية إذن مسايرة للرسالة 
الإنسانية . 

وإذا كنا قد رأينا أنصار الفكرة القومية لم ينسوا الإنسانية في أدبهم كما 
تقدم في أدب الريحاني , فإن أنصار الرسالة الإنسانية كذلك لم ينسوا قوميتهم » 
ولم يتجردوا من عواطفهم الوطنية » على الرغم من مثاليتهم المتعالية على 
الحدود والفروق والعصبيات 5 

ولعلنا نذكر كلمة جبران التي عنوانها : ( مات أهلي )22 » بل لقد كان 


. من هذا الكتاب‎ ١6 انظر ص‎ )١( 
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عنيفا في لهجته الوطنية ؛ شديد السخط على قومه لتخلفهم عن المجد . 
واستنامتهم للذل , كما في مقالته : ( يا بني أمي ) : 

« اديتكم في سكيئة الليل لأريكم جمال البدر وهيبة الكواكب , فهببتم 
من مضاجعكم مذعورين , وقبضئم على سيوفكم ورماحكم صارخين : أين 
العدو ؟ وعند الصباح وقد جاء العدو بخيله ورجله . ناديتكم فلم تهبوا من 
رقادكم . بل ظللتم تغالبون مواكب الأحلام .. أرواحكم تنتفض في مقابض 
الكهان والمشعوذين » وأجسادكم ترتجف بين أنياب الطغاة والسفاحين » 
وبلادكم ترتعش تحت أقدام الأعداء والفاتحين .. أنا أكرهكم يا بني أمي » 
لأنكم تكرهون المجد والعظمة ‏ أنا أحتقركم لأنكم تحتقرون نفوسكم !)2 . 


وكذلك قوله بعنوان : ( لكم لبئانكم ولي لبناني ) : 

« هل بينكم من يمثل العزم في صخور لبنان , أم النيل في ارتفاعه » أم 
العذوبة في مائه , أم العطر في هوائه ؟ هل بيئكم من يتجرأ أن يقول : إذا مت 
تركت وطني أفضل قليلا مما وجدته عندما ولدت » . 


وبمثل هذه الغضبة يضيق نسيب عريضة بتقاعس المغتربين عن نجدة 
إخوانهم المنكوبين في الوطن . على أثر الحرب العالمية الأولى : 
كفنوه. وادفنوه. أسكئوه . هوة اللحد العميقٌ 
واذهبوا لا تندبوه»ء فهو شعب ميت ليس يَفيق 
ولتتاجرء فى المهاجر , ولتفاخر . بمزايانا الحسان 
ما علينا إن قضى الشعب جميعا؟ أو لسنا في أمانْ ؟ 
رب ثارء رب عار» رب نار حركت قلب الجبان 
كلها فيناء ولكن لم تحرّك ساكنا إلا اللسان 
وميخائيل نعيمة . ذلك المعلم الإنساني المثالي . لقد هته مجاعة 
لبنان . فاختلجت عاطفته الوطئية بهذه الأئات الدامية : 


وه 


أخي إن ضجٌٍ بعد الحرب غربيٌ بأعمالة 
وقدّس ذكر من ماتواء وعظّم بطش أبطاله 
فلا تهزج لمن سادرا. ولا تشمت بمن دانا 
بل اركع صامتامثلي بقلب نحاشع دام 
لنبكي حظ متتانا 
أخي إن عاد بعدالحرب جندي لأوطانة 
وألقى جسمه المنهوكٌ في أحضان خلانه 
فلا تطلب إذا ماعدت للأوطان خلانا 
لأن الجوع لم.يترك لنا صحبانناجيهم 
سوى أشباح موتانا 
أخي إن عاد يحرث أرضه الفلاح أويزرع 
ويبئي بعد طول الهجر كوخاهده المدفع 
فقدجفت سواقيناء, وهدٌ الذل مأوانا 
ولم يترك لناالأعداء غرسافي أراضينا 
سوى أجياف موتانا 
أخي ! من نحن ؟ لا وطن ولا أهل ولا جار 
إذا نمناء إذا قمنا. رداناالخزي والعار 
لقند حقث نا الدنيا كما يك بوتاننا 
فهات الرفش واتبعني . لنحفر خندقا آخر 
نواري ‏ فيه مرتانا 


وعلى هذا النحو يهتف إيليا أبو ماضي بأنغامه الوطنية المثيرة . وهكذا 
يسهم أدباء الرابطة الإنسانيون في رسالة القومية الوطنية . 


وقد اختلفت وجهات النظر عند القوميين في الاتجاه القومي . فهناك من 
يؤمن بروحانية الشرق . ووجوب المحافظة عليها . باعتبارها الرسالة التى يجب 


ليان 


أن يؤديها الشرق إلى العالم اليوم . كما أداها من قبل بلسان الأنبياء . وهناك من 
اتجه اتجاها واقعيا نحو القوة المادية التي هي شعار السيادة في هذا العصر . 
فحين يقول الريحاني : « أنا الشرق ! عندي فلسفات . وعندي ديانات 
فمن يبيعني بها طيارات ؟ » نجد نعيمة يرد على ذلك فيقول : 
« اعجبوا معي لهذا الشرق  !‏ وقد أهدى إلى العالم المحبة والقناعة 
والتضامن والتاخي ‏ يقف اليوم على مفرق طريق البصيرة والبصر . كسير 
القلب ٠‏ ويمينه الفارغة ممدودة نحو الغرب . وفي يساره قائمة بأسفاره المقدسة 
وأسماء أنبيائه . . إنى لأسمعه يقول : من يقايضنى قلبلة محرقة بأية منزلة , 
وطيارة أو دبابة بسفر مقدس . بل من يقايضني مخترعا واحدا بعشرة أنبياء ! ما 
هذا ؟ أبصيرة تستجدي بصرا ؟ أشمس تستغيث بذبالة ! ؟ 2 . 
وقد تحمس الشاعر أبو الفضل الوليد لفكرة القوة كالريحاني . وكان في 
طليعة المؤمنين بجداوها في قضايا الشعوب ؛ فدعا إليها بحماسة , ولم ير 
سوى | لسيف منقذا للعرب ؛ وكان شديد التعصب للعروبة قبل إسلامه حين كان 
يدعى ( إلياس طعمة ) فلما أسلم ازدوج تعصبه الشديد للعروبة والإسلام معا . 
إنه يقول : 
ومافل الحديدَ سوى حديد فقد سخر القريٌ من النواح 
ويقول داعيا إلى جيش عربي قوي : 
فلاعزإلا من خحميس وراية ولا حق إلا ما حمته الصوارم 
فلا يد من جيش قوي مذ منظم به تدفع الجلى وتفدّى المحارم 
ويعبىء مشاعر قومه للثورة على الظلم والعبودية : 
ياأمتي اق يعت كل فضيلة وغدوت لا علم ولا أعلام 
هبوا بني أمي وصيحوا صيحة2 يصحوالعراق لها وتصحو الشام 


انا 


حتى يجرّد بيشا الصمصم. 


والله لظ عدلّ ولا حرّية 
فيها تعالقت الظبا والهسام 


ما حرر الأقومَ إلا ثورة 

والعروبة هي دين أدباء المهجر قبل أي دين » وعقيدتهم الوطنية فوق 
مستوى النزعات العنصرية والمذهبية , وقد تعصبوا لهذه العقيدة التي تجمع بين 
المسلم والمسيحي وغيرهما في ظل عروبة موحدة . وقومية جامعة , ورأوا أن 
هذا هو السبيل لتوحيد الصفوف العربية التي يحاول المستعمر تفريقها بإثارة 
العصبيات . حتى يثبت سلطاله , 

والشاعر القروي من أشد المتحمسين لإيثار وحدة العرب وعزتهم 
وقوميتهم على كل دين » ونحن نذكر قوله : 
ولكنني أصبوإلى عيدأمة محررة الأعناق من رق أعجمي 
هبونيَ عيدا يجعل العُرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهم 
سلام على كفريوحُد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهلم 

وقد دفعه تحمسه الشديد للعروبة واتقاد عاطفة الوطنية إلى الانزلاق- 
كعادته - في مزالق التورط والانحراف . فيما يتصل بالدين » كما نرى في عدم 
اقتناعه بالمحبة والتسامح اللتين دعا إليهما المسيح عليه السلام » كما يقول : 


ألا أنزلك السيلة مشديسة] 

أجرنا من عذاب الثير لا من 
وكما يقول : 

والسيف - لا عيسى ولا أضرابه ‏ 

فانسف جبال الظالمين بهودع 

خاطب وحوش أوربة بلسانهم 


بسبا ذنتا فعا لحت قطيعا 
عذاب النار إن تك مستطيعا! 


خلق الكمال لهم من النقصان 
لذوي القلانس ( خردل الإيمان) 
واذخر لسان الحب للإنسان 


وكما يقول على لسان الثائر الفلسطيني : 


مهم 


وكات إنجيل السلام فلم يفز غير الحسام بحل هذا المعضل 
فهو يؤمن بمبدأ القوة والسلاح كالريحاني » ويرى أن مهادنة الأعداء 

ومحبتهم ضعف وجبن . ولكئه كان قذيفة وطئية على أعداء العرربة . لا 

تستهدف مناطقهم العسكرية وحدها . وكان عاصفة قوية تجتاح الأشواك 

والررود . وكذلك كان إلياس فرحات الذي يقول : 

ولو أوصى بكسرة العرب دين لكدتثُ إذن إمام الملحدينا 
والذي يمقت عدو بلاده ويرى فيه عدوه اللدود : 

يقولون لي : صادق فلانا فإنه أخونجدة يُرجى لساعة ضيق 


ا نا 


ونمضي الآن مع أدباء العرربة والقومية في المه جر وهم يعك ون 
وجدان الشعوب العربية » ويعيشون في ضميرها . ويحترقون ألما لظلمها 
وذلها . ويثيرون نخوتها » ويثورون لحريتها ووحدتها وقوميتها . لا فرق عندهم 
ِ 
بين بلد وبلد » أو وطن ووطن . فالأمة العربية كل لا يتجزأ . وهي وطنهم الأكبر 
الذي يحسون بألم أي جزء فيه ؛ ووحدة هذه الأمة وقوميتها وعزتها وحريتها » 
هي أمانيهم العزيرة 3 ودينهم الأول 8 
ولا شك أن الريحاني في الطليعة من رواد القومية العربية . ودعاتها 
المبشرين برسالتها » المؤمنين بها عن وعي واقتناع . ولقد أحسن السفارة 
والرسالة بين الشرق والغرب ١‏ فترجم ذنخائر الشرق أدبا وتاريخا وروحا إلى 
لغات الغرب » ونقل أحسن ما في مدنية الغرب إلى الشرق . ولا يكاد يجاريه 
أحد فيما عالجه من شئون الشرق وقضايا العروبة . ومن أشهر كتبه القومية : 
( الريحانيات ‏ التكبات ‏ التطررف والإصلاح ) . 
والشاعر القروي الذي أصدر ديوانه ) الأعاصير ) » وكله في الشعر 


لطنانا 


الوطني والقومي . جذوة ملتهبة بالوطنية . ودم يصرخ بالقومية العربية . ولقد 
وصف بأنه قديس الوطنية العربي . . إن مفهوم القومية العربية عنده ينجلى في 


له : 
و 


« العروبة عندي أن يشعر اللبداني أن له زحلة فى الطائف ؛ ويشعر 
العراقى أن له فراتا في النيل . هي دم زكي يجري في عروق الجسد الواحد . 
أعضاؤه الأقطار العربية » وكل ما يعوق دورة هذا الدم يعرض الجسم كله 


للأخطار» . 


إلهي رد مالك من أياد 
خلعت علي رباه الحسن فذًَا 
وما شرف الجبال بساكنيها 
ألاذوؤقتهم ألمي فثاروا؟ 
شبول الأرز! بات الحلم عجزا 
فكونوا النار تحرق أو قذى في 


وهويقول : 


على وطني . ورد له الإيادا 
وألبست القطين به الحنادا 
وشم إبائهم محسفت وهادا؟ 
فيارباه لست أناالبلادا 
وبعض الصبر موت إن تماذى 


عيون البُطل إن كنتم رمادا 


ويقول في الشهداء الذين علقهم السفاح التركي على المشائق : 


قد علقتكم يد الجاني ملطخة 
حتى غدا كل حر لو نصبث لله 
أكرم بحبل غدا للعرب رابطة 
أبعد فلسطينٍ يُناح على فتى 
بكائي على المليون أنضب أدمعي 
ألا دمعة من لاجىء أستمدها 


فقدّست بكم الأعواد والمسدا 
حبل المنون على هُدَّابه سجدا 


1 0 0 
وعفلة وحدت للعرب معتقذدا 


وهل بقيت في مقلة دمعة بعدٌ؟ 
فما أنا إلا النار والحجر الصّلد 
فأبكيه بالبحر الذي جزرْه مد ؟ 


ويخاطب بريطانيا على لسان الثائر الفلسطيني : 


يا مغريا بي عنكبرت دهائه 


هلا غزلتٌ بغير هذا المغزل 


إن كنت يوما بالوعود مكرت بي أنا غير عهدك بالزمان الأول 
أغنائيَ الحق الذي أناربه عن وقفة المتسول المتوسل 
الأرض لي » والدار لي » والقول لي «الفعل لي , والسيف لي , والنصر لي 
وإلياس فرحات لا يعيش بوجدانه الوطني مع وطنه الصغير ( لبنان ) 
نحسب ء بل هو مع العرب في كل مكان , مع وطنه الكبير : 
وطني الذي لغة العروبة خططت لبنيه لا المتعصبون ‏ جدودا 
إنابقيةأمة حسناتها كانت على شفة الزمان نشيدا 
فمن السالة أن نموت أعزة ومن النذالة أن نعيش عبيدا 
ويقول : 
لو كان لي نفط الكويت جعلته يمشي على جنث اليهود جنودا 
ماذا تفيد العُربَ ثورةٌ بعضهم مادم حائط مجدهم مهدودا؟ 
ما أفقر المتمولين إذا همو كسبوا بخسران البلاد نقودا 


ويقول : 
إناوإن تكن الشلم ديارنا فقلوبنا للم رب بالإجمال 
تهوى العراق ورافديه وما على أرض الجزيرة من حصى ورمال 
وإذا ذكرتٌ لنا الكنانة خلتنا نُروَى بسائغ نيلها السلسال 
بثنَا ومازلنا نشاطر أهلها مر الأسى وحلاوة الآمال 
ومن انتفاضاته الوطلية : 
عليكم سلام الله يا آل يعرب متى ينتهي مسعاكم المتنافر؟ 
أليس لكم يا قوم بعد محمد نبي لاصنام السياسة كاسر؟ 
أما من فتى حر إذا هبٌ للوغى 2 تَهُب البوادي خلفه والحواضر؟ 
وقد مر بنا عند دراسة المجتمع المهجري بعض شعره الذي يصور إيمانه 
بالوحدة والقومية العربية وأمجاد العروبة ( ص 58) . 


لفل 


ويتناول ( النقطة الرابعة ) التي حاولت بها أمريكا تعويض الأمة العربية في 
نكبتها الفلسطينية » فيقول في ( حكمة الأفعى ) : 


قالت الأفعى لأمريكا : اسمعي 
أين مني أنتٍ يامن سُمّها 
أنالايهتف بالسلم نمي 
أنالااأنصرلصا. إن من 
أنالا احمي جنةٌ خالةً 
ما وي نا 
أنتِ فيك السمٌ لاا حصرله 


إن تقليدك لي عين الشطط 
بغية النسويه بالشهد اختلط 
ويدي ترسم للحرب الخطط 
ينه اللص من اللص أحظ 
قذف الموج بهم من كل شط 
كل أرقامك من هذا النمط 
وأنا الْسِمْ بنابيٌ فقط 


وفي هذه المحنة الفلسطينية يهيب بشباب العرب : 


أشباب يعرب قم فنحن هنا 
قل للمغيرعلى منازلنا 
حملت نفسك فوق طاقتها 
إن لم يكن زمنُ يوافقنا 
فاجعل ضريحك جاهزا أبدا 


تُلقَى بملء صدورنا المحنا 
كالسيل ينفذ من هناوهنا 
وركبت ويحك مركبا خحشنا 
للشار منك سنخلق الزمنا 
وأعدٌ نفسك واحمل الكفنا 


والشاعر جورج صيدح كان يطوف بديوانه ( النوافل ) على الجوالي 
العربية في الأرجنتين . وقد رصد ريعه لمنكوبي فلسطين وإغاثتها إبان 


المعركة : 

مالي أطوف وقبلتي حلم 
جزعي على الأوطان يصحبني 
إن العروبة يا بلابلها 


خاب المسافر زادُه الألم 
هل في فلسطين انطوى العلم ؟ 
ترفيه همي ١.‏ إنه عرم 
إلا لسان مفصح وقم 
روح على كف الفتى ودم 


ومع احتدام المعركة في هذه:الأرض المقدسة كان صوته يدوي : 


كنا 


وطني ماذا على النازح إن 
رْبّ أرض دنسوها ظمئت 
فسا بالمسجدين ارقيما 
بسولسيد الطهر في مذوده 
رُدُضُم 2 لاليسث أقدامهم 


ذكر القدس فصلَى وسجدٌُ 
لدم يُصلح فيهامافسد 
حيدما أسرى النبي المعتمد 
بدم المصلوب . بالله الأحد 
قبل أن يقضي قضاء لا يرد 


وإلياس قنصل يرسل هذه الشعلة النارية في الأرجنتين على أثر مذبحة دير 
ياسين . وله ديوان خصصه للشعر الوطني اسمه ( على مذبح الوطنية ) : 


طال إشفاقنا وأصبح عابا 
عبث منك أن تجير الأفاعي 
فائترك اللين فالسياسة بطل 
إن سفك الدماء جرم ولكن 
وسن الإثم رجهم في قبور 


إلى المجد سر واغنم أكاليل غاره 
وإن بت مهضوم الحقوق ولم تثر 
براها ورفّاها لتغدو على الثرى 


من ثرى جر اليهود الذئابا 
همها أن تغرّز الأنيابا 
والذي في القراب مل القرابا 
إن فبحت البهود تلق الشوابا 
إن أشلاءهم تشين الترابا 


بهمة جبار له الخلد مأربٌ 
فلست بذي نفس إلى الله تنسب 
خليفته وهو العزيز المغلّبٍ 


أما زكى قنصل: فيشور لمأساة فلسطين واللاجئين في قصيدته ( خرافة 


السلام ) : 

لهفي على القدس انطوت أعلامه 
الهدنة النكراء أصل بلائنا 
مليون عانٍ في العراء تشردوا 
نصبوا على درب الرياح خيامهم 
إن يرقدوا فالذعر في أحلامهم 
يا شائدين على الرذيلة دولة 


ينها 


وكبت بأشبال النضال خيول 
في عنق عاقدها الدم المطلول 
لم يختلج لهوانهم مسشول 
يذكي جراحهمر غغدٌ مجهول 
وإذا صحوا فالهول والترحيل 
للبُطل يوم ضاحك ويزول 


لا ترقصوا للنصر فهوبداية 
صحت العروبة من عميق سباتها 
جمعتهم الجلىّ ووحد صفهم 
يزهو صلاح الدين في أبرادهم 
أرثتمو بالكيد ثورة حقدنا 
ويقول نصر سمعان : 
يافلسطين قدستك الضحايا 
أنت فى معزف الحياة نشيد 
ينض الحق في رابك حب 


إن الختام ندامة وعويل 
وتحفزت تحت البنود شبول 
ثأر يزمجر في الصدور جليل 
ويجول في أسيافهم ويصول 
ناب الكريم إذا اسئفِزأكول 


وكساك الخلود أسكى برودة 
لاتملالحياةمن ترديدة 
تأنف الأرض من تراب جدوده 


وجورج عساف أول من أطلق صيحة البعث في الأرجنتين أيام الحكم 


التركي في الشرق العربي : 
جف المداد فكم أنادي أمة 
من لي بها قوما إذا استنفرتهم 
يتزاحمون على المفاخر لا على 
هبوا فقد طالت ليالي بؤسكم 
لولا تخاذلكم لمابتمبلا 
فانها ملككمواء فلا في جلق 


معصوبة العينين كالعميان 
طاروا إلى الأهوال كالعقبان 
لقب من الأتراك أونيشان 
والشمس مشرقة على الأكوان 
عرّ ولا ملك ولا سلطان 


منكم خليفتكم ولا بغدان 


ونعود إلى أبي الفضل الوليد الشاعر المسلم المتعصب للعروبة » حيث 
نراه يردد الدعوة إلى ( الوحدة العربية ) كثيرا. كما يقول إثر نشوب الثورة 


العربية إبان الحرب العالمية الأولى : 


دمشق حنت إلى بغداد واضطربت 


على الشلاثة شاد العغرب دولتهم 


مصر التي هي دار العلم والطرب 


حا حبذا دولة الأسياف والكتب 


ويقول مرة أخرى معبرا عن هذا الأمل الكبير : 


فأعظم وأكرم باتحاد ونسبة 


إلى دولة تمتد في الشرق والغرب 


وما هي إلا أمة عربية دما ولسانا ليس فصل بالترب 
ولا يفتأ يتحمس لفكرة ( القومية العربية ) بترديد عناصرها المختلفة من 
وده الأصل واللغة . والتاريخ الماضي . وهدف المستقبل . كما رأينا » وكما 
أبناء سام كلهم عرب وقد صحت عروبتهم لبعد العلةٍ 
قل للذين تعمدوا تفريقهم ‏ لن تلجحرما بعد اللتيا والتي 
وكما يقول : 
مابيتانسب فيه لناشرف وهذه اللغة الزهراء برهان 
عيسى وأحمد في بلواهما اجتمعا «الناطقون بحرف الضاد إخوان 
وفي معركة التحرير ضد الاستعمار يكشف نقاب فرنسا , فيقول : 
أبدا أرى والغدر طب 9 فيك خطرا على أهليٌ من أهليك 
هذي العداوة بينناأبدية تسكينها يدع وإلى التحريك 
من عهد مَن تخذوا الصليب شعارهم للنهب والتقثيل والعيتيك 
ويتجه إلى دمشق فيحذر مما يثيره ا لمستعمر من شقاق وتناحر بين الميف 
العربي : 
أبعد ما كنت للأقطار عاصمة أصبحث لا تعصمين الشام منفردا 
فصيرّي وبك الدنيا قد اتحدت2 تلك الطروائف شعبا سيد أحدا 
وججمعي عربا أضحت مواطنهم شتى لكي تجعلي بلدانهم بلدا 


# خ# #40 
وهكذا نرى الرسالة القومية والوطنية . إنها رسالة الوعي والإنقاذ» رسالة 


إيقاظ الوعي القومي . وإنقاذ الوطن العربي ٠‏ والثورة على كل قيد في أي جزء 
منه . والدعوة إلى تحرره وتكثله » حنى يستعيد مجده بوحدته » وعزته في ظل 


وم 


قوميته . وقد سبق ذكرنا جانبا من مظاهر هذه الرسالة في أدب الحفلات وغيرها 
عند دراسة المجتمع العربي في المهجر 5 حيث راينا إحساسهم بآلام أوطانهم 8 
ومشاركتهم في قضاياها السياسية ومعاركها التحررية » باستنهاض الهمم . 
واستثارة العزائم 3 واستصراح الضمائر » واستدرار المعونة في النكباتث 5 


رسالة التحرر اللغوي والأدبي 

خرج المهجريون من الشرق , وفي نفوسهم ثورة عارمة على القيود , 
ورصيد كبير من المواهب . وتوئب متحفز للتحرر والتجديد . فوجدوا في أمريكا 
متنفسا للحرية الفكرية » وافاقا واسعة من الثقافات الحرة » فانطلقوا يتحررون 
ويجددون ويبدعون . 

كان الأدب في الشرق إبان الحكم العثماني يختئق بقيود الصناعة 
اللفظية » ويرتكس في هوة الترجيع والتقليد .» ويجمد في حدود ضيقة من 
الموضوعات القديمة والأفكار الضحلة .» ويستهدف الألفاظ دون المعاني 
والشكل دون المضمون » ويلتزم نظام البحر الترتيب والقافية الملتزمة » فالأداء 
كله تقليد ومسخ . والألفاظ تعتمد قبل كل شيء على القواميس والمعاجم 
وقواعد البلاغة والعروض . لا على العاطفة والفكرة والشعور . 

يقول نعيمة : « لم يكن للأفلام من عمل غير تمجيد الحكم والتلهي 
بالأحاجي اللغوية والبهرجة الكلامية » فإن نظمت شعرا أو نثرت نشرا زحل 
شعرها ونثرها عن صفحات القواميس . لا عن صفحات القلوب والأفكار . . 
كان الفكر مغلقا . والذوق أسنا , والإرادة الخلاقة مشلولة فما يجرؤ الشاعر أن 
يحيد في القصيدة الواحدة عن القافية الواحدة . ولا أن يتتخطى الأبواب التي 
طرقها الشعر العربي من أقدم الأزمنة ؛ ما بين فخر وحماسة . ومديح وهجاء » 
وغزل ورثاء . ولا أن ينوع في الأسلوب . فالفخر والحماسة مغالاة تمجها 
الأذن . والرثاء تفجع بغير غصة , والغزل وصال وصد . وقدود ونهود . 
الخ » , 


كس 


أحس أدباء المهجر بالإقطاع الأدبي في الشرق إحساسهم بالإقطاع 
الاتتصادي » وبالعبودية الفكرية إحساسهم بالعبودية السياسية . فاقترنت فى 
نفوسهم الشورة على الجمود والضعف الأدبي بالثورة على الظلم والضعف 
السياسي . 


ولم تلبث الرابطة القلمية في الشمال أن نهضت لتنظم الثورة على الأدب 
المتخلف الجامد , وتقيم الدعائم للنهوض بأدب حي نابض يستمد غذاءه من 
تربة الحياة ونورها وهوائها . وتفتح الآفاق للتحرر من كل القيود القديمة التي 
تفصل الأدب عن الحياة . وتعوق انطلاقه في آفاق الفكر الحر المبتكر . 

وتلتها ( العصبة الأندلسية ) في الجنوب . وإن سارت في طريق التجديد 
بخطى متأنية محافظة . ولم تقتصر الثورة على أعضاء الرابطتين » بل تعدتهم 
إلى كثير من الأدباء . فقد كان الريحانى يقول : ١‏ إنى أدعو الناس إلى ثورة 
فكرية تذهب بما في الأخلاق والعادات والتقاليد والعقائد من فساد وسخافة 
وعفونة وضلال : الثورة الأدبية قبل الثورة السياسية . والثورة الروحية قبل الثورة 
الاجتماعية » . 


حملت المدرسة المهجرية رسالة التجديد في الأدب واللغة » شكلا 
وموضوعا » وجسما وروحا ء وأعادت النظر في المقاييس الأدبية وقواعد النقد ؛ 
فوضع ميخائيل نعيمة كتابه المشهور : ( الغربال ) الذي يعد دستورا جديدا في 
النقد الأدبى » ونبراسا للنقاد والأدباء » وبرز أسلوب جبران الجديد المبتكر 
بإيحائه العرعة فكان رائد التجديد الأول الذي أعطى اللغة إمكانيات جديدة 
في التنسيق والبيان» ورسم صورا جديدة للتعبير عن المعاني والأفكار. 
واستمع الناس إلى ألحان أبي ماضي وغيره تلنساب في رقة وهمس وبساطة » 
وهي تحمل في تضاعيفها أرقى المضامين » وأسمى المعاني والأفكار . 


وشقت هذه الرسالة طريقها إلى الشرق الذي بهرته أضواؤها , فأقبل 


ينض 


عليها في شغف . يقبس من نورها ليضيء جوانبه المظلمة . 
2 د 0 
إن اللغة عندهم ليست إلا وسيلة لنقل الأفكار والمعاني 5 وليست غاية فى 
ذاتها . فيجب أن تكون من المرونة بحيث تخضع للمعاني الحية القوية » وهي 
ليست إلا مظهراً للابتكار » ووسيلة للإفصاح والبيان عن الأفكار والعواطف , ولا 
قيمة لها في نفسها , بل فيما ترمز إليه من فكر وعاطفة . 
يقول جبران : « إن اللغة مظهر من مظاهر قوة الابتكار في مجموع الأمة , 
فإذا هجعت قرة الابتكار توقفت اللغة عن سيرها . . والوسيلة لإحياء اللغة 
وإنعاشها هي في فلب الشاعر . وعلى شفتيه وبين أصابعه » فالشاعر هو الرسيط 
بين قوة الابتكار والبشر , وهو أبو اللغة وأمها , تسير حيثما يسير » وتربض حيثما 
يربض . وأما المقلد فهو ناسج كفنها . وحفار قبرها ) , 
ولقد قال في ثورة عارمة : « لكم لغتكم ولي لغتي . لكم من لغتكم 
البديع والبيان والمنطق . ولي من لغتي نظرة في عين المغلوب . ودمعة في 
جفن المشتاق . وابتسامة على ثغر المؤمن . لكم منها ما قاله سيبويه والأسود 
وابن عقيل . ولي منها ما تقوله الأم لطفلها . والمحب لرفيقه » والمتعبد لسكينة 
ليله . لكم لغتكم عجوزا مقعدة » ولي لغتي صبية غارقة في بحر من أحلام 
شبابها . إن السراج الذي جف زيته لن يضيء طويلا . إن الحياة لا تتراجع إلى 
الوراء . إن أخشاب النعش لا تزهر ولا تثمر . إن ما تحسبونه بيانا ليس بأكثر من 
عقم وزركشة )230 , 
ويقول ميخائيل نعيمة في مقدمة ( مجموعة الرابطة القلمية ) : 
إن الرابطة القلمية ما كانت لتقدم هذه المجموعة لولا اعتقادها بأنها قد 
اتخذت من الأدب رسولاً . لا معرضاً للأزياء اللخوية والبهرجة العروضية » . 


(1) بلاغة العرب في القرن العشرين : 87 , 


يلض 


ويقول : « إن القصد من كل لغة هو البيان : الإفصاح عن فكر أو حالة 
روحية أو جسدية » والقصد من كل قاعدة لغوية هو رفع الالتباس . فكل قاعدة 
لا ترفع الالتباس . ولا تساعد على دقة التعبير هي سلسلة من حديد . . الناس 
ينسون أن اللغة هبة إلهية » قد أعطيت لهم لا لتدفن . لا لتقيد . بل لتنمو 
وتتسع . وتزداد جمالا بازديادها بساطة » . 

ويقول : ١‏ لا قيمة للرمز في ذاته . إنما قيمته مكتسبة مما يرمز إليه . 
كذلك لا قيمة للغة في نفسها ؛ بل فيما ترمز إليه من فكر وعاطفة . اللغة ليست 
إلا وسيلة من وسائل كثيرة اهتدت إليها البشرية للإفصاح عن عواطفها 
وأفكارها ,200 , 

والريحاني يقول : « والذي يفجعني هو أنهم يحصرون نظرهم في ظاهر 
اللغة » في هيكلها , أما روح اللغة وطريقة الفكر فيها . وأسلوب الكاتب » 
والحرية الذوقية في اختيار الأماكن بين الكلمات والسطور , والاختراع في 
معالجة الموضوعات القديمة ؛ كل ذلك عندهم في الدرجة الثانية أو الثالثة , . 
إن للغة جسماً لا ينمو إلا بالغذاء الجديد » وإن لها روحاً لا يعلر أدب عليها » 
ولا يدوم أدب دونها . . إن رقي اللغة في نموها الدائم ...2 . 

ومن الشخصيات الثائرة على أوضاع اللغة القديمة وقواعدها ( نعمه 
قازان) من شعراء الجنوب . فقد كان يصرف همه إلى المعنى والفكرة 
فحسب . وفي ( معلقة الأرز) يقول : 
فقلتم : يقول النحاة. فقلت: لقد كان ذلك في البصرة 
أقاس النحاة حدود الزمان ومرمى خيالي وعقليتي؟ 
فقلتم : يقول السائي . فقلت : وجبران قال على صحة 

ومثله هناك أمين مشرق الذي يقول : «١‏ إن الداء الذي أكل لختكم ونخر 
عظمها هوداء مزدوج : داء المبالغة وداء الألفاظ . . . . أيها المقلدون الكذبة » 


, الغربال‎ )١( 


كفن 


المرتدون أطمار ماضيهم . سيروا على قواعد أدبكم العقيمة . استقوا من ينابيع 
البديع . تغزلوا بالرعبوبة . تباكوا على الطلول الدوارس . ولكن أستحلفكم أن 
فنوا تلك الجواهر في صدوركم » . 

ويتطرف محمود شريف في ثورته التحررية 0 فيحمل على الألفاظ 
والأساليب الشعرية : 

« أنا أعرف أن من الصعب النزول إلى العامية 2 وأصعب منه على العامية 
الصعود إلى الفصحى . فماذا عليئا إذا تنازلنا عن القيود اللغوية والتعابير 
الفصيحة إلى أقرب وضع للعامية ؟ ) . 

وهو قريب من رأى جبران الذي يرى أن « في اللهجات العامة الشيء 
الكثير الذي سيبقى لأنه أقرب إلى فكرة الأمة . وسيلتحم بجسم اللغة ويصير 
جزءاً من مجموعها »230 . 

والخلاصة أن اللغة عندهم وسيلة لا غاية » وليس هي غاية للأدب . بل 
الأدب هو غايتها ؛ وأن المهم هو الجوهر : الأفكار والعواطف , لا المعارض 
الشكلية من الألفاظ المتوعرة والمحنطة . ومعارض القواعد اللغوية » ومظاهر 
الصناعة اللفظية . 

رسالة أدب المهجر اللغوية ليست « في الكلمة العريقة نسباً » المتيئة 
حسباً , السليمة اشتقاقاً . بل في الكلمة الجميلة الفتائة اللماحة » الساحرة 
المسحورة . السافرة المقنعة » تشد إليها أهداب القارىء » ولا ترخيها حتى 
تلج قلبه ويلج قلبها 20 . 


مز كنا 


وتأتي رسالة التجديد في الأسلوب والمعاني والإحساس . فنجد الصور 


, 74 : التجديد في شعر المهجر لهداره‎ )١( 
, 76 : أدبنا وأدباؤ نا لصيدح‎ )١( 


لفون 


البيائية الجديدة » والألفاظ المبتكرة الموحية . والأفكار الحرة الطليقة . ونرى 
مدرسة جبران رائد التجديد والابتكار , تغزو الشرق بمثل هذه العبارات : 
« جبهات الروابي - تهليل الحكمة ‏ حنين السكينة ‏ مطرقة من نور أزميل من 
ريح أشباح اليقظة » . 

ويقول في وصف حفار القبور : « فضحك مقهقهاً بصوت يضارع ضجيج 
العاصفة » ويقول : « واتشحت الحقول بنقاب السكيئة - ونظرت إلى بعيون 
مغلفة بالدموع» . 

ويرسم بفنه التصويري هذه المناجاة الرائعة العميقة : 

« يا ليل العشاق والشعراء والمنشدين ! يا ليل الأشباح والأرواح والأخيلة ! 
يا ليل الشوق والصبابة والتذكار ! أيها الجبار الواقف بين أقزام المغرب وعرائس 
الفجر . المتقلد سيف الرهبة . المتشح بثوب السكوت » الناظر بألف عين إلى 
أعماق الحياة » المصغى بألف أذن إلى أنة الموت والعدم . . في ظلالك تدب 
عواطف الشعراء . وعلى منكبيك تستفيق قلوب الأنبياء . وبين ثنايا ضفائرك 
ترتعش قرائح المفكرين .12.٠..‏ 

إنها رسالة التجديد في الصور البيانية تصاحب جدة الفكر والشعور وعمق 
النظر إلى الحياة . 

ان 

أما الناحية الموضوعية فقد كانت رسالة الأدب المهجري فيها حمل لواء 
الثورة على الموضوعات التافهة والتقليدية » وشق الطريق إلى الآفاق الإنسانية 
والاجتماعية الواقعية والقومية المرتبطة بالحياة ومطالبها . فتقلص أدب المدح 
والتقريظ وغيرهما مما جمد عليه الأدب في الشرق إبان القرن التاسع عشر . 

- لقد بلغ منا الولع بالعروض درجة أصبحنا معها لا ننطق إلا شعراً‎ ٠ 


ين 


وأعنى نظماً ‏ حتى قواعد نحونا أبينا ألا نلقنها لأحداثنا إلا منظومة .بل لقد نظمنا 
الحساب والجبر والجغرافيا والطب والفلك . وأصبحنا نتراسل » نظماً, 
ونتصافح نظماً . ونأكل الكبة نظماً . . . إلى أن لم يبق في حياتنا ما ليس منظرماً 
سوى عواطفنا وأفكارنا . . . )20 , 
ا نا 

وحمل الأدب المهجري رسالة التجديد في الأوزان الشعرية » وهو وإن 
لم يخرج في الغالب عن أصول الأوزان القديمة . إلا أن الشعراء المهجريين 
تصرفوا في هذه الأوزان » ووزعوها توزيعاً موسيقياً جديداً , وتفننوا في 
تنويعها . وصبوا شعرهم في قوالب مختارة منها ؛ كما نوعوا القوافي ١‏ وبعثوا 
الموشحات الأندلسية من جديد في حلل أبهى . وآفاق أفسح وأوسع . 

وقد تجلى تنويعهم للقوافي وتوزيعهم للأوزان في الملاحم والقصص 
التي درسناها من قبل , كالمواكب . وعبقر » وعلى بساط الريح . وغيرها. 
حيث وجدنا اختلاف المقاطع في القافية والروي . داخل إطار واحد . وهذا 
التنويع يختلف عن الموشحات بما فيه من حوار . 

كذلك أوجد الأدب المهجري الشعر المنثور الذي أخذه الريحاني عن 
الشاعر الأمريكي ( ولت ويتمن ) . ثم تفوق فيه جبران . وهو ذلك اللون الحر 
من الشعر المتحرر من الوزن والقافية » الذي راج في الشرق بعد ذلك ٠»‏ ومن 
هذا النوع ما يقوله الريحاني في تحية مصر : 
أكبر الشرقيات الباسمات للدهر وأحدث الشرقيات الناهضات 
هي أول من حمل ميزان القسط وأول من استرقٌ العباد 
لها الصولجان المرضّع الماسا والسوط الملطخ دما 
هي أول من قال للموت: لا وأول من قال للحياة: نعم 


. ) الغربال : مقالة ( الزحافات والعلل‎ )١( 


فون 


وكانت ثورة نعيمة على الأوزان القديمة عنيفة حين قال : 


« الزحافات والعلل أوبئة تنزل بأوزان الشعر العربي . وقد مُبِيَ بها 
الخليل ورتبها في أبواب وفصول » هي أكثر عدداً من خطاياي . ومنذ مات 
الخليل ونحن منغمسون في درس الخبن والخبل والترفيل ... الخ . وأفلتت 
من يدنا ناصية الشعر . . فالمهم أن نعرف إذا نظمنا بيتأ أننا لم نجز لأنفسنا ما لم 
يجزه الخليل . . فاتكلنا على الله . ورحناتُنَطُمُ القصائد الحافلة بصحيح أوزان 
الشعر . الناظرة بألف عين . لا إلى جمال الحياة . بل إلى جمال الألفاظ 
والمقاطع . المصغية بألف أذن . لا إلى نبضات القلوب بل إلى يد نصفق 
استحساناً ,200 , 

ويحمل على القافية » فيقول : 

« الوزن والتناسب في الطبيعة أخوان لا ينفصلان .. فهو ضروري . أما 
القافية فليست من ضروريات الشعر . لا سيما إذا كانت بروي واحد يلزمها في 
كل القصيدة . إنها ليست سوى قيد حديد نربط به قرائح شعرائنا » وقد حان 
تحطين 19 


## # 
وليست ثورتهم هذه التحررية » ودعوتهم التجديدية في الشكل الأدبي 
وموضوعه . إلا نتيجة للمفهوم الجديد للشعر والأدب عندهم . فليس الأدب 
مجرد أشكال وأزياء لغوية أو عروضية . وإنما هو روح قبل كل شيء . هو 
الكلمة الموحية التي تعانق مضمونها . هو الملاءمة بين الخطوط والألوان في 

نجاوب الروح للروح . هو القوة المبدعة . هو المضمون الحيوي أولا . 
يقول نعيمة : « قسم منا ينظر إلى الشعر من جهة تركيبه وتنسيق عباراته 


وقوافيه وأوزانه » وآخر يرى فيه قوة حيوية مبدعة . قوة مندفعة إلى الأمام , 


٠ ) الغربال : مقالة ( الزحافات والعلل‎ )١( 
٠ ) الغربال : مقالة ( الشعر والشاعر‎ )1( 


لفق 


والشعر في الحقيقة هو كلاهما : هو غلبة النور على الظلمة . والحق 
الباطل , هو الحياة باكية وضاحكة . ناطقة وصامتة . مولولة ومهللة . .. ,0" , 

وما سلطان الأدب إلا في أنه أبدأً يجول في أقطار النفسن باحثاً عن 
مسالكها. مستطلعاً آثارها . وما شرف الأديب إلا أنه أبداً يشاطر العالي 
اكتشافاته في عوالم نفسه . . ليس الأدب إلا رسولا بين نفس الكاتب ونفس, 
سواه ؛ والأديب هومن يزود رسوله من قلبه ولبه 29 , 

وجبران يحدثنا عن رسالة الشاعر والكاتب على ضوء المفهوم الجديد 
الذي حملته رسالة التجديد فى المهجر : 

« إنما الشاعر رسول يبلغ الفرد ما أوحاه إليه الروح العام » فإن لم يكن 
هناك رسالة فليس هناك من شاعر . . وإنما الكاتب محدث صادق . فإن لم يكن 
من حديث صحيح فليس هناك من كاتب . . إن النظم والنثر عاطفة وفكر . وما 
زاد على ذلك فخيوط واهية . وأسلاك متقطعة 9" , 

الأدب إذن رسالة صادقة . وعاطفة وفكرة وروح ٠‏ قبل كل شيء . ولعل 
هذا هوما عناه أبوماضىي حين قال ؛: 

لست مني إن حسبت الشعر ألفاظاً ووزناً 
خالفتٌ دربُك دربى . وانقضى ما كان منا 

ويقول محمود شريف : « الشعر عبقرية أو رسالة تولد مع الإنسان » 
وتشب معه , حتى إذا نضج طغت على نفسه وقادتها وأنطقتها , والشاعر روح 
قدس , خلق للإنسانية بلسما على جرح المظلوم . الشاعر هو الحب يتكلم » . 

وهو يربط بين الأدب والفضيلة . فيرى أن الأدب دعوة إلى الاتحاد بالله : 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ) الغربال : مقالة ( محور الأدب‎ )١( 
. 9/8 : م التجديد في شعر المهجر لهداره‎ 


تكسن 


من عرف الله ودعا إليه فهو شاعر ) . لأن هذا هو أساس السعادة في الحياة , 
ولا قيمة للأدب إن لم يسر والفضيلة على وفاق مستمر , وإن خالفه في هذا 
بعض النقاد الأوربيين الذين يرون في هذا تقييداً لحرية الأدب والشعر. كما 
بنول ( تشارلتن ) الناقد الإنجليزي الحديث : ١‏ إن القصيدة الجيدة من الوجهة 
الفنية - حنى وإن عالجت موضوعاً تأباه الأخلاق ‏ خير ألف مرة من القصيدة 
الرديئة من الوجهة الفنية ‏ وإن عالجت الفضيلة والأخلاق الكريمة ‏ (© , 

وأخيراً لقد حدد نعيمة في مقالة ( المقاييس الأدبية ) من كتابه ( الغربال) 
معنى الأدب وعناصره فى 

أول : الحاجة إلى الإفصاح عن العوامل النفسية والانفعالات الوجدانية 
التي تنتابنا » من رجاء ويأس . وإيمان وشك , وحزن وفرح . الخ . 

ثانياً : الحاجة إلى نور الحقيقة الذي يهدينا في الحياة : حقيقة ما في 
أنفسنا . وحقيقة ما في العالم من حولنا . 

الثاً : الحاجة إلى الجمال الذي تظما إليه الروح ؛ ففي الروح عطش 
إليه لا ينطفىء . 

رابعاً : حاجتنا إلى الموسيقى . ففي الروح ميل عجيب إلى الأصوات 
والألحان المتناسقة » ونفور من الأصوات المتنافرة . 

وهكذا نرى المفهوم الجديد للأدب , والمقاييس الجمالية التي حددتها 
رسالته . فالأدب رسالة سامية مقدسة يبلغها الشاعر للناس في دقة ووضوح . 
والشاعر قائد البشرية . ورسول الحياة . يخرج الناس من الظلام إلى النور 
ويسمو بهم عن رجس المادة ؛ ويخلصهم من قبودهم الأرضية . ويبلغهم 
الرسالة التي تنزلت عليه من عالم الروح ؛ فيجدون فيها المشاركة النفسية لما 
يعتمل في نفوسهم , ولا يملكون التعبير عنها . « الشاعر رائد في دولة الروح » 


٠ من المصدر السابق‎ 8١ أنظر ص‎ )١( 


يكنا 


كشاف فى مسارب الحس . يجلو النواحي الانسائية للناس ٠‏ فيشاركونه 
اكتشافائه ٠»‏ ويخوضون معه تجربته خطوة خطوة » على هديه . فيكتشفون بذلك 
إنسانيتهم )230 , 


. 8١ التجديد في شعر المهجر‎ )١( 


هن 


دابأ شايع 


أذتٍ المهجرؤمزا مبزان النؤد 


وفذنا 


مسن الاذ ب المهجري 
وخصا تصسى 


مر الأدب العربي في تاريخه الطويل بأطوار مختلفة وصل بعضها إلى 
درجة الطفرة التي جعلت له شخصية خاصة متميزة المعالم والسمات . مستمدة 
من ظروف العصر والبيئة . 

فهل أدب المهجر خطوة جديدة من تلك الخطوات ؛ وطفرة واضحة 
الخصائص والملامح . يمكن أن تعد طوراً جديداً من أطوار الأدب العربي » 
وقفزة واسعة إلى مستوى أفضل ؟ 1 

يقول عزيز أباظة : « إن شعراء المهجر لم يفتحوا آفاقاً جديدة في الفن 
عجز عن الصعود إليها إخوانهم في لبنان . وإن الأدب المهجري لم يتبلور 
بعد ولم يتخذ له صورة واضحة المعالم » بحيث يفرد له أثر بعيد المدى في 
تطور الأدب العربي المعاصر )20 . 

ونحن نعلم كيف كان حال اليب في لبنان وفي غير لبنان ؛ يوم غادر 
المهجريون الشرق . وخلفوا فيه ذلك الأدب الجامد الراكد المختنق في ركام 
المحاكاة والتقليد والجمود ؛ وإن.ظلوا فترة من الزمن في أمريكا متأثرين به ؛ 
فهل وقفوا عند ذلك . أم شقوا آفاقاً جديدة في سبيل التحرر والتطور حتى 


. ١8 : مقدمة ( الشعر العربي في المهجر)‎ )١( 


أغضنا 


ارتفعوا بأدبهم إلى مستوى الآداب العالمية ؟ ثم نسأل : ما هي مصادر النطور 
والتحرر في أدب الشرق الحديث ؟ أليس أدب المهجر أول هذه المصادر 
وأقربها ؟ أننكر أثر الأسلوب الجبراني في الشرق ؟ أيمكن أن نغفل أثر الأفاق 
الإنسانية » والتأملات النفسية لدى المهجريين في أدب الشرق وأدبائه ؟ هل 
يمكن أن نتجاهل الشعر الحر الذي غزا به المهجريون آفاق الشرق ؟ 

إن لم يكن الأدب المهجري هو المصدر الوحيد لتطور الأدب في لبنان 
وغيرها » فليس هو أقل المصادر على كل حال . 

وأدب المهجر بعد ذلك ليس غريباً على الأدب العربي . 
الدوحة الكبرى » لم ينفصل عنها , ولم تنقطع وشائجه بها(" . 
أطواره » وطفرة من طفراته » وتطور جديد نستطيع أن نحدد خصائصه ومعالمه . 
فإذا اتضحت هذه الخصائص كانت هي مظاهر التجديد في هذا الأدب . ثم 
كانت بعد ذلك هي الفروق البارزة بين الفرع والأصل : بين أدب المهجر 
والأدب العربي في كل مكان وفي كل عصر . 

وعلى ضوء الدراسات التي قدمناها في أدب المهجر . وعلى هدى 
تحديدنا لرسالته المتنوعة » يمك أن نبرز هنا أهم العناصر التجديدية . 
والخصائص المميزة لشخصيته ومكانته من الأدب العربي ٠‏ وهي خصائص 
وملامح تنجلى في الموضوع والشكل . في المضمون والقالب . في الجوهر 
والصياغة : 


إنه فرع هذه 
. إنه طور من 


خصائص المضمون 
١‏ الحنين 
الحنين إلى الوطن ليس جديداً على الأدب العربي . ولكن جدته في أدب 
المهجر تظهر أولا في أنه ظاهرة شائعة لم تعهد من قبل في أدب العرب حيث 
(1) راجع صلته بالأدب العربي في موضوع ( المدرسة المهجرية بين التأثر والتأثير) . 


ليان 


كان مجرد ومضات خاطفة » ولمحات قليلة . تبدو عند بعض الشعراء . وثانياً 
في عمقه وحرارته ٠‏ وصدقه وقوته . وثالثاً في رقته العاطفية » وجرسه الساحر 
المؤثر . 

وإنما يرجع ذلك إلى أن الشاميين قد خلفوا وراءهم أوطانهم بما فيها من 
جمال الطبيعة » وسذاجة الحياة » وسكينة النفس . وروحانية الشرق إلى جانب 
ما يصطرع فيها من ظلم وفساد . وجهل وذل . . تركوا هذه الأرض وعليها 
ملاعب صباهم . وفيها أحبابهم وأهلوهم . يحملون آمالاً عراضاً . وطموحاً 
غلابا .. فاصطدموا هنالك في المهجر بمادية الغرب وحياته الصاخبة 
المزعجة . حيث شعروا بالفراغ في قلوبهم وحياتهم ؛ ثم عانوا من كفاح 
العيش . وسراب الأمل . وفشل المسعى . ما أوقد في نفوسهم جذوة الحنين » 
وأشعل في قلوبهم نار اللهفة الموجعة إلى بلادهم الحبيبة في جمالها وسكونها 
وروحانيتها وقناعتها . وزاد من هذا الحنين ارتباطهم بالشرق وعدم انفصالهم 
عن قضايا أوطانهم العربية التي كانت عبوديتها تشغل أفكارهم ٠‏ وتلهب نفوسهم 
شوقاً إلى حريتها وعزتها . 

من أجل هذا رأينا أدباء المهجر جميعاً لا يفتأون يوقعون على أوتار الشعور 
المضطرم أغاريد الحنين اللاذع » والشوق اللاعج . والذكرى الموجعة . 
ويرتلون على قيثارة العاطفة المتقدة أهازيج الوطنية والقومية متغنين بجمال 
بلادهم . مرددين الفخار بأمجاد العروبة » وتاريخ الشرق وتراثه . 

إن الحنين المشبوب يتجلى في أدب المهجريين جميعا . ولكنه يظهر أكثر 
توقداً » وأصدق لهجة , وأقوى وجداً . وأنصع بياناً في المهجر الجنوبي » 
خصوصاً عند الشاعر القروي وإلياس فرحات » اللذين برزا في شعر الوطنية 
الثائرة . 

يقول جبران : « إن الربيع جميل في كل مكان » ولكنه في لبنان أكثر من 
جميل »2 . 


لخيارا 


ويقول : « نجاني الله وإياك من المدنية والمتمدنين » ومن أمريكا 
والأمريكيين . وسننجو بإذن الله » وسنعود إلى قمم لبنان الطاهرة ٠‏ وأوديته 
الهادئة » وسنأكل من عنبه وبقوله . وننام على بيادره . ونسرح مع قطعانه ونسهر 
على شبابات رعاته وخرير غدرانه . إن نفسي تطالبني بعزتها . وفكري يطالبني 
بحريته . وجسمي يطالبني براحته ؛ ولن أستعيد عزة نفسي وحرية فكري وراحة 
جسمي إلا في لبنان 2١70‏ 

ويقول أبو ماضي : 
اثنان أعيا الدهر أن يُبليهما لبنان والأمل الذي لذويه 
نشتاقه والصيف فوق هضابه ونحبه والثلج في واديه 
وإذا الصبايا في الحقول كزهرهاا يضحكن ضحكا لا تكلف فيه 
وطني ١‏ ستبقى الأرض عندي كلها حتى أعود إليه أرض التيه 
سألوا الجمال فقال : هذا هيكلي والشعر قال : بنيت عرشي فيه) 


ولعل أروع قصائده في الحنين والتغني بجمال بلاده قصيدة ( الشاعر في 
السماء ) التي سبقت في المطولات . 
ونسيب عريضه يناجي ( أم الحجار السود ) يعني حمص : 
رُفعتٌ لطرفك من مكان قاص تختال بين حدائق وعراص 
أعرفت يا قلبي عروس العاصي 
محبي أمانينا ومحيا الجود ونعيم راض بالوجود سعيد 
أعرفتها تلك الربوع العاليةُ ما بين لبنان وبين البادية 
الذكريات وقد برزن علانية 
نادين عنك بحسرة المطرود يا حمص يا بلدي وأرض جدودي 


. 875 : أدب المهجر للناعوري‎ )١( 
. 7١ : ديوان الخمائل‎ )١( 


اننا 


أما الشاعر القروي فإنه يرسل هذه الدمعات الحزينة 0 
تضيق بي الدنيا إذا ذكر الحمى كأنيَ من عرض البرازيل في حبس 
يسير معي لبنان أني توجهت ركابيَ » لو يغني الخيال عن الحسش 
وقالوا: هنا شمس وبحر ورملةٌ أبا للفظ يعنون الجمال أم الجنس؟ 
هبوا اعتضتٌ عن دنيا بدنيا جديدة أأعناض عن أهلى؟ أأعتاضعن نفسي؟ 


ويهتف في أسى ولوعة : 
أحبابّنا ! سكت على الأغصان أصواتُ البلابل 
وأتى الرعاة من الجبال ولم يعد في الحقل عامل 
قوموا نعود إلى الحمّى» عاد الجميع إلى المنازل 
وإلياس فرحات يقول : 
دارٌ العروبة دارٌ الحب والغزل_ هاجرت منك وقلبي فيك لم يزلر 
هلا منلث بلقيا أسئرة بها فجر الشباب فشمس العمر في الطفل 
الله يشهد اني كبليتا رسك مني إليك المُّما حملتُها قُبلي 
وأبو الفضل الوليد يرسل هذه الزفرة في ديوان ( أغاريد في عواصف : 
ع 
فديتك يا أرض الشآم فمنك لي ثرا على فقر وسكرٌ بلا خمر 
متى أطأ الترب الذي هو عنبر2 وملا من أرواح تلك الربى صدري ؟ 
أما عقل الجر فإنه يرى مناظر لبنان على الشاشة » فتثير في نفسه عاصفة 
الشوق والحنين ألى بلاده : 
أكل نصيبي من بلاديٌ أن أرى2 على الشاشة البيضاء رسم خيالها؟ 
أحنْ إليها والموانعم جمة فمن ذا منيلي ساعةً في ظلالها ؟ 
فأحثو على وجهي رمال شطوطها ولهب بالتقبيل ثلج جبالها 


رديار 


وهو الذي يقول : 
ليس أشهى على القلوب وأندى 2 من شذا شيحه ونفح غَرارة 
فهائقت سدة الكريم رواسيه وألقت ظلالهافي بحا 
وطن بالعيون نسقي ثراه إن توالّى الغمام عن أمطار 
ويقول رشيد أيوب في ديوانه ( الأيوبيات : 78 ) . 
خلقتٌ ولكن كي أموت بها حباً لذاك تراني مستهاماً بهاصبًا 
أعلل نفسي إن سئمت بعودة ولكنها الأيام تبَألهاتبًا 
فلله هاتيك الربى وربوعها فإنيَ قد ضيّعت في تربها القلبا 
ونعمه الحاج تهيجه الذكرى فيقول في ديوانه : لالا١‏ : 
تذكرت هاتيك الربوع وأهلها ويا حبذاتلك الربوع زواهيا 
تطير لها نفسي من الوجد والجوى ويمسي لها دمعي على الخد جاريا 
فلا الشوق يدنيني ولا الفكر نائياً ولا الدمع يُجديني ولا القلب ساليا 
والشاعر جورج صيدح يقول في ديوانه ( النوافل ) » ديوان الحنين 
والوطنية : 
إذا البلبل الغريد فارق روضه فكل رياض الكون في عينه قفرٌ 
وداعا دمشق الشام لم ترحم النوى دموعي ولم يشفع بي السهد والزفر 
وإنفي لطير من طيورك لم تزل تجاذبني تلك الحدائق والنهرٌ 
ويقول : 
دمشق ! إِنَّ أشجت الأوطانُ مغترباً إني لأوجع من أشجنّه أوطان 
والله لولاا فروض العيش ما بقيت بيني وبينك أبحار وبلدان 
عهد الشباب وعهد الشام إن مضيا فكل ما أعطت الأيام حرمالٌ 
وإلياس قنصل يحن إلى بلاده ولا يرى مثلها وطناً عريق المجد : 


لين 


أبعد ربوع رضّع المجدٌ أرضها2 نرى لذة للعيش في موطن ثان؟ 
وهل بعد سورياتروق لشاعر بلاد وإن كالت كجنة رضران ؟ 
يذوب لدي ذكر المواطن قلبه وتعروه كالمذهول نوبة إرعان 
بلاد حباها الله لطفاً ورونقاً فجرت ذيرل الفخر في كل ميدان 
سل الدهر عنها فهر ينبيك أنها سمت بمعاليها إلى متن كيوان 
ويقول نعمه قازان في معلقة ( الأرز) : 
فحتى السواقي إذا نغمت 2 كأنالسواقي بلا لغمةٍ 
وهذي النجوم وقد شعشعت- تلوح لعيئي بلاا لمعة 
وهذي الأزاهير تكسو الرياضص أزاهر لكن بلا نفحة 
فلا !لا أحب سوى قريتي ولا! لا أريد سوئ أمبي 
ركنتٌ مع الله في قريتي فصرت بلا الله في غربتي 
أما مسعود سماحة فله حنين كثير قوي العاطفة » كما يقول : 
تلك الربوع تركناها وما تركت قلوبا حبها أو حب أهليها 
إذا دعبّنا وإن شط المزاربنا فكل جارحةمناثُلبيها 


ومحبوب الشرتوني يقول ' 
قالوا : الشآم » فقلت : رؤية وجهها كبرٌء ولثم ترابهاإنعام 
وطن لناذكراه نفحة عنبر وحديث عوددتنا إليه مدام 
وفوزي المعلوف لم ينسه الغنى والثراء في أمريكا . وطنه : 
لا المجد في الأرض يرضيني ولا الذهب إن لم يكن في بلادي المجد والنشبٌ 
ولا السعادة بين الناس تقنعني إن كان من حظ قومي الضيم والنصبٌ 
تالله ما البعد ينسيني مودتهم فالجسم مبتعد والقلب مقترب 


إن نا 


ويصور لوعة المغتربين لفراق بلادهم : 
ودّعوها والدمع ملء المآاقي ‏ لنواهاء والنار ملء الكبور 


فلو أن الأصم يسمع صوتا صرخوا بالبواخر الصم عودي 


5 التأمل الحائر والتصوف الروحي 
التأمل في النفس وخوالجها وخباياها وحقائقها . وفي الطبيعة وما 
وراءها . وفي الحياة وأسرارها . وفي الوجود وألغازه . وفي الفناء والخلود . من 
أهم ما 8 الأدب المهجري . الذي اتجه إلى استجلاء الغوامض . 
واستكشاف الأسرار . واستظهار الخفايا. وحاول أن يستشف الحجب . وأن 
يحل الألغاز. فحلّق بأخيلته في آفاق مجهولة . وعوالم غير منظورة . يحدره 
الشك الباحث عن الحقيقة » المتطلع إلى تحقيق مثل إنسانية خالدة لا تحجبها 
الأوهام والظنون . 
وإذا كانت الخطرات التأملية قد خامرت أذهان الكثيرين من الفلاسفة 
والأدباء قبل المهجريين . فإن الجديد في هذا الطابع عندهم هو غلبته عليهم 
واستغراقه لعقولهم وأفكارهم ٠‏ وكثرته في أدبهم ٠‏ وعرضه في شكل جديد رائع 
من الأسلوب والصياغة . واتسامه بالعمق والرحابة والشمول . والقوة والحيوية 
والجمال . 
ولقد كان لاغترابهم وحنينهم واصطدام روحيتهم الشرقية بمادية الغرب أثر 
كبير فيما تولد في نفوسهم من قلق روحيّ وحيرة نفسية . حيث دفعهم ذلك إلى 
هذا التأمل في الحياة والوجود . كما جعلهم يهربون إلى الطبيعة . ويلوذون 
بأحضانها . 
وقد برز في هذا المجال أدباء الشمال كجبران ونعيمة ونسيب عريضة وأبو 
ماضي » وكان التأمل من أبرز خصائص الرابطة القلمية . وشاركهم فيه بعض 


المذارا 


إدباء الجنوب مثل فوزي المعلوف والشاعر القروي وإلياس فرحات . على أن 
الشك والحيرة طابع الجميع َ 


لقد شغل أدباء المهجر بقضابا كثيرة استبدت بتفكيرهم وأثلقت بالهم ؛ 
وألقت بهم في بحر من الشك والحيرة . فراحوا يتساءلون عن النفس وحقائقها , 
وعن مبدأ الوجود وانتهائه » وعن الفناء والخلود . وعن الجبر والاخثيار » وعن 
السعادة والشقاء في الحياة ٠»‏ وعن الخير والشر في الدنيا . وعن الموت 
وحقيقته , وعن الله وكنهه , إلى غير ذلك . 


وليس يعيبهم أنهم لم يهتدوا إلى شيء من وراء تأملهم وشكهم 
وتساؤ لهم . فإن الفلاسفة من قبلهم لم يهتدوا إلى شيء . وحسبهم أنهم نظموا 
حكمة الحياة والوجود » وصوروهما في صورة حية فائنة مثيرة . فليست مهمة 
الأدب أكثر من الإثارة » وليس من غايته حل المشكلات والوصول الى نتيجة 
حاسمة . فذلك من شأن العلم . 

ولقد تأثر المهجريون في تأملاتهم وشكهم وتساؤ لهم بكثير من فلاسفة 
الشرق والغرب كديكارت وأبي العلاء اللذين عرضنا لهما عند حديثنا عن 
التشاؤم . وكابن سينا في تساؤ له عن ( النفس ) التي هبطت إلى الإنسان من 
محلها الأرفع في السماء . 

ويقول ميخائيل نعيمة في حديث له مع بعض الأدباء الصحفيين : « إنه 
يفكر في مشكلة الوجود والعدم منذ صباه » وقد ظل حائراً حتى اهتدى إلى 
الفلسفة الهندية » حيث وجد في كتب الهندوسيين الحل للمشكلة في كلمة 
( التقمص ) . فالجيل الذي ينتهي من الناس لا يموت ٠‏ وإنما يترك خبرته 
للجيل الذي يليه » وتتواصل الأجيال الإنسانية بهذه الصورة ٠»‏ وتساعد بعضها 
على التفتح والتعرف على ( الحقيقة ) في هذه الحياة » وسيظل الإنسان ينمو 
بهذه الطريقة . حتى يلتقي آخر الأمر بالقوى الكبرى التي تقف وراء الحياة , 
)١(‏ رجاء النقاش في مقاله بأخبار اليوم 19517/5/4 ٠‏ 


كنا 


وحتى يلتفي في النهاية بالسر الأعظم لهذا الكون . هذا شيء . وشيء اخر. 
هو أن الانسان عندما يموت يتحول إلى تراب . وهذا التراب مصدر لخصوبة 
النبات الذي هو مصدر أساسي للحياة » فحياة الانسآن لا تتلاشى . بل هي 
مستمرة متطورة متقدمة نحو الكشف الأعظم » . ْ 

وهذا الحل لمسألة الخلود عن طريق ( التقمص ) . غير ما عرفناه من قبل 
عند نعيمة وجبران وغيرهما . حيث كانوا يرون الخلود عن طريق تقمص الروح 
وانتقالها من جسم إلى جسم على مر العصور . كما في قصة ( لقاء ) لنعيمة . 
وقصيدة ( الدمعة الخرساء ) لأبي ماضي . 

وعلى كل حال يمكن أن يكون الشاعر الأمريكي ( والت ويتمان ) من 
مصادر هذا التأثير » فإنه يقول : « إن أصغر نبات على هذه الأرض يبرهن على 
أن الانسان لا يموت , ولو كان هناك موت . فإنه يقود إلى الحياة . كل شيء 
يسير إلى الامام . ولا شيء يزول 2 . 

بهذا التأمل الفلسفي في حقائق الحياة والوجود . رأينا جبران في 
( المواكب ) التي تجمع فلسفة الحياة . والتي انتهى فيها بعد التأمل في قوانينها 
ومفارقاتها وأوضاعها . إلى شيء يرضيه على الأقل .» وهو اكتشاف السعادة 
الحقيقية والحياة المثلى الخالدة في الغاب . ورأينا ( الطلاسم ) لأبي ماضي » 
حيث راح يسائل عن حقيقة الحياة والوجود والموت والخلود . دون أن يظمُر 
بجواب . وعلى هذا النحو رأينا ( على بساط الريح ) لفوزي المعلوف » 
و( عبقر) لشفيق معلوف ؛ و( طريق إرم ) لنسيب عريضة . و( الربيع الأخير) 
للشاعر القروي . وغير ذلك مما شاع ني أدبهم من محاولات لاستكناه 
الحقائق . وتأمل في أوضاع الحياة » وتطلع إلى عوالم أخرى مثل الغاب . 

يستغرق جبران في مخاطبة نفسه . فيقول مصوّرً كف الخلود : 

لتنا الوه الدهور 


انا 


بل كنت أنهي حاضري 2 قسراً فيفدو ظاهري 
سرأا تواريه القبور 

يا نفس إن قال الجهولٌ الروح كالجسمتزول 

قولي له إن الزهور تمضي ولكن البِذور 
تبقى وذا كنه الخلود 

ويستخبر نسيب عريضة نفسه » متلمساً حقيقتها في حيرة مجسدة 0 

بانفس مالك ولأنينْ تثالمبن وتؤلسين 

عذبت قلبي با عدي وقعيية نا تتتصعدين 

أى مامة بين السريساح قد ساتهاالقدر المتاح 

نابعلّ بالمطر الجناح يانفس مالك ترجفين؟ 

ويستحثها ( على الطريق ) لعلها تصل إلى الحقيقة وتدرك الله ؛ من 

ديوانه ( الأرواح الحائرة ) الذي يعكس حيرته : 


لماذا وقفتِ بخوف وحيرة أيا نفس عند الطريق الأخيره 


ألا أمشى فإن الحياة قصيرة ' ألا افشسي ! 
مقر الإله بعيدٌ فسيري لكي تدركي الله قبل النشورٍ 


أما ندرة حداد فتنتابه الحيرة النفسية . ولكن إيمانه لا يتزعزع ٠.‏ فيقول عن 
النفس : 
هي سر غائض آر ميتيدا جهل الإنسان منه خبره 
ظنهابعضهمومعرفة أخطأواء لم تك إلا نكره 
ليس يدري غير من أبدعها ما مصير النفس بعد المقبرة 
قوة تحمل ذا الكون كما يحمل اللاعب في الكف الكره 
ضلّ من ينشدهافي جامع ضل من يتشدهافي الأديرة 
إن نفساً حاربت أهراءها هي نفس خلقت منتصره 
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وأبو ماضي يتساءل في الطلاسم : كيف كان قبل أن يوجد . وكيف 


وجد . وهل هو مسير أو مخيّر . وما المصير بعد الموت ؟ ومن قبلها كان يردد : 
أفكر كيف جئت وكيف أمضي على رغمي فأعيا بالجراب 
أنيت ولم أكن أدري مجيئي وأذهب غير دار بالإياب 
إذا كان المصير إلى التلاشي فلم جئنا وكنافي حجاب؟ 
وإذن كان المصير إلى خلود فمامعنى المنية والتباب؟ 
ولكنه كان كثير التذبذب والتردد بين الشك واليقين » فبينما يتتساءل في 
حير عن الجبر والاختيار في الطلاسم . نراه يقطع مرة أخرى بأنه مسير لا 
مخير . وأن مشيئة الله هى الغالبة : 
أراد الل أن تعشق لميا أرجد التعسكا 
مفشيئته وما كانيت: م شيئته بلا معنى 
فإن أحبيت ما ذلبتك أو أحبيثٌُ ما ذلبن ؟ 
وبينما نراه يؤمن بوجود الله في يقين . كما يقول في الطبيعة : 
أبنت بالل وآيائه ‏ ألدسن أن الله بازيلينا 
نراه حينا آخر في هذه الحيرة مع ابنه : 
قال لي ابن وهو حيران بمايحكى ود 
كيف كان الله ؟ إني قد وجدت الله سرا 
قلت : با ابي لا نسلتي ؛ أنا مضل النساس طسرا 
كلما زحزحت سراء خحلئني أسدل سه 1 
لست أدرّى منك بالأمر ولا غيري أدرّى 
اللهم إلا إذا كانت حيرته في كنه الله لا في وجوده . وهذا ما أرجحه 
وبينما يؤمن بالخلود والجزاء مرة كما يقول في الدمعة الخرساء : 
إنا سنبقى بعد أن يمضي الورى ويزول هذا العالم المنظور 


وم 


نراه مرة أخرى يقول بضناءالروح : 
غلط القائل إنا خالدون كلنا بعد الردى هي بن ربى 
ليست الروح سوى هذا الجسد معه جاءت ومعه ترجغ 
فمن الزور الموشى والفند قولنا : الأرواح ليست تُصرع 


وفي ( لغز الوجود ) نرى فوزي المعلوف يقول في ملحمته ( شعلة 
العذاب ) : 

كيف جئنا الدنيا ؟ ومن أين جثنا ؟ وإلى أي عالم سوف نفضي ؟ 

هل حبينا قبل الوجود ؟ وهل نبعث بعد الردى ؟ وفي أي أرض ؟ 

هو كنه الحياة ما زال سرأ كل حكم فيه يؤول لنقض 

ويصور الخلود على طريقة نعيمة في التقمص ؛ وعلى نهج جبران في 
التمثيل ببذور النبات : 
قد حيينا قبل الولادة لكن بجدود قضوا كما سوف نقضي 
وسنحيا بعد الردى ببئينا في كيان نعطيه بعضاً لبعض 
كان بذر النبات نبتاً وأذوى فجنينامن بذره كل غض 


ويقول شكر الله الجر : 

أترى الأشجار تدري ا 
أم ترى الأثنمار تدري أنها كانت زهررا؟ 
اتترى الأزواع. افحفكي ‏ جشومرا ملك العراب؟ 
إن أمر البعبث سر كائن خلف الوجودٌ 
جذعه تحت اللحود 


افيا قات كدر ؟ 


ووجود العصرء مكل 
ومع طابع الشك والحيرة والقلق الذي يسيطر على المهجريين نمضي في 
ركب حياتهم . وقد رأينا فكرة الخير والشر في الحياة ووحدة عنصرهما عند 
نعيمة ( ص 18# ) . ورأينا تأمله في ( الدودة ص 755١‏ ) كما تأمل غيره من 
المهجريين في مظاهر الطبيعة . وها نحن أولاء مع نسيب عريضة في تساؤ له : 


م 


لماذا التناسل والنسل يدري بأن الحياة له قائلة؟ 
أكيما نزيد المقابر رمسا ونصغي إلى رنة الشاكله؟ 


لماذا يفوت الأديبَ الغنى ‏ وتحظى به فثئة جاهله؟ 

وعلى هذا النحو نسمع لعمه الحاج يتساءل : 
لماذا ينال الأثيم الهناء ‏ ويشقى البريء ولم يالم 6 
ويحظى الجهول بشهد الحياة وذو العقل والففضل بالعلقم؟ 

ومن تأملات الريحاني في الطبيعة والحياة مناجاته للأمواج : 

و لا تعجبي من هياج هذا الانسان واضطرابه 3 فما هر سوى طرائف 
من الأسماك والحيوانات البحرية . تختبط في بحر من النفس لا يرى .. إن 
بحر الإنسانية ليفيض وينضب . وليزيد ويهيج ٠.‏ ليهدأ أو يتبخر ويتلاشى . 
وأنت إلى الأبد فى أعين الشموس والأقمار تشاهدين أباطيل هذا الزمان . كما 
شاهدت أباطيل الأزمنة الغابرة » . 

وقرأنا لفوزي المعلوف في مطولته ( على بساط الريح ) مثل قوله : 
أنا عبد الحياة والمنوت أمشي مكرهامن مهودها لقبورة 
عيد ما ضمت الشرائع من جو ريخط القويٌ كل سطوره 

ولقد تركزت فلسفة الحياة عند أبي ماضي في التفاؤ ل وخلق الغبطة 
وانتهاب السعادة . والتغلب على مصاعب الحياة » وقد قرأنا له الكثير من ذلك 
في موضوع ( التفاؤل) .. وعلى هذا النحو من الاستمتاع بها نرى نعيمة 
يقول : 
قل رأينا طهارة وجمالا لا فساداً في صنع رب السماءٍِ 
فأبحناللئفس كل مناها وتركناالحرام للفقهاء' 

وحقيقة الموت ما هي ؟ إن نعيمة يرى الموت بدء الحياة : 


لذن 


وفنديا الموت يدلو واللحد : 2 نه 
أغمض جفونك تبصر في اللحد مهد الجياة 


وكذلك يقول نسيب عريضه : 

لابأس. ليس الحية إلا مرحلة بدؤهاخ تم 
أما جبران فيرى أن الفناء إنما يلحق بمن التصقت نفسه بمعاني الأرض » 

أما من سما عَمْا » وصفت روحه . فهو خالد لا يذهب به الفناء : 

رالموت في الأرض لابن الأرض خاتمةٌ ‏ وللاثيريٌّ فهو البدء والظفر 
بيئما يرى أبو ماضي أن الخلود يرتبط بالحب : 

فالحب نور خالد متجدد لا ينطري إلا ليسطع نور 
ويقول رشيد أيوب : 

ماضر نفسي والحياة مضت فإلى حياةغيرها نمضي 
والموت عند جورج صوايا خلاص من شقاء الحياة : 


أيها الواجف من طيف الممات2 ينشد الغبطة في طول البقاء 
إن في طول البقا طول الشقاء فانبذ العيش ورخٌُب بالمنون 


وكذلك يراه مسعود سماحة : 
فالموت مرقاة النفوس لربها وهنا يزول شقاء جسم المتعب 


وقد لخصنا من قبل فلسفة نعيمة وجبران في ( وحدة الوجود ) » وهي 
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الفناء المطلق في الله وفي الإنسان وفي الطبيعة . وما دام الوجود كله واحداً , 
وما دام الله نحن ونحن الله فنحن خالدون بخلوده . وليس هناك حياة أو مرت 
فالحياة بنت الموت والموت أبو الحياة » وليس ثمة ثواب ولا عقاب . إنما هو 
سريان لأحكام القدرة الإلهية : « اليوم أنفخ في بوق رب فوق الحياة والمرت . 
وأرفع من الثواب والعقاب . إذ وجدت القدرة التي ندعوها الله هي الكل في 
الك . . فإن هي أماتتني فكأنما نميت ذاتها . وإن هي عاقبتني فكأنها تعاقب 
ذاتها )09 , | ١‏ 

,وقد تفرع عن هذه الوحدة حب البشرية كلها والوجود كله . فإننا تحب 
ذواتنا بحب غيرنا . ونكرهها بكره سوانا . وليس هناك امتلاك خاص . فالدنيا 
كلها لنا . وليس هناك زيادة ولا نقص . فكل ما في الوجود بالغ منتهى الكمال . 
لأن مبدعه هو الله الكامل . وليست هناك سيادة وخضوع . بل تمازج وتتميم 
لمشيئة الطبيعة . ولا شرف وحقارة . فالله معدن الشرف موجود في كل ما 
خلق , وهو يخلق ذاته في كل ما يخلق فكيف يخلق حقيراً ؟ 


كما تفرع عن هذه العقيدة المؤمئة بالخلود لخلود الله » عقيدة التناسخ 
والتقمص على نحو ما ذكرنا من قبل( . وهكذا نرى نعيمة في كتابه ( زاد 
المعاد ) وجبران في كتابه ( البي ) ٠‏ يفيضان في شرح هذه الفلسفة التي يسيران 
فيها في خط واحد. وإن كان جبران يسمى الله ( الذات الخفية أو الذات 
الكبرى أو غير المحدود) ونعيمة. يوجه همه إلى الروح وحدها . وجبران يتجه 
إلى علاج سنن الحياة الاجتماعية بأسلوبه الخيالي الرمزي الذي يرتفع عن 
مستوى الجماهير9 , 


. 1١8: زاد المعاد لنعيمة‎ )١( 
. راجع ص 1"4 وما بعدها من كتابنا هذا‎ )1( 
. راجع أدب المهجر للناعوري : 787 وما بعدها‎ )7( 


لذن 


ومن خلال التأمل الفلسفي الحائر تطالعنا تلك النزعة الصوفية الروحية 
عند كثير من أدباء المهجر الذين راحوا يرددون أنغامها خاضعين لتأثيرات 
مسيحية ء أو متأثرين بمثل الخيام والحلاج وأبي العلاء وابن سينا » وما زالوا 
يكثرون من ترديدها حتى صارت طابعا مميزا لهم . غير أنها صوفية وسط بين 
الإقبال على الحياة والزهد فيها . بين زهد الصوفية المسلمة وفلسفة اللذة 
الخيامية 

إنها مجاهدة في سبيل السمو الروحي . وحلم بالاتصال بالله والاتحاد 
به ؛ وأشواق روحية إلى الملا الأعلى والانفلات من عالم الحدود إلى عالم 
الكمال المطلق ؛ وشعور عميق بأن الله ملء نفرسهم وعقولهم . وأن الكل 
مشدود إليه ؛ وإحساس غامر بغربة الروح على هذه الأرض . 

ومع ذلك فهي لا تكاد تنفصل عن التأمل والقلق , والحيرة والتساؤل . 
فالتأمل يلتف عليها ويحتضنها . ويفضي إليها . 


نسيب عريضة يضطرب اضطراب الخيام » بين الروح والجسد , واللذة 
والندم 0 


سريت #ساسي أفام:: نفسي وقلت يا نفس ماالمرامٌ؟ 
1 3 0 0 وموت غ هه فاتف مم الشحك بالمدام 


ثم يعود فيقول في ندم وحنين إلى حياة الخلود : 


كتفاالة عنقا با فكر 
فما نحن إلا أثبر 
في 5 سرافا نا 
ويقول : 


تعبت بلا طائلٍ 
على الرمل في الساحل 
إلى المد حتى يعود 
إلى البحر بحر الخلود 


يطير من عالم الحدودُ 


ارا 


عسى نرى في السماء دربا تلسسيسر فبيسه ولا لغسرة 

وقد قرأنا استخباره لنفسه . وفي تلك القصيدة يرى رأى ابن سيئا في أن 
النفس وجدت قبل الجسد . وأنها تنزع إلى الانفصال . وتتشوق إلى المحل 
الأرفع ؛ كما يقول : 
أصعدت في ركب النزوع حتى وصلت إلى الربوع 
فأتاك أمر بالرجوع أعلى هبوطك تأسفين؟ 
أم شاقك الذكر القديم ذكر الحمى قبل السديم 
فوقفتٍ في سجن الأديم نحوالحمى تتلفتثين؟ 

وأبو الفضل الوليد يحن إلى الملا الأعلى في قصيدته التائية الفارضية 
( الرؤيا النبوية ) . 
فروحي مع الأرواح في دار أنسها 
إلى الملا الأعلى أحنُ لأنني عن الملا الأدنى أنزهُ رفعتي 
لقد جمحت نفسي فرضتٌ جماحها فلانت ودانت لي بقطع الأعنة 

وفوزي المعلوف يدير ( بساط الريح ) على غربة جسمه في الأرض » 
وتشوقه إلى روحه في السماء : 


وجسمي مع الأجسام في دار وحشتي 


بين روحي وبين جسمي الأسير كان بسعيدٌ ذفنت فيرة 
أنافي الأرض ومّي فوق الأثير أنا عبد وهي حرة 
وليستٍ نار إرم في مطولة نسيب عريضة إلا مقام الكمال والمشاهدة 
لجمال الله والفناء' فيه ؛ وليس طريق إرم إلا طريق المجاهدة الصوفي الذي 
سلكه المتصوفون للوصول الى هذه الئار , إلى الله ؛: 
تفتحثٌ أعين الدراري واستيقظت أنفس الليالي 
وأفلت الحلم من عقالي فصاريسعى إلى الجمال 
فقم بنايا سمير نفسي 2 نقفوالأماني إلى الكمال' 


مل 


فإذا وصل إلى نار إرم بعد طول السعي ٠»‏ قال : 


ئلك نار السقسرق والجيامٌ النورى 


من إليها سرى ما أراة يعرد 


وهذه النار الرمزية نجدها عند أبي ماضي في ( نار القرى ) : 
كيف الوصول إليكِ يا نار القرى أنا في الحضيض وأنت في الجوزاء 
لى ألف باصرة تحن كماترى لكن دونك ألف ألف غطاء 
لومن ثرئ مزقتها بيد الشرئى لكنها سجف من الاضواء 
والشاعر القروي غريب على الأرض » فإن وطنه الحقيقي في السماء : 
ماالبرازيل مهجري ‏ لسيس لبنئان لي حمى 
إن نفسي غريبة تشتكي البعد فيهما 
أنامادمت في الثرى وبعيداعنالسما 
نازحأك مكب النوى دأبيَ النوح والأنين 
وفى محراب الإيمان العميق يرتل الريحائي هذه الصلاة : 
با ذا الجلال الأزلي ألحفني بشيء من جلالك 
با ذا النور الدائم أمددئني بقبس من نورك 
يا ذا القوة غيرا لمتناهية ابعث ‏ منها قواي 
2007 عازه فلا تحرمني فيض مكارمكِ 
إني أفتح لك عقلي وقلبي تحرملي فيض 8 
ولا ؛ دئى عن ينابيعك أنت إلهي ولا إله لي سما 
ونسمع من ميخائيل نعيمة هذه الضراعة من ( همس الجفون ) : 
أحالة رحماكا بما برت يداكا 
إن لم كين صداكا فصوت من أنا؟ 


أبدل لظي نيرانتي . بجمرة الإيمان 
وا منالحنان ‏ للقلب ريما 


انا 


إذز ذاك بالتهليل 
وخالقي دليلي 


ووجهتي السحمنا 


وقد عرفنا فلسفته التصوفية في وحدة الوجود هو وجبران , وهي نزعة الفناء 
المطلق فى الله » مصدر الوجود والكمال والخلود . 


أما رياض المعلوف فإنه يستغرق في هذه المناجاة : 


لي كل أونة بعينيَ أشهد 
يا صاحب الملك الذي ل ينتهي 
بيني وبينك ألفة ومودة 
يتخاصمون عليك في صلواتهم 
نورث أعيئنا بأنوار الهدى 
فبكل عين للورى لك شمعة 


عظمات ملكك كلها وأعددُ 
أنداً وسدُّثه الملا والمسرفيد 
أبنداً ريد ؛ ودائماً تتجلدٌ 
واخجلتاه وأنت أنت الأوحد 
فإذابهن مشاعل تتوقد 
منذورة. وبكل صدر معبد 


ومن مظاهر الروحية المتصوفة تلك الطبيعة التي هاموا بها كل الهيام ‏ 
وتعمقوها كل التعمق . وناجوها واستلهموها » واستجلوا أسرارها حتى عرفوا 
فيها مثال الحياة الروحية النقية الخالدة » البعيدة عن زيف المدنية وأوضار 
المادة . وشخصوها تشخيصاً حياً . حتى صارت تحس وتتألم وتعاطفهم 
ويعاطفونها في مشاركة وجدانية . وأحبوا فيها الجمال المثالي . وتجاوزوا 
مشاهدها المنظورة إلى ما وراءها من أسرار » وغير ذلك من الخصائص التي 
ميزت أدب الطبيعة عندهم . 

كانت الطبيعة نافذة يطلون منها على ما وراءها من عوالم النور . وكانت 
معراجهم الى الله ».كما يقول شكر الله الجر : 
همويعيدون الله في ثوب راهب وأعبله بالنور والماء والزهر 
وأعبده بالغصن يعطي ثماره وأعبده بالبذر يثمر في الصخر 
وأعبده بالبحر والصبح والدجى وأعبده بالشمس والنجم والبدر 


عن 


أرى في جمال الكائئنات جماله 


وأشهد من موت الحياة نخلوده 


ففي الموت سر يربط المهد بالقير 


فهو يرى الله في الطبيعة التي توحد وتصلي له : 


فصلاة الطير في الربوة والسفح فتناء 


وشذا الزهر بخور قد تعالى في الهواء 
لا بيضير الله أن تعسييلة حيف تشحاء 


هوفي الليل وفي الفجر إذا فتّحتجفنا 
هوفي البرق وفي الرعد إذا أرهفت أدنا 
هوفي الأكوان مذ كانت. وفينامنذ كنا 


ونسيب غريضة يتجه إلى الله ثائباً مستغفراً : 


أيا من سناه اعفئى 
وجسمي دهاه العثا 


وراء حدود المصتصر 
فلا تنسني في الكدر 
هي المشْتَهَى سيدي 


ويدق قلب رشيد أيوب بهذه التسابيح في ( أغاني الدراويش ) : 


خلق الرخمن هذي الكائنات 
ماترى الأنجم ترنر غخامزات 
كلما شاهدت تلك النيرات 
ض قلبي دقة النائي الغريب 
دُقّ يا قلبي فإن جا الأوانُ 
سوف نحيا عنده طول الزمان 


الم 


وحباها كل حب أزلي 
وهي لولا حبهالمتفعل 
وجمال الله فيهاينتجلي 
ذكر الأوطان والعهد القديم 
ودعانا.لله من يعدالممات 
فنا بعد الردئ ألف حياة 


ا الألم والحزن 

طابع الألم والحزن من أبرز الخصائص التي اصطبغ بها أدب المهجر. 
فهو أدب حزين ٠‏ تجلله الكابة ؛ ويسري في تضاعيفه الآلم العميق وقد 
فسرنا هذه الظاهرة عند دراستنا لموضوع ( التفاؤل والتشاؤم ) . بعوامل 
مختلفة . كالغرية عن الوطن » والألم لما يعانيه . والتفكير فى مصيره 
وأوضاعه . ومعاناة الصراع الجاهد بين روحية الشرق ومادية الغرب . ومكابدة 
العيش المكافح في أمريكا . والتأمل الحائر في الحياة والوجود , والتألم البالغ 
لآلام الإنسانية وماسي البشرية . والتأثر بالنزعات الرومانسية والديكارتية 
والعلائية . ووراثة الحزن الباكى عن السريان . 


وما نريد هنا أن نعيد ما أفضنا فى دراسته . وأطلنا فى نصوصه ١‏ فقد وفينا 
هذا العنصر حقه من الدراسة والأمثلة . ويكفي أن نستمع الآن إلى هذه الأغنية 
الحزينة لنسيب عريضة ء لتذكرنا بما سبق من مثيلاتها : 


علقتُ عودي على صفصافة الياس 
كأن في داخلي برا بسوحشته 
يا قبرٌ امال نفسي في ثرى كبدي 
زرععتُ فوقك أزهاراً بلا أرج 
ما أروع الزهرة السوداء قد سّقيت 
يايأس صنها فإني قد قنعت بها 
وأنت والحزن كونا في الضلوع معي 
فإن أسر في ظلام الليل مسحرا 
حزني غناي فلوفرقتههبة 


ورحت في وحدتي أبكي على الناس 
دفن كل بساشائي وإهناسي 
يسقيك صوبٌ دم من قلبيّ القاسي 
سوداءً مرت عليها نار أتقاسي 
بدمعة القلب تحميها يدٌ الياس 
ولستٌ أبدلها بالورد والآس 
فالحزن يلمع من عيني كتبراس 
على النفوس لأثرت أنفس الناس 


4 - الحرية الدينية والتسامح 
الحرية بكل معانيها الأدبية والفكرية والسياسية والدينية » هي أولى 


خصائص الأدب المهجري الذي ضاق أصحابه بالتعصب والجمود والضغط في 
الشرق » حتى وجدوا متنفسهم في أمريكا . .ولقد كانت العصبية الدينية من 
اقوى السيوف التي شهرها الحكام للتفرقة في بلادهم , وفي جوها المسموم كم 
اختنقت نفوس » وزهقت أرواح . ومن هنا كان رد الفعل قوباً في نفوسهم . 
حتى رأينا هذه الشورة العاتية على رجال الدين والإقطاع الكنسي والمذاهب 
والعقائد والطقوس الدينية والعصبية المذهبية » وحتى رأينا الحرية الدينية كما 
فهموها بأوسع معانيها تتمثل في هذا الانطلاق الجامح , وفي الفهم الطليق 
لشئون الدين » والتفكير الحر في أوضاعه ومعتقدائه . . وكل ذلك مما لم يعهده 
الشرق المحافظ . ولا يمكن أن يعهده . 


على أن إعجابهم بأبي العلاء يمكن أن يضاف إلى العوامل التي دفعتهم 
إلى هذا الانطلاق في آفاق الحرية الدينية . فهم لا يكتمون إعجابهم بآرائه 
ونزعاته الدينية وغيرها . 


الحرية الدينية عندهم تقوم على التسامح » وتنهض على محاربة العصبية 
والطائفية التي تفرق الصفوف . وتمكن للعدو, كما تستهدف التحرر في فهم 
الدين فهما تسيغه عقولهم 3 وينأى بهم عن التقليد والمحاكاة : 

إنهم يؤ منون بالله » ولا يخالجهم شك في وجرده . ولكنهم لا يؤمنون به 
عن طريق المسيحية أو غيرها » فهم يرفضون التعصب . ويؤمنون كل الإيمان 
بالإنسانية أو القومية العربية » والإنسانية أو الوطنية عندهم فوق المذاهب 
والأديان 3 فالدين لله والوطن للجميع . كما يدينون بالحب والتساميح والإخاء 
وسائر الأخلاق الفاضلة والمثل العليا .. وليس هناك فرق بين موسى وعيسى 
ومحمد . إنهم يحبونهم جميعا » ويرون فيهم المثل الرفيعة والبطولة الفذة . 


يقول رشيد أيوب : 


لحي 


ولهذا رأيناهم يحتفلون .بالمولد النبي الشريف مثلما يحتفلون بمولد 
المسيح . 

لقد حمل جبران لواء الثورة على التعصب والطقوس الدينية والمعتقدات 
والشعوذات ورجال الدين الذين زيفوا رسالة المسيح 3 في كثير من كتبه مثل : 
( الأجنحة المتكسرة ‏ الأرواح المتمردة ‏ يسوع ابن الإنسان ‏ العواصف ‏ 
المواكب ) وقد قرأنا له فى المواكب : 
والدين في الناس حقل ليس يزرعه إلا الألى لهموفي زرعه وطر 

ورأينا في قصة ( خليل الكافر ) حملته على الإقطاع الكنسي ورجال 
الدين » كما يقول عن الكاهن « هو خائن يعطيه المسيحيون كتابا مقدسا, 
فيجعله شبكة يصطاد بها أموالهم . هوذئب كاسر يدخل الحظيرة » فيظنه 
منقار النسر ء ومقابض النمر 0 وأنيات الضبع 2 وملامس الأفعى 57 الخ )0ك 

وهو الذي يقول: « أحبك يا أخي ساجذا فى جامعك 3 وراكعا في 
هيكلك . ومصليا في كنيستك » فأنت وأنا أبناء دين واحد ء هو الروح »2 . 

ومثله أمين الربحاني الذي اتخذ من الحرية الدينية وسيلة للوحدة العربية 
كثير من كتبه تتمثل هذه الدعوة والحرية » مشل : ( الريحانيات ‏ المكاري 
والكاهن ‏ التطرف والإصلاح ) . 

وهو الذي يقول : « كلنا ندين بدين التوحيد , كلنا نوحد الله ولا نرجع في 
النهاية إلى سواه . . نحن أبناء الأديان التوحيدية » أفلا ينبغى أن يكون الوطن 
كذلك واحدا ؟ » . 

أما ميخائيل نعيمة فقد كان قليل الحملة على رجال الدين » ولكنه كان 


. وما بعدها من كتابنا هذا‎ ١14! راجع ص‎ )١( 


حك 


يستهدف انعتاق الفكر من قيود المذاهب . والسمو فوق العصبيات . وجعل 
الإنسانية فوق مستوى القومية أو الوطنية . ومن أشهر كتبه في ذلك 
( المراحل ) . 
ومن تحرره الديني قوله في ( بوذا » ولاوتسو. والمسيح ) : ١‏ إنهم ثلاثة 
وجوه تقلصت أمامها خيالات كل وجوه البشر ».وهم ثلاث مئارات على شواطىء 
الوجود » تستمد نورها من مصدر واحد , وتنير سبيلا واحدا 2900 , 
ولقد قرأنا من قبل ألوانا تمثل الحرية الدينية والثورة على الدين » 
والتسامح المذهبي » وإيثار العروبة والوحدة والقومية على كل دين ؛ ولم 
ننس قول الشاعر القروي في عيد المسلمين : 
فقد مزقت هذي المذاهب شملنا وقد حطمتنابين ناب وملسم 
ولم ننس انحرافه الديني بسبب تطرفه الوطني . حتى ثار على المحبة 
التي دعا إليها ا لمسيح . ورأى أن الدين الذي يعلم هذه المحبة إنما يغرس الذل 
والخنوع , كما يقول مخاطبا المسيح : 
فيا( حملا وديعا) لم يخلفف سوانا في الورى حملا وديعا 
غضبت لذات طوق حين بيعت ولم تغضب لشعبك حين بيعا 
ألا أنزلت إنجيلا جديدا ‏ يعلمناإباءلا خضوعا 
وكثير من أدباء ا المهجر كانوا يرون أن الإيمان الحق والدين الصحيح إنما 
هو فى الخلق الطيب والأخوة الإنسانية » والتسامح الجميل » كما يقول إلياس 
فرحات : 


. 114 : أدب المهجر للناعوري‎ )١( 
. راجع ص لاه وما بعدها من كتابنا هذا‎ )١( 


الدين قلب نقي لا اتصال له بالزيت والملح والتعزيم والهذر 


ويقول : 
كافسر بن يعشق المكارم خير من لثيم يغوص في الإيمان 


وإيليا أبو ماضي على إيمانه بالله يدين بدين الطبيعة في التسامح 
والتسامي : 
فديني كدين الروض يعبق بالشذا 
وقد دفعته الجرأة المستخفة إلى أن يقول في بعض نزواته : 
كم ررّعوا بجهنم أرواحنا 2 فتألمت من قبل أن تتألما 
ليست جهنم غير فكرة تاجر الله لم يخلق لناغيرالسما 
وإن كان الشطر الأخير قد خفف من حدة هذا اللمز لرجال الدين الذين 
يسلكون سبيل الترهيب لحمل الناس على الإيمان والطاعة ٠‏ وكأنه يؤثر استمالة 
القلوب عن طريق الإغراء بحسن الجزاء . 
أما أبو الفضل الوليد فإنه يقول قبل إسلامه : 
متى ينتهي كهاننا وشيوخنا فنخلص من حياتهم والعقارب 
يفولون : صلوا واصبروا وتقشفوا وتربوا وصوموا وائبتوا في التجارب 
وهم بين عواد وزق وقينة لها عبثات باللحى والشوارب 
وقد أكثروا ديباجهم ودجاجهم وقالوا لشعب الله عش بالعجائب 
وندره حداد يؤثر الصلاة لله بعيدا عن الرياء في الجامع والكنيسة : 


ولو لم يكن فيه سوى اللص منسلا 


ود غيري الصلاة لله في الجا مع وفي كنيسة أو كئيس 
وهو كالببيغاء يتلوصلاة هي في السبت مثلها فى الخميس 
ووددثٌ الصلة لله في الرو ض بعيدا عن كل هذي اللُطظقوس 
حيث لا أسمع المرائي يصلي عاليايستغيث بالقديس 
حيث لا واعظ يصيح وفيه من شرورٍ ماليس في إبليس 
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ه ‏ النزعة الإنسانية 


لعلنا أدركنا عند دراستنا للرسالة الإنسانية التي اضطلع بها أدب المهجر. 
أن هذه النزعة الإنسانية أسمى النزعات , وأرحبها أفقا . وأوسعها مدى . فإنها 
في الواقع تتسع لكل ما في الوجود الإنساني من مشاعر نبيلة ؛ ومعان روحية 
ترتفع بالإنسان إلى افاق سماوية عليا » وتحرره من قيود المادة التي تلصقه 
بالأرض التي تموج بالمطامع والشهوات : 

إنها المضمون الرحب الشامل الذي يحتضن كل المضامين التي ذكرناها 
وغيرها . . فالحنين نزعة إنسانية تعبر عن ارتباط الإنسان بوطنه . ووفائه له 
والتصاقه بأرضه التي هي جزء من الوجود الإنساني الكبير . 

والتأمل في النفس والحياة والوجود والمصير » ارتياد لآفاق روحية تشغل 
الإنسانية » واستجلاء لغوامض تجهلها . واستكشاف لمجاهل نتطلع إليها » 
وقيادة لاستكناه حقائق البشرية من خلال اكتشاف الأديب لنفسه . 

والألم الذي يصقل النفس » ويهذب الحس . ويسمو بالوجدان » ويفجر 
ينابيع الشعور بآلام الإنسانية ومظالمها وأشواقها إلى المشل العليا والمعاني 
الرفيعة » نزعة إنسانية تشد روح الإنسان الشفافة إلى البشرية . وتصله 
بالوجود . 

والتسامح الديني الذي يتسامى على الفوارق والعصبيات » ويتجه اتجاها 
إنسانيا يجمع الناس في ظل الإخاء البشري تحت لواء الله » أو قوميا يوحد بين 
أبناء الأديان المختلفة في صف الوطنية والقومية العربية » نزعة إنسانية كذلك . 

كما تتسع للطابع الصوفي الذي صاحب التأمل الفلسفي . وتجلى في 
هيام المهاجرين بالطبيعة ومناجاتها واستلهامها » ومشاركتهم الوجدانية لها ' 
وتعمقهم في أسرارها » وتشخيصهم الحي لمظاهرها . حتى صاروا يفكرون 
خلالها , كما تفكر خلالهم » ويحسونها وتحسهم , وتحملهم فوق أجنحتها إلى 
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أصل الوجود . فيرون فيها مثال الحياة السعيدة التي يتوقون إليها . بما ينجلى 
بها منَ بساطة ونقاء » وتخلص من أوضار المدنية ؛ وبما يتمثل فيها من وحدة 
الحياة . وتساوي الوجود . ورمز الخلود .» ونحو ذلك من خصائصها التي 
جعلت لها ذلك الطابع الذي درسناه فى أدب الطبيعة عند المهجريين : 


إنها تتجلى في حبهم المطلق للوجود كله من ناس وحيوان وجماد . حبا 
نابعا من الإيمان بوحدته ؛ وفي إدراكهم لقيمة كل شيء فيه » وإيمانهم برسالته 
في الحياة . وإحاسهم بجماله . حتى ( الدودة ) التي يرى نعيمة أنها ليست 
أقل شأنا من العقبان والنسور » وليست بالدميمة في عين الحياة التي لا تعرف 
الفروق بين التبر والتراب . ولا تحرق عوسجة لتغرس مكانها زهرة . فجوهر 
الحياة واحد . وبذرتها متساوية : « لقد بلغوا إلى قلب الحياة فوجدوا الجمال 
في كل شيء . حتى في العيون المتعامية عن الجمال » كما يقول جبران الذي 
قرأنا له ولنعيمة وغيرهما من قبل كثيرا من ألوان الحب الإنساني الكبير'© : مثل 
قوله : 


« أنت أخي وكلانا ابن روح واحد قدوس كلي . . أنت إنسان وقد أحببتك 
يا أخي » ؛ ومثل قول نعيمة : « إذا انسجتم كساء لإنسان فحذار من أن تنسجوا 
فيه خيطا واحدا من بغضائكم . . . إن أحببتم كل ما في الكون إلا دودة واحدة 
فإنكم ما برحتم تكرهون ذواتكم بقدر كرهكم لتلك الدودة » وسيبقى لكم في 
كرهكم ينبوع ألم ٠‏ . 

وتتجلى هذه التزعة كذلك في حبهم للمرأة بحبهم للجمال ؛ وبحبهم 
للإنسان ٠‏ وسموهم بهذا الحب إلى أفق المعاني الروحية المتسامية عن الغرائز 
والنزوات والتبذل الحسي . وفي حبهم العميق للأمهات والأبناء . ذلك الحب 
النبيل المبرأ من الهوى والغرض . 


,. وموضوع ( الحب والمرأة ) : /81؟ وما بعدها من كتابنا هذا‎ 14١ راجع ص‎ )١( 


املق 


وتتمثل هذه النزعة في تجميلهم وجه الحياة للناس . وتهوين مصاعبها 
وتخفيف ويلاتها ٠‏ بإشاعة الغبطة والمسرة والتفاؤ ل . والتنفير من الكابة واليأاس 
والتشاؤم » كما في الأدب الضاحك عند أبي ماضى . 


وفي توسعهم في فهم الوطنية » حتى رأيناهم يخرجون بإلوطن عن حدوده 
الضيقة إلى حيث الأرض كلها . كما يقول جبران : « الأرض كلها وطني , 
والعائلة البشرية كلها عائلتي  »‏ وكما يقول الريحاني : ١‏ لا تنسوا الإنسانية في 
نزعتكم الوطنية ») ., 

كما تتجلى في محاربتهم للشرور الإنسانية والاجتماعية . ونشرهم 
المبادىء السامية والمثل العليا » وتبشيرهم بمجتمع مثالي تتلاشى فيه الفوارق ١‏ 
وتشيع الرحمة » ويسود الحب والرخاء » وتحكمه الأخلاق الفاضلة » وتظلله 
السعادة والبهجة . وبهذا الطابع الواقعي الذي يعكس الحياة ويسجلها . وينبض 
بنبضها » ويتحسس مجاعة الأرواح فيها ٠»‏ رأينا أدب المهجر خصوصا في ميدان 
القصة الشعرية والنثرية يصور واقع الحياة والمجتمع . ويرتفع فنه البياني بهذا 
الواقع دون أن ينفصل عنه . ويحمل رسالة التوجيه » ويرسم طريق الإصلاح . 

يقول نعيمة : « إذا سكلتم عن أبدع آيات الفن وأعلاها , قولوا : ضمير لا 
يسخرء وجبين لا يعفّر , ولسان حليم شكور , وقلب عفيف مخفور » وعين لا 
تبصر القذى » ويد لا تنزل الأذى » وفكر يرى في البلية عطية ‏ وخيال يربط 
الأزلية بالأبدية و20 , 

وهكذا نرى ذلك المضمون الخالد متجليا بنزعته التحررية في حدود 
شرائع الضمير الإنساني ؛ الذي عبر عنه الشاعر القروي في قوله : 
من حبة البرٌّ اتخذ مثل الندى يامن قبضت عن الندى يمناكا 
هي حبة أعطتك عشر سنابل لتجود أنت بحبة لسواكا 
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حلمت بأن ستكون في خبز القرى 


فتراقصت للموت تحت رحاكا 


وكأنما الشق الذي في وسشطها لك قائل : نصفي يخص أنحاكا 


وفي انعتاق النفس من الأوشاب والأدران » والسمو بالروح إلى السموات 
العلا . كما يقول نعيمة في قصيدته ( ابتهالات ) : 


كل اللهم عيدي بشعاع 
في جميع الخلق . في دود القبور 
في صهاريج البراري . في الزهور 
في قروح البرض ٠‏ في وجه السليم 
في سرير العرس . في نعش العظيم 
في فؤاد الشيخ ٠‏ في روح الصغير 
في غنى المثرى وفي فقر الفقير 


سن فييالك. كي تراك 
في نسور الجو في موج البحاز 
في الكلا ؛ في التبر » في رمل القفار 
في يد القاتل . في نجع القتييل 
في يد المحسن . في كف البخيل 
في ادّعا العالم . في جهل الجهول 
في قذى العاهر. في طهر البتول 


وإذا ما ساورتّها سكتةٌ النوم العميئٌ 
فاغمض اللهم جفدييها إلى أن تيسنفينق 


واجعل اللهم قلبي واحة 
ملؤهاالإيمانأماغرّسها 
جوّها الإخلاص أما شمسّها 
فإذا ماراح فكري عبثا 
وإذا ما أملى يومامشى 
عاد لما كاد يقضي عطشا 


تسقي القرِيبٌ والغريبٌ 
فالرجا والحب والصبر الطويل 
فالوفا والمدق والحلم الجميلٌ 
في صحاري الشك يستجلي البقاءٌ 
تائبايمتص من قلبي الرجاءً 
تائهافي مهمه العيش السحينٌ 
يحتسي الإيمان من قلبي الرقيق 


وإذا الإيمان ولى . والرجا أضحى ضرير 
فلينم قلبي إلى أن ينفخ البوق الأخير 


الخصائص التعبيرية والفكرية 
١‏ - اللفظ والأسلوب 


قامت الرابطة القلمية في الشمال على التجديد الحر في ألفاظ الأدب 
وأساليبه بجانب ما نهضت به من التجديد في المضمون والأفكار. فقد 
استهدفت رسالتها الخروج بالأدب من دور الجمود والتقليد إلى دور الابتكار 
والتجديد . وكان العهد بالأدب في القرن التاسع عشر ما انتهى إليه من العكوف 
على الطنطنة اللفظية » وإهمال جانب المعنى والمضمون . 

ومن هنا كانت ثورتهم لبث الروح في هذا الجسم الميت » وغربلة 
الصحيح من المفاسد . حتى يخلقوا أدبا حيا قويا متفاعلا مع الواقع والحياة لا 
يطغى فيه جانب الشكل على الفكرة والمضمون . وقد اعترف نعيمة بقيمة 
الجمال الفني في الآدب . والمواءمة بين الفكرة والعبارة » حيث يقول : « إن 
عنصر الجمال هو أول عناصر الشعر . والجمال لا يشرق إلا معتمدا على ركنيه 
المعنوي والشكلي » فإذا تداعى أحدهما انهار البناء كله 2990 , 

غير أن رغبتهم العارمة في التخلص من القيود » وإحساسهم بأن التمسك 
بالصياغة القديمة وقواعدها قد يجرهم إلى هذا التقليد الجامد الذي يحاربونه » 
ثم هجرتهم في سن مبكرة قبل أن تكتمل ثقافتهم اللغوية العربية » ووجودهم 
في جو أجنبي نخالص بعيد عن معاقل اللغة ومصادرها . لا يتحدثون فيه بالعربية 
إلا نادراً . . كل ذلك ساقهم إلى التسامح اللغوي وعدم المبالاة وارتكاب 
الضرورات التي ألفوها حتى أصبحت شيئا مألوفا » وطريقة مرسومة . 

يقول نيعة : و إن أدباء المهجر أنتجوا ما أنتجوا وهم بعيدون عن ديار 
العربية ومعاقلها الأصلية . والصراع العنيف الذي لا بد لهم منه في المهجر لا 
يترك لهم متسعا من الوقت للانصراف إلى التعمق في درس اللغة , وأكثرهم 
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علق 


يكتب ولا قاموس بجانبه » بل يكتب متوكلا على ذاكرته وما وعته من مفردات 
اللخة » مسوقا بفكرة ملحاحة أو عاطفة لجوجة يهمه أن يبرزهما جمياتين صادقتين 
أكثر مما يهمه أن يتحاشى الوقوع في هفوة صرفية أن نحوية أو استعمال كلمة على 
غير الوجه الذي أقرته القواميس )0( , 

ويقول آخر : « إنهم يقضون الأيام والأسابيع في مهاجرهم دون أن تدور 
على ألسنتهم لفظة عربية 3 والعجمة واقفة لهم بالمرصاد 2 فلا ينظمون إلا غرارا 
وعلى غفلة من متاعب الحياة والكدح وراء الرزق )29 , 

ومن هنا كانت ثورة النقاد على أدب المهجر واتهامه بالركاكة اللفظية 
والخروج على قواعد العربية وأصولها . حتى رأينا جبران يرد عليهم بقوله : 
« لكم لغتكم ولي لغتي . . . » . ورأينا نعيمة يقول : 

« يطالع ضفادع الأدب ما نكتب وننظم فيقولون : نعما الأفكار ؛ ونعما 
العواطف ونعما الأسلوب . ولكن اللغة ... كأننا نلقي عليهم دروسا في 
اللغة . . الإنسان أوجد,اللغة » ولم توجد اللغة الإنسان , فهي تحيا به لا هو 
يحيا بها , وهي تتغير بتغير أطواره » هي آلة في يده وليس آلة في بدها . له أن 
يديرها بعاطفته وفكره 3 فيستعمل اشتفاقا لم يسبق لغيره استعماله , ويصوغ 
كلمة لم ينقلها القاموس عن لسان أبناء البادية . .. © . 

إن الطابع الشكلي عندهم يتجلى في حرية استخدام اللفظ , كما يهديهم 
إليه حسهم وذوقهم ؛ وفي اختياره للتعبير عما تجيش به نفوسهم من المعاني 
والأفكار ؛ وفي رجحان كفة المعنى عليه . فالتعبير عندهم لا يراد لذاته » بل 
لما يحمله من مضمون وروح ؛ وهو بعد ذلك تعبير بسيط ليس فيه زخرف ولا 
وشى ولا صنعة أو زركشة يكفي عندهم أن يكون اللفظصوحيا بالصورة معانقا 
للفكرة . 
)١(‏ مجلة الحديث : يناير 1١949‏ . 
(1) مقدمة جورج حسون لديوان فرحات . 
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وليس يعنيهم بعد ذلك أن يحيد عن القواعد والأصول المقررة ع ولهذا 
وقعوا في كثير من الأخطاء اللغوية والأساليب الركيكة والكلمات العامية . 


فمثلا جبران يستعمل كلمة ( مترحبين ) بدل مرحبين » و ( تتحمم ) بدل 
نستحم ‏ كما يقول : ( هوذا الرعيان ‏ هومهاب ) . ويقول : 
نأفضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة ومن لم يمش ( يندثر) 

برفع ( يندثر ) . 

ونعيمة يقول : ( يطالها ) بدل يطولها » ( مديون ) بدل مدين » ويقول في 
قصيدة ( ابتهالات ) : 

( فاغمض ) اللهم جفنيها إلى أن تستفيق . . بدون همزة . 

ومن تراكيبه الركيكة : ( ما ذاك فكري ) يقصد : لا أعني هذا . ( خجل 
بلباسي ) أي من لباسي . ( ما زال قلبي على التراب فقلبي عالق ) أي ما دام . 


ويقول : ( أليس أنه ابني ومن لحمي ودمي - أيكون أنه لا يؤمن بما يقول 
أليس الإنسان لا يزال طفلا ‏ قد يكون أن نوحا مات - مثلما أني نبهته ) . 


ورشيد أيوب يقول : : 
ألا يا ساكني الدنيا (تعالوا)استنصطقوافاه 
بضم لام ( تعالوا ) . 
وإيليا أبو ماضي يقول : 
فإذا النهر فيه رعشة روحي حين ( يدوي ) فيها صدى ذكراها 
بتخفيف الواو في ( يدوي ) . . ومن أساليبه الركيكة على قلتها : 
ياروضة في سماء الروض طائرة وطائرا كالأقاحي (ذا شذاذا كي ) 
أيعة بالله وآياته (أليس أن الله باريها؟) 
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5 الحياة(اسرعي) | وفيبي فأنت نحيال 
وجورج صوايا يقول : 
(واهممل) عادات قد رئت لعراقتهافي القدمية 
وشكر_الله الجر يقول : 
هاأذان الشيخ في القبة (يدوي ) في الفضاء 
ونعمه قازان يقول من البحر المتقارب : 
(أكلتم) خبزي فياشبعتي وأطعمتوني فيا جوعتي 
كلوا يافراخي كلوا وانعموا فإن(أباكمٌ) في نعمة 
بخطف الميم المضمومة . ومن هذه الركاكة قوله : 
فليس كبير سوى(نعيمة) وليس صغير سوى نعمة 
فمن (إمرىء ) القيس للذبياني إلى (إبن) سلمى إلى (طرفة) 
وإلياس فرحات يستعمل ( ما زلت ) بدل ما دمت : 
مازلت محترما حقي فأنت أخي آمنث بالله أم امنت بالحجر 
ومن التعبير العامي قول قازان : 
وياماهربتٌ من الكلبة ويامالعبت مع(البسة) 
وقد استعمل نعيمة كثيرا من الكلمات الأجنبية واعتبرها جزءا من اللغة » 
مثل : ( التاكسي - التليفون ‏ البرنيطة ‏ السيكارة ) . 


ولك 


والشاعر القروي يقول : 
يلقون ( متزليوزنا) بصدورهم ويكافحون (التنك) بالأبدان 
ويعيدها الشعب المهيج كأنها© تتفجر (الدنميت) بالأطنان 

# ا اي 

وبهذه اللغة الطليقة المتحررة نرى ذلك الأسلوب الذي تشيع فيه الرقة 
العئائية » والعذوبة الشفافة » والسهولة الهادئة » والهمس الرهيف . 

وقد سمى الدكتور مندور أدب المهجر في كتابه ( الميزان ) بالأدب 
المهموس . أي ( النصف ملفوظ ) , لأنه أدب روحي شفاف يخاطب الأرواح 
قبل الآذان » ويتحدث إلى المشاعر قبل الأسماع , فهو لا يعتمد على الجرس 
المجلجل , أو العبارة الطنانة » أو الديباجة الآسرة » أو الجزالة الرصينة » كما 
كان الشعر العربي يعتمد على ذلك من قبل . إنه همس روحي رقيق » سماه 
بعض النقاد ضعفا . وهو فى الواقع تعبير هادىء يشف عن أغراضه ومراميه 
بطريقة لطيفة تجعله ينساب إلى نفس القارىء بلا جلبة ولا صراخ . 

والحق أن هذا الأسلوب قد استمد همسه ورقته ورهافته من إحساسهم 
المرهف بالحنين » وشعورهم المرير بالغربة » ونفوسهم التي اعتصرها ألم 
الكفاح والتأمل » وأرواحهم التي شفها الوجد » وصهرها الحرمان . 

« وليس معنى هذا الهمس أن شعر المهجر ضعيف منهوك » فالضعف إنما 
يكون نتيجة رقة ناعمة يحدثها الترف ولين الحياة؛ وهذا لم يكن ني 
حياتهم 200 0 

وقد شاعت في الأسلوب | لمهجري طاقة كبيرة من القصص .؛ وعالج 
الأدباء أكثر الموضوعات الإنسائية والاجتماعية والوطنية والوجدانية بطريق الحوار 
ا لقصصي ال لجميز الذي يشوق القارىء ويلذه » كما رأينا من قبل عند دراستنا 


. 149 : التجديد في شعر المهجر لهداره‎ )١( 
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للقصة .. ومهما يكن في أسلوبهم القصصي من بعض القصور في متمفات 
القصة الفنية كالعقدة أو الحبكة أو امتداد الحوار » فحسبه ‏ وهو غنائي لا يتحمل 
كل عناصر القصة ‏ أن يبلغ ما بلغه من قوة وتأثير . 

إن هذا الأسلوب الهامس الرهيف يشيع برقته الغنائية في أدب المهجر 
بصفة عامة ؛ وحسبك أن تقرأ مثلا شعر أبي ماضي لتعرف مدى هذه الرقة التي 
تغري القارىء على استيعابه , وتلذه بما فيها من بساطة التعبير » وإيحاء اللفظة 
الشاعرة . وقد أكثرنا من نماذجه فى كل منإسبة لذلك , وعلى هذا النحو نجد 
هذه الرقة البسيطة في أكثر الأدب المهجري ثثرا ونظما . 

فنعيمة يخاطب أوراق الخريف'بهذه الموسيقى الغنية بالصور : 

تارق تتائرئ ‏ ينا بهجة النظر 

يا مرقص الشمس(م ويا أرجوحة السشيكر 

يا أرغن الليلرم وياقيثارة السحر 


وشكر الله الجر يناجي شلال ( تيجوكا ) بهذا اللحن الرقيق : 
فديتك قيثارة للطبيعة من مقلتيها نسلت الوتر 
وقد قرأنا من قبل لزكي قنصل هذه الرقة التي تذوب مع ذوب أحاسيسه 
( على ضريح سعاد) : 
رفت رفيف الأقحوانة وانطفت فى عمرها 
أنا قد عبدتك بسمة وضاءة فى ثغرها 
وشفيق معلوف يقول في ( همس الجماجم ) من ملحمة عبقر : 
كأس اللمى الحمراء مُن صاغهاا ورد للزهور أصباغها؟ 
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إعلما الموث رأى اكزساً سالامنة عارك الدرتديياة 
والاعين الساهراث أبن لياليها؟ 
هل يوم اطفاالمماث ضيه مأقيها 
تهاوت اللبرات والطنات فيها؟ 


# # « 


غير أن هذا الحكم العام على الأسلرب المهجري وطريقة أدائه التعبيري 
لا ينسينا ذلك التفاوت الفني بين أساليب أدباء الشمال أنفسهم ٠‏ وبيلهم وبين 
أدباء الجنوب . 


فالاسلوب الشعري عند جبران ونعيمة مثلا لا يُرفَى إلى مستوى أسلوب 
أبي ماضي من حيث الاستواء الفني » والرئين الموسيفي وانسجام التركيب » 
وقوة الطبع 2 وطول النفس 3 وأصالة التعبير » وقلة الأخطاء , 


والعبارة الشاعرة في أسلربهما النثري أقرى منها في شعرهماء ولا غرو 
فإن صناعة الكتابة قد استبدت بهما حتى غلبت على صناعة الشعر , 

وأبو ماضي نفسه يتفاوت أسلوبه بحيث نرى فيه أحياناً ملامح الجزالة 
والرصانة » وإن كان طابعه الغالب هو الرقة الغنائية العذبة , تلك الرفة المحكمة 
التي لا تبعد كثيراً عن الجزالة . 


ويجيء دور أدباء المهجر الجنوبي ؛ حيث نرى التفاوت بينهم وبين أدباء 
الشمال أظهر وأوضح : «لقد كان سيل المحبط على المهاجرين إلى أمريكا 
الشمالية جارفاً » فأبعد أدبهم عن مواطن العربية » فتحرر من بعض ربط 
قراعدها . ولم يراع- ما عدا القليل منه ‏ عهود لغة الآباء والأجداد » ومال إلى 
أدب الإفرنج . فنقل منه إلى العربية غرائب الاستعارات والنشابيه وتصرف في 
شق الألفاظ أي تصرف . ما مهاجروا الجنوب فقد حافظوا على طريقهم من 
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آداب العربية » وزادوه تليداً ٠‏ ولم يحلوا أواصر تربطهم بالعربية . بل زادى 
إحكاما وشدا )20 , 

وإذن فقد كانت هناك في المهجر الجنوبي نزعة محافظة لا تغرق إغراق 
الشماليين في التحرر اللغري والنحوي . ولا تكاد تبعد عن عمود الأدب العربي 
من حيث الجزالة والرصائة في الألفاظ والأساليب . لقد صمد الطابع العربي في 
الجنوب على الرغم من التجديد الذي لم يتجهم له أو ينكره . ولكنه ذاب في 
الشمال أمام تيار التحرر الجارف . حتى رأينا في الجنوب حملة عنيفة على هذا 
التحرر المطلق ‏ تتجلى في مثل قول إلياس فرحات : 
أصحابنا المتمردون خيانلُهم تقضي قريش به. وتحيا حمير 
خلف المجاز وشطق متعثر 
عجباً أكان الفن فيما يُضمر 
ذاك الزعيم ولا السماء تتسجر 


وزعيمهم في زعمهم متفئن 
لا الأرض تفهم ما يصوره لها 

وهويقصد بالزعيم : جبران صاحب الفن الفلسفي الرمزي المبتكر . 

طابع الرقة الغنائية والبساطة والتحرر اللغري إذن هو الطابع الغالب على 
أدباء المهجر الشمالي ٠‏ وإِن توفرت الجزالة والصحة اللغوية لبعضهم . 

وطابع القوة والجزالة والأصالة والسمت العربي والحفاظ اللغوي 
والنحوي هو الطابع الغالب على أدباء الجنوب 3 وإن انساق فريق منهم في تيار 
التحرر المطلق . وبهره بريق المدرسة الشمالية » فلان أدبهم . وفقد متانة 
النظم » وصحة الوزن » وإحكام القوافي 5 

على أن كثيراً من شعراء الجنوب المبرزين لم تفتهم الرقة الغنائية في كثير 
من الأحيان . فكان أدبهم مزيجا من الجزالة الأصيلة في طبعهم » والرقة التي 


. ) جورج حسون في مقدمة ( ديوان فرحات‎ )١( 


دلق 


تأثروا فيها بعوامل التجديد , كالشاعر القروي وإلياس فرحات وشفيق معلوف , 
وغيرهم . 
لقد استمعنا إلى تلك الأنغام الرقيقة في قصة ( الراهبة ) » وفي ( خصلة 
الشعر ) وغيرهما لإلياس فرحات . كما قرأنا له قصيدة ( حياة مشقات )0 التي 
تمثل قوة العبارة وجزالة الأسلوب وأصالة الملامح العربية بقدر ما تصور كفاح 
الحياة عند المغتربين » وفيها يقرل : 
عتبتٌ على ناس أضاعوا مودتي وكل كريم نحانه الصحب يعتب 
فقد زعموا أني هجوت حبيبهم وأني سأهجو غيره حين أخطب 
ولست بهججاء ولكنه الهوى ‏ إذا قاد نفس المرء فالنور غيهب 
وما أنا إلا كالزمان وأهله أعاف وأستحلي وأرضى وأغضب 
فأي هجاء في مقالي لعقرب2 له ولع بالشر: إنك عقرب؟ 
وأظهر من ذلك شفيق معلوف الذي عهدناه شاعراً غنائياً رقيقاً في ( عبقر) 
وغيرها 3 نراه يطالعنا بكثير من الصور البدوية في جزالتها وقوتها ورصانتها » فقد 
قرأنا له من قبل وصفاً لكلب الصيد ؛ قال فيه : 
كأن له عيناً على أنفه ترى خلال مهب الريح صيدا تلبدا 
نضا ذنبا صلب القناة مصوباا وشال برجل عاقفا بعدهايدا 
وحملق لم يطرف بعينيه طارف يلوك شجافي حلقه مترددا 
وفي قصيدة ( مصرع الأسد ) يخاطب امبراطور الحبشة الذي رمى أسده 
بالرصاص قبل مغادرته بلاده بعد سقوطها في يد الإيطاليين ؛ ليخلصه من أسر 
الأعداء » فيقول : 
ودعتَ قصرك بيدما شرفايه لوحسن للتوديع بالأسحار 
فإذا بزأرة ضيغم صدمت لها جدرالبلاط معاقل الأسوار 


. ص شه؛ من كتابنا هذا‎ )١( 
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حرا . وتبقيه حليف إسرار؟ 
أسد يزمجر في الحديد جبهته خلف الحديد بنهز الأمار 
أنَْى فرحت تجيل فيه ناظراً أجفانه نضناضة سشسرار 
لما استغائك رحت تؤثر قتله من أن تسلّم ضارياً لضواري 


وهذا نعمه الحاج في قصيدته : ( لعينيك ) . يرينا روح المتنبي في قوة 


عتب عليك زثئيره أفتغتدي 


جرسه . وفخامة تعبيره » وجزالة أسلوبه : 

إلام تعاني الهم والطرف ساهيد. 2 وتتفه مصوانا وليك واجد؟ 
وتضرب في طول البلاد وعرضها كأنك قد سّدت عليك الموارد 
لعمرك كم هبت عليك زعازع2 تهد, وكم شدت عليك شدائد 
فكانت كأمواج تهاجم جلمدا نشظت عليه وانثنت وهو صامد 
إذا لم يكن لي من يميني مساعد فلا كان في جسمي يمين وساعد 
وما المال همي في الحياة وإنما أطارد خيل المجد فيما أطارد 


؟ - المعانى والصور 


وبجانب التجديد في الصيغة البيانية والأسلوب الأدبي نجد التجديد في 
الفكر والشعور . ونرى الأدب المهجري يتسم بدقة الحس . وعمق الشعور 
وخصوربة الخيال . وحرية التفكير ؛ وشبوب العاطفة .» وجدة الصور . وجمال 
التصوير . 

فالتصوير البارع فن المهجريين الذي استوحوه من إحساسهم المرهف 
وعمق نظرهم إلى الحياة » واستغراق شعورهم في الطبيعة ؛ ومن البيئة التي 
عاشوا فيها ؛ تم مما استوعبوه من الآداب الأجنبية . ولقد كان جبران زعيم الفن 
التصويري : يرسم بقلمه كما يرسم بريشته صوراً مجسمة تموج بالفتنة والسحر 
والجمال » وإن كانت تجيء أحياناً في غلائل غائمة من الرمزية الغامضة . وكان 
الريحاني يمتاز بالوصف الواقعي . والتصوير البارع الذي يعكس التجربة 


لدلكف 


النفسية . ويلونها بالظلال والزخارف الجذابة والصور الزاهية . ممزوجة 
بالواقع . 
وعلى هذا النحو نرى الأدب المهجري وهو غني بالصور الجديدة والأفكار 
المبتكرة » والمعاني المولدة » تلبس أزياء الأساليب الغنائية الجميلة . وإن كنا 
لا نحس جدة هذه الصور الآن بعد أن أصبحت شائعة مألوفة في شرقنا العربي . 
يقول جبران بلسان المطر : « أنا خيوط فضية تطرحني الآلهة من 
الأعالي ‏ فتأخذني الطبيعة » وتنمق بي الأودية . أنا لآلىء جميلة نثرت من تاج 
عشتروت 0 فسرقتني ابنة الصباح ورصعت بي الحقول » 8 
وهو الذي يقول : « وأنا واقف هناك وقوف المرأة أمام الأشباح السائرة - 
وأصبح المنزل كقيثارة مقطعة الأوتار ‏ أنفذت الشمس أشعتها إلى الغرفة في'يوم 
برده عضاض ولكن أنيابه من ذهب أسخر من العمل ساعات بكاري من حياتي 
لعدد من الريالات المومسات » . 
ويصور لنا أبوماضي مجنوناً يطيل النظر إلى السماء : 
كائما يخشى على الهلال 2 وسائر الشهب من الزوال 
وبمثل هذا المعنى المولد يصف مسعود سماحه . الكلمات المستعصية 
على المتكلم من هول الخطب 4 
أما اهتزت لخطب حار واصفه كأنما سمرت في جوفه الكلم 
ويقول نسيب عريضة : 
حزنى غناي فلوفرقُّههبة على النفوس لأثرت أنفس الناس 
وما يزال أبو ماضي يتحفنا بكل معنى جديد : 
أنا من ضميري ساكن في معقل أنامن خلالي سائر في موكب 
فإذا رآني ذو الغباوة دونه فكمايرى في الماء ظل الكوكب 


لحلق 


ونحن لا ننسى له هذه الصورة الطريفة : 


فإذا الناس كلهم في ثيابي 


وني الجنوب نجد شفيق معلوف يصور لنا الأعمى في ( عبقر) هذه 
الصورة البارعة الغنية بألفاظها الموحية المعانقة للمعنى : 


أعمى بطيء الخطو ني سيره 


(متلقل) الجنبين (هيابٌ) 


(ينكمش) الموطىء من نعله كأنه بالنعل (مرتاب) 


وفى هذه الملحمة يصف عين الشيطان : 


كأنمامحجرهاكوة 
ويقول في رثاء أنحيه فرزي ّ 


حجري أب بحث عنه في الشُرب 


يطل منها الزمن الغابر 


تاج تدحرج عن جبين أبي 


ويرسم للشاعر هذه الصورة الدقيقة : 


لو كان مافي السماء يُلتهم 


يود والتيراث فائضة 
ويشتهي والرجوم هاوية 


لا يأتلي يرمق السماء فهم 
تالله كم شاعرأخي حرق 
شم على الزهر الأسى ووعى 


لماارتوى منه قلبهالنهم 
لوأن جفئيه تحتهن فم 
لوكان منهالروحهلقم 
ضاع له في طباقها حلم؟ 
بيغص بالدمع وهويبتسم 
ماقالت الكأس وهي تنحطم 


ويصف ( الراعي ) الذي فجع في حبه : 


مال على نايه ومقلته 
حتى إذا بث مايجيش به 
كأنما الجرح جرح مهجته 
فالناي لايأتلي على فمه 


يفيف 


يشب من خلف مائهالهب 
غص بمافي ضلوعه القصب 
كان على نايه له ثلقب 


ويتجلى أثر البيئة في قول إلياس قنصل : 
يا من يجادلني بقبضة كفه أناقوتي في خاطري وبياني 
من رام فرض جداله بنطاحه فمجاله في ملعب الشيران 
وجورج صيدح يصف المستحمات على شاطىء أورجواي هذا الوصف 
الموسيقي العذب : 
أفدي الحمائم باكرت حمٌامها في شاطىء فرش العيونَ أمامها 
الكاسيات العاريات تؤمه بغلائل ماغلّف تأجسامها 
ضربت نواظرنا نطاقاً حولها ورمت على الزغب المريب سهامها 
يا موكب الطوفان ما بال الظبا نصبت على مَرْأى الأسود خيامها 
وتمرغت في الرمل تخدع شهرة لجت ولم تقض المهود مرامها 
تمتص منه لفحه وضرامه وتبث فيه شوقها وضرامها 
البحر ناداها وقلقل فى الحصا متقدماً يتعمد استقدامها 
فحنت عليه وارتمت في حضلئه من بعد ما كشفت له هندامها 
لم ندر: أقعده الجوى وأقامه أم تلك أقعدها الجوى وأقامها 
ويصف ناطحات السحاب في أمريكا هذا الوصف البارع : 
كُوى تطل على الأكوان أعينها2 وأذنها تستقي أخبار باريها 
أنوارها تكشف الآفاق معلنة 2 عن سلعة ربما الأملاك تشريها! 
أما جوزيف إبراهيم الخوري فيصور لنا مصباحه في هذه الصورة : 
يرنوإليٌ بذ وء نصف منطفىء كأنه الطرف لا غاف ولا صاح 
وهذه ( بائعة الهوى ) لفوزي المعلورف » وفيها من الجمال الوصفي 
والحوار البارع والعذوبة الرقيقة والصور الشعرية » ما عهدناه في شعره دائماً : 
غانية من غانيات الهوى في بردتيها كل غض جميل 


لحف 


مالت وقالت : أنت ياشاعري 
أليس غصناً ؟ قلت : لم تخطيء 
قالت : وعيني . إنهانجمة 
قلت : جمادٌ كنجوم الدجى 
قالت : وقلبي . إنه طائر 
فقلت: حقاًإنه طائر 
قالت: وخحدي. إنه وردة 
قلت : هوالوردة لكنها 
قالت : وجسمي فهوذوب الندى 
كان نقياً كالتدى. إلما 


صفني وقل : هل٠لقوامي‏ مثيل ؟ 
لكنهلكل ريح يميل 
رجراجة في ظل جفني الكحيل 
عينك لاا رحمة فيها تسيل 
في نبضه شلرٌ وفيه عويل 
فهو على كل السواقي نزيل 
ما خلقت كغيرهاللذبول 
مشاعة لكل باعطويل 
قلت : لوالعفة فيه تجول 
ألقت به الشهرة بين الورحول 


ولعلنا نذكر تلك الصور الحية الرائعة التي جلاها لنا الشاعر القروي في 


( الربيع الأخير ) للطبيعة » ومنها : 


والغاب ألف جوقامن عشيرته الريخ والنهر والأطيار والشجرا 
والبدر كالناشىء العصريّ عاد ضحئٌ 2 من مرقص النجم يشكوالضعف والخورا 


والليل فر فرار العبد حين رأى مستودع النور في أفاقها انفجرا 
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وفي مجال الحكمة ومعانيها الفلسفية نستمع إلى جبران وهويقول : 

« عندما تبلغ قلب الحياة تجد أنك لست أرفع من المجرمين ولا أدنى من 
الأنبياء ‏ الناس رجلان : رجل مستيقظ في الظلام ٠»‏ ورجل نائم في النور- 
القوي ينمو بالعزلة . أما الضعيف فيموت ‏ فضل بعض الأثرياء في أنهم 
يعلموننا احتقار الثروة ‏ قيمة الإنسان فيما يخلقه ولو كان قليللً . وليس فيما 
يجمعه ولو كان كثيراً » . 

ويقول إيليا أبوماضي : 


يفف 


من كان يشوب من جداول همه 
ومن تُصبت عيناه فالوقت كله 
إن صدقاً لا أحسٌ به 
ويقول إلياس فرحات : 
وإذا الكريم مدحتّه بقصيدة 
لو يعرف الكبش أن القائمين على 
ومن سدّ مجرى النهر يوماً ولم يكن 
لا يففل البشر الأبواب إن رقدوا 
لوكان عند الضأن بأس ضراغم 
لولا الجذور المطمئنة في الثرى 


قطع الحياة بغلة لم تنقع 
لديه . وإن لاح الصباح . غروب 
هو شيء يشبه الكذبا 


قرأ الكِمٌالذمٌ في أبياتها 
تسمينه يضمرون الشر ما أكلا 
أفكاله كرف جديدا ندا 
خوفاً من الدهر بل خوفاً من البشر 
ما استمرأ الإنسان لحم الضان 
ما كانت الأغصان ترفع هامها 


ويقول نعيمة : « صلاة القوى في قلبه وصلاة الضعيف في فم الكاهن - 
أنفقت عمرك في خدمة بيت الرب فمتى تخدم رب البيت ‏ للأسد هيبة في موته 


ليست للكلب في حياته » . 


٠"‏ التجاوب الفكري 

كان للرابطة القلمية تأثيرها الشوري في الفكر والبيان على أعضائها 
المنضوين تحت لوائها ء فتآلفت نزعاتهم . وتوافقت أفكارهم . وتقاربت 
مراميهم » واتحدت أهدافهم » بحيث التقت فيهم قرابة النسب العربي ووشيجة 
الغربة » بقرابة الهدف الفكري والغيرة على إنقاذ الأدب العربي من جموده ٠‏ 
واجتماع الكلمة على تجديده . 

ومن هنا أصبحت هذه الجماعة وكأنها شخصية أدبية واحدة » تشابهت 
ظروفها » وتوحدت مبادئها . وتآلفت أرواحها . فانطلقت تؤدي رسالة واحدة » 
تجاوبت فيها أفكارها وتعابيرها » وتشابهت أحاسيسها , فتشابهت عباراتها . 
على الرغم من تَمَيْر الشخصية عند كل أديب » وانفرادها بملامحها الخاصة . 


إرفف 


يقول نعيمة : « لا يعلم سر هذا الاثتلاف إلا الذي جمع عمال الرابطة 
القلمية في فسحة محدودة من ديار غربتهم » ولمحة معلومة من زمان هجرتهم , 
ووضع في صدر كل منهم جذوة تختلف عن أختها حرارة وبهاء ؛ ولكنها وإياها 
من موقد واحد )(©2 , 

كان جبران هو المؤثر الأول بقلمه الجريء وأفكاره الحرة » ثم حمل 
نعيمة الراية معه » ولم يلبث كل الأعضاء حتى ساروا في ظلها متأئرين بهما , 
لتقارب أذواقهم . وتشابه ظروفهم وميولهم . ثم امتد هذا التأثير إلى كل 
المهاجر . 

نادى جبران بالأخوة الإنسانية » وآمن بالتناسخ ووحدة الوجود ؛ فتأثر 
نعيمة بذلك كما تأثر غيره 4 ورأينا صدى ذلك كله في الأدب المهجري * 

وكأن هذا التجاوب الفكري والتعبيري لازمة مميزة لأدبهم ٠‏ ومن ثم 
جعلناه في عداد خصائصه التعبيرية والفكرية . 

قال جبران : « تنبثق الأرض من الارض كرهاً وقسرأً . ثم تسير الأرض 
فوق الأرض تيها وكبرا » . وقال أبوماضي : 

وقال جبران : « المتفائل هومن ينظر إلى الوردة ولا يرى أشواكها 2 
والمتشائم هو من يحدق بالأشواك ولا يرى الوردة » . وقال أبو ماضي . 
ويرى الشوك في الورود ويعمّى أن يرى فوقها الندى إكليلا 

ويقول جبران : « ما أكرمك أيتها الأرض وما أطول أناتك ! نحن نكلم 
صدرك بالسيوف والرماح , وأنت تغمرين كلومنا بالزيت والبلسم . نحن نصبغ 
وجهك بالدم ل وأنت تغسلين وجوهنا بالكوثر » : 


. ١/4 : جبران خليل لنعيمة‎ )١( 


فيقول نعيمة في ( زاد المعاد ) : 

دهي النكبة أن تسقينا الأرض من عصير قلبها الطاهر . فنسقيها من دماء 
قلوينا الممزقة بشفار بغضائنا وأهوائنا ) 5 

ويتحدث جبران عن عدل الطبيعة ومساواتها » في ( المواكب ) : 

ليس في الغابات حر لا والعبد الزنيم 

فإذا ما اللوز ألقى زهيره فوق الهشيم 

لم يقل : هذا حقير وأنا المولي الكريم 

كما يقول : إن الريح لا تخاطب السنديانة الجبارة بلهجة أحلى من 
اللهجة التي تخاطب بها أحقر أعشاب الأرض » . 

فيقول نعيمة : « وجاري صنين جار كريم حليم » يجول في جده النسر 
والخفاش . فيمد بساطه للاثنين على السواء » يتملقه الغني فلا ينحني أمامه ‏ 
والفقير فلا يعبس في وجهه, وتشرب من ينابيعه العنزة الصحيحة والجرباء . 


ويقول أبوماضي : 
والأزاهير ليس تسخرمن فقري ولا فيك للغني تتورذ 
وشاهدتٌ كيف النهر يبذل ماءه فلا يبتني شكراً ولا يدعي فضلا 
وكيف يزين الطلّ وردأ وعوسجاً «كيف يروي العارض الوعر والسهلا 

ويقول جبران : « وعظتني نفسي فعلمتني ألا أقيس الزمن بقولي : كان 
بالأمس . وسيكون غداً » فقد عرفت أن الهنيهة الحاضرة كل الزمن , وألا أحد 
المكان بقولى : هنا وهناك » فقد علمت أن مكاناً أحل فيه هر كل مكان » . 

فيقول نعيمه ؛ « والخيال الذي يطوي كل الزمان في ( الآن ) ويحشر كل 
المكان في ( هنا ) لا ييصر شيئاً من التفاوت . . فكل الأغداء إنما هي هاجمة 


في حضن هذا اليوم » . 


ويقول جبران : « ما أنبل القلب الحزين الذي لا يمنعه حزنه من أن ينشد 

أغنية مع القلوب الفرحة » . ويقول أبوماضي : 

قال : الليالي جرعتني علقما قلت : ابتسم ولئن جرعت العلقما 

فلعل غيرك إن رآك مرنما ترك الكابة جانباً وترنما 
ويقول نعيمه : « أو لم تعطك الحياة السماء وكل ما فيها . واليابسة وكل 

ما عليها . والبحار وكل ما في أحشائها ؟ » مثل قول أبي ماضي : 


كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسما والأنجم 


كذلك يقول نعيمه : ١‏ لا الجبل أثقل من ذرة الرمل . ولا الثور أعظم من 
الضفدع ») . كما يقول أبو ماضي في الأسطورة الأزلية : 
وذرة الرمل ككل الجبال وكالذي عر الذي هانا 
ويقول أبوماضي في قصيدته ( الفاتحة ) التي مرت بنا : 
يارفيقي أنالولا أنت ماوقعت لحنا 
فنجد هذا النداء الأخوي يتردد كثيراً » كما يقول نسيب عريضة : 
يا ابن ودي يا صاحبي يا صديقي ليس حبي تطفلاً أوثقالة 
وكما يقول ندرة حداد : 
ياأخي الساعي لنيل المجد خفّف عنك بججمحكُ 
أنا أنسى جرح قلبي كلما شاهدتُ جرحك 
وإذا أخطاثت نحوي ‏ فأنااطب صفحك 
وقد جاء معنى البيت الأخير في شعر القروي : 
كم صاحب حرصا على وده طلبت أن يغفر لي ذنيبه 
كما يقول نعيمة في هذا الإخاء البشري : « أدركت يا أخي أنني ما 


طفق 


حطوت خطوة في حياتي إلا كانت يدك في يدي » وساعدك إلى ساعدي . وها 
أنذا أستغفر جميع ذنوبي إليك . وما أكثرها ! فهلا غفرت ؟ » . 


ويقول جبران : « أحبك يا أخي راكعاً الخ . أنت أخي وكلانا ابن روح 
واحد . أنت أخي وأنا أحبك ») 8 


وحين يقول جبران في عقيدة التناسخ : « وقريباً ترونني . لأن امرأة أخرى 
ستلدني » ١‏ يقول نعيمة : « إن لم يكفكم عمر واحد فأمامكم أعمار بعدها 
أعمار » . 


ويقول نعيمة للغني المغرور : « إذن ضع البح في جيبك » والشمس 
والقمر والنجوم في بيتك . واحبس الهواء في خخزانتك . واحصل على صك 
بشذا الأزهار وأغاريد الأطيار» . وهذا هوما نراه عند أبي ماضي : 
ألك الروضة الجميلة فيها الماء والطير و/الأزاهر والنلٌ 
فالجمْ الماء في الخدير وبق _ لااتسلق الارائت حسديية 
وازنجر الريح أن تهز وتلوي | شجرالروض. إنه يتأود 


وعلى هذا النحو نجد التساؤ ل الحائر في ( طلاسم ) أبي ماضي » عن 
الحياة والوجود , يردده الكثيرون من المهاجرين كما رأينا من قبل » ونجد ( نار 
القرى ) عنده هي ( نار إرم ) عند نسيب عريضة . في التشوق الحار . واللهفة 
العارمة إلى المجهول . 

والخلاصة أن أدباء المهجر ‏ وعلى الأخص في الشمال - قد التفوا في 
المضمون الأدبي » والأفكار الإنسانية والفلسفية ؛ وفي حب الطبيعة والهيام 
بالغاب . وفي الحنين إلى الوطن . وفي التأمل والحيرة , وفي فهم الأدب 
وروح التجديد في اللغة والمعاني . وفي الإحساس والتفكير » وفي كثير من 
الألفاظ والتعابير » دون أن يفقد أحدهم شخصيته المتميزة . 
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وليس مرد هذا التوافق الفكري أو التعبيري إلى توارد الخواطر العفوي . 
ولا إلى نضوب فني أو فكري يدفع إلى السرقة . وإنما هي رسالة ذات مبادىء 
فكرية وأدبية وإنسانية مشتركة . التفوا حولها . وامنوا بها وجمعتهم الظروف 
الموحدة عليها . فالتقت أفهامهم ؛ واتحدت مشاعرهم . وتقاربت أذواقهم ٠‏ 
وتجاوبت أفكار. هم . 


الأوزان والقوافى 

التجديد في الأوزان والقوافي الشعرية قديم في الشعر العربي . غير أن 

شعراء المهجر قد أسرفوا 5 هذا التجديد . وأكثروا من التصرف في الأوزان 

والقوافي العربية ٠»‏ وثاروا على نظامها التقليدي . وافتنوا في تنويع الأصوات » 

وتوسعوا في توزيع التفاعيل . وصبها في قوالب جديدة . كما أكثروا من 

الموشحات . وزادوا على نظامها المألوف . وتحرروا من قيود القافية الواحدة 
والبحر الواحد . 

وقد رأوا « أن تعدد الأصوات يزيد في وقع القصيدة ومداها . ويسترعي 
انتباه القارىء أكثر من صوت واحد » كما يقول جبران ٠‏ 

ومهما يكن من أمر هذا التحرر والتجديد فإنه في الغالب لم يخرج عن 
التفاعيل العربية المعروفة . . ويمكن أن نلخص أهم مظاهر هذا القالب 
الشكلي في هذه الصور : 

١‏ - صاغوا كثيراً من قصائدهم في القوالب التقليدية الموروثئة عن الخليل 
ملتزمين البحر الواحد والقافية الواحدة في القصيدة . وأكثر ما نجد هذا ني 
المهجر الجنوبي المحافظ . 

؟ ‏ تصرفوا في البحور القديمة بالزيادة في التفاعيل أو النقص أو 
الزحافات والعلل » أو المزج بين التام والمجزوء ونحو ذلك , مما أخرجهم عن 
التزام قواعد العروض . كما في قصيدة إيليا ( الشاعر في السماء ) حيث يقول : 


ديق 


راني الله ذات يوم في الأرض أبكي من الشقاءً 


بتسكين الهمزة . فتصبح ( فعولن ) في مخلع البسيط : ( فعولٌ) . ولم 


ترد كذلك . 

وكذلك فعل نسيب عريضة في رباعياته من هذا البحر نفسه : 

شربت كأسي أمام نفسي وقلت يانفس ماالمرام؟ 

بتسكين الميم . . وميخائيل نعيمة يستهل قصيدته ( ابتهالات ) بمجزوء 
الرمل . ولكنه يزيد عليه تفعيلة : 

كحل اللهم عيني2 بشعاع من ضياك كي تراك 

ثم ينظم ستة أبيات من تام هذا البحر. ويعود إلى المجزوء على هذا 
النظام » وهكذا . ومثل هذا قصيدة إلياس فرحات ( موطني ) التي يجمع فيها 
بين التام والمجزوء والتفعيلة الواحدة في الشطر : 

نازح أقعده الوجد المقيم ‏ في الحشابين خمود واتقاد 

يذكر العهد القديم فينادي 

أين جنات التنعيم مسن بلادي ؟ 

م _ وأحياناً نجد التفعيلة الواحدة هي أساس القصيدة , ثم يتلاعب 
الشاعر بالتفاعيل ما شاء . على نحو ما نجده في الشعر الحر الآن . كما يقول 
نسيب عريضة : 

كفنوه ‏ وادفنوه - أسكنوه ‏ هوة اللحد العميقٌ 

واذهبوا لا تندبوه - فهو شعب ميت لإ دِستفِيقٌ 
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وكما يقول في قصيدة أخرى : ( أنا في الحضيض - وأنا مريض فلا يد 
تمتد نحوي بالدوا ) . 


لفق 


؛ - ونجد كثيراً من هذه الأوزان الغربية . كما يقول -عريضة في ( على 
طريق إرم ) : 

خيّم الليل فوق ركب أثقاتهم رجال حب 

فوزنه ( فاعلاتن متفعلاتن ) أو( فاعلن فاعلن فعولن ) . 

وكما يقول رياض المعلوف : 

هل ياترى نعودٌ إليك يالبنان 

وكما يقول شفيق معلوف في ( عبقر) : 

( ويحك يا إنسان ‏ ألق عصا . سحرك ‏ ذعرت فينا الجان- فعذن 
بالشيطان ‏ من شرك ) . 

اه وربما أتاح لهم غرامهم بالموشحات هذا الانطلاق الحر في اختراع 
الأوزان التي لم يعرفها الشعر العربي . فلقد أكثروا من هذه الموشحات » 
وزادوا على الأندلسيين في تنسيقها وتنويع أوزانها . كما يقول إلياس فرحات : 
ياعروس الروض ياذات الجناح ‏ يا حمامة 
سافري مصحوبة عند الصباح بلسلامه 

وكما يقول نسيب عريضة : 
يادهر قد طال البعاد عن الوطن هل عودة ترجى وقد فات الظعنْ 
عد بي إلى حمص ولو حشو الكفن واهتف : أتيت بعائثر مجدود 

واجعيل ضريحي من حجار سود 

ويقول رشيد أيوب : 
أيا جيرة الحي أين الطريق ؟ ‏ فإني ضللت عن المنزل 
لقد كان لي في حماكم رفيقٌ ‏ من المهد في الزمن الأول 


ثرق 


ذخضوا العيون وفيهاالدموع فحارفؤادي بتلك العيونٌ 
وفي الأدمع ! 

5 وهناك لون آخر يسميه وديع ديب صاحب كتاب ( الشعر العربي في 
المهجر الأمريكي ) : ( المنشدة )"2 . ويقصد بها تلك الملاحم الطوال ذات 
الإطار الواحد المتعددة الأناشيد والمقاطع . المختلفة القافية والروي . وهي 
تختلف عن الموشحات بما فيها من الحوار . مثل : ( المواكب ‏ عبقر - على 
بساط الريح الحكاية الأزلية ‏ أحلام الراعي ) مما مر بنا من قبل . وهو على كل 
حال لون من ألوان التصرف السابقة . 

تكثر الأوزان القصيرة في قصائدهم لغناها بالحيوية والحركة 
الموسيقية مثل قول قازان في ( أنشودة الغريب ) : 

الأرز والوادي ‏ يا رمز أجنادي 
با فر اأحفاض با تُرّى لبيبان 

كثيراً ما يتصل صدر البيت بعجزه , وكأنه نم متماسك ينهمر انهماراً 
موسيقياً من أوله إلى آخره . مرتبط بما قبله وم'بعده . فالقصيد ة كلها عندهم 
وحدة واحدة لا يقوم فيها البيت بنفسه كما كان الشعر القديم . مثل قصيدة 
( النهر المتجمد ) لنعيمة : 

يا نهر هل نضبت مياهك فانقطعت عن الخرير 
وقصيدة ( المساء ) لإيليا : 
السحب تركض في الفضاء الرحب ركض الخائفين 
9 كذلك تصرفوا في القافية تصرفاً واسعاً . فحينا التزموها على النهج 
القديم » وحيناً نوعوها بتنوع المقاطع » وأحياناً جاءوا بنظام النرباعيات أو 


(و) محاضرات الندوة اللبنانية ‏ السئة : ٠١‏ النشرة : ؟ . 


تغرف 


المخمس أو المزدوج أو غير ذلك . فإلياس فرحات في رباعياته يلتزم في كل 
أربعة أبيات قافية خاصة(١»‏ . وميشال معلوف يوزع القافية على هذا النحو: 
وتمضي الأماني كومض البروقٌ 
تراها أضاعت إليك الطريقٌ 


تمر اللييالي كمر السحاب 
فحتام يغمر هذا الضباب 
وت 37 عد 0 فلا د 0 
وإلياس قنصل يسير على هذا النظام الثنائي في قصيدته ( الكابة 
المفاجئة ) : 
جلست قربي على تلك الصخور غادة 
أسرت قلبي وياويل الأسير كميعاني من عذاب وشقاء! 
وقد مر بنا قريباً النظام الخماسي في قول عريضة ( يا دهر قد طال 


ذات دلال ونفور 


البعاد ) . 

٠‏ - وقد لاحظنا كثيراً جداً مجيء قصائدهم ساكنة الرويّ » ولا شك أن 
هذا التسكين قد يسر لهم أمر القافية . وجنبهم كثيراً من مزالق الأخطاء النحوية 
والعروضية فيها . 

١‏ - وبجانب الشعر الحر المتحرر التفاعيل والمرسل المتحرر القافية 
نجد لوناً آخر متحرراً من كل الأوزان والقوافي . هو ( الشعر المنثور ) أو النشر 
الشعري الذي ابتدعه الريحاني عن ( ولت ويتمن ) » ثم تفوق فيه جبران . وفي 
هذا اللون تنجلى ثورة شعراء المهجر على قيود الوزن والقافية . كما يقول 
جبران : 

ما أجملك يا أيتها الأرض وما أبهاك  !‏ ما أتم امتئالك للنور وأنبل 
خضوعك للشمس ! ما أعذب أغاني فجرك ! وما أهول تهاويل مسائك » . 


. أنظر ديوان فرحات : الرباعيات‎ )١( 


حرق 


7 - وأخيراً نجد ( الزّجل ) في المهجر يأخذ مكاناً بجانب الموشحات 
ونرى عدداً من المهجربيّن يبرزون في هذا الفن ‏ ويبدعون فيه إبداعاً يفوق 
بجماله وروعة معانيه كثيراً من الشعر الفصيح . وقد عنيت الصحف المهجرية 
بهذا اللون إلى جانب عنايتها بالشعر . وكانت هناك في البرازيل مجلتان كبيرتان 
للزجل . هما : ( روضة الزجل ) لسليم لطف الله . ( الروضة ) لعصبة الشعر 
القومي . 

ولقد كان إلياس فرحات زجالاً أول الأمرء ثم هجر الزجل إلى الشعر 
الفصيح . ومن زملائه الزجالين في المجهر الجنوبي : يوسف أسعد غانم الذي 
أصدر يواناً زجلياً اسمه ( البرج الأخضر) . وسليم لظف الله . وسليم نادرء 
وطانيوس كحلاوي » وجورج ناصيف . وطانيوس بعقليني ٠»‏ وزغلول 
الدامور . . ومن أشهر زجالي المهتجر الشمالي : ملحم حاوي . وسعيد 
جبرين ٠.‏ 

ولا يكاد الزجل المهجري يختلف عن الزجل اللبناني المعروف إلا في 
الحنين اللاذع الذي اعتصر نفوس المغتربين . لهفة إلى أوطانهم . 


يقول يوسف غانم بعنوان ( ع الشط ) : 
ع الشط صإز لي بين ناطر لايور حيضى يطل 
محروم دايب شيوق: .. .علوطسن تافل 


وإن كيان جني اليخننييا باييودٌ, _ هيبا في ,عيبعاب ‏ _وليوم 
هيدي دموعي من. عيوني بحجزذ ‏ خورض-_) فيههبا. وعوىم 
كما يقول في أخرى بعئوان: : ( سنمعت بلادي ) : 


سمعت بلادي بتئادي عراس التبحل 


ومن غزله : ( وينك ياليلى ) : 


ينيف 


ملهوف عيني بتاكل الطرقاث ‏ عمتبرم عليكي 
وروحى إن طرتى فوق هالغيماث ‏ رفت حواليكي 
ويقول جورج ناصيف في الحنين : 
قدّيش أنا مشتاق لبلادي أعلا الجبل واهبط الوادي 


وانشق زهور. وأورد الغدران وبرد حرارة نار فؤادي 


ويقول بولس إلياس الخوري : (يا حب ) : 


يا حب الله ببقطعك من ها الدنى وما تضل ليلى أحبها وتحيّني 
بركي بيفضي بالنا ساعة زمانٌ ونرتاح منك شي دقيقة بالسنى”"© 
0 ملامح أندلسية 

يحلو للكثيرين أن يطلقوا على الأدب المهجري اسم ( الأدب 
الأندلسي ) . وعلى البيئات العربية التي تكتلت في العالم الجديد اسم 
( الأندلس الجديدة ) . ولعلهم لاحظوا تشابه الأدبين في الرقة والجزالة وتصوير 
الخوالج النفسية والنبضات الحسية والنوازع العاطفية » كما لاحظوا وجه الشبه 

والحق أن هناك أسباباً تربط بين المهجربين والأندلسيين » وتذكر أدباء 
المهجر بالأندلس وتشدهم إليها . فهنالك نهضت دولة أدبية عربية أقامها العرب 
النازحون إلى الأندلس ٠»‏ فدرج الأدب والعلم في ظلال أعلامهم » وزها الشعر 
في خمائل مجدهم ؛ وهنا نهضت دول أدبية عربية أقامها المغتربون في 
أمريكا . وإن كانت الأولى دولة فاتحة ظافرة . والثانية مسترزقة هاربة كان لها 
فضل احتضان اللغة وصيانتها في بلاد غريبة ليس لها فيها سلطان . 

وحين يحس المهجريون بهذا الشبه بينهم وبين العرب الأندلسيين . 


. وما بعدها‎ ١05 : أدب المهجر للناعوري‎ )١( 


يق 


بشعرون برباط آخر يجذبهم إلى الأندلس ؛ ذلك أنهم عرب أحرار مؤمنون 
بأوطانهم وعروبتهم ٠‏ مشدودون دائماً إلى بلادهم . وهذه الوطنية تحملهم على 
استيحاء أمجاد العروبة القديمة . لاستثارة العزائم . واستنهاض الهمم . كما 
تثير فيهم نخوة الفخر والاعتداد بهذه الأمجاد ٠‏ وفي الأندلس كان للعروبة مجد 
أي مجد . وسلطان أي سلطان . فهي خليقة أن تلفتهم إلبها . وأن تثير في 
نفوسهم معاني الاعتزاز بالماضي والفخر به . 

والأندلس كانت نقطة الانطلاق الأولى في تحرر الشعر العربي وأوزانه , 
بما استحدثت من موشحات وأزجال , فكان طبيعياً أن يستفيد المهجريون بهذه 
الانطلاقة في ثورتهم التحررية الأدبية . وأن يجدوا فيها القدوة الهادية ؛ ويسبروا 
في الطريق الذي مهدته , 

ثم إن أدباء المهجر الجنوبي عاشوا بين المتصلين بالأسبان . بل هم قد 
اتصلوا ببعض شعراء الأسبان الذين ذكروهم بمجد العرب في الأندلس ١.‏ مثل 
الشاعر الأسباني فيلا سبازا الذي عاش في البرازيل مدة طويلة ؛ وكتب مقدمة 
( على بساط الريح ) لفوزي المعلوف . وترجم هذه الملحمة إلى الأسبانية . 
ولا شكسأن هذا من أهم العوامل التي تربط بين أدبا المهجر والأندلس . 

من أجل ذلك كله وجدنا كثيراً من الانطباعات الأندلسية في نفوس 
المهجريين وأدبهم . ومن مظاهر ذلك تسمية رابطة أدباء الجنوب باسم ( العصبة ‏ 
الأندلسية ) » وإصدار الشاعر شكر الله الجر مجلة سماها : (الأندلس 
الجديدة ) . 

كما كان من آثارها تلك الموشحات التي أكثروا منها . والتي تعتبر 
الأساس لمعظم ما عرضناه من صرر الأوزان والقوافي الجديدة في شعر 
المهجر . غير أنهم توسعوا فيها. وارتفعوا بمستواها الفني . وأشاعوا فيها 
الموسيقى العذبة , والرقة الغنائية للحلوة ؛ وسموا بها عن التلاعب اللفظي 
والزخرف الشكلي اللذين كانا يسيطران عليها في الأندلس . كما تجاوزوا بها 
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نطاقها الاندلسي المحدود المضمون . إلى الآفاق الإنسانية والاجتماعية 
والتأملية 3 وضمئوها موضوعات الطبيعة والوطنية والحب والحنين والأمومة 
والطفولة » وصوروا بها النوازع الروحية والخواطر الوجدانية.. وسائر المضامين 
الأدبية . 

ففي المجال الإنساني والقومي عرفنا موشحة نعيمه التي مطلعها : 

«أخي إن ضج بعد الحرب غربي بأعمالة» 

وفي مجال الحنين قرأنا موشحة نسيب عريضه التي يحن فيها إلى 
حمص : 
يادهر قد طال البعاد عن الوطن هل عودة تُرجئ وقد فات الظعن 

وموشحة رشيد أيوب التي مطلعها : 
أيا جيبرة الحي أين الطريقٌ ‏ فإني ضللت عنالمنزل 

وكذلك يقول شفيق معلوف في موشحة مها : 
طال بي الشوق ولج الظما إلى ليال في أعآلي الكروم 

وفي مجال التأمل نجد موشحة نعيمه في ( أوراقٌ الخريف ) ٠‏ وموشحة 
جبران ( يا نفس ) » ونسيب عريضه في ( الرباعيات ) » ومطولة أبي ماضي 
( لست أدري ) » و( على بساط الريح ) لفوزي المعلوف . وكذلك ( شعلة 
المَضامين . 1 

وفي مجال الطبيعة رأينا وقفة شكر الله الجر عند شلال ( تيجوكًا ) : 

فديتك قيثارة للطبيعبة . من مقلتيها نسلتٌ الوتِرٌ 
أما الحديث عن الأندلس واستيحاء: الأمجاد العربية فيها . فيتجلئ في 


فق 


نرجمة فوزي المعلوف قصيدة ( غرناطة ) للشاعر الأسباني فللا سبازا » التي 
مطلعها : 

غرناطة أواه غرناطة لم يبق شيء لك من صولتك 

وقد مرت بنا في صفحة )1١1(‏ . وفوزي هذا هو الذي وضع رواية 
منسرحية نشرية عنوانها (:ابن حامد أو سقوط غرناطة ) مثلث على مسارح 
البرازيل : 

وإلياس فرحات له موشح عنوانه ( تحية الأندلس ) يقول فيه : 
ياابئة الزهراء يا أندلسية إن من أجدادك العرب بقيهة 
لم تزل شامخة الرأس أبيِةُ ‏ لم تفرقها مساعأجنبية 
لم تفتقّهادواعمذهبية كلما مرت بهاريح الخزامى 

أزمئلك معهنا لأعليئنك النشلامها 

وَبَهَذَا العنوان وعلئ هذا الستق يقول الشاغر القروئ : 
يا ابئة الزهراء يا أندلسيية ‏ لم تزل فيك من المجد بقية 
لمعت فيها السيوف المشرفيه ‏ ضاربات بزلود عربيّة 
فعلى مثلك لا ثلقى التحيه بأك فلم يجردن حسآما 

خبرَينا كيت نقترباك 'الشلاآمتا 

وأبو الفضبل الوليد يقول في ( حمراء غرناطة ) : 
أمعاهد الحمراء هل تدرينا ماذا لقيت من العدا ولقي: 
هذا جلالك عن جمالك مُخبرٌ ‏ فلأنت رسم المجد من ماضينا 

وشكر الله الجر يقول في قصيدته ( الأندلسية ) : 
أسرّح_ في مجا سئها العيونا. و«أذري .في مغالمها الشئونا 
بلاد كيف ججال الطرف فيها. يرى أثر الجدره الغسابرينا 


وذ 


تكاد قبورهم مماحوته 
كسوا جنباتها جنذدا وخيلا 
فحسبك أرض أندلس فخارا 


يقدّسهاالورى حجراً وطينا 
كماملأوا شواطئها سفينا 
بأنك كنت مهد الخالدينا 


وفي قصيدة أخرى ( على شواطىء الأندلس ) : 


لك الله في الغزب من شاطىءٍ 
تمر فتخشع فيك النفوس 
فأين معاهدك النيرات 
وأين قصور كساها الغناء 
الجاريات 


وأربابه 


وأين جداولك 


ملوك القريض 


إلى الشرق في مجده يرجم 
ومن ذا لماضيك لا يخشع ؟ 


وأين ماذلك اللمع 5 
وشاحامن الخلد لا يقشع؟ 
وأين ١‏ خمائلك 2 الضوع؟ 


أما شفيق معلوف فإنه يقول في قصيدته ( غرناطة ) ؛ 


أمكذا اللسسيير تعيد رفعيفيةه 
يا سائل البدوعن حضررتهم 


إلى حضيض الهوان ينحدرٌ؟ 
ينبيك عنهاالصوّان والحجرٌ 


تجبك تلك المعاهد المزفسر 


فاستلب إشبيليا وقرطبة 
لهم حديث لدى طَلطَلةَ 

وهكذا ينفرد المهجر الجنوبي . بذكريات الأندلس واستيحاء أمجادها , 
على أن أمين الربحاني في المهجر الشمالي قد زار الأندلس . وكتب مقالاً عن 
زيارته بعنوان ١:‏ نور الأندلس ) في كتابه ( الريحانيات )". وفيه يقول : 

« من حسنات الحياة زيارة الأندلس . ومن الكفارات عن ذنوب الناطق 
بالضاد الحج إلى الحمراء . ومن حشّي أني كنت من الحاجين . زرت تلك 
البلاد » وتنشقت هواء برها . وشممت نفح طيبها . . في سمائها وفي شمسها 
عرض للعيد وهاج . وفي بساتينها وفي مروجها حلة للعيد لا تبلى » وفي هوائها 
جرثومة سحر تدخل قلبك فتشرع ترقص فيه حتى تستهويك وتستغويك . فتخف 


إيارق 


الروح منك إلى نقطة الدائرة في مديئة الطرب والسرور . . طلول كانت بالامس 
معاهد وقصوراً ٠‏ وقصور كانت يوماً دائرة المجد وقطب الحبور . . هذه آثار 
العرب وقد أمسث عروشاً لربة النسيان . ومدفناً لمجد الزمان . وظلالاً نجلب 
الأحزان . وعبرة بليغة للإنسان . لله عزك يا ابن أمية ! ومجدك يا ابن عباد ! لقد 
طالما اهتزت النفس لذكر ماثركم ؛ وطالما ثاقت النفس مني والعين إلى مشاهدة 
ما تبقى من تلك الآثار المجيدة . وها قد استجيبت طلبتي . فقد وطئت أرضاً 
عطرتها شمائل العرب وجلت بلادأً عمرتها همم العرب ؛ ووقفت أمام عروس 
هدمتها عصبية العرب !2001© , 


بين المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي 

لعلنا لاحظنا من خلال دراساتنا لأدب المهجر أن المهجريين في الشمال 
والجنوب يشتركون إجمالاً في المذهب الأدبي العام . وهو المذهب الرومانسي 
المتحرر من القيود اللفظية ؛ وفي استهداف خلق أدب حر قوي يؤثر جانب 
المعنى والمضمون على الشكل والقالب ؛ وفي المذهب الواقعي والقومي ؛ 
وفى الحنين إلى الوطن , ذلك الحنين القوي العميق ؛ وفي كثير من المضامين 
الأدبية الأخرى . ومع ذلك فقد لاحظنا هذه الفروق الواضحة بين المهجرين . 

أول : لم يصمد الطابع العربي في أمريكا الشمالية أمام عوامل البيئة 
المتحررة التى كان لها أثر قوي في نفوس الشماليين . لذلك رأينا هناك إجماعاً 
أو شبه إجماع على التحرر المطلق في شكل الأدب ومضمونه , والعزم المصمم 
على الانعتاق من كل تأثير قديم في الفهم والإنتاج . أما الجنوبيون فقد كانوا 
بصفة عامة معتدلين في تحررهم . محافظين على النهج العربي ؛ حريصين 
على أن يجمعوا بين جمال الجد يد وجلال القديم . ولذلك رأينا معظمهم يسير 
على نهج الديباجة العربية البليغة . ويحافظ على الجزالة اللفظية وقراعد اللغة 


, أدب المهجر للناعوري : /ا4؟ وما بعدها‎ )١( 


لغيق 


حعآللك حص صصص مجصجهه 


والعروض والبلاغة » ويدعو إلى وللغة متتحينياً . كما يقول الشاعر القروي في 
مقدمة ديرانه : «علموا القران والحديث ونهج البلاغة في كل مدارسكم 
وجامعاتكم لتقوى بالفصحى السنتكم وتتقوى ملكاتكم » . وقد رأينا حملة 
إلياس فرحات على ١‏ لمتحررين في الشمال . وما يزال يقول في ديوانه 
( الرباعيات ) : 
إنسى لأعجب من آداب رابظة قد أوجدت في نظام الشعر تشتؤيشاً 
شنت على الأدبت' الميمون غازتهنا ‏ “فأمعنت فيه تشؤيهاً وتخدينتا 
طارت فخلنا نسوراً فوقنا ارتفعت ثم استقرت فكانت كلها ريشا 
أشعارها علقمٌ مع أنها شربت2 من ماء صنّين والعاصي وقاديشا 

ومع ذلك فقد كان هناك فريق منهم يتجه اتجاه الشماليين في التحرر. 
ويرى قطع الأواصر بين المهاجرين وتقاليدهم العربية اجتماعياً وأدبياً .. لقد رأينا 
من قبل الخلاف حول ( سيد وخواجا ) . ونرى الآن فوزي المعلوق وهو يدعو 
إلى التحرر من البداؤة والقذيم الجاهلي . 

خل البداوة رَمُحَها وحسامها . والجاهلية نوقها وخيامّها 

مضت العصور الخاليات فمالنا نحيا بها متلمسين ظلامّها 

فاترك تقاليد القديم مُهدّمأ أقداسها ومحطماً أصنامّها 

فينهض له إلياسن فرحات معارضاً ومدافعاً : 
حي البداوة نوقهاؤوخيامّها والجاهلية-رمحها وحسائمّها 
حيتسك أشباح القديم وسلمِتٌ ... فمن العندالة أن ترد سلامّها 
قد تبلغ النفس الطمَوحٌ أشدّها .- ويظل يُذُكرها الولاءٌ فطامّها 

ألمهم أن التحرر في الجنوب لم يكن مجمعاً عليه كما في الشما الذئ 
كان أبعد أثرأ وأوسع أفقاً وأكثر انطلاقاً . 

ثانياً : برز المهجر الشمالي في التأمل النفسي والمعاني الروحية والنزعة 
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الفلسفية والقصص والمطولات الشعرية والنقد الأدبي . بينما امتاز المهجر 
الجنوبي بالملاحم الأسطورية والروايات التمثيلية والترجمة . وإن شارك في 
ن الشمالية المذكورة . 


الفنود 

ثالعاً : اتسم المهجر الشمالي بالطابع الإنساني العام , بينما.تميز المهجر 
الجنوبي بالتفوق في الطابع الوطني. الحار والصبغة القومية العربية القوية . 

رابعاً : تميز المهجر الشمالي بالإنتاج الشري في القصة والمقالة 
والموضوعات الفلسفية والاجتماعية وغيرها بجانب الشعر . أما المهجر الجنوبي 
فقد كان انتاجه النثري قليلاً » بحيث غلبت عليه صبغة الشعر , 

خامساً : كان المهجر الجنوبي أشد تأثراً بالأندلس . وأقوى ارتباطاً بها 
وأكثر اسستيحاء لأمجاد العروبة فيها من المهجر الشمالى . بسبب الظروف التي 
مكنت للجتوبيين من هذه الانطباعات . كما ذكرنا من قبل . 


فى ميزان النقد 

أدب المهجر مزيج من الواقعية والرومانسية والرمزية . أدب مشغول 
بالحياة » متفاعل معها . يعتمد على التجربة الحية المعاشة . ويتجه نحو تطوير 
الحياة إلى ما هو أفضل وأجمل وأكثر إسعاداً للبشر » وإلى تعميق الشعور بالحب 
والخير والجمال . إنه أدب قائد هادف يناصر قضية ( الفن للحياة ) 

وإذا كنا قد رأينا فيه ما يبدو جنوحاً عن هذه الواقعية إلى مثالية خيالية تتمثل 
في محاولاتهم الهرت من حقائق الواقع ٠‏ والفرار من دنينا الناس . إلى مثل 
الغابة التي تصوروها جنة أحلامهم وملاذ سعاذتهم » أو إلى السماء حيث تعيش 
أرواحهم طليقة فيها » » كما في ( على بساط الريح ) ٠‏ فإنهم لم يفهموا رسالة 
الأدب علئ أنها خيال وأوهام » أو تحليق في ميادين غريبة بعيدة عن واقع 
الحياة » ولكنهم فهموها على أنها رسالة مقدسة . تمثل المشاعر الإنسانية 
والحياة الواقعية » ولكنها لا تستغني عن الخيال الموجه . فالواقع هو قاعدة 


لق 


الانطلاق إلى هذه الآفاق المثالية التي ارتادوها . وهو متصل أبدأ بهذا الخيال 
المجئح مهما بعد عن نطاق الأرض . فانت واجد في مثل الملاحم الأسطورية 
دائماً . الحديث عن حياة البشرية , ورغبات النفوس . وقوانين الأرض , 
ومفارقات الئاس ١‏ وغير ذلك من واقع الحياة الذي حملهم على محاولة الفرن 
منه ما عانوه من صعاب في هجرتهم . وما كابدوه من الكبت الضاغط في 
أوطانهم , 
إن الأدب الحق ليس حقائق مجردة . وليس أوهاماً صرفة » إنما هو حقيقة 
وخيال . واقع ومثال » تسجيل وتوجيه . 
ورومانسية الأدب المهجري رومانسية التجديد في الأساليب المررئة 
والأفكار القديمة والمضمون الجامد المحدود . ورمزيته حلوة مشرقة سافرة » إلا 
أن جبران أحياناً يخلع عليها قناعا كثيفاً يدنيها من السريالية » فيحجب هذا 
الإشراق الواضح . 
إن مضمون الأدب المهجري في إنسانيته وواقعه الاجتماعي والوطني 
والوجداني . يرتفع فوق مستوى الشك والنكران . ويسمو إلى آفاق الأدب 
المثالي الرفيع » إنه نبضات المشاعر الرهيفة . وخلجات النفوس الشاعرة , 
وومضات التجربة المتوهجة . 
فيه أشواق الإنسانية » وأحلام البشرية . وأسرار الوجود . وفيه حداء 
الوطنية . وحنين الغربة » ومناجاة الأمومة . ومناغاة الطفولة . وفيه سمو 
الحب . وهتاف الطبيعة » وابتهاج الحياة . وفيه هذا الشعور الروحي المتصوف 
المتوقد لهفة إلى الله . وشوقاً إلى عالم الروح . 
غير أن الانحراف الذي لحق بمضمونه الديني لا يشفع له إلا المذهب 
النقدي ( الإيديولوجي ) الذي «١‏ لا يريد مانخذة الأدباء والفنانيين على أساس 
معتقدات خاصة يتعصب لها الناقد » على نحو تعصب النقاد على ( فولتير ) لأنه 


بحت 


لا يحترم في نظرهم عقائد المسيحية . ويسخر من رجال الدين » ويرى أن 
مصدر نفوذهم جهل العامة وغبازؤ هم )230 , 
والحق أنهم متدينون لا طائفيون : يؤمنون بالله » ويهتفون به في كثير من 
قصائدهم كما رأيئا » ويعبرون عن أشواقهم إليه , ويتوقون إلى الاتحاد به 
ولست أنكر عليهم حملتهم على المنحرفين من رجال الدين ؛ الذين يعيشون 
باسمه . ويثرون على حسابه . وينافقون بستاره » ويبيحون لأنفسهم ما يحرمونه 
على غيرهم . ويرون لها من الحقوق ما ينكرونه على سواهم . ويهتفون 
بالاشتراكية وهم إقطاعيون » ويدعون إلى الزهد وهم في الترف منغمسون . 
إنما أنكر عليهم صفة التعميم ؛ فليس كل رجال الدين على هذا النحر 
الذي صوره جبران في مقالاته ومواكبه . وعبر عنه الشاعر القروي بقوله : 
الدين قبلتنا لكنٌ تجارتكم بالدين تُكرهنا أن نكره الدَّينا 
كما انكر هذا التطرف الجامح الذي أغرت به الحرية المطلقة . أو دفم 
إليه التطرف الوطني . أو حمل عليه بغض رجال الدين المنحرفين » لا أرضى 
عن هذا التورط الذي اندفع فيه القروي حتى أبعد الدين عن الوطنية . فليس 
هناك تنافر بين الوطنية والدين » وليست أسيغ قول إلياس فرحات في وقاحة : 
ما خطط الدين التخوم لأمة 2 إلا وقد نخرالفساد عظامها 
فالدين هو أساس الوطنية الحقة, ولا وطنية لمن لا دين له 0 والأديان 
الصحيحة فى حقيقتها إنما تستهدف سعادة البشرية 0 وترسم الخطوط المضيئة 
ولست أرضى عن تصوير أبي ماضي لجهنم بأنها فكرة تاجر, ولا عن 
تعبيراته التي لا تليق بجلال الله مثل : ( فاستضحك الله - فاستغرب الله ) وما 


. الدكترر مندور : مجلة ( المجلة ) العدد : *الا‎ )١( 


رفك 


تحمله قصيدة ( الشاعر في السماء ) من معاني الحيرة بالنسبة لله . على الرغم 
من مضمونها الرفيع . 

وعلى: هذا النحو ما جاء في مثل قصة ( من اللحد إلى المهد ) من دعابة 
أشرنا:اليها في حينها ؛ وغير.ذلك مما علقئا عليه في مناسبته . 

إن مثل هذه النزوات الطائشة التي انزلق إليها بغضهم . 'والتي لا يستريح 
لها ضمير متدين . لا تمنعنا مع هذا أن نقرر أنهم في أعماقهم لم يبعدوا فيما 
تاقوا إليه من سمو روحي . وما رسموه من مَثل أخلاقية- عما يستهدفه كل دين 
صحيح فالدين غندّهم هوا أنار القلب »كما غبر غنه جبزان : 

ونتجاوز المضمون إلى الشكل: الذي يتدافق بالنغم. العذب الجميل , 
والموسيقى الهادئة الهامسة-. والرقة السارية فى غضوّن ألفاظه الموحية وأساليبه 
المعائقة للمعائي » لنجد هذا الأدب يأخذ القاريء بسحره . ويفتنه بروعته » 
ويلذه بحلاوته » ويغريه باستقصائه » ويدخل الى نفسه من أقرب طريق ٠‏ ويفتح 
إلى قلبه كل باب . وقد لا يدرك سببا لهذه الفتئة وتلك 'الروعة إلا ما'وقع في 
نفسه من تأثيره » كما يقول'الموضلي عن مال .النغم : « إن من الأشياء أشياء 
تدركها المعرفة ولا تحيط بها الصفة 6 . 

ولست أنكر ما ألم به أحياناً من تسامح أو ضعف لغوي » قديلم بغيره من 
الآداب في كل عصر . ولكني أنكر هذه الدعوة التجريئة إلى“ التسامنح والتدكر 
لقواعد اللغة وأصولها . فالتجديد شيء مطلوب تفرضه طبيعة التطور . ولكنه 
غير التدكر الذي يمسخ العربية.ويقضي عليها.. ولببت أرى دعوة مشل جبران 
ونعيمة إلى إهدار العنصر اللغوي والدفاع عن ذلك إلا مغالطة لتبرير واقع لم 
يكن منه بد . فرضته ظروف البعد عن مواطن اللغة » والرغبة في التخلص من 
القيود » والهجرة في سن مبكرة » والعيشة في جو أجنبي . أنا لا أنكر الأخطاء 
ولكني أنكر الإصرار عليها والدعوة لها . كما رأينا من قبل في مثل قول جبران : 
ولكم لغتكم .1٠...‏ 


فتك 


وإذا كان جبران وأمثاله قد شفعت لهم ثقافتهم الفكرية وثروتهم 
المضمونية » فأي شيء يشفع لمن لم تتوفر لديه مثل هذه الأداة القكرية 
والأدبية ؟ إنه حينئذ يتخذ هذه الدعوة وسيلة لتغطية ضعفه , وهنا ينجلى 
خطرها . وهذا ما حدث لبعض أدباء المهجر . . إن تجريد الأسلوب من 
خصائضه الجمالية وأصوله الفنية واللغؤية ؛ قضاء على القيمة التعبيرية' التي هي 
أحد ركني الفن . والتي اعترف بها نعيمة نفسَه من قبل , 


ومع ذلك فحسبنا أن نظفر بكثير من عمالقة الأدب المهجري صحت 
أداتهم . وآخرين وقع لهم مثل الكلف في صفحة البدر . 
أما الأوزان والقوافي“فإني لا أسيغ إطلاق اسم الشعر علق ذلك اللون 
المتحرر من كل وزن وتقفية . وهو ( الشعر المنثور ) . على ما فيه من صور 
الشعر وأخيلته . فإن أساس الشعز هو هذه الموسيقى الخارجية الممثلة في 
الأوزان والقوافي . وفي الوزن ملاءة لتماسك الأصوات الخارجة من قلب 
الشاعر .. وفي القافية إرهاف للإيقاع وقرار للنَعُم المعبر عن الهزة الداخلية تألفه 
الأذن وتستريح إليه وتتوقعه.. والواقع المشاهد من تأثير الشعر الموسيقي في 
الاي والتهاب العاطفة أكثر من غيره » يؤ يد ذلك . ولست أنكر التجديد 
في الأوزان على أساش مقعد مضبوط . ولكني لا أسيغ تعدد الأوزان والقوافي 
في الموقف الغنائي الواحد , إذ لا بد من تناسق الفكرة الواحدة مضموناً عبرا 
وموسيقى فى وحدة معآلفة . . إن تعدد الأوزان والقوافي في الملحمة أو 
المسرحية الشعرية تبعاً لتنوع المشاهد والمواقف أمر تستدعيه طبيعة هذا العمل 
الفني ؛ ونظير هذا ما حدث في مثل : ( الطلاسم والمواكب وعلى بساط 
الريح ) » فكل مقطع يكاد يكون فكرة مستقلة بمضمونها وشكلها . أما هذا 
الخلط في الموقف الواحد » كما في ( عبقر ) فإن الذوق لا يسيغه لعدم اتساق 
الموسيقى وائتلاف الأوزان في وحدة مع الموتف . 


غلق أن أكثر الشعر المهجري قد التزم الأصول والقواعد » وتغلب بةسوة 
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الطبع وطول النفس على قيود الوزن والقافية . فطالعنا بروائع القصائد وبدائع 
المطولات . 
ل نا 
وبعد فقد وقفنا مع كثير من النقاد في كل خطوة ة من خطوات دراستنا 
71 السابقة . وأبدينا رأينا في كل مرحلة من هذه المراحل . ودفعنا كثيراً مما وجه 
إلى الأدب المهجري حول شخصيته المتميزة . ونصيب المرأة منه وحظ الجانب 
المتفائل فيه . وغير ذلك من نواحي المضمون والشكل . ولم يبق إلا أن نلخص 
هنا اراء النقاد في هذا الأدب . دون أن نشعر بحاجة الى التعليق عليها . اكتفاء 
بما سبق لنا من إبداء الرأي في كل مناسبة » وعند كل موضوع . 


ضرا 

يقول الدكتور طه حسين عن شعراء المهجر : ( قوم منحوا طبيعة خصبة 
وملكات قوية , وخيالاً بعيد الآمال . وهم مهيئون ليكونوا شعراء مجودين , 
ولكنهم لم يستكملوا أدوات الشعر. فجهلوا اللغة . أو تجاهلوها . ثم اتخذوا 
هذا الجهل مذهبا ) . 

ويقول الدكتور ( طه حسين ) في حديثه عن إيليا أبو ماضي : « لستا 
أزعم أن لغة الشاعر رديئة أو منكرة ولكنها تقارب الرداءة أحياناً ٠‏ وليكن مصدر 
ذلك ما يكون . ولكنه شيء واقع لا نستطيع إلا أن نلاحظه ونسجله أسفين . 
ذلك أن الشاعر مجيد حقاً. خصب الذهن . نافذ البصيرة . ذكي القلب . 
متقن الفهم لما يريد أن يقول . موفق إلى إجادة التصوير لما يحب أن يصوره . 
فكان خليقاً أن تواتيه مع هذه الخلال نغمة صافية عذبة تعينه على إظهار ما في 
شعره من قوة وروعة وجمال ليس إلى الشك فيها سبيل . ولعل الشاعر نفسه 
آنس هذا الضعف في لغته . ولعله حاول أن يصححه فلم يستطع , ولعله لما 
استيأس من هذا الإصلاح لم يجد بدا من أن يتخذ هذا الضعف مذهباً . . . إنه 


45 


صصح لمعانيه + مفصلق لها اج يكناد يفسءها أو يحملى » فيها ٠‏ يتنارل المعاني 
والاغراض الثي سبقه إليها المتشالمسون والمسرقون م القدماء والمحدث: . 
وك والمسرفسون من والمحدثين , 


فينفخ فبها من روحه القري . ويكاد بفرض شخصينه فرضاً ١ك‏ 


ويثول عن فوزي المعلوف ؛ ١‏ ولا أعرف ألني تائرث بشاعر كما تأثرت 
بهذا الشاعر الشاب حين فراث فصيدنه ؛ ( على بساط الربح ) فاهتزت لها 
نفسي اهتزازا . وانشق لها قلبي الشقاقاً .٠‏ كنث أفرا هذا الغناء الحزين اللاذع 
فاجد لنغمته لذة حزيئة لاذعة , فأي روح عدب , وأي نفس حلرة ؛ وأي سحر 
خلاب . وأ فن رائع . وأي موسيقى خليقة بالبقاء . إن من الخير بل من 
الواجب على الذين يعنون بالشعر العربي الحديث أن يدرسوا شاعرية هذا الفتى 
درسا مفصلا دقيقا ‏ )2 , 


وقال الاستاذ حبيب الزحلاوي معلتأ على كلام الدكتور في كتابه ( أدباء 
معاصرون ) : ١‏ إن أبو ماضي كما يعرفه الأدباء واحد من ثلاثئة شعراء هذا 
العصر . يطوع عناصر الحياة لفئه الجميل . فيجعله خخالداً ببساطته وصدقه 
وموسيقاه . وهو المبرز الوحيد من نوعه , لا يدلف إلى النقاد متزلفاً ٠‏ ولو أنه 
قدم ديوائه هدية للدكتور الجليل لصح أن ينظر إليه كشاعر . وأن يدعو الذين 
يعنرن بالشعر العربي الحديث أن يدرسوا شاعريته , كما دعاهم إلى درس 
شاعرية فوزي المعلوف » . 


كما علق الشاعر جورج صيدح على الحديث عن أبي ماضي بقوله : « لا 
نفهم كيف يكون الشاعر مجيداً وموفقاً في تصوير ما يحب أن يصوره بلغة 
ضعيفة ؟ هل من رسام يجيد التصوير بألوان رديئة ؟ كيف تجلت للناقد القوة 
والروعة والجمال في شعر أبو ماضي تجلياً لا سبيل إلى الشك فيه » حين لا لغة 


, " أدبنا وادباؤ نا لصيدح ؛: 184 ؛ وحديث الأربعاء ج‎ )١( 
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تغينها على الظهور ؟ كيف يستهوينا ويسكرنا شعر خلا من الئغمة العذبة 
الصافية . وشاعر اتخذ الضعف مذهبا ؟ 

إن شعر أبي ماضي هو الشعر الذي نتذوقه ونحبه . ولا جدال في الذوق 
وفي الحب . فنحن نؤمن بحواسنا الروحية » ومتى أشجانا وأطربنا شعر حكمنا 
بأنه مستجاد . . إن الشعر الذي يجوب الآفاق ويقطع البحار » ويصلنا متتصب 
القامة . شديد الساعد . قوي النبرة » طويل النفس . تنبض بهجة الحياة وبسمة 
التفاؤل من أساريره . ليس بأعرج ولا بكسيح . بل يمشي على قائمتيه : 
الابتداع في الفكر والافتنان في التعبير ولولا ذلك لما استوقفنا وأثر فينا ,250 . 


1 
وقال الأستاذ ( عزيز أباظه ) : « حلقت تلك البلابل المهاجرة في أجواء 

لم يخفق فيها جناح عربي . . التأمل في الحياة والطبيغة وإرسال الفكر وراء كل 
خفقة من خفقات الكون . أو خالجة من خؤالج النفس . أهم ما يمتاز به شعر 
المهجر . . إلا أن الطبيعة في شعرهم ليست تلك الطبيعة الحارة المتدفقة التي 
نتملاها عند الرؤمانسيين . أزهارها ضناعية بلا شذا . . ولا تكاد تلمس خفقات 
القلب بين وفضات الفكر . فالحب عندهم يكاد يكون ثانوي القيمة في عناصر 
الخياة » لا معنى-عميقاً في أغوار الإنسائية . . ولشعراء. المهجر صناعة بيائية 
ربما ازورت قليلاً عن الذوق العربي السليم » فأسلوبهم في الشعر - إلا تَفْرا 
منهم ‏ لاشية فيه من البلاغة وحسن السبك . ولم يفتحوا آفاقاً جديدة في الفن 
عجز عن الصعود إليها إخوانهم في لبنان . . والأدب المهجري لم يتبلور بعد 
ولم يتخذ له صورة واضحة المعالم بحيث يفرد له أثر بعيد المدى في تطور 
الأدبي المعاصر . . وشعراء المهجر لا يأبهون لتعاليم الدين » ولا يحفلون 
بمراسم العبادة 290 , 
)١(‏ أدبنا وأدباؤ نا : 187 وما بعدها . 
(1) مقدمة ( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن : 

ينك 


وقال : ٠‏ إن شعراء المهجر ليسوا فلاسفة . . وإنهم ضاقوا بأوزان الشعر 
فلجأوا إلى الشعر الحر ( النثر المشعور ) . وإنهم ازدروا أثواب الشعر مع أنها 
مفخرة الديباجة العربية . وفيهم رطانة , وفي شعرهم خشونة الخ ,217 . 


ولعل فيما سبق من الدراسات ما يغني عن التعليق . فقد رأينا الحب 
عندهم . ورأينا الطبيعة الحية المتدفقة . ورأينا الآفاق الجديدة التي فتحوها , 
ثم رأينا تبلور الأدب المهجري عند دراستنا لشخصيته وخصائصه . 


ويعلق عليه جورج صيدح : «ليت الأستاذ أباظة أدمن الاطلاع على 
الشعر المهجري , إذن لعلم أن أسلوبه لا يفتقر إلى البلاغة وحسن السبك » 
لأن شعر القروي وفرحات ونصر سمعان وحسني غراب يكفي لدحض التهمة , 
أما شعر زملائهم معلوف وأبو ماضي وعريضة ونعيمة فقد طبع البلاغة وحسن 
السبك بطابع التجديد . ولم يزور عن الذوق العربي . بل حداه إلى مسايرته في 
الإبداع . . أما الآفاق . فقد فتحوا آفاقاً جديدة في الأساليب وفي الأغراض , 
فهم أول من استعمل أسلوباً تصويرياً يمور بالألوان الحية ‏ ويعج بالأنغام 
الشجية . ويتوهج صدقا وإيمانا . ويتنكب عن كل مألوف من الاستعارات 
والكنايات » ليبدع سياقاً جديداً . هو ذلك السياق الذي غدا معروفاً بالأسلوب 
الجبراني . وهم ارتفعوا بالأغراض من المديح والرثاء والوصف السطحي إلى 
التعبير عما وراء المرئيات من المعاني وإلى التوغل في مجاهل النفس الإنسانية 
والطواف في أجواء الكون على متن الخيال . والحب هو المادة الأولى في 
الأدب المهجري ٠‏ حب لجميع مجالي الجمال . لا لجمال المرأة فحسب » 
حب عميق في خلايا أرواحهم يتغذى بالقيم المعنوية لا بوليمة الشهرات » حب 
إنساني يبدأ بحب الأم والأب والولد والصديق والدار والأهل والوطن , وينتهي 
بحب الكون بأجمعه والبشرية بأسرها »7 , 
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كما يقول نظير زيتون : ( أما أن شعراء المهجر غير فلاسفة فهذا صحيح 
إلى حد ما . ولكن متى كانت الفلسفة شرطأً أساسياً للشاعرية ؟ . أما أنهم ضاقوا 
بأوزان الشعر فهذا قول نغتفره لمن لم يطلعوا على الشعر المهجري 5 لقد نشر 
هؤلاء الشعراء أكثر من مائة ديوان . ونظموا ألوف القصائد . فلم نلمح في 
واحدة منها شعراً غير موزون ومقفى . إنه يخلط بين الشعراء والكتاب . . أفي 
شعر المهجر وطانة وخشونة ؟ إنه عربي أصيل . لا أزعم أنه بلغ الإعجاز. 
ولكنه كان أقرب إلى روح العصر ويقظاته. ووثباته . ما تفرنج ولا تجهل ولا 
تميع . بل جاء أصيل الطابع لا تكلف فيه ولا إعنات ولا غلبت عليه الصناعة 
على المعاني . ومن أبرز ميزاته إنسانيته وقوميته العربية » وتحسسه المرهف 
لكل صوت في الشرق العربي . ولكل خلجة ولفتة وتحرره من الإقليمية 
والمذهبية والعقد النفسية والرجعية في ميادين الاجتماع والسياسية والفكر » فإن 
كان غير عربي للحن أو خطأ لغوي . فهل سلم من اللحن والخطأ إلا من عصم 
ربك 20,0 ؟ 

ويقول شاعر الأرز شبلي ملاط : « الجو عابق بشذا الشعر المهجري ؛ 
وأخشى عند المقارنة أن ترجح كفة من في بلاد الاغتراب على كفة من في 
الديار» . 

عه 


وقال الأستاذ ( العقاد ) : « إن الأدب المهجري عمره أربعون سنة على 
الأكثر » وعلينا أن نضعه أمام أربعين سئة تقابلها في موازين الآداب العربية فلا 
يخرج من المقابلة خاسراً , لأن عدد المجيدين من شعرائه وكتابه لا يقل عن 
عدد نظرائهم في بيئة تضارعها . مع الفارق بين أناس تواتيهم الأسباب في 
مواطن اللغةء وأناس يحملون مشعل اللغة إلى سماء لا يضار فيها بغير ما 
يضعونه من عصارة القريحة وعتاد الرزق وفروض الحياة . وقد قرأت لشعراء 


)00 المرجع السابق : ١78‏ وما بعدها . 


بالننا 


المهجر شعراً يوضع في جانب الطراز المختار من شعر اللغة كلها » ولا سيما 
القصائد الغنائية » قصائد الغزل والحنين والأمثال السائرة . . إننا لا نبرىء شعر 
المهجر من العيوب فما كان لأدب إنسائي قط أن يبرأ من عيوب تلازم حسناته في 
كل لغة من اللغات . وإن ضعف الأسلوب فيه لا يزيد كثيراً على الملحوظ من 
فبيله في قصائد الشعراء المقيمين غير المهاجرين إن الرجحان في جانب 
الحسئات . 

إن جور المهجر كله كان ولم يزل إلى التشدد في المحافظة أقرب منه إلى 
التمرد والإنكار » وما ثار الأدباء المهجريون على العقيدة في جوهرها . بل على 
السلطة التقليدية التي أعطت رؤساء الطوائف سلطات سياسية حكومية إلى 
جانب السلطات الديئية الكهنوتية . 

إن الأدب المهجري مفخرة للعربية جديرة بالإعجاب والإجلال » وإن 
روح الأدب المهجري كله من شماله إلى جنوبه هو روح الفنية القدسية . فما 
خلا قط من نظرة إلى الجمال ؛ وما خلا قط من نظرة إلى القداسة » . 

وقال في مقدمة ( الغربال ) لنعيمة سنة 1971 : « شعرت وأنا أتابع قراءة 
هذه الصفحات بما تشعر به القافلة المنبتة في المفازة السحيقة , إذا ارتفعت لها 
قافلة أخرى تنشد الغاية التي خرجت تنشدها » وأوشكت أن ترتد عنها يالسة 
وأكاد أقول إنه لو لم يكتب قلم النعيمي هذه الآراء لوجب أن أكتبها أنا. 
وسيشهد الخالون من الغرض أنه عمل في تصحيح كثير من مقاييس الأدب فأفاد 
وأفلح . ومن صحح مقياساً للأدب فقد صحح مقياساً للحياة . إن الحرية التي 
يعيشها أدباء المهجر فكت عن قرائحهم قيود التقليد » وأخرجتهم من مازق 
الأوزان المعهودة والقافية العتيقة » وأفهمتهم حقيقة الأدب . فافتئوا في الشعر ‏ 
وابتدعوا في أوزان النظم وساروا بالأدب على نهج الحياة والتقدم ») 1 


هه 
ويقول ( الدكتور محمد مندور ) في كتابه ( الميزان الجديد ) : « أرفض 


اه 


القول بان أدب المهجر ضعيف منهرك . أين إذن نجد قوة النفس ؟ أين نجد 
توثب القلب ووميض العقل ؟ أين نجد نبض الحياة ؟ ليست القوة مكابرة 
باطلة . ليست القوة حياء كاذب . القوة ليست نفاقا اجتماعيا . وهؤلاء قوم ليسوا 
ضعافاً . إنهم بسمون الأشياء بأسمائها . قوم لا ترهبهم الألفاظ وليس الأدب 
ألفاظاً . . الأدب روح لا تدري من أين تطالعك . روح لا تدركها إلا الأرواح . 
إن شعراء المهجر يصدرون عن قلب فيه لهفة إلى الله » ولو قلت إنهم منصوفون 
لما عدَّوْت الحىّ , فالتصوف ليس إلا وقدة في الإحساس. كل شعور قوي 
تصوف مهما كان مرضوع ذلك الشعور . إن الفن اختيار» وهؤلاء الشعراء 
يعرفون كيف يختارون التفاصيل الدالة الغنية بفيضها الإنساني » . 


وقال : « أخذنا على شعراء المهجر ما نسميه ضعف اللغة في أسلوبهم » 
وهذه تهمة يجب أن نقلع عنها , لأنني كلما أمعنت النظر في ألفاظهم وتراكيبهم 
لم أجد لها مثيلاً في شعرنا الحديث من حيث الدقة والقدرة على إثارة 
الإحساس . . إن أخطأوا فى الصرف والنحو فهذه أشياء نادرة لها نظائرها عند 
أكبر الكتاب , إنما الذي يعيب الأسلوب هو عدم التحديد والعجز عن الإيحاء » 
وتلك عيوب لا وجود لها في شعرهم ) . 


أما استخدامهم للألفاظ المألوفة فلا أرى فيه موضع ضعف بل قوة » لأن 
الألفاظ المألوفة ‏ ولا أقول المبتذلة - هي التي تستطيع في الغالب أن تستنفد 
إحساس الشاعر . كما أنها أقدر من الألفاظ المهجورة على دفع مشاعرنا إلى 
التداعي . وقد كثر استعمالنا لها في الحياة . فتجددت معانيها » وتلونت في 
نفوسنا » فحملت شحنة عاطفية . وهذه صفات من أولى خصائص الأسلوب 
الشعري . بل أسلوب الأدب بوجه عام » . 


« يجب أن نطرب للجمال » يجب أن نؤمن بالصدق , وشعراء المهجر 
يعرفون الصدق والجمال » . 


أما ( صلاح لبكي ) في كتابه ( لبنان الشاعر ) فيقول : « إنه شعر يتعدى 
حدود الوجدانية الذاتية ليتصل بالشعور البشري العام . يميزه كونه مستمداً من 
صميم الحياة , تؤخدذ بروعته , وتفتن بسحره .. إنه خفقة قلب . وخلجة 
نفس , وخطفة خيال . أخذنا عنه الانجاه العلمي ومبدأ المساواة بين الرجل 
والمرأة » وأهمية العمل الجماعي الواسع » . وقال : ١‏ إنهم ثاروا على سلاسل 
التقاليد التي كانت تهيض الأجنحة » وتعقم الفكر واتبعوا في شعرهم حادي 
الشعور وحده . وكفى الشاعر الحقيقي فضل أن يعرف نفسه ويتغنى بحياته مهما 
ذهب إليه أسلوبه » ومهما ارتدت لغته من أثواب » . 

ثم يأخذ على الأدب المهجري : ؛ أن جمال المرأة ظل غائباً عنه باستثناء 
جبران . وأنه يعني باللفظة التي تتجسد صورة ملموسة . ويهمل طاقتها الايحائية 
التي قام عليها مجد المدرسة الرمزية ؛ وأن الشاعر المهجري يهمس ويفسر 
ويوضح , ولكنه لا يومىء ولا يوحي . وأنه يضحي بالمبنى ليبقى سلامة 
.المعنى » وينحط أحياناً إلى مستوى النثر الردىء , وأنه ظل عبد الصورة الجامدة 
والاستعارات والكنايات البدائية . وأنه ضعيف اللغة وقد اتخذ من هذا الضعف 
مذهباً ع اك 


وعلق جورج صيدح على هذه الاتهامات بأن الكاتب كان مشغولاً بأعماله 
السياسية وغيرها عن الاطلاع إلا على القليل من أدب المهجر » فبنى حكمة 
على القليل . بدليل عدم إلمامه بجمال المرأة في هذا الأدب وحظها منه » وهو 
حظ كبير . 

أما الحملة على مباني الشعر فترجع إلى أن الناقد يفهم الشعر على أنه 
و غفوة عقل . ورقة نغم , وخطرة أحلام . هو موجة موسيقية وطيف خيال 
فقط . وكل بيت لا يمت إلى الخيال ليس شعرا . فالحالة الشاعرية هي الحالة 
التي تتعطل معها القوى المدركة» . ومن هنا حكم على شعراء المهجر بما 


ولف 


2< حا كه مسوم | 


حكم , لأنهم لم يتخلوا عن قواهم المدركة . 
أما المهجريون فيرون أن الشعر تعبير موسيقى بارع عن خلجات الحس 
وومضات الفكر وأصداء الحياة في المجتمع , يجمع إلى رسالة الترفيه رسالة 
التوجيه . فلا يستغني عن العاطفة لأنه يغني للقلب لا للأذن فحسب . ولا عن 
الفكرة لأن الكلام لا يحيا بالنغم وحده . ولا عن الانفعال . لأن النفس التي لا 
تهتز لا تهز نفساً ؛ ولا عن القوة لأن مجاله بعيد المدى . ولا عن الوضوح لأن 
هدفه شيوع البلاغ . فالشعر عندهم موجة موسيقية وطيف خيال وفكر وعاطفة 
وواقع ٠‏ فهولا يقتصر على تهاويم الخيال والأحلام بل قد يستمد جماله وروعته 
من الصدق والواقع . وإن لم يجنح إلى زخارف الخيال . « وقد يروقنا لصياغته 
أو لسذاجته على خلوه من عناصر أخرى كالعاطفة والخيال . فينحصر جماله في 
خلق الصورة أو التأليف بين العناصر الموسيقية في اللغة ؟ كما يقول مندور . 
ولا يأنف الشعر المهجري من الرمز. بل يقبل عليه متى كان لذيذ 
الطعم . سهل الهضم . ولكنه يأبى التقيد به مذهباً لا محيد عنه . وكما يقول 
الزيات : « إن بعض الشعر الرمزي مخلوق أعجم لا تتبناه اللغة العربية بنت 
الشمس المشرقة والأفق الصحو والصحراء العارية والبداوة الصريحة . قد يخلق 
جوا شعرياً ٠‏ وينفث أنساماً عذبة . ولكن لا أمل في أن ينطلق من نطاق الذات 
ويعبر عن تجارب خارجية » . وهويقصد تلك الرمزية العصرية الغامضة المعقدة 
التي تشبه اللغز في أنه لا يفهم ولا بوحي . والتي فشلت بسبب فقدان الحساسية 
فيها بين شاعر الرمز والقارىء العربي . أما الشعر المهجري فإن من خصائصه 
الانطلاق من الذائية إلى الموضوعية . والتعبير عن تجارب خارجية واجتماعية , 
وسر نجاحه هو الحساسية المشتركة بينه وبين قراء العربية » فهو يقبل الرمر 
الشفاف المومىء الذي لا يتنافى مع رسالته وخصائصه . ويرفض الرمز كمذهب 
غني غامض . لأن الغموض حيلة الفاشلين الذي يحاولون ستر هزيمتهم براية 
المذهب الرمزي أو السريالي9؟ , 
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أما اتهام الناقد لهذا الحب بالاستعارات الجامدة والكنايات البدائية وغير 
ذلك من تهم المبنى والشكل فيكفي في التعليق عليها ما سبق من الحديث عن 
ألوان التجديد في الصور والمعاني وإيحاء الألفاظ المتالفة والتعابير المتناغمة , 


306 
وقال الأستاذ ( محمد زكي عبد القادر ) في مناظرة بالجامعة الأمريكية وفي 
جريدة الأخبار سئة 1105 : « وعندي أن شعر المهجر لا ينبغي مقارنته بالشعر 
العربي في موطنه لاحتلاف الظروف والبيئة » وشروط المقارنة الصحيحة أن 
تكون الظروف متشابهة والبيئة متقاربة » ثم إن شعر المهجر فرع من الأم الكبرى 
وهي الوطن العربي . وكيف يمكن عقد مقارنة بين الفرع والأصل ؟. . إن 
شعراء المهجر عاشوا في بلاد جديدة غريبة . وأخذوا بأساليبها في التفكير 
والتصوير والفهم » أو على الأقل تأثروا بها . ومن هنا أنشدوا شعراً فيه تفكير 
غربي وله ثوب عربي , لم يخل من ذكر أوطانهم الأولى .. . وقد طلعوا علينا 
بلون من الشعر هو مزيج من العاطفة الرقيقة والوجدان الشفاف والتصوير 
للحياة . متأثرين فى هذا كله بما لمحوه في الدنيا الجديدة ... إنهم شعراء 
أنبتتهم التربة الخربية وغذاهم روح الشرق . وصقلت معانيهم حياة جديدة . 
إنهم نبت من عندنا امتد بفروعه إلى ظل من عند الآخرين . إن لمحتهم الأولى 
من الشرق الذي منحهم أعظم ما حمل فنهم من روعة » وما البسط في نفوسهم 
وأرواحهم من فهم للنوازع الإنسانية والشكوك الإنسانية والقلق الإنساني .. 
وشكراً لشعراء المهجر أن لم ينسوا أوطانهم ؛ وإن كانوا قد تركوها لأنها لم 
تسعهم . ولعل نشدائهم الحرية والرزق هو الذي ألهمهم ما ألهمهم من شعر فيه 
تعبير » ومعنى فيه أريج الوطن ومرارة الغربة ... إن لضعف اللغة عند أدباء 
المهجر مبررات وجيهة لا تحد من فضلهم ولو قصروا في الأداء عن 

المقيمين » . 
وكتب نظير زيتون معلقاً : « شعراء المهجر من حيث العصر والمولد 


إن 


والنشأة واللغة لا يختلفون عن سائر شعراء الوطن العربي . وكل ما هنالك أنهم 
نظموا قصائدهم في بلدان أجنبية . فعلى أي أساس نعد هؤلاء فرعا وأولئك 
أصادٌ ؟ قد يجوز أن نعدهم فرعاً لو أنهم تحدروا من آباء عرب وولدوا ونشأوا 
وعاشوا في أمريكا . ثم نظموا الشعر عربيا . 
أما الضعف اللخوي فهر لازمة يرددونها , ذنب الأدب المهجري أنه انطلق 
من قيود التقليد أو المحاكاة والجمود » واستزرى بعض التعابير القديمة التي 
تفشّى فيها الابتذال . وصدف عن النهجية أو الكلاسيكية الباردة المجترة » ذنبه 
أنه دفن بعض الألفاظ والتعابير المحنطة . واستخرج من كنوز اللغة لآلئها 
وجواهرها الحافلة بالجزالة والطلاقة والجرس الموسيقى واللمعان والطرافة 
والسلاسة . فكانت الصور البارعة والمعانى الباهرة والكنايات الصداحة 
والاستعارات المشرقة ل ذنيه أله استخرج أدب العصر وألوانه وتفكيره 
وحضارته 5 
إن شعراء المهجر حرصوا على اللغة وقواعدها أكثر من معظم شعراء 
العرب المعاصرين . هم الذين ارتادوا آفاق الحياة , وحلقوا في أجوائها , 
وقرعوا أبوابها . واعتلوا محرابها فأنشدوا الشعر حيا . وسكبوه إنسانيا وقوميا , 
وصاغوه فنا بيانياً ٠‏ فانطلقت منه أغرودة الحياة وحكمة السماء وومضات الرؤى 
والأحلام والإبداع , وابتدعوا التعابير والاستعارات الفنية العميقة والمجاز 
والصور المجنحة التي تفشت في الأدب الحديث بفضلهم . 
إن اقبال الشبيبة المصرية على الشعر المهجري ليس لأنها تخيرت الطريق 
السهل كما قال الأستاذ عزيز أباظة » بل لما تذوقته فيه من عناصر القوة 
والجمال 3 والحيوية المتدفقة والعروبة الصافية 03 والبيان المشرق 0 والنظر 
العميق الدقيق 3 والوثبات الطليقة ةَ والانطلاقات البعيدة 4 والتحسس المرهف 
للجمال . ...)290 , 


. أدبنا وأدباؤ نا لصيدح : ملاه وما بعدها‎ )١( 


ولاه 
وقال ( الدكتور زكي أبو شادي ) 0 « بلغ الأدب العربي المهجري مكانة 
يعتد ويقتدي بها . وسيبقى مناراً حرأ وهاجاً لأجيال وأجيال . لأن تقاليده عميفة 
كالجذور المتمكنة للأدواح والغابات السامقة الغناء . ومدرسته الأدبية تعد في 
الطليعة )230 , 


« إن جبران وزملاءه في الواقع قد طعموا الأدب العربي بنفحات العالم 
الجديد » وغير قليل منهم كان مبتدعاً أكثر منه مستوعباً 2 وكان مظلعاً ادبياً ولغوياً 
ومثقفاً ثقافة حرة . فكان له أن ينشىء ويجدد ويولد في الألفاظ والمعاني , لأن 
مثل هذا الأدب الحي ليس عبداً للأدب الميت ؛ ولهذا لم يصف هذا الأدب 
الحي بالعجز والتساهل في قواعد اللغة والضعف في أساليب التعبير إلا أولئك 
الذين يميلون بفطرتهم إلى الجمود وإن تظاهروا بالعكس . وكانت الآنسة 
( مي ) صادقة حين قالت لأديب معروف : ما أحسنها فكرة حدت بك إلى جمع 
هذه المنتخبات من نفئات إخواننا في أمريكا الذين يقيمون في محيط فني واسع 
ذكي كأنما هو لنشاطه يعيش في كل دقيقة أعواماً . يتناولون تأثيراته بكيانهم 
الشرقي هذا الذي أراه بمثابة التطعيم لكثير من أساليبنا الرئة 29 , 

5 

وقال ( الدكتور شوقي ضيف ) : « من يطلبون قوة العبارة.ونقباء إللغة 
وجمالها وجلالها لا يجدون ذلك عندهم . ولكنهم يجدون اتجاها جديدا في 
الفكر والشعور . كما يجدون لغة بسيطة ليس فيها زخرف ولا وشي ؛ فالتعبير 
الفنى لا يراد لذاته بل لما يحمل من أفكار ومعان . . شعرهم يخوض ميادين 
عقلية وشعورية فسيحة , وهو شديد الإيحاء والإلهام » . 

وقال ( الدكتور محمد حسين هيكل ) : « إن أدباء المهجر طرقوا أبوابا لم 
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يتعرض لها العرب من قبل إلا عرضا. لم يقف بهم التجديد عند الأسلوب 
فحسب . بل تناول طريقة البحث وألوان الحس ودرجات الشعور ووسائل 
التأثير » . 
وكتب ( الأستاذ خليل هنداوي ) : « للأدب المهجري مدرسة ناضرة 
مستقلة بخصائصها عميقة باثارها . وكما ندرس اليوم الشعر الأندلسي في أدبنا 
سوف ندرس غداً الشعر المهجري . إنه أحفل كل شعر بالألوان واللواعج 
والذكريات والنزعات الإنسانية » . 
وقال ( الأستاذ حارث طه الراوي ) : ١‏ أنا أجزم بقرائن قاطعة لا تقبل 
العكس بأن أدب المهجر قد أحدث انقلاباً شاملاً في الأدب العربي وهو الذي 
جعل بين الأدب والحياة صلة هي أشبه ما تكون بصلة الأم مع الرضيع » . 
ويقول ( الأستاذ محمد مصطفى هداره ) في نهاية كتابه ( التجديد في 
شعر المهجر ) : ١‏ وقد أثرت ثورة شعراء المهجر التجديدية في الشعر العربي 
في جميع البلاد العربية . وقادت جيلا بل أجيالاً كاملة من أبناء الشرق العربي 
فمضوا وراءها بخطى ثابتة لا يلوون على شيء حتى استقرت أوضاع هذا 
التجديد ومظاهره الشكلية والموضوعية في شعرنا الحديث » . 
وأخيراً يقول ( إلياس قنصل ) في التعقيب على ما وجه للأدب المهجري 
بعد محاضرات الشاعر جورج صيدح التي ألقاها عنه : « قالوا : إن الأدب 
المهجري يعيش في دنيا ليس لها اتصال بالبيئة العربية ونقول : إن أحداث 
العالم العربي لقيت فيه تعبيراً صادقاً أميناً عن أماني أهله . فالثورات الاستقلالية 
لن تجد تأريخها الدقيق إلا في قصائده » والوعي القومي لن تعثر على تفاصيل 
مساقه إلا فيه . . ويقولون : الديباجة العربية مفقودة فيه . ونرد : إن عدداً كبيراً 
من قصائده لو حذفت التواقيع منها لأمكنك أن تنسبها إلى شعراء العرب 
الفطاحل . ولئن جئتم ببيت فيه خروج عن القواعد فإنا نأتيكم بمائة من إنتاجكم 
فيها من العصيان ما يستأهل السجن 200 , 
)1١(‏ أدبنا وأدباؤ نا لصيدح : 081 . 
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من المهجر الشمالي : 


جبران خليل جبران 
“مم١‏ اموا 


في قرية ( بشرّي ) اللبنانية الرابضة على كتف وادي قاديشا » وفي ليلة 
من ليالي ديسمبر عام 1817 ولد جبران في أسرة فقيرة ٠‏ يحرم فيها على الرجل 
الماروني أن يشتري الزيت من بائع أرثوذكسي » . وفي عام 1846 هاجر مع أمه 
وأخوته إلى ( بوسطن ) بالولايات المتحدة الشمالية » ولم يلبث أن عاد وحده 
إلى لبنان ليدرس العربية في مدرسة الحكمة ببيروت . ثم عاد بعد أربع سنوات 
إلى ( بوسطن ) حيث تقيم عائلته في حي الصينيين . أفقر الأحياء وأغناها 
بالأقذار والفضلات . فوجد السل قد حصد أخاه العائل وأمه الحنون » ولم يبق 
إلا أخته ( مريانا ) تسهر على ضرء الغاز الخافت لتعوله . فلم يكن بد من أن 
يشاركها الكفاح بمواهبه » فاشتغل بالكتابة والرسم , 

وكان أول إنتاجه عام 1406 ( كتاب الموسيقى ) وهو تصوير لخلجات 
نفسه المولعة بالأنغام ؛ ثم (عرائس المروج ) و( الأرواح المتمردة ) ؛ ثم 
شعره المنثور في ( دمعة وابتسامة ) . غير أن هذه الكتب على الرغم من روعتها 
وجدتها لم تحقق له ما كان يرجو من الرواج والرزق » فاتجه إلى الرسم ‏ 
واتصل بماري هاسكل التي أوفدته على نفقتها إلى باريس عام 1١108‏ 
ليتخصص فيه . وهناك التقى بالرسام العالمي ( رودان ) وتأثر به . ثم عاد إلى 
( بوسطن ) مرهف الفن . مصقول الحس . مجلو المواهب . يشق طريقه إلى 


45١ 


مجد الشهرة . وقد التقى فيه جبران الكاتب الشاعر » بجبران المصور الرسام , 
فدفعه الطموح إلى الانتقال إلى ( نيويورك ) عام ١417‏ والاستقرار بها . وهنا 
أصدر كتابه ( الأجنحة المتكسرة ) مصورا في قصصه وفصوله عواطفه الجريحة 
والامه الثائرة ؛ ثم ديوانه ( المواكب ) الذي جمع فيه بين تعبير القلم وتصوير 
الريشة . حيث زين قصائده بلوحات من الرسم الرمزي . تمثل الصور الفكرية 
وتكملها . وإن كانت رموزه عميقة الإيحاء » غامضة الشكل . 
ثم كانت الحرب العالمية الأولى بمآسيها , والمجاعة اللبنانية التي فتكت 
بأهله . فأصدر في عام 1976 كتاب ( العواصف ) الذي كان صدى لهذه 
الأحداث . 
وإلى هنا تنتهي مرحلة من حياته » كلها عنف وثورة على الأوضاع . وكلها 
نقمة وسخط على الحياة والأحياء » ولم يكن ذلك إلا صدى لشقائه وحرمانه ولم 
تكن تلك الكتب السالفة إلا صدى لما في نفسه من ثورة عارمة . ونقمة 
صارخة . ْ 
وتبدأ المرحلة الجديدة من حياته بتأسيس ( الرابطة القلمية ) وعمادتها 
واتجاهه إلى التأليف بالانكليزية حيث يصدر كت كتبه : « المجنون - النبي - 
السابق ‏ الهة الأرض - يسوع ابن الإنسان ‏ رمل وزبد ‏ التائه ‏ حديقة النبي ) » 
ويفتن الأمريكيون بمؤلفاته » ويقبلون عليها . حتى يطبع من كناب ( النبي ) 
نحو مليونين » ويترجم إلى. أكثر من خسني لئة هليه معدايا ابره بعدلاسا 
فلسفته المتألقة بالحب والحق والجمال » حيث يفسر للناس كيف يولدون وكيف 
يحيون . في أسلوب شائق وطريقة مبتكرة تسلك سبيل الأمثال والمواعظ والتأثير 
البليغ . وكذلك ترجمت الكتب الأخرى وبيع منها آلاف عديدة ويرى 
المهاجرون هذا الإقبال والرواج فيترجمون هذه الكتب إلى العربية . 
وهكذا تقبل عليه الدنيا » وتدر عليه كتبه الأرباح الوفيرة » وتختفي المرارة 
والنقمة من كتابته » ويتحول من الحب الخاص إلى الحب المطلق العام » ومن 


حت 


القومية إلى الإنسانية » ويعد أن كان يقول : « أنا أكره الناس وسيل الناس وأكره 
من يحبهم . هم كالدجاج لهم أجنحة ولا يطيرون . هم لا يبيضون إلا في 
أكناف تقاليدهم المظلمة وأنظمتهم النتنة ؛ . أصبح يقول في لهجة إنسانية : 
د المتاعب التي تجدها بين الناس أجل وأجمل من الراحة التى تستسلم إليها 
بعيدا عنهم والرأفة التي تلامس بها القلوب هي أسمى من الفضيلة المختبئة في 
زوايا الصوامع » . 

ومنذ عام ١4176‏ اتخذ الكاتبة الأمريكية ( بربارا يونغ ) سكرتيرة له ء و 
( قابلة ) تتلقى مولد قصائده ومؤلفاته » وهي تقول : ومن حسن حظي أن 
أعرف جبران شاعرا ورساما ورفيقا وحبيبا لمدة سبع سنوات وحتى اللحظة 
الأخيرة من حياته . نعمل معا باسم الجمال » . وقد كتبت عنه كتابا قدسته فيه 
تقديس الآلهة . 

وفي مساء العاشر من إبريل عام 1471 » وفي مستشفى ( سان فنست ) 
بنيويورك » مات جبران » وصعدت روحه من غربة الأرض إلى الوطن السحري 
الذي كان يحلم به » وتملاً أشباحه أحلامه » واتصل الشعاع بالشمس ٠»‏ والتقى 
الجدول بالمحيط . 

ثم استرددته بلدته ( بشري ) ١‏ فدفن جثمانه في ثراها الذي طالما تمنى لو 
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تقوم فلسفة جبران على المحبة الإنسانية التي هي «ه ضحك بعيد من 
أعماق الروح » ؛ فهو يحب العالم بكل ما فيه . ويحب كل إنسان على وجه 
الأرض . ويسخر مواهبه لقيادة البشرية التي يغني بأفراحها . ويبكي بالامها ‏ 
إل الجمال والحق والخير والحب والسعادة والحرية . لأنه يؤمن بالرابطة 
الإنسانية ووحدة الوجود . فهو« يرى صورته في كل الصور . ويسمع صوته في 


يلق 


كل الأصوات » . ولقد شقيت نفسه من أجل قومه. وتلهفت إلى إصلاح 
حالهم » فانعكس ذلك في أدبه الواقعي الاشتراكي . كما يقول : ١‏ ويل للأمة 
التي تلبس ما لا ننسج 5 وتأكل ما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر » 7 
وكان جبريا يرد الأحداث إلى القدر . مؤمنا بتناسخ الأرواح والخلود , 
عنيف الحملة على رجال الدين المتجرين به . حتى ثاروا على كتبه . وألف 
المطران إلياس زغبي كتابا يهاجمه فيه ويتهمه بهدم المسيحية ونبذ الأديان . كما 
كانت بينه وبين الريحاني خصومة ابتدأت بسبب واقعية الريحاني وتحمسه للقومية 
العربية » بينما اتجه جبران في الغالب اتجاها إنسانيا . 
وقد غلب النشر الفني والشعر المنثور على أدب جبران . وهو رائد 
المدرسة التحررية التي نفخت الروح في الأدب الحديث » وصاحب الأسلوب 
الجبراني الذي شق طريقه المبتكر إلى الشرق فأثر في أساليب البيان . كان 
يكتب بقلم مسحور . تموج أساليبه بالصور الفنية . وتهتز عباراته بالنبرات 
الموسيقية » وترتعش كلماته بالاستعارات الجديدة والتصوير المجسد المثير . 
وهو مصور رمزي الطابع قلما وريشة » ولعله من أنصار الغموض 
الرمزي ؛ إذ يقول : « الفن الذي تلتقطه العين بسهولة غالبا ما يكون مبتذلا 
يجلب النعاس إلى الجفون , بخلاف الفن الذي يعصى فهمه . فإنه يهيج 
المخيلة . وفي التهيبج والفهم بعد التعب لذة تفوق كل اللذات» . وهو أجرأ من 
ثار على الأساليب والأوضاع اللغوية القديمة . وفتح للكلمة افاقا جديدة . 
ورسم سبيل البساطة في التعبير عن الخوالج النفسية » وأوجد في اللغة مدرسة 
بيانية جديدة تخاطب جميع الحواس . وتخلق الجو الساحر ؛ ونشر من الأفكار 
ما يغذي العقول ويرهف الآذان , حتى كان قدوة للشباب في البلاد العربية . 
وقد ملأ قلب جبران ثلاثة من عظماء الإنسانية : المسيح ومحمد 
وعلي بن أبي طالب . وكان على صلة .وثيقة بالآنسة (مي ) . راسلها 
وراسلته ٠‏ وكان مما كتبته له : « في أعماق نفسي يتصاعد الشكر إليك بخوراً , 
لأنك أوحيت إلي ما عجز عنه الآخرون » . 


لت 


ولقد قال له روزفلت : « أنت أول عاصفة انطلقت من الشرق . ولكنها لم 
تحمل إلى شواطئنا غير الزهور » . وكان الطبيب الفيلسوف الإنجليزي ( هافلوك 
أليس ) يستشهد بأقواله في كتابه ( سيكولوجية الحب ) ويدعره بالنبي الشاعر . 
وقالت ابئة ملك سكيم : « إن شعب التبت لا يقرأ إلا الكتب الديئية ودواوين 
الشعر وقصص جبران » . وكتبت عنه جريدة النيويورك هرلد : ١‏ إنه نابغة ستين 
مليونا من الشرقيين المتكلمين العربية ) . 

وكتب عنه الريحاني : « في مديئة من العالم الجديد قلبها من حديد. 
بين عجيج يروع » وضجيج يصم . حيث تذبح الأصوات الوديعة » وتختنق 
الأشواق العالية » في ظلال ناطحات السحاب . في المديئة التي تحصِي وتزن 
وتقيس كل شيء . أقام من لا يحسن العد. ولا يحترم المقاييس والأوزان » 
وأبدع إنشاء وفكراً . فسمعت كلمته أمم تضن بسمعها على الشرق » . 

مصادره 

( حياة جبران خليل جبران ) لميخائيل نعيمه 
( هذا الرجل اللبناني ) لبربارا يونغ . ترجمه من الإنجليزية سعيد البابا 
( جبران حيا وميتا ) لحبيب مسعود 
( محاولات في درس جبران ) لأمين خالد 
( جبران ) لجميل جبر 
( ذكرياتي مع جبران ) ليوسف الحويك 
( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر الأمريكية ) جورج صيدح 
( أدب المهجر ) لعيسى الناعوري 
( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 
( عصاميون عظباء » لعادل الغضبان 
( الناطقون بالضاد في أمريكا ) ترجمة البدوي الملثم 
( جبران خليل ) للأب إلياس زغبي 
( لبنان الشاعر ) لصلاح لبكي 
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( الأعلام الشرقية الجزء الرابع ) لزكي محمد مجاهد 
( رسالة المنبر ) لفيلكس فارس 
( النثر المهجري ) لعبد الكريم الأشتر 
( نبي أورفليس ) لشكر الله الجر 
( جبران خليل جبران ) للدكتور أنطون غَطاس كرم . 

في قرية ( بسكنتا ) اللبنانية الوادعة الحالمة . التي تجلس على هضبة 
جبل صنين الشامخة . وينساب من تحت قدميها وادي الجماجم في همس 
خاشع . ولد ميخائيل عام ١889‏ من والدين أميين . وفي مدرستها الابتدائية 
التي أنشأتها الجمعية الإمبراطورية الروسية تلقى دروسه الأولى » فأظهر تفوقا 
بين طلابها . حتى انتدب لمتابعة دروسه في دار المعلمين الروسية في الناصرة 
بفلسطين . وما كاد يصل إلى السنة الرابعة حتى انتدبته المدرسة بسبب نبوغه 
ليدرس على نفقتها في روسيا عام 1105 . وهناك التحق بالسمنار اللاهوتي في 
بلتافا بأكرانيا » حيث درس به خمس سنوات . تزود خلالها بألوان عديدة من 
الأدب الروسي والآداب العالمية » حتى برع في الكتابة والنظم بالروسية » وقد 
نظم قصيدته ( النهر المتجمد ) بهذه اللغة » ثم نقلها إلى العربية . 

وفي عام 14١١‏ اتجه إلى واشنئطن بالولايات المتحدة ». حيث درس 
الحقوق بجامعتها . ونال شهادتها عام 1915 . وفي عام ١418‏ جند في 
الجيش الأمريكي بحكم نظام الجندية الإجباري على الرغم منهء وذهب إلى 
ساحة القتال في فرنسا . 

وفي عام 1914 عاد من الحرب ليعمل بمحل تجاري في نيويورك » 
وهناك اتصل برفاقه في مدرسة الناصرة الروسية مثل عريضة وعبد المسبح 
حداد . كما اتصل بجبران ورفاقه الذين تألفنت منهم الرابطة القلمية » فانتتخب 
ميخائيل أمينا لسرها . وظلت الرابطة إلى عام 191١‏ . حيث توفى عميدهما 
جبران . 
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وفي العام التالي لوفاته ١97‏ عاد نعيمة إلى قريته تلك الوداعة الحالمة 
( بسكننا ) بلبئان » حيث يعيش إلى الآن في منزل :صغير تحيط به مزرعة يشترك 
مع شقيقه في زراعتها وفلاحتها بنئفسه . 

ألف نعيمه في المهجر مسرحية ( الآباء والبنون) 1914 في نيويورك » 
وكتابه ( الغربال ) 14717 الذي يعد من كتب النقد الحديث , بما فيه من الآراء 
الجديدة فى عهد الجمود الأدبى . فكان هو وكتاب ( الديوان ) للعقاد والمازني 
من الدعائم الأولى في نهضة النقد المعاصرة . وقد كتب العقاد مقدمته » وطبع 
بمصر عام ١91“‏ . ثم حمل إلى الوطن مخطوطات عديدة من رصيده الفكري 
الذي استفاده من ثقافته وهجرته . منها ديوانه الشعري : ( همس الجفون ) و 
( حياة جبران ‏ زاد المعاد ‏ لقاء ‏ الأوثان ‏ البيادر صوت العالم ‏ النور 
والديجور ‏ كرم على درب - مرداد ‏ في مهب الريح ) . 

وقد نظم الشعر بالعربية من عام 1911 إلى 1975 » وبالإنجليزية من 
إلى 19٠‏ . ثم انصرف إلى النثر. الذي يستوعب طاقته الفكرية . 

وكان في إنتاجه القصصي يعالج الأمراض الاجتماعية » ويهاجم العادات 
والتقاليد الشرقية بأسلوبه الساخر المؤثر . وفي قصة ( لقاء ) عالج عقيدة تناسخ 
الأرواح التي آمن بها . على نحوما آمن بها جبران وعالجها في ( رماد الأجيال - 
النار الخالدة ) . 

وتتلخص فلسفته في كتاب ( زاد المعاد) الذي وضع فيه دستورا للحياة 
المثلى ٠‏ وهي وحدة الوجود . التي لا تعترف بالزمان والمكان , أو الحياة 
والموث ؛ أو الملك والحرمان » أو الزيادة والنقصان ؛ أو السيادة والخضوع أر 
الشرف والحقارة ؛ والني يتفرع عنها الحب الإنساني لكل من في الوجود وما 
فيه , وغير ذلك على نحو كتاب جبران ( النبي ) . 

إن المحبة الإنسانية هي شريعته . 

وكان على عمق تأملاته في الحياة والطبيعة » ناصع العبارة » صافي البيان 
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مشرق الديباجة . مرن الأداء . مصورا بارع التصوير . قادرا على وضع الكلمة 
فى موضعها الذي لا يصلح بغيرها.. وعسى أن يكون قد تأر بالأسلون 
الجبراني أحيانا على نحو تأثره بعقائد جبران وفلسفته وأفكاره الإنسانية كما 
يقول : ٠‏ هو ذا الليل يتعرى على التلال وفي ثنايا جيوبه المحوكة. من الأحلام 
ثنية يهيج فيها ذلك الحلم النوراني الذي جعلنا أسن من كل أمس وأفتى من كل 
غد). 
ذلك هو نعيمه الذي يقول «إني رأيت الناس كالأزهار الشائكة . إن 
أنت جئتها مغتصبا أدمنك . وإن جئثتها كالنحلة حاملا إليها سلام الله ومحبة 
رفيقاتها وأخواتها . فتحت . لك قلوبها . وأعطتك كل ما فيها من حلاوة , 
فاحملوا معي سلام الله للناس ومحبة الناس للناس » . 

إنه يرتفع بالإنسان عن الترابية إلى آفاق الروح الكلي . ويقربه إلى الله 
بشاعريته الصوفية الحالمة . حتى ليقول مناور عويس في الرسالة عام 1941: 
إن نعيمه فيه نبوة من نوع جديد , وآثاره الأدبية امتداد لأنبياء العهد القديم » . 

وشعره همس يقع في النفس موقع السر الذي يتهامس به الناس دون 
جلجلة . والهمس عند مندور إحساس أكثر مما هو معنى , 

إن ميخائيل أديب ناقد » ومصلح اجتماعي . وفيلسوف إنساني . 


مصادره 


( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 
( أدب المهجر ) للناعوري 
( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 
( الناطقون بالضاد في أمريكا ) للبدوي الملثم 
( لبنان الشاعر ) لصلاح لبكي 
( شعراء الرابطة القلمية ) لنادره سراج 
( الشعر العربي في المهجر الأمريكي ) لوديع ديب 
( النثر المهجري ) لعبد الكريم الأشتر . 
يلف 


ايليا أبو ماضى 
89 و١‏ 

أغنية عذبة شدت بها لأول مرة قرية ( المحيدثة ) اللبنانية عام 1884 : 
فتجاوبت بها قمم صنين » ورددتها أشجار الصنوبر والسنديان على السفوح 
والهضاب . وفي عام يترك الشاعر مدرسته الصغيرة في القرية ليهاجر إلى 
الإسكندرية حيث ينفق نهاره في تجارة الدخان والسجائر . ويقضي ليله في 
دراسة أصول النحو والصرف . ومكث في الأراضي المصرية نحو أحد عشر 
عاما » كان في أثنائها يكتب في الصحف والمجلات وينظم الشعر . حتى أصدر 
ديوانه الأول ( تذكار الماضي ) عام 5 . وأهداه إلى مصر عرفانا بجميلها 
الذي لم ينسه أبدا 3 والذي يصوره مثل قوله : 
أحني على الحر من أم علي ولد فالحر في مصر كالورقاء في الحرم 

وشعر هذا الديوان يمثل الفترة التقليدية من حياة أبي ماضي . حين كان 
يستلهم الشعر القديم في الشكل والمضمون . ويحاول تقليد المدرسة 
البارودية 3 كما يقول في هذا الديوان ُ 
بي كرانجيجنا سود ذوائبها رُج حواجبها كحل مآقيها 
قامت تصافحني والردف يمئعها والوجد يدفعها والقد يثنيها 

وفي عام 19417 هاجر إلى أمريكا الشمالية » وأقام في ( سنسناتي ) يعمل 
فى التجارة . وفي عام 1417 انتقل الى « نيويورك » حيث اتصل بجبران » 
واشترك في الرابطة القلمية » وحرر في كثير من الصحف هناك حتى عام 1114 
حيث أصدر مجلته ( السمير ) نصف شهرية . ثم يومية بعد ذلك . 

ومنذ هاجر أبو ماضي إلى أمريكا أخذت شاعريته تتقمص روحا جديدة . 
وتخلع رداء التقليد وتتميز بطابعها الخاص في التعبير والتفكير . ففي عام 1414 
صدر في نيويورك ديوانه الثاني : ( ديوان إيليا أبو ماضي ) . وفيه تفتحت 
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شاعريته على افاق جديدة في الطبيعة والحياة والوجود . وقد ضمنه القصائد 
الوطنية التي نظمها في مصر ولم يستطع نشرها إذ ذاك » كما ضمنه قصيدته 
التفا لية المشهورة في فلسفة الحياة ( أيهذا الشاكي . . . ) . وقد قدم له جبران 
بقوله : « في ديوان أبي ماضي سلام بين المنظور وغير المنظور » وحبال تربط 
مظاهر الحياة بخفاياها , وكؤ وس تملاء بتلك الخموة التي لم ترشفها تظل ظمآن 
حتى تمل الآلهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان » . 

وني عام /19571 صدر ديوانه الثالث : ( الجداول ) وفيه أمثال : 
( العنقاء ‏ تعالى ‏ الطين ‏ المساء ‏ الزمان - كم تشتكي ‏ الطلاسم ) . وقد 
كتب نعيمه مقدمته . وفي هذا الديوان بلغ أبو ماضي قمة المجد الشعري , 
والانطلاق الحر من أسر القيود والتقاليد والعصبيات والتشاؤم ٠‏ إلى حيث يتغنى 
بالحرية والحب والجمال . ويهتف بالتفاؤلية المرحة ٠‏ ويتعمق التفكير والتأمل 
في الحياة والوجود . ويتجه بالشعر اتجاها وجدانيا يعبر عن ذاتيته » وإنسانيا 
يتجاوب مع المجتمع والإنسانية , 

وفي عام ١9145‏ صدر ديوانه الرابع : ( الخمائل ) وهو امتداد للجداول 
في الشعور الإنساني . والتفاؤل المرح . وعمق الإحساس بالطبيعة » والتغني 
بالحرية والجمال . وفيه مثل : « الأسطورة الأزلية ‏ الشاعر والسلطان الجائر 
الدمعة الخرساء ‏ أمنية الآلهة ‏ الفراشة المحتضرة ‏ ايتسم - كن بلسما ‏ الشاعر 
في السماء ‏ ابسمي » : 

وما زال ينظم القصائد المتناثرة بعد ذلك . حتى نعته إلى العروبة برقية 
من بروكلين مساء 5٠‏ نوفمبر عام 1١961/‏ . 


# ا# ا 


شاعر إنساني مثالي اجتماعي . يدين بالمحبة المطلقة » ويستهدف سعادة 
المجتمع البشري ؛ ويحب الحياة . ويحيّبها إلى الناس . ويعشق الحرية 


حت 


ويقدسها : ( لست مني أو تعشق الحرية ) . ويهيم بالطبيعة ويستلهمها. 
ويصبغ شعره دائما بعباراتها » ويدين بمذهبها في التسامح والحب . ويثور على 
المتعصبين . ويحنق على المتجرين بالدين . ويحارب الأنانية كما في ( التيئة 
الحمقاء ) » ويحطم التعالي والغرور . ويزلزل قصور الطبقية والإقطاع . ويدعو 
إلى الاشتراكية والمساواة كما في ( الطين ) . 

وهو بعد فيلسوف روحي . عميق التأمل في الحياة والوجود . تعاورت 
نفسه الإنسانية مختلف النوازع والعواطف . لترجح بين الشك واليقين » 
والسعادة والكابة . والإقبال على الحياة والهرب منها . والخلود والفناء » ونحو 
ذلك . وإن كانت إرادة الحياة القوية عنده انتزعت نفسه من ضباب اليأس إلى ما 
غلب عليه آخر الأمر من التغني بالحب والبهجة والجمال . 

وقد تأثر إلى حد ما - بالنزعة الجبرانية » كوحدة الوجود وعقيدة التناسخ 
والتقمص . ولكنه لم يكن راسخ الإيمان بذلك . 

وهو شاعر خفيف الظل . ساحر الأداء » شجيّ النغم . بارع الحوار» 
طويل النفس . رائع التصوير . ينبع شعره من قلبه » فيتدفق بالصدق والجمال ٠‏ 
وينبض بالشعور والحياة » ويجد فيه الناس ضوراً لأفكارهم وعواطفهم . وسلوى 
لآلامهم وأحزانهم ؛ ويشرق أسلوبه بنصاعة العبارة وعذوبة النغم . وجمال 
التصوير . وبعد الخيال . فهو شاعر الرابطة الذي لم يبلغ, شاوه أححد منها في 
سعة الأفق وحرارة العاطفة وصدق الشعور وسلاسة البيان وعمق التفكير. 
واشغيفات خياله لجميع الصور والمرائي والطيوف والظلال , واستواء فنه 
القصصى » ووفرة نظمه للمطولات . وكثرة استعماله للقافية الواحدة . 
والشاعر فيه رأيه : 
سائرا فوق الشرى ‏ وكأن فوق فؤاده خطواته 


هومن نراه 
وإذا شدا فالحب في نغماته 


إن ناح فالأرواح في عبراته 
شهد له الدكتور طه حسين بخصوبة الذهن . وذكاء القلب . وإجادة 


لفق 


التصوير ؛ ولكنه نقد لغته. وأخذ عليه بعض الهنات مثشل ( تعالى 
نتعاطاها . . . ) بدل ( نتعاطها ). وثقل الدال الساكئة في قافية قصيدة ( الطين) 
وتحو ذلك . 

وقال العقاد : :إنه وفق في الجمع بين أسلوب الأقدمين وأسلوب 
لمجددين » . . وقالت فدوى طوقان : ١‏ إنني أرفعه إلى القمة دائما » ولا أفضل 
عليه شاعرا عربيا آخر في القديم أو الحديث . فالشعر العربي لم يعرف له 
نظيرا » . 

وبمثل هذه المغالاة كتبت عنه دار اليقظة العربية : « هذا المخلوق الذي 
نسيت الآلهة أن تخصص له مكانا على الأرض فمنحته أرجاء السماء » فعاش 
قدماه مشدودتان إلى الأرض . وفكره فى أجواز الفضاء » . 


مصادره 


( إيليا أبوماضي رسول الشعر العربي الحديث ) لعيسى الناعرري 
( شاعر المهجر الأكبر ) لزهير ميرزا 
( شعراء من المهجر ) لمحمد قره علي 
( بين شاعرين مجددين : أبو ماضي وعلي محمود طه ) لعبد المجيد عابدين 
( إيليا أبوماضي ) لنجدة فتجي صفوت 
( حديث الأربعاء الجزء الثالث ) لطه حسين 
( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 
( أدب المهجر ) للناعوري 
( الشعر العربي في المهجر ) لإحسان ونجم 
( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 
( إيليا ضاهر أبو ماضي ) لفؤاد يس 
( دراسات في الشعر المعاصر ) لشوقي ضيف 
( ني الأدب الحديث ) لعمر الدسوقي 
( شعراء الرابطة القلمية ) لنادره تراج : 
نفد 


نسيب عر يضه 
/41م - 45 ذا 


في مدينة ( حمص ) السورية , جارة العاصي وأم الحجار السود . وني 
أغسطس عام 18417 . أطلت على الحياة روح حائرة ظلت تهفو إلى 
المجهول » وتخفق جامدة في طريق الحيرة . متلمسة معرفة الحقائق المختفية 
وراء الضباب .. وتلقى نسيب أول دروسه في المدرسة الروسية بمديئته » ثم 
في المعلمين الروسية في الناصرة بفلسطين مع نعيمه . 

وفي عام 1400 هاجر إلى نيويورك . وأقام بها مشتفلا بالمتاجر 
والمصانع . ثم أسس هناك مطبعة ( الأتلانتيك ) . وفي عام 141 أنشأ مجلة 
( الفنون ) التي حملت لواء التجديد الأدبي » واحتلت مكانة رفيعة في عالم 
الأدب العربي الحديث . وتطوع بالكتابة فيها جبران ونعيمه إيمانا منهما معه 
بضرورة النهضة الأدبية. ولكن هذه المجلة كانت تصدر حينا وتختفي حيئا تحت 
وطأة الظروف المالية » إلى أن توقفت نهائيا في عام فكان لهذه الصدمة 
مضافة إلى وحشة الاغتراب وفجيعته في شقيقه ( سابا ) وأخته ( ليديا ) أثر كبير 
في اتطباع مزاجه بالسواد » واصطباغ نفسه بالتشاؤم . وامتلاء أدبه بالشكوى 


والأنين . 

وعاد نسيب إلى صراع العيش » فحرر في ( السائح ) مع زملائه أعضاء 
الرابطة القلمية , ثم اشتخل بالتجارة . ثم تركها إلى التحرير في ( مراة الغرب ) 
ا الهدى ) . ثم عين أثناء الحرب العالمية الثانية بمكتب ( الأنباء 
يم أقعده المرض ٠»‏ فعكف على 
الأمريكي ). واعتزل العمل بعد الحرب ؛ واقعده لمرض جمع 
1 الحائرة ) . وكأنما كان على موعد مع الانتهاء من طبعه » 


ديوانه ( الأدماح 5 500 1 
الأرض في 5؟ مارس 5 بمدينة بروكلين » وظهر ديوانه 


فطارت روحه عن 
الذى يحمل أشواق هذه الروح بعد موته بأيام معدودة . 


برف 


كان نسيب شديد الشغف بالأدب القديم منذ حدائته . دائم الاطلاع على 
آثاره : ولذلك كان أكثر أدباء الرابطة علما به وتمكنا منه » وهو الذي وجه جبران 
إلى دراسة العربية وادابها وتاريخها . وله قصتان تاريخيتان في مجموعة الرابطة 
القلمية هما : ( ديك الجن الحمصي ‏ الصمصامة ) » وله كذلك مسرحية : 
( احتضار أبي فراس ) . هذا إلى جانب ثقافته في الأدب الروسي والغربي , 
ومن اثار ذلك روايته ( أسرار البلاط الروسي ) . وترجمة قصيدة ( الصمت) 
لتيوتشف . وقصيدة ( النوم والمنية ) لسولوكوب . 
أما ديوانه الشعري : ( الأرواح الحائرة ) فإنه صدى الحيرة التي استبدت 
به حتى صار شاعرها الأول . . أضناه التفكير فى ماهية النفس ومصيرها . وأعيته 
الحيلة في تفسير تفاوت الحظوظ ومفارقات الحياة » وأدمته الحيرة في درب 
الأشواك والأشواق الذي سار فيه ينشد المعرفة التي تصل نفسه بجوهرها الأسمى 
ومصدرها الأزلي في وحدة وجودية كبرى لا تنفصل . وفي هذا الديوان 
ملحمته : ( على طريق إرم ) التي تصور مراحل جهاده النفسي مع المجهول في 
طريق الحيرة » والصراع بين القلب والعقل لبلوغ الكمال والمعرفة والسعادة 
الروحية . إلى أن يلوح له من بعيد ضوء الحقيقة ونور الوحدانية المطلقة , 
ولكنه لا يتمكن من الوصول إليه » بل يظل يحدق فيه ويناجيه من بعيد . وعلى 
هذا النحو من الحيرة البالغة والنزوع الدائب إلى المعرفة والكمال نجد معظم 
قصائد الديوان . 
الحيرة الروحية . والصوفية العميقة . والتعبير عن أشواق الروح للسمو 
والكمال وامتلاء القلب بالحب الكبير للوجود وما فيه » هي مزايا نسيب التي 
جعلته شاعر الحيرة الأكبر » وأعمق شعراء العاصي . وقد رأينا حيرته من قبل في 
كثير من النمأذج وهي تتشح بالكابة والمرارة والألم . وتتميز من بين حيرة 
الآخرين بأنها حيرة مجسمة متحركة لازمته طول حياته » وبأنها « حيرة كبرى 
تشمل الزمان والمكان وتملأ السموات والأرض بشكوى نفس آلمها أن تجهل 
ماهيتها ومصيرها . وأن تعجز عن الانطلاق إلى نور المعرفة الكاشف الأسرار» 


1/5 


كما يقول حبيب كاتبه في مقدمة ديوانه . 


وهو إلى هذا يمتاز بكثرة التلاعب في الأوزان واختراعها على نحوما رأينا 
في مثل ( كفنوه ) و ( أنا في الحضيض ) . ومع تميزه بالثقافة العربية القديمة 
وشغفه بها . هذا إلى ما يتسم به شعره من حرارة العاطفة وتوهج التجربة 
النفسية . 

قال عنه نعيمه : « هذا شاعر ذو شخصية لا تندغم في شخصية أحد من 
الشعراء . في شعره مدى بعيد . ولشاعريته وجه يميزها عن كل الوجوه ‏ 
ولألحانه رنة تعرف بها بين سائر الألحان . كان في صباه فتى محدود الأفق ولكنه 
لم يعتم أن ارتفع إلى النجوم . وانبسط على مدى الأفق » وغاص إلى أعمق 
اللجج » . 

وقد مضى مع رفقائه في الرابطة القلمية يحمل رسالة التجديد والتحرير 
الأدبية . بأسلوبه المتسق الجميل , وعباراته البسيطة السهلة . ومعانيه العميقة 
الكبيرة » فكان أبرزهم تأثيرا في الأدب العربي الحديث . كما كان أحد دعائم 
النهضة الأدبية الحاضرة . 

وكان دائم الحنين إلى وطنه الأول ( حمص ) . شديد اللهفة على العودة 
إليها . كما رأينا في قصيدته ( أم الحجار السود ) . وقد وصف نعيمة أخلاقه 
بقوله : « كان ممتازاً بأخلاقه » فهو وديع لطيف خجول دافىء اللسان , لا 
يغتاب ولا ينم ٠ ٠‏ 

مصادره 


( أدب المهجر ) للناعوري ٠‏ 

( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 

( الشعر العربي في المهجر ) لإحسان عباس ومحمد نجم . 
الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 

( جموعة الرابطة القلمية 


ه/ع4 


( لبنان الشاعر ) لصلاح لبكي 
اد 
( مجلة الكتاب ) السنة الأولى والثالثة 
( مجلة الثفاقة ) عدد 7/17 
( شعراء الرابطة الفلمية ) لنادره سراج 
لأعلام الشرقية ج ؛ ) لزكى محمد مجاهد . 


رشيد أيوب 
6 اال 


05 
2 


رشيد عام 1817١‏ . وتعلم في مدرستها الصغيرة . ثم رحل إلى باريس وأقام بها 
ثلاث سنوات . ثم إلى مانشستر حيث عمل بها تاجراً ووسيطاً . وفي عام 148417 
هاجر إلى أمريكا . فكان من السابقين إليها . كما كان من السابقين إلى تأسيس 
( الرابطة القلمية ) والذين شهدوا أول اجتماعاتها » وتوحدت منازعهم لإنعاش 
لأدب وحمل رسالة التجديد . وقد أصدر ديوانه الأول : ( الأيوبيات ) عام 
5 ». ثم أصدر ديوان ( أغاني الدراويش ) في عام 1478 . وكتب نعيمة 
مقدمته ووضع جبران رسومه . أما ديوانه الثالث ( هي الدنيا ) فقد صدر في عام 
وفي ديسمبر عام 1151١‏ وافته المنية في 


تلك القرية اللبنانية ( بسكتتا ) التي أطلعت ميخائيل نعيمة . ولد 


و9 . وقدم له شكر الله الجر . 
بروكلين ٠‏ ودفن هناك 5 


# د د 
ذلك هو الشاعر الشاكي الباكي الفكة . ترجح حظه بين العسر واليسرء 
ورائقه ألم الغربة والحنين . وآدنه حسرة الكهولة على هوى الشباب , فأكثر من 
الشكوى والتوجع . وأطال من الحنين إلى عهد الشباب والحب » وما زال يشكو 
الزمان . ويبكي الحظ . حتى سمي بالشاعر الشاكي . وحتى اصطبغ شعره 
بالألم النفسي والحيرة والانطواء . 


كلا 


ولكنه كان يدفن همه في الخمر . ويغرق أساه في الكأس : 
وقائلة لما رأتنيَ مُكثراً من الخمر إن الخمر تذهب باللب 
فقلت دعيني في رشادي فإنني2 أعوض عما يشرب الحزن من قلبي 

كما راح ينفس عن أحزانه بالتندر والفكاهة , حتى كان بهجة المجالس : 
خفة ظل . ولطف نادرة . قال نعيمة عنه وعن عبد المسيح حداد : «إن كلا 
منهما خفيف الروح . حاضر النكتة . لطيف المعشر . فكم أحالا العبوس إلى 
حالات من الضحك . . .٠‏ ولم يكتف بهذه الفلسفة الساخرة من الحظ والألم 
والزمان . بل اختار لنفسه لقب ( الدرويش ) وسمي ديوانه ( أغاني الدراويش ) 
إظهاراً للزهد في الغني . ورغبة في الانتصار على الدنيا : ١‏ 
ولما رأيت المال يستعبد الورى وآمال نفس الحر تقضي بأن يحيا 
عكفت على الإقلال علماً بأنه يلذ لنفسي الانتصار على الدنيا 

بما . . . ولكن أهو الذي أراد الإقلال وهويقول : 

أمسعى ولكن لا أرى للحسن في حظي أثر 

إن كان بالصبرالغني أيوب مثلي ماصبر 

كما أنه على إغراقه في الألم كان دائم التطلع للغد السعيد » كما يقول 
عيمة : ب إن تكن في شكواه مرارة الفشل . ففيها حلاوة الأمل » . 

شعره حب وألم وخمر , تغلب عليه الانطوائية الذاتية , ولكنه يتسم 
بالرئين الموسيقي والرقة الغنائية , والطلاوة والبساطة » والعمق والجمال » مع 
الاجادة والتهذيب . ومعظم ألحانه قصيرة خفيفة الحركة ‏ عذبة الإيفاع ٠‏ 
ولذلك جرت على كل لسان . كما في وصفه للدرويش أو لنفسه على الاصح 

وقفنا عند مرآه حياري ما عرفناه 

له سربال جراب ‏ غبار الدهر غشاه 

ووجه لوّحته الشمس غارت فيه عينه 


ع4 


إذا أعطيته شياً أبت جدواك كفا 
سألنا الئاس من هذا؟ ‏ فقالوا: يعلم الله 


مصادره 


( أدب المهجر ) للناعرري 

( أدبنا وأدبا نا ) لصيدح 

( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 
( مجموعة الرابطة القلمية ) 

( شعراء الرابطة القلمية ) لنادرة سلااج 

( الناطقون بالضاد ) ترجمة الملثم 

( المقتطف ) مجلد 91١‏ 

الأعلام الشرقية ج ؛ ) لزكي مجاهد . 


من المهجر الجنوبي : 


الشاعر القروي 
1١984 - 841/‏ 


قديس الوطنية » وشاعر القومية العربية » ذلك هو رشيد سليم الخوري 
الملقب ( بالشاعر القروي ) ؛ وهو لقب رماه به أحد الصحفيين من خصومه 
فاعتز به والتزمه . وقد ولد عام 18417 بقرية ( البربارة ) اللبدانية » وتعلم في 
مدرستها » ثم في مدرسة الفنون الأمريكية بصيدا » ثم في الكلية السورية 
لإنجيلية ببييروت ؛ ثم اشتغل بالتدريس في مدارس طرابلس وزحلة والشوير 
والمينا وسوق الغرب وغيرها » وقد تعلم إلى جانب العربية بعض الإنجليزية 
والبرتغالية » وورث رخامة الصوت من قريته » وشغف بالغناء والعزف على 
العود . فبرع فيهما ء حتى كان ينشد شعره على عوده . أما الشعر فقد نأ في 
جوه العائلي . كان أبوه شاعراً نائرا » وأخوه قيصر سليم ( الشاعر المدني ) 
شاعر مجيد , وفي أخته فيكتوريا موهبة الشعر . 

تحالفت الظروف القاسية على الشاعر حتى اضطرته إلى الهجرة » فإلى 
حانب العيش الضيق والظلم المستشري . مات أبوه عام 191١‏ . وخلف له 
تركة من الديون كان لا بد أن يبرىء ذمته منها ؛ وعمه إسكندر القبطان بالجيش 
البرازيلي يلح عليه ويغريه بالهجرة » فكانت هجرته مع أخيه وأهله عام 
س١‏ و١ا.‏ 

وفي ولاية ( ميناس ) بالبرازيل حمل رشيد ( الكشة ) على ظهره » وأخذ 


0 


يضرب في مناكب الولايات الداخلية » ويواجه عنت الحياة ومشقة العيش في 
لفح الحر وتحت وابل السيل . وفي الغابات المخيفة كان يرفع بصره إلى السماء 
كلما أمطرت , ويغني العتابا » حتى يمتلىء فمه بالغيث . وضاقت به الحال 
أثناء الحرب الأولى . فانتقل إلى ( ريودي جانيرو) » وراح يرتزق هناك بتعليم 
العود للهواة . وفي عام 1410 انتقل إلى ( سان باولو) حيث قام بالتدريس في 
بعض المدارس والمنازل ؛ ثم ترك ذلك وعاد إلى التجول معتمدا لبعض 
المحال التجارية . وبعد سنتين أنشأ مصنعاً لربطات العنق . ثم صفاه بعد ثلاث 
سنوات بخسارة نصف رأس المال . 

ولما أنشئت ( العصبة الأندلسية ) كان من أوائل المنضمين إليها . وتولى 
رئاستها بعد وفاة عميدها ميشال معلرف عام 191*8 . 

صدر ديوانه الأول : ( الرشيديات ) عام 1915 وهو الذي نقده نجيب 
قسطنطين حداد ورمى صاحبه باللقب الذي اشتهر به . وتلاه ديوان : 
( القرويات ) . ثم ( الأعاصير) . وفي عام ١401‏ جمع شعره كله , ما نشر في 
هذه الدواوين وما لم ينشر . في ديوانه الكبير : ( ديوان القروي ) الذي يقع في 
صفحة من القطع الكبير . وأبوابه : ( البواكير ‏ الأعاصير ‏ الزمازم - 
المحافل والمجالس - زوايا الشباب ‏ الموجات القصيرة ‏ الأزاهير ) وقد طبعه 
المهاجرون بالبرازيل عام م14 . 

هذه ضورة مصغرة لحياة الشاعر القروي » وقد رسمها بصورتها الحقيقية 
الكبرى في مقدمة هذا الديوان الضخم . وهي صورة كفاح المهاجر في سبيل 
لقمة العيش . . ولم تزل النكبات والعلل تتوالى على الشاعر » حتى أكرهته 
على بيع أعز ما لديه : عوده وكتبه , 

وقد عاد الشاعر إلى وطنه لبنان بعد خمس وأربعين عاماً من هجرته » 
وبعد أن حاربه الاستعمار بحرمانه من الجنسية السورية واللبئانية ومن حق العودة 
إلى وطنه . وقد منحه الرئيس جمال عبدالناصر وساماً رفيعاً تقديراً لأدبه 


وعروبته . 
# ان 


م1 


والقروي رجل مثالي الرسالة . فدائي العقيدة . عصامي الكفاح ٠‏ عزيز 
النفس . أبي الخلق . وهب نفسه وقلمه لرسالة الوطنية العربية . وغالب 
الحرمان . وقنع بالكفاف في سبيلها : 

بعدت همني فعفت كنرز الأرض لماعرفتٌ قيمة كنزي 
لا أبالي شبعت أم جعت والفن شرابي وعزة النفس خبزي 

في عام 14417 طبع ديواناً صغيراً : ( اللاميات الثلاث ) ؛ رصد ريعه 
0 جنيه انجليزي ) لنصرة فلسطين ؛ وبعث بها إلى أمين جامعة الدول 
العربية . وكم كان يحمل الجوارب على ظهره ويطوف بالقرى والأقاليم في 
أمريكا ليجمع الإعانات للقضايا العربية ومنكوبي الوطن العربي » وهو ينفق 
على رحلته ما ربحه من بيع الجوارب . وكم كان ينقطع عن التجوال أشد ما 
يكون حاجة إليه . لينظم قصيدة وطنية . أو ينظم حفلاً قومياً للتبرعات ولما 
نشطت دعوة المهجريين في سان باولو لشراء منزل له » ثار على المشروع » 
وقال : « إن أمنيتي هي قبر في وطني لا قصر في غربني » . فلم يجدوا بدا من 
أن يخصصوا المبلغ الذي جمعوه لطبع ديوانه الكبير ( ديوان القروي ) ٠‏ 

عاش القروي بجذوة روحه الوطنية مع أحداث الوطن العربي يوماً بيوم » 
وفى قصائده الوطنية تاريخ النكبات التي ألمت بالأمة العربية منذ الحرب الأولى 
اق اليوم ٠‏ وهي قذائف ماحبيقة 5 ومراجل متفجرة 3 وشظايا متطايرة 3 
وصرخات قوية مجلجلة تصم اذان الأتراك والإنجليز والفرنسيين » والعرب 
أنفسهم كلما توانوا 5 وكانت قصائده تصل سرا إلى الشعب اللبناني الذي يتلقفها 
فى شغف منذ عهد الانتداب الفرنسي » ومن ذلك قصيدته التي تناول فيها 
مجلساً نيابياً مزوراً » نوابه في قبضة المفوض السامي : 
وطن تحيرت العبيد لامة وأذل منه رك نيسيية وا الممسيجنامير 
جاد المفوّض بالعليق فحمحموا وثنى عليهم بالشكيم فأسلسوا 
لا تسلقوهم بالملام فإنهم جلسوا وهل نخبوا لكيلا يجلسوا ؟ 


نيك 


وشعره يجتاز الصبغة القومية والوطنية التي غلبت عليه » إلى ميادين أخرى 
يجلى فيها. كمجالي الطبيعة والحئين والغزل . والنواحي الإنسانية 
والاجتماعية . وأهم ما يميز شعره هو حدة الإحساس . وصدق الشعور . وتوهج 
العاطفة . وحرارة الوجدان . وهو مصور بارع التصوير رائع الخيال . يمشل 
الحفاظ اللغوي والطريقة التقليدية في الصياغة والوزن بالمهجر » ويتسم شعره 
بالفحولة ورصانة الأسلوب وصحة العبارة ومتانة القوافي . وإن لم يخل من 
بعض الهنات كما في قصيدته ( حضن الأم ) . وأهم ما يؤخذ عليه هوذلك 
الانحراف الديني في بعض نزوات غضبه لأمته . 

قال عنه أكرم زعيتر : « ما رأينا شاعراً ينطبق شعره على أخلاقه مثله » فلو 
جاز أن يكون للوطنية قديسون لكان القروي أحدهم » . 

وقال زميله نظير زيتون : « ولد القروي مع الأعاصير في الغابات ٠‏ ومع 
الزلازل في الجبال . ومع الصواعق في البحار . ولد مع الندى في الفجر . ومع 
الأزاهير في الربيع . ومع البلابل في الجنان . ومع الأسطورة في عبقرء ومع 
السحر في أهداب العذارى . ولد مع أمته في شروقها وغروبها . ومدها وجزرها 
وخمرها وخلها » . 

وقال البدوي الملثم « لو استطاع رسام أن يرسم لشاعر صورة بارعة 
تتجلى فيها دقة الخيال . ورهافة الحس . وحدة الذوق ». إلى سمو العاطفة » 
وسرعة إدراك معاني الجمال . ما كانت هذه الصورة لغير القروي . الذي 
تجمعت فيه هذه الصفات . وجعلت من شعره مثالاً للفن الرفيع والقومية 
الصوفية المحلقة » . حتى وافته المنية في لبنان /91 // 1985 . 


مصادر ل 


مقدمة ( ديوان القروي  )‏ ( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 
( أدب المهجر ) للناعوري 
( الشعر العربي ني المهجر ) لعبد الغني حسن 


يليك 


( مهمة في قارة ) لأكرم زعيتر 
( الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية ) للبدوي الملثم 
( بلابل من الشرق ) لصالح جودت . 


متنبي المهجر . وشاعر الحكمة الرصيئة والعروبة المحافظة . أنجبته في 
عام 18917 ( كفر شيما ) اللبنانية التي أنجبت آل اليازجي اللغويين » وآل شميل 
المفكرين ٠‏ وآل تقلا الصحفيين الذي أنشأوا ( الأهرام ) في مصر . ولم يكد 
يبلغ العاشرة من عمره حتى انصرف عن التعليم في مدرسة القرية إلى المهن 
اليدوية كالنجارة وتقشيش الكراسي وتصفيف الحروف غير أن مرهبة الشعر في 
نفسه بدأت تتفتح وتجري على لسانه زجاٌ باللغة العامية التي لم تؤهله لغيرها 
ثقافة أو معرفة . ودفعته دوافع الحتاجة إلى أن يهاجر في عام 111١‏ إلى البرازيل 
حاملا معه خصلة الشعر التي زودته بها محبوبته في كفر شيما , فكانت عزاءه 
بعد أن اقترنت بسواه . وهناك فى أمريكا أخذ يصارع العيش . ويكابد مرارة 
الكفاح . ويعاني فشل المسعى بين اثربية الدواجن والماشية » وصنع الأطعمة 
الشرقية » وتصفيف حروف المطابع . والتجول بالكشة لحساب التجار. 
والطواف بالآفاق لجميع اشتراكات الصحف » ونحو ذلك مما صوره لنا في 
قصيدته الرائعة : ( حياة مشقات ) التي يقول فيها 3 
أغرّب خلف الرزق وهو مشرّق2 وأقسم لوشرقت راح يغرّب 


وفى أثناء ذلك كله أخذ يتجه إلى الأدب . ويعكف على المطالعة , 
ويحفظ العف ويقيس على القصائد القديمة . ويستعين بذوي الخبرة فيما 
يحاول من نظم الشعر الفصيح . حتى صقلت موهبته » واستقام له عمود الشعر 
دون أن يعتمد على معرفة النحو والصرف ب أو يلم بقواعد العروض فإذا إلياس 
حبيب فرحات الزجال المغمور يصبح شاعراً فحلا , لم يتعلم إلا في مدرسة 


ازنك 


الحياة » ولم يتلق على أستاذ غير موهبة قوية صقلها بالاطلاع وترديد القصائد 
القديمة . وأعانه على ذلك قدرة الحفظ , وقوة الذاكرة » وهكذا كما يقول : 


يقولون : عمن أخذت القريض 
وما كنت يوماً بطالب علم 
فقلت : أخذت القريض صبياً 
وعن خطوات النسيم العليل 
وعن ضحكات مياه الجدار 
وعن نظرات الحسان اللواتي 
وعن غبرات الحزانى الضعاف 


فإناعرفناك ملذالصغر 
عن الطير وهي تغني السحر 
ل فوق الجلامد تحت الشجر 
ففي عبرات الحزانى عبر 


أول ديوان لفرحات صدر عام 14178 باسم ( رباعيات فرحات ) وكتب 


مقدمته توفيقن ضعون » ويحتوي على أكثر من ٠‏ رباعية في مواضيع مختلفة 
بين دينية واجتماعية ووطنية ووصفية وحكمية . وتغلب عليه الحكمة التي تجري 


على الألسئة مجرى حكم المتنبي ٠‏ كما تشيع فيه روح النقد الاجتماعي اللاذع 


والتهكم المرير . ومما جاء فيه . 
أنالا أصدق أن لصأ مؤمناً 


تعويد رجليك الوقوف بمسجد 
أدنى لربك من شريف ملحد 


وفي رباعية أخرى يقول في المساواة بين الناس : 


وحدتث أم أشركتٌ ذنيك واحد 

سكنوا مناطق جمة فتعددت 

فإذا حكمت على امرىء لسواده 

فلرب قلب كالحمامة أبيض 
وفي أخرى يقول : 

أزى في شعبنا بعضاً ذليادٌ 
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إن كنث بين القياس فيدر مسوسبيد 
ألوانهم والنوع لم يتعدد 


للخير يخفق تحت جلد أسود 


وأخشى أن يصير البعض كلا 


فإن الخل ليس يصير خحمرا ولكن قد يصيرالخمر خلا 
وفي أخرى يقول في المظاهر وما تحخفي وراءها : 

كم في البرية من زوجين ما برزا إلا بسيارة تزهو بسيار 

فإن تضمهما جدران قصرهما قامابتمثيل دور الهرّ والفار 


#4 ## 


ترنوإلى ماله الورّاث قائلة : لا يؤكل الجوز إلا حين ينكسر 


#4 #  # 


يجرون ركضاً وراء السيئات فإن يُدعوا إلى عمل مستحسن عرجوا 
ميل .بسرت بهم الدايات أهلهمو و«الفضل في أزمات ليس تنفرج 

وفى عام 935 صدر ديوانه الثاني ( ديوان فرحات ) 3 وقدم له الكاتب 
المهجري جورج حسون معلوف » ويحتري قصائد كثيرة بين وجدانية ووطنية 
واجتماعية ووصفية وحكمية . 

وفي عام أصدرت له مجلة ( الشرق ) البرازيلية مجموعة ( أحلام 
الراعى ) » وقد عرضنا لهذه الملحمة عند دراستنا للمطولات » وكتب مقدمتها 
موسى كريم صاحب المجلة . 

وفى عام 1404 قامت الجالية العربية في المهجر الجنوبي بطبع شعره 
كله فى أربعة أجزاء : الجزء الأول خاص ( بالرباعيات ) كما هي . والغلاثة 
الأخرى تحوي مافي (ديوان فرحات) مع قصائد أخرى ؛ بهذه الأسماء 
الجديدة : ( الربيع - الصيف ‏ الخريف ) ؛ وذلك بعد أن راجع هذا الشعر 
وغربله وهذبه . 

ولقد تزوج الشاعر في مهجره البعيد » ورزف بالأبناء والبنات » وقد رأينا 
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زات للاذع لابنته سعاد وبعد طول الكفاح . ومرارة الصراع . ومعاكسة الحظ 
يتأ شاعرياً في عاصمة ولاية ميناس بالبرازيل 5 


تستقر حياده اخر لأمر 01 ويمنك نينا سا 
وتفادنه لأيام دعل حربا . 

أرض العروبة عام ١409‏ بدعوة من وزارة الثقافة 
جمال عبدالناصر وسام الاستحقاق » وأقام 


ثم يعود الياس إل 
جم مر واس وى 
لارشاد العو ٠‏ وقد منحه الرئيمس 
2 رمي 
إل 


له لمجلسر ى الأعلى للفنون والآداب حفلاً مشهوداً 5 


0 0 31 


0 5 ع 2 
شعر فرحات يعكس صفاته الخلقية التي طبع عليها . فهو أبي شديد 
أنوف عيوف » لم تكسر عثرات الحظ من كبريائه 


الإياء , متمرد عنيف التمرد . 
» صادق في القول » 


ولم يعفر تراب الملق والزلفى جبينه . جريء في الحق 
حي الضمير ٠.‏ صريح لا يدإهن ولا يحابي : 
لا تتعظر أن تراني راضياً فأنا أرضي ضميري ولو أغضبت أصحابي 


د كا 
وإني لمطبوع على الصدق جاهر2 باياته والنصل في النطع يقطر 
أقول لذي العينين : إنك مبصر وللأعور المغرور: إنك أعور 
« د كا 
إن تعدوا ترفع الحردءًٌ فَمُنَى الحرأن يموت بدائه 
وهو لا يعرف المذهبية في الدين . ولا يهتم بطقوسه ومظاهره . فالدين 
عنده نقاء القلب وصفاء الضمير . ووحدة الأمة أو الإنسانية فوق كل اعتبار . إنه 
ينبذ التفرقة » ويحارب الانقسامات الدينية التي كانت نكبة على وطنه . ومع 
ذلك فإنه يمجد الإسلام الذي نهض بأمة العرب 
سلامٌ على الإسلام أيا مجده طويل عريض يغمر الأرض والسما 
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فواهاً على الإسلام ‏ واهاً على الهدى وواهاً على نبراسه كيف أظلم: 
فأضحت بلاد المسلمين وأهلها وخيراتها للشاس نهباً د ١‏ 
ويشيد بنبي الإسلام . كما رأيئا من قبل شعره في المولد النبوي . 

وهو شاعر الوطنية والقومية والوحدة العربية . كالقروي . فاز في عام 
/1541 بجائزة المجمع العلمي المصري وقدرها سيصول ختيهما 5 فأبى أن 
يتسلمها رغم حاجته » وحولها إلى صندوق إغاثة فلسطين . على نحو ما صنع 
الشاعر القروي بمنحة الأستاذ الباقوري وزير الأوقاف الأسبق تقديراً لديوانه » 
حيث تنازل عنها لتسليح الجيش المصري . 
وطالما ردد هتاف الوحدة العربية . ونادى بالقومية . وتغنى بأمجاد 
العروبة : 
إنا وإن تكن الشآم ديارنا فقلوبنا للُرب بالإجمال 
هذي الدويالات المبعثرة القوى عمد يقوم بهن بيت واحد 
العرب واقفة يا شمس فانطنئي والعرب زاحفة يا أرضص فاشتعلي 
وقد تعددت أغراض شعره بين الوطنية والحنين والغزل والوصف والنقد 
الاجتماعى والحكمة السائرة التي كانت خلاصة تجاربه في الحياة الشاقة التي 
عاناها . 
وهو بعد شاعر الحفاظ اللغوي الذي يمثل هو والقروي فحولة الشعر في 
الميجن: » وقد رأينا.من قبل حملته على التحرر الشمالي ولعل. اعتعيادة لي 
ثقافته على الشعر القديمٍ والعكوف عليه » هو الذي جعله شاعراً بليغ العبارة 
صين الأسلوب » قادراً على تطويع القوافي المحكمة لمعانيه , بعيداً عن 
اله لع وال تعقيا جامعاً بين ااسطلاوة والفكاهة والدقة في التصوير . لهذا 
ولكثرة حكمه راج شعره وسماه الناس : ( متنبي المهجر) . رلك اران نهيد 
الشعرية الرائعة : ( الراهبة ) . ومن روائعه الوطنية : 


/ا/ 4 


ومن الحرادث حافرٌ طبعت كلماته بالنار في كبدي 
أفكان يمكننى السكوت ولي 2 وطن أعز علي من ولدي 
وأنا ابنه ألفيه منطرحاً بين الذئاب مضضع الجَلد 
ومن معائيه الجميلة : 
والقلب يسكن ثم يخفق مسرعاً 
وكأنه أمٌ لفقد وحيدها يغمى عليهاتارة وتفيق 
والصدر فارقه الرجاء فقدغدا 9 
يمشي الأسى في داخلي متغلغال بين العروق كمبضع الجراح 
2 د د 
كل التببين ما أتيح لهم إتبانٍ أمر أتته عيناها 
قرأت للحب فيهما سورا فهمت لما فهمتها الله 
د د د 
ماشيكه يوسا فدسثُ عياله عرضا نائرلوْسه بحلاتن 
قال جورج حسون في مقدمة ديوانه 01 فرحات تلك القطرة من الندى 
التي ذرفتها مقلة الفجر على ورقة الورد . وغادرتها قلقة مترجرجة وجلة من أن 
تقلبها إحدى نسمات الصباح . أو أن تبخرها أولى ابتسمات ذكاء . أصبحثت 
ماسة قوية قاسية صلدة . يتألق نورها لماعاً » . 
وقال موسى كريم في مقدمة ( أحلام الراعي ) : « فرحات الشاعر 
الموهوب يحمل في قلبه أبهى وأنفس خميلة بنفسجية . هو الشاعر العربي 
الكبير ينشر قصائده كالدراري فتبلغ قلوبنا لتتسجل فيها رسوماً مليثة بالسحر هي 
في الحقيقة ملاحم . إنه يمزج منظوماته بدموعه فتأتي كالنسيم هيئمة ورقة » 
وكالربيع في سورية جمالاً ولطفاً . إنه يمزج روائعه القومية بدموعه فتأتي كالرعد 
مزمجرة . وكأمواج البحر اصطخاباً . إنه يمزج قصائده الرمزية بدموعه فتراها 


تفليف 


كما في ( أحلام الراعي ) صوراً صادقة لنبضات قلبه وخلجات فكره» . 
مصادره 

( إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر ) لعيسى الناعوري 

( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 

( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 

( الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية ) للبدوي الملثم 

( أدب المهجر ) للناعوري 

(بلابل من الشرق ) لصالح جودت . 


شكر الله الجر 

شاعر ناثر ناقد . غادر قريته ( يحشوش ) اللبنانية إلى عاصمة البرازيل 
عام 1414 . وهي القرية التي أنجبت داود بركات . وكان أخوه الأكبر الشاعر 
( عقل الجر ) الذي توفي بالبرازيل عام 1446 قد سبقه إلى هناك . وقد تزود 
شكر الله قبل هجرته بألوان من العلوم العربية والآداب الغربية » فزاول مع أخيه 
الأعمال التجارية . ثم انصرف إلى الصحافة . فأنشأً مجلة ( الأندلس 
الجديدة ) . فلما احتجبت عاد إلى التجارة وأنشأ مصنعاً للقمصان . وظل 
يمارس مهنة القلم بجانب مهنة التجارة . فكان أول من فكر في إنشاء ( العصبة 
الأندلسية ) وأول من سعى لتأسيسها . 

أخرج ديوان ( الروافد ) بالبرازيل عام 1414 » وديوان ( زنابق الفجر) 
عام ه144 . وفي هذين الديوانين يتجلى أفقه الواسع . وخياله الرحب , 
وعاطفته القوية . وفكره النير » مع سلامة اللغة وفصاحة الأسلوب . وعذوبة 
الألفاظ . وقد غلبت الوطنية الثائرة على الديوان الأول ؛ وغلب التأمل والألم 
والحب على الزئابق ؛ هذا إلى ما شاع في الديوانين من الحنين اللاذع . 
ووصف الطبيعة الرائع . لقد قرأنا له من قبل في الطبيعة قصيدتي : ( الحديقة - 
شلال تيجوكا ) . ومن روائعه في قصيدة ( زهرة الورد ) : 
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حك 


زهرة الورد قبل الفجر عينيك وخلاك في الحجاديةة فجرا 
وحباك الضحى من الشمس ألوانا أراها تشع في الثغر درا 
ود تمش النسيم بين شعاب الأرض يلقى من عطر روحك عطرا 
كما مرت بنا قصائده التأملية التي يرى الله فيها من خلال الطبيعة : 
همويعبدون الله فى ثوب راهب و«أعبيده بالنور والماء والزهر 
هيكل الله جبال وبحارٌ وسماءً 
وعلام القول : إن الله قد حجّب عنا ؟ 
ومن حنينه للبنان : 
إن لبنان عندنا جبل الإلهام والشعر حيث كنا وكانا 
حلم سابح على شفق النفس وفجرٌ يشعٌ خخلف دجانا 
نحن في البعد مقلة ترشف الغيم على أفقه جوى وحنانا 
أما نثره فيتميز بوثبة الفكر . وفورة الإحساس . وبراعة الأسلوب . والتأثر 
يقة جبران التصويرية الرمزية . 
ومن اثاره النثرية ( نبي أورفليس ) المطبوع عام 199 . وهو يدور حول 
جبران » وقد زينه برسوم من ريشته 2 فهر رسام رمزي كجبران وفي هذا الكتاب 
يمجد جبران ويقدسه على ألسنة أشخاص كثيرين خلقهم من الرجال والنساء , 
كما أدار جبران في ( يسوع ابن الإنسان ) الكلام عن المسيح وحياته وتعاليمه 
على ألسنة الأشخاص الكثيرين الذين خلقهم . وكما جعل جبران كتابه معرضاً 
لآرائه وأفكاره الاجتماعية والأدبية . كذلك جعل شكر الله كتابه هذا . 
ففيه يقول : « البنون والعافية هما فرح الحياة الدنيا » وإنما نحن نعيش 
في أبنائنا كما عاش اباؤنا فينا . إن كيانهم يعيش في كياننا . هم ينظروذ 
بأعيننا ٠‏ ويرقصون بأقدامنا . ويحبون بقلوبنا » . 
وفيه يقول : « ولد في جوار أرز الرب . على أكتاف الوادي المقدس 
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شقيق ليسوع . اسمه جبران » . وعلى لسان شاعر من الرابطة : « لقد كان 
جبران الحرارة في نفوسنا . والعذوبة في أرواحنا . والجمال في أديئا » والقوة 
في ضعفنا . والجديد في قديمنا , والمنارة المضيئة على شواطىء أحلامنا » . 
وعلى لسان أديبة دمشقية : « لقد خلق لنا جبران لغة لكل ما كنا ندركه ونحسه 
ولا نقوى على تصويره والإفصاح عنه . إن شاعر الجليل ( المسيح ) قد خلق لنا 
الإيمان بالحياة . وأما شاعر الوادي المقدس ( جبران ) فقد خلق لنا الإيمان 
بالأدب . فهو مسيح هذه اللغة ومخلصها » ! 

وعلى لسان أخرى في مناجاة جبران : « وأخيراً عادت سفينتك لتقلع بك 
عن هذه الجزيرة يا نبي الله . وأقفرت الشواطئء منك يا زورق أحلامي 
الذهبية . ولكنني سأظل كالدوحة العارية على هذا الخليج العريض إلى أن 
يعيدك إِليَّ مد الصباح , حيئذ تعود إليَّ الحياة » فتورق أغصاني » وتزهر 
أفناني . إنك حي في رغبات قلبي وأشواقه يا حبيبي » . 

وأخيراً كتابه النقدي ( المنقار الأحمر) الذي يقابل كتاب ( الغربال) 
لنعيمه فى الشمال . ويتميز بروعة أسلوبه الأخاذ . وانطلاقته الفكرية الحرة ‏ 
وجرأته الصريحة . وقسوته في الأحكام.الأدبية . وقد كتب فيه عن المتنبي وعن 
( أدباء معاصرون ) للزحلاوي » وعن كتاب ( جبران ) لنعيمه » وغير ذلك من 
فصول النقد . 

ومن قوله فيه عن الناقد وما ينبغي أن يتوفر فيه : « أقول بوجوب اجتماع 
ملكة النقد إلى ملكة الشعر والنثر في نفس الأديب ؛ يهينم عليها الذوق الفني 
الخالص » فيكون لنا الناقد الذي ننشده » . 

ويقول : « يتخذ الشاعر الغربي من نسمات الأرز ألسئة وأرواحاً تكلم 
بألسئة الأجيال وأرواحها . ويستخرج لك من سراديب الشمس شموساً تدهش 
الإنسانية . أما نحن فإنا نكتفي من الأرز بالتغزل بنسيمه وحفيف أوراقه . ونقنع 

من هياكل بعلبك بالتغني بضخامة أعمدتها . ولا نتكلف الوثبة إلى سراديبها 


املكف 


الحافلة بالأسرار . ولا نصغي إلى أصوات أرواحها الضاجة في مسارب 
اللائهاية , . 2 , 

إنه مجدد في الأدب والاجتماع , مقدس للمرأة تقديساً كبيراً : « الرجال 
عندي يمثلون الموث في أثاليئهم الصارخة . فقد خلقوا ليأخذوا ء بينما المرأة 
خلقت لتعطي . إنه لمن ١‏ جحود ألا نعبد الحياة في المرأة » وهي مستودع 
”3 

مصادره 

( أدب المهجر ) للناعورري 
( أدبنا وأدباؤ نا ) لصيدح 
( الشعر العربي ني المهجر ) لعبد الغني حسن 
( الناطقون بالضاد ني أمريكا الجنوبية ) للبدوي الملثم . 


جورج صيدح 

شاعر الحنين اللاهف ,» والوطنية الصادقة » والألم القومي . ولد بدمشق 
عام 1891 ؛ ثم تلقى دروسه في كلية عينطورا بلبنان » وتترج مهسا غتام 
١‏ حيث انتقل إلى القاهرة واشتغل بالتجارة فيها . ونظم الشعر حنينا 
إلى دمشق وبردى . ثم غادر القاهرة إلى أوربا عام 19756 . وفي 
717 تزوج بفتاة باريسية وواصل ثقافته الفرنسية التي بدأها في كلية لبنان 
حتى مارس الأدب بها . وفي نفس العام هاجر إلى ( فنزويلا ) بأمريكا 
الجنوبية ٠‏ واستأنف نشاطه هناك في التجارة . كما أنشأ مجلة ( الأرزة ) للجالية 
العربية في تلك البلاد . وفي عام 14141 انتقل إلى ( الأرجئتين ) » وأنشأ 
( الرابطة الأدبية ) فيها 3 وظل يمارس النشاط الأدبي والتجاري 3 إلى أن عاد 
إلى الوطن وأقام في بيروت منذ نوفمبر عام 1407 . وقدم إلى مصر بدعوة من 
معهد الدراسات العربية ليحاضر في أدب المهجر . حيث طبع.المعهد 
محاضراته في كتاب ( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر الأمريكية ) لأول مرة . 


فنا فنا 


1:3 


صدر ديوانه الأول : ( النوافل ) بالأرجنتين عام 14417 . وقد وقفه على 
فلسطين ٠‏ وجعله تحت تصرف لجان الدفاع عنها , وهو يجمع شعره في مصر 
قبل الهجرة ٠‏ وفي أسفاره إلى أوربا وفي المهجر الأمريكي . والطابع المميز له 
هو الحنين والوطنية والوصف والوجدان . 


أما ديوانه الثاني : ( نبضات ) فقد طبع في باريس عام 146 بعد عودته 
من أمريكا . وهو ديوان يوج بالألم القومي والحنين إلى الوطن العربي . 
والإيمان بقضايا العروبة » كما يموج بالأحاسيس الذاتية والمشاعر النفسية في 
مغترب المهاجرين . 


أما كتابه ( أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ) فقد طبعه معهد 
الدراسات العربية على نفقته أول مرة عام 1465 . ثم أعيد طبعه مرة ثانية في 
بيروت عام /1461 . وهو من أمهات المراجع في أدب المهجر . وبحسبه أن 
يكتبه شاعر أديب مارس تجربة الهجرة وعاش فيها, فهو في عبارته الشاعرة 
وأسلوبه المشرق وبيانهالرائع . آية من آيات الأدب تقف إلى جانب قصائد 
الشاعر . هذا إلى وفائه بدراسة حياة المهجريين . وتحليل أدبهم واستيعاب أكبر 
عدد منهم . 

ويمتاز أدب صيدح على العموم بتوهج العاطفة . وتوقد الإحساس . 
وجمال الخيال , وعذوبة الموسيفى ‏ وصدق التجربة » وإن ألمت به في بعض 
الأحيان هنات لغوية . هو الذي يقول في رقة وعمق ' 
إن لأوجع من أشجتهأوطان 
بيئى وبيلك أبحار وبلدان 
فكل ماأبقت الأيام حرمان 


دمشق إن أشجت الأوطان مغتربا 

والله لولا فروض العيش ما بقيت 

عهد الشباب وعهد الشام إن مضيا 
ويقول في لهفة وأسى : | 10-0 

وداعاً دمشق الشام لم ترحم النوى ' 1 

1 


وإني لطير من طيورك لم تزل تجاذبني تلك الحدائق والنهر 


ويخاطب ( بردى ) وقد استمع إلى خرير مياهه في المنام : 
ملاتُ منك يدي بعد امثلاء نمي ولو قدرت ملأت الصدر والكبدا 
حنى أقول لدهر ساني ظ مأ في غربتي : لن تراني ظامئاً أبدأً 
ضممت طيف الأماني حين زار فلم يترك على الصدر إلا الهم والكمدا 


ويخاطب الأرجئتين بهذه العزة القومية : 


كنني راض لنفسي بالظا 
7# 
وطني مازلت أدعوك أبس 
فسارضيت البين لولاا شدة 
وبعد نكبة فلسطين يقول : 
الحسن يضحك في السربى وأنا 
جزعي على الأوطان يصحبني 
وفي مصر يقول : 
لبيك يا مصر قد ناديت ذامقة 
ما أنت فى شرعة الأحباب قاهرةً 
وفي عودة المهاجرين يقول : 
رجعوا كالجئد من معركة 
تركوا الجرحى الآسارّى خلفهم 
كل مانالوه من غارتهم 
رب كهل عدد منلهوك القوى 


2# 
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نسب العروبة أشرف الأنساب 
وإذا ارتوى قومي فلست الظامي 
2 

وجراح اليم في قلب الحوليدة 
وجدتني ساعة البين أشد 


متجهمٌ. وسواي يبتسم 
هل في فلسطين أنطوى العلم ؟ 


لا يذكر النيل إلا والحشا صادي 
في غوطة الشام فجرا في سما الضاد 
بل أنك قاهرة المستأسد العادي 


باد فيها جيشهم إلا بقايا 
والضحايا . رحم الله المحايا 
لا يوازي ما أضاعوا من مزايا 
كان قبل البين طلاع الثنايا 


ومن وصفه الرقيق الساحر في قصيدة ( كوكتيل على الشاطىء ) . 
خطر الساقي فقلنا: هاتها نحن نرضاهاعلى علاتها 
رب كأس زاد في لذاتها أآثر الأفواه في حافاتها هاتها 
طف ولا تمسح عن الكأس الخضاب6 طبعته شفة الخود الكعاب 
إن مززناه سكرنا بالرضاب قبل أن نسكر من مزاتها هاتها 
يا ييز نا 
مصادره 
( أدب المهجر ) للناعوري 
( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 
( الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبية ) للبدوي الملثم 


فوزي المعلوف 
1١970٠-48‏ 
لحن حزين لم يتم . وساجع حنون طارعن أيكه في إبان الربيع » ودوح 
أسير ضاق بسجن الأرض فصعد إلى مملكته في السماء . . ولد في ميعة الربيع 
عام ١1899‏ في ( زحلة ) » وتلقى أول دروسه بالمدرسة الشرقية فيها . ثم في 
مدرسة الفرير الكبرى ببيروت ٠‏ وأتقن العربية والفرنسية . كما أجاد البرتغالية 
والأسبان بعد ذلك في المهجر . وتفتحت شاعريته منذ الرابعة عشرة من عمره » 
فنظم الشعرء وعالج النثر إنشاء وتعريباً ‏ وظل بعد تعليمه المدرسي يكب على 
الاطلاع والدرس على هدى والده المؤرخ الأدبي الكبير ( الشيخ عيسى اسكندر 
المعلوف ) عضو المجمع العلمي العربي بدمشق . حتى كان عام 141 حيث 
عمل مديراً لمدرسة المعلمين بدمشق . ثم سكرتيرا لكلية الطب فيها , 
وتعد ( أسرة المعلوف ) أكبر الأسر الأدبية التي هاجرت إلى أمريكا. 
فحالفها الحظ . وواتاها الغنى والثراء . 
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فشقيقه ( شفيق المعلوف ) هاجر إلى( سان باولو) بالبرازيل عام 1975 
وعمل في ميدان التجارة والصناعة في مصانع الحرير التي أسسها هناك خاله 
( جورج معلوف ) ؛ ولم بحل ذلك بينه وبين نشاطه الأدبي وإنتاجه الشعري , 
وقد انتهت إليه رئاسة ( العصبة الأندلسية ) التي أسسها خاله ( ميشال معلوف ) 
وله ديوان ( الأحلام ) الذي صدر في لبنان قبل هجرته . أما في المهجر فقد نظم 
ملحمة ( عبقر ) المعروفة . وله كذلك ديوان ( لكل زهرة عبير ) وديوان ( نداء 
المجاذيف ) وقد طبعا في لبنان . وهو شاعر عاطفي . رائع التصوير ؛ عذب 
الموسيقى , مجييد في الوصف والقصص والأمشال ٠‏ تسوده نؤصة الكتآبة 
والتشاؤم . وقد مر بنا كثير من شعره الإنساني والاجتماعي والوصفي . وهو 
القائل في وصف المهاجرين : 
فوالله ماأدري أعند وداعهم تكن الصواري أم تئن المرافىء 
أطلوا بوجه من كوى السفن واجم ‏ كأني بهم دمع بكته الشواطىء 


وشقيقه (رياض معلوف ) وصل إلى البرازيل عام ١9704‏ وأقام فيها إلىعام 
5 . وانصرف إلى الإنتاج الشعري بالعربية والفرنسية والإنجليزية . وله 
ديوان ( الأوتار المتقطعة ) وقد طبع بمصر عام 21488 وديوان ( غيوم ) بالفرنسية 
بالبرازيل عام “147 99, وديوان ( خيالات ) بالعربية في البرازيل عام ©1954 » وله 
بعد ذلك ديوان ( زورق الغياب ) في لبنان . وهو شاعر عاطفي غنائي . رقيق 
العبارة » حلو النغم . خفيف الروح . 


وخاله ( ميشال معلوف ) هاجر إلى سان باولو عام 19٠١‏ » فاشتغل 
بالتجارة . وأسس معملاً للسيج . كما نشط في ميدان الأدب . وأسهم في 
إنشاء ( العصبة ) ورعاها بماله ونفوذه » وتولى رئاستها أول إنشائها .» وعاد إلى 
( زحلة ) عام 1978 إلى أن مات بها عام 1447 . وله مسرحية مثلت بالمهجر 
بعنوان ( سجين الظلم ) . وله آثار أدبية أخرى من الشعر والنثر . ومن قوله 
يخاطب قلبه الذي مرض به : 


جنيتُ عليك يا قلبي ولم تشفع بك الشكوى 

وكم خحدعتك امال وكم أشقاك من تهوى 

بلى قد جرتٌ ياقلبي عليك فلم تعد تقوى 

وهناك خالاه ( جورج معلوف وقيصر معلوف ) وغيرهما من إخوته وأسرته 
التي نجحت في ميدان التجارة والأدب , وحظيت بالنعمة والثراء وأسهمت في 
مجال الخير والبر » ورعت كثيراً من المشروعات الأدبية والاجتماعية في 
المهجر . 


في عام 117١‏ هاجر فوزي المعلوف إلى ( سان باولو) بالبرازيل . لم 
يدفعه إلى الهجرة فقر . ولا حمله على ترك وطنه الحالم حرمان . ولكنه يقول : 
لكن أنفت من الحياة بموطنىي عبداً وكنت به من الأسياد 

وانصرف إلى تأسيس مصانع الحرير مع شقيقيه إسكندر وشفيق وأخواله » 
وإن لم ينصرف عما شغف به من الأدب والشعر. فأقام ( المنتتدى الزحلي ) 
وغذاه بمواهبه خطابة وتمثيلاً حنى ازدهر . وصار قبلة للعرب والغربيين هناك . 

ولقد كان من اثاره الأدبية ملحمته المعروفة ( على بساط الريح ) التي 
نشرتها المقتطف عام 8 ؛ ثم طبعت بعد ذلك طبعة أنيقة بالبرازيل ٠.‏ وقد 
5 جمت إلى عدة لغات كما أسلفنا من قبل . أما ملحمته الأخيرة ( شعلة 
العذاب ) فقد وصل فيها إلى النشيد السابع . وعاجلته المنية فلم تتم . وله 
قَضَائكَ أخرى فى الحنين والوطنية والحب » ومجموعات شعرية مثل ( تأوهات 
الل وح من قلب السماء ‏ أغاني الأندلس ) » كما ترجم عدة قصائد مثل ملحمة 
لروح - 1 0 5 .1 50052000 5 
ز غرناطة ) للشاعر الأسباني فيلا سبازا . وله في النثر تمثيلية ( ابن حامد أو 
سقوط غرناطة ) وقد ألفها في السابعة عشرة من عمره . ومثلت في البرازيل » 


/ا4 


وله كذلك ( الحمامة في القفص ‏ صفحات غرام ‏ على ضفاف الكوثر ) 

وفي أواخر عام 19178 دهمه مرض عضال لم تجد فيه حيلة الأطباء , 
فصرعه في فجر الثلاثاء الثاني من يناير عام 1970 ؛ وهو في سن الثلاثين ٠‏ في 
عنفوان الشباب . وفورة الصبا . وقمة الشاعرية . وقد صنع له المهاجرون 
بالبرازيل تمثالاً فخماً . أزيح عنه الستار في حديقة عامة بزحلة عام /198 . 

ا نا 

كان فوزي مثالاً للخلق النبيل فى صفاء قلبه . وسخاء نفسه .» وسماحة 
كفه ولطف عشرته , وبشاشة محياه . لم تفارق الابتسامة ثغره ء ولكنه كان 
يخفي تحت كل ابتسامة حرقة , ووراء كل بشاشة ألما . لقد كان على ما آتاه الله 
من عراقة الجاه . وفخامة الثراء » ونضارة الشباب . ووسامة الجمال » منطوياً 
على نفسه . كثيباً حزيناً حائراً متشائماً » ناقماً على الحياة والمجتمع . ساخطاً 
على شرور الأرض ومظالمها . يعيش بجسمه في دنيا الناس غريباً سجيداً , 
يتطلع إلى الانعتاق . ويتململ شوقاً إلى روحه المحلقة في السماء . كما رأينا 
في مطولته ( على بساط الريح ) . فما سر هذه الكآبة الكثيفة والرومانسية 
السوداء . وهو الذي درج في مغارس المجد ؛ وشب في مطارف الغنى والجاه ؟ 
لعله التأمل في الحياة والموت الذي استبد بفكره استبداداً لم يكن له فيه 
اختيار . وربما كانت هناك صدمة عاطفية جرحت قلبه » فقد قيل إنه أحب فتاة 
جميلة لم يتمكن من الاقتران بها . فحملته الخيبة في الحب على الهجرة » 
ولكن الهجرة لم تدفن ألمه . وربما كان هذا وذاك معاً . غير أن العبرة فى هذا 
التشاؤم الحزين الذي ساد هذه الأسرة على جاهها وغناها هى أن المال لا بخلق 
السعادة ولا يصنع الغبطة . ْ 

يقول فوزي : « خلقت في حضن الربيع . والأرض بما فيها زاهية 
باسمة . وأنا فوقها منقبض النفس . مقطب الجبين .وما أمرّ العبوسة فى محيط 
الابتسامات ! لذلك أتمنى أن يطرحني الدهر عند موتي في حضن العخريف.؛ 


تفلك 


بن اصاراد الأدياق » وذبول الزهور . وبكاء السماء . حينذاك قد أبسم عند 
جنبة الموت لخير أسف لفراق حياة قلمتها في ريف صامت ذاو , وتركتها في 


خريف صامت ذاو» . 
ويقول في زفرة الألم والحب : 
أنا الحزن مرسوم أنا السقم ظاهر 
أنا العابد العافي أنا هيكل الهوى 
2 
الحب ! قف يا موت واشفق على 
لي بغية قبل الردى ليتع 
وتلك أن ألمح محبوبتي 
0 
رويداً قطار الشؤم حتام تلتسوي 
سلبت التي كانت لقابيَ نعمة 


أنا الحب مصدود أنا الألم الراسي 
ألم تسمعي من أضلعي صوت أجراسي ؟ 
2 

قلبي ودعه لحظة يخفقّ 
كميث فلم أسف ولم افبرق 
فحن بد اليوم لن لاني 
00 

رلنجسد في. عرض البلاد وثتهم 
ونورا لعيني تجتليه فتنعم 


وفي مجال التأمل يقول في ( شعلة العذاب ) الملحمة التي لم تتم : 


كيف جئنا الدنيا ومن أين جئنا 
إنئي شاعر بروحيّ فوق المسوت 


وإلى أي عالم سوف نف : 


ل ا ا 
ليست شعري لمن بسمتم ؟ أللاتي إلى الكون مستهللً بعبره ؟ 
وعلى من بكيتمو؟ أعلى الراحل عنه وزاده منه حسرة 


والآن يا موث إلي اقجبرب 


لم يب لي في الأرض من بغية 


يامرحبابالموئق المعتَوّ 
ما الأرض إلا جنة الأح 35 


وقد اقترب منه الموت » ولوي برعمه الغعض ؛ 


للق 


برعم الزهر ما وجدت تتبقى بل ليمضي بك الخريف 
هذه حالنا : خلقنا لنشقى ولتقضي يناالحتوقف 

وبدّد الموت أحلامه : 

نتلاشت حلماً فحلماً إلى اللا شيء تمشي به قليلاً قليلا 

ولكنه لم يمس >خلوده : 
إيهدياموت لن تمس خلودي 
فأنا خالدٌ بشعري على رغم زمان عن قيمة الشعر يغضي 

أليس وراء هذا الحب العاصف . والتأمل العميق . قلب محطم ونقس 
معذبة ؟ وماذا يجدي المال والجاه والشباب ؟ 

لقد مضى الشاعر الذي كان يحس الموت ويتعجله . والذي طالما أطلق 
زفرات الحنين إلى بلاده » وردد نشيد الوحدة العربية . 
تالله لا نرتقي إلا متىى اتحدت2 تلك الماذن في الأوطان والقببٌُ 

إن شعر فوزي أنات جريحة . وألحان حزيئة .» ولكنها تتدفق في رخامة 
جرس وسلاسة أسلوب . وحرارة عاطفة » ومتانة قافية » فتعانق الآذان » وتنفذ 
إلى القلوب فتشجيها وتبكيها . 

يقول أمير شعراء الأسبان فرنسيسكو فيلاسباسا في مقدمة ترجمته لملحمة 
( على بساط الريح ) إلى الأسبانية : « في وسط ما يصم الآذان من جعجعة 
الهذيان الأدبي . يتصاعد من الشرق صوت رخيم هادىء . يسكت إلى لحظة 
تلك الحناجر الثرثارة المعربدة . . إن موازنة الشاعر فوزي لم تختل يسبب هذا 
التصادم بين عالمين متعاكسين . بل استطاع أن يبدع أروع ما في الشرق من 
جمال وقوة وخيال . وفوزي كأنبياء التوراة » علق ربابته على صغفصافة لتعزف 
على هوى الريح , ناطقة بما في لغة الطبيعة من نبرات خفية تهمس بها 
الألوهة » . 


ويقول الدكتور طه حسين : « مر فوزي بالأرض مرا سريعاً ؛ ولكنه ترك 
في النفوس صدى يتردد فيها حلواً لاذعاً محرقاً معا. ولا أعرف أنني تأثرت 
بشاعر كما تأثرت بهذا الشاهر الشاب حين قرأت قصيدته ( على بساط الربح ) 
فاهتزت لها نفسي اهتزازاً » وانشق لها قلبي انشقاقاً . . لقد خسر الشعر العربي 
الحديث بموت هذا الشاعر » . 


مصادره 


( شاعر الطيارة فوزي المعلوف ) للبدوي الملثم 

( فوزي المعلوف ) للأب جبرائيل أبي سعدي 

( ذكرى فوزي ) لمجلة الضاد الحلبية 

( أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر ) لصيدح 

( أدب المهجر ) للناعوري 

( الشعر العربي في المهجر ) لعبد الغني حسن 

( حديث الأربعاء الجزء الثالث ) لطه حسين 

( الأعلام الشرقية الجزء الرابع ) لزكي محمد مجاهد : 


أهم مرجع الآدبوالممجر 


. أدبنا وأدباؤ نا في المهاجر الأمريكية ) للشاعر المهجري جورج صيدح‎ (- ١ 
, أدب المهجر ) للأستاذ عيسى الناعوري‎ (- ١ 

* -( التجديد في شعر المهجر ) للأستاذ محمد مصطفى هداره . 

؛ -( الناطقون بالضاد في أمريكا ) : للبدوي الملثم . 

هه الشعر العربي في المهجر الأمريكي ) للأستاذ وديع ديب . 

5 -( الشعر العربي في المهجر ) للأستاذ محمد عبد الغني حسن . 

-( الشعر العربي في المهجر ) للأستاذين إحسان عباس ومحمد نجم . 
8 -( العرب في المهجر الشمالي ) للدكتور محمد كفافي . 

-( الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث ) للأستاذ أنيس المقدسي . 
٠‏ -( شعراء الرابطة القلمية ) : نادره سراج . 

. مهمة في قارة ) للأستاذ أكرم زعيتر‎ (- ١ 

. ذكرى المجرة ) : توفيق ضعون‎ (- ١١ 

. دراسات في الشعر العربي المعاصر ) للدكتور شوقي ضيف‎ ( - ٠١ 

4 -( بلاغة العرب في القرن العشرين ) : محبي الدين رضا . 

© -_( الأعلام الشرقية ) للأستاذ زكي محمد مجاهد . 

75 ( حديث الأربعاء ) للدكتور طه حسين . 

. الأدب العربي الحديث في معركة المقاومة ) للأستاذ أنور الخندي‎ (- ١١ 

8 -( رسالة المنبر ) : فليكس فارس . 


9 (الميزان الحديد ) للدكتور محمد مندور . 

. ل( النثر المهجري ) للأستاذ عبد الكريم الأشتر‎ ٠ 

١‏ - دواوين شعراء المهجر . وبعض صحفه ومجلاته مثل : ( العصبة الأندلسية 
الفنون ‏ المناهل ‏ السمير ) . ومجموعة الرابطة القلمية . ومجلدات 
( المقتطف ) ولا لالم . 41 . ومراجع الأعلام السابقة . 


تصدير د 00010 ا 0 
مقدمة ‏ تطور الشعر العربي ل ع 6 أر اه فده و4 هذه واه عقيو بها جا اليه وا كاه 2 

الباب الأول 

ال مجرة والمهاجرون 

الشام ف ظل الحكم العثماني الوب جه الس ارو 6 ل 31 
ال مجرة إلى أمريكا وبواعثها سج وانوا نيت أو ولو لهذ و +4 الا 918 وا واو ل 2 
قوافل ا مجرة 000398 ا ا ا ا 00 
كنب كانثت ا هجرة و اها نه أنه 1 81884001748746 دبل وا باب او 201 

الباب الثاني 

المجتمع المهعجري فق العالم الجديد 

حياة المهاجرين عه عط يواه ع هق وكفاة لق واورواه #ناها وم الله 6 هد لقح 
تفاوت الحظوظ ها نف ف © انه 1ق كج ها و و وتوا هر ها “زو ويا اسع جا جا ب احا عه اده 
صراع بين القديم والجديد 143 8 6 لها وهام تفابواله قا وها مراع واه كدو ود وام 0ه 
الحرية في أمريكا ا 


الرابطة القلمية ل ما ل تق سا وه ايد فط وراد لا و 
العصبة الأندلسية 00 ز[ [ [ [ [ [ 1 57730000101 
الجمعيات السياسية والاجتماعية ا و 
الحفلات ا 0 
الندوات والفكاهة ا 7ه كه لهك شاك نو ونه وهل جار اده رمه 


مستقبل العربية في الملهجر 1 0 ا 0 


الباب الثالث 
دراسات في أدب المهجر 


التأثير مانت ين العم اول اناا الو 
فنون الأدب المهجري وأغراضه 200008 


قصة ( لقاء ) لنعيمة 7ب 11 


قصة ( من اللحد إلى المهذ ) لأنطون شكور 


القصة في الشعر واوا 16 
( الدمعة الخرساء ) لإيليا أبي ماضي ‏ .... 
( الراهبة ) لإلياس فرحات بودن ولو اورقا 


( الشاعر والسلطان الجائر ) لإيليا أبي ماضي 


5ه 


( من هي ؟ لإيليا أبي ماضي لحر 0 ووو ا 
( الشاعر في السماء ) لإيليا أبي ماضي 000 
( حضن الأم ) للشاعر القروي تيارو لو ارو عرو وبع و 2 
الملاحم والمطولات ا بالف ا ا و 1 


( عبقر ) لشفيق معلوف فافع قوق وقوه فاه 3و اماد 
( المواكب ) لخبران 4 لطت وو ااا ا 
( الطلاسم ) لإيليا أبي ماضي ش52 
( الحكاية الأزلية ) لإيليا أبي ماضي و ا ا 
( الربيع الأخير) للقروي نرق :ل مزق :لازن ان فاطو وت 
( أحلام الراعي ) لفرحات 2520 
( على طريق إرم ) و6 وتحية وى اودوعي ارو عا 4ع وس 2 
الطبيعة في أدب الملهجر ز[ز ز ز ز ز 11 0 22711 
التفاؤ ل والتشاؤم ش92 


الحب والمرأة ا أ اع لمرو ام ا 
الأمومة والطفولة 200000 
أدب المناسبات ف فق نه 77 ا 0 
رسالة الأدب المهجري وي ا ل 31 وا ف متو 
الرسالة الإنسانية شع السو 
الرسالة الاجتماعية ةافوو اام م 6 
الرسالة القومية الوطنية اك لجرو رو لاز ار 
رسالة التحرر اللغوي والأدبي ولك ع عور ماو ا 


الباب الرابع 
أدب المهجر في ميزان النقد 


خصائص المضمون 230000000 


5 النزعة الإنسانية عام ما هعاق افيه جه عن ها شاع كوه وهاو زد وتوري- 1818 
خصائص التعبيرية والفكرية مف ا كوو عل 767557 بو واو ود 1304 
١‏ اللمط والأسلوب 03101 0 ا ا ةا 
١‏ - المعانى والصور معد فاه حو مواقا الجر ماق و برعا مه لوق و وار ف 211/6 
 “‏ التجاوب الفكري 12121 ا ا ا 1 
؛ ‏ الأوزان والقواني عط ممق حو نم وك ووم واس طرفم اعد ار 
ملامح أندلسية 8 0 0 0 0 0 00 اا 
بين المهجر الشمالي والمهجر الجنوبي واد تو وار داومو مد وف فووا 404 
في ميزان النقد سكيع ولطيده لماع مع جعي متبوط و لسو عاو 840 


الباب الخامس 


ميخائيل نعيمة 0 ا 
إيليا أبو ماضى ملم لاق كع لبف واد ومع ور ووم عبو ىوط الما علق ٠2418‏ 153 
نسيبت غريشة سوه والوفو اف حونج شار في فين 23 لاقي يه 4ط ال عد 5117 
رشيد أيوب كن ود اك ل متاح و ا ام ا ل ا 1011 
الشاعر القروي ين 


إلياس فرحات ممع لطعم وق مح لقف طب ف لصيو طرف كرو و 11 ج517 


« تم الفهرس والحمد لله أولاً وآخراً » 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية 
١‏ لسنة 6و١‏ 


0 بن الشواوة ‏ 2 
ا و 
١‏ 


د 
كلفد 0 2-17 
كبن" بحل 
لدةلمة 


